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0٠309097 ٠: 130109 ٠: الة‎ ٠: 012 ٠: :0ه : عازه‎ 1 


« الثورة الفدائية » : عنوان هذا العدد الممتاز الذي تنصدره « الآداب » ينم عن معناه » ولا بحتاج الى 
اكثر من تو ضيح أمر واحد ١‏ هو أن العمل الفدائى الذى تعوم به الآن عناصر محدودة من الشعب العربي مدعوة 
لآن شدول ان توزة كداليتئة خباملة #الاتتجر عنى البدان السكرئ والقاومة النتلعة ايل عوقك الن شيم 
مرافق الحياة العربية 4 ونث م التضحية والفداء في كل ركن من اركان المجتمع العربي الذي تلخسره 
5آفات' لا حصر لها ولا عد . 


ان الفساد الذي بعشش في كل زاوية من زوايا الحياة العربية » في السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والثقافة » يحتاج الى مطهئّر بضع حدا للتخريب الذي يشل؛ كل عمل مخلص وبعطل كل رغبة في الاصلاح . 
0 وحده » حين شيع في الجسم العربى كله ©؛ هو المطمثر الحقيقي بل اعله المطهر الوحيد لل لذي تحمل 
الدرء ' والششفاء من العاهات التي نعانيها هد | الحميم فيمتنع عايه ان هوم بدوره في تأمين حيساة سليمة 
للانسسان العربي 5 1 


ديب 
وقد حر صنا ان نضمّن هذا العدد مادة متكاملة تعالج مو ضوع الثورة الفدانية 5 وبالرغم من اننا سم 


4 :له : 05 + :3090 :لاله ٠:‏ 


لببقطع ان النفاك جميع حوانب الخطة الثى وضهداها + سسب تختثلف يعض الادياء المكلفين او امتدارهم قبن 
اللعفلات الاخين و فاها رحو أن كون قد فلانها اانا البعف والدواسة والمرحيية رالشعر والتفية 


العرب في معركة التحرير التي تخوضها الامة العربية. 
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وقد ضاق العدد عن استيعاب جميع المادة التي كان بفرض ان تندرج فييه » ولكننا سننشرها في 


٠ واو‎ ٠: اال‎ ١ ال‎ 3 


اعدادنا القادمة التى ستكون ؛ كما كانت جميع اعداد« الآداب » منل هزيمة حزسران » مخصصة لادب 
المقاومة والفداء 5 
« الآداب » 


الود لعب و 


يخيل لي انه من الافضل ‏ قبل كل شيء ب حين ننظر الىالحركة 
الفدائية الفلسطينية » أن ننظر اليها فيذاتها » أعني ألا نحاول اكتشاف 
دوافعها من الخارج » سواء كانت فكرية أو اجتماعية » أو سياسية بأي 
معنى , وهذه الفكرة تخطر على الذهن اذ يحاول الانسان أن يتأمل تلك 
الانفجارة المفاجئة » التي ظلت منتظرة فترة طويلة » ومتوقعة في كل 
لحظة » ليس فقط منف قيام اسرائيل »2 أي منذ عشرين سنلة » بل قبل 
ذلك بكثير » منسف الهجرة اليهودية » ومنذ الاستيطان المنظم » ومنت 
ظهور الكتابات الصهيونية الاولى التي لم يكن لها الا معنى واحد » هو 
القاء العرب الذين يقيمون في فلسطين في سلة المهملات » بل القساء 
العرب جميعا في هذه السلة , فلم يكن للعرب خلال الكلمات الكثيرة 
الني ألقيت في الؤتمرات الصهيونية أي وجود » لم يكونوا طرفا في 
النزاع . ولا شك ان هناك صورا من ردود الفعل العربية داخلفلسطين 
وخارجها » ولكن الموقف حسم بواسطة الاطراف العليا » وكانت مشكلة 
حسمه كامنة في القدرة على التوفيق بين الآراء المتناقضة والمصالح 
المتعارضة في هذه القوى . أما العرب فلم يدر معهم نقاش على الاطلاق» 
وكانت الكلمة النهائية معهم بضع طلقات . 

وقد أسفر الاستيطان المتسلل عن استيطان علني » عن دولة . 
وتجمعت الجيوش العربيسة وتفرقت » وكأنها نحدة قبيلة لا صراع 
كيانات , وقامت دولة اسرائيل ٠‏ 

ولم تتصور الاطراف المعنية أن تكون لتلك البقعة « المتخلفة » من 
العالم » والتي كانت مزقا من الامبراطورية العثمانية المريضة ورتتها 
أوروبا الفتية » مقاومة تذكر » وقد خبر الاستعمارانالبريطاني والفرنسي 
وسائل كبح جماح هذه المنطقة , وكان العالم العربي محملا بكل آثسار 
القرون السالفة التي انتهت ألى الخلافة العثمانية بكل ما فيها من خير 
أو شر ,. ولم نكن أوروبا غازية ومستعمرة وتبحث عن الفنائم فحسب » 
| بل كانت تمقت هذا « الشرق » مقتا تاريخيا متعصيا . وكانت تفترسسه 
افتراسا , 

ولم تنش الفكرة الصهيونية الا في ظل هذه الظروف »© في ظل 

التصفية للدولة الشرقية التي جثمت على أطراف أوروبا وورثت بيزنطه 
القديمة بثياب شرقية فاقعة , 

هنا ظهرت كل الاحسلام » وأصيح في مقدور اليهودي المشرد هو 
الآخر أن يحلم » وكان العالم العربي بالنسبة لاوروبا وراء الاسوار » 
منفى أن تلفظه الحضارة الحسديدة » ولا بأس أن يقبل « المشرد » أن 
يئفي نفسه هنالك . لا بأس أن يكون محطة وصول » وأن يكون خسادم 
الخان كلما حطت الرحال . 

وصحت توقعات « الاطراف المعنية » : لم تكن هناك مقاومة حاسمة» 
وجاءت كل الحسابات سليمة . 4 

وكان الفكر العربي في شبه غيبوبة » كل دولة تبحث لها عن 
هوية » وظهرت النزعة الفرعونية في مصر على اثر الاكتشافات الاثرية » 
كما ظهرت النزعات الفينيقية والاشورية في غيرها من البلدان العربية, 
ومن غرائب الصدف أن هذه الاكتشافات لم يقم بها العرب أنفسهم » 
بل رجال من أبئاء الغزاة » من ( الاطراف المعنية » » وبصرف النظر 
عن دلالاتها العلمية فقد وجدنا فيها بطاقة هوية » وكاننا كنا نبحث عسن 
نسب ضائع . 

وحيئما قامت اسرائيل كنا منهكين في حركات التحرير مسن 
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عرف 


ها جرع كالم 


الاستعمار الطارىء » ومنهكين فسي التخلف المزري » والى جانب ذلسك 
كنا مفنونين بالعالم الحديث . وكنا نعيش تحت أسماء كبيرة وهميسة 
نصطنعها اصطناعا تعويضا عما نحسه من نقص بازاء العالم الحديث . 

كنا قد نسينا المغامرة المنحدية » لم نعرف المخاطرة » ولا السباقات 
الخطرة » ولا جنون تحدي الموت » ذلك الجنون الخلاق الذي لا تعيش 
بغيره أمة من الامم . كنا كالعجائز نتشيث بحياة مريضة لا طعم لها » 
ونخاف الموت في كل خطوة » ونطلب السلامة في الفكر والعمل , 

ولكن انصافا للحق » كان هذا قدر! ناريخيا » كان نراكمات عصور 
من التحلل و«التمزق » لا يقضى عليها بضرية واأحدة »2 ولا بحيوبة 
جيل واحد , 

فمهما تكن طبيعة الامبراطورية العثمانية » فانها كانت آخر تجمع 
شرقي » حين كان العالم يتعامل على أساس انه شرق وغرب » فيمواجهة 
القوى الفنية » وهو تجمع يحمل كل ما ورثه من الامبراطورية العباسية 
القديمة » تلك الامبراطورية الني انهسارت داخليا بعد قرن واحد من 
قيامها » ثم ضيعت كل شيء » وأورنت شعوبها رذائل ليست أقل ممسا 
أورثئنه الامبراطورية الرومانية لشعوبها . وفي الامبراطورية العثمانية » 
تبلورت هذه الرذائل واكتسبت اضافات جديدة , وبدافع من حبالبقاء 
حاول تجمع بديل أن يقوم في مصر بقيادة محمد علي » ولكن الوقت كان 
قد فات » وضرب التجمع في أوانه من هذه الاطراف المعلية ٠‏ 

وحين قامت الثورة العربية في العقد الثاني من هذا القرن كانت 
تنشد الاستقلال عن تركيا لتقع في براثئن الاستعمار الاوروبي الجديد » 
ولم يكن التفكير العربي يملك القدرة على الرؤية الصحيحة» كما لم يكن 
يمنك الامكانيات للاستفادة من هذه الرؤية لو أتيحت له , 

ومنذ سقوط محمد علي » وفشل الثورة العربية » لم يقم تجمع 
جديد الا في ستنينات هذا القرن . أعني انه لم تقم « محاولة » للتجمع 
الا في ستينات هذا القرن » عقب ثورة بوليو 19101 في مصر والثورات 
الاخرى المتلاحقة في ألوطن العربي » وقامت ثورة التحرير الجزاثربسة 
بدورها الحاسم والدموي والذي كنا نفتقر اليه ., 

واستفاد التجمع الجديد من ظروف موانية » أبرزها تقير خريطة 
العالم » وثانيها روح التوثب العربية » أو ما يمكن أن نسميه بدربحالثورة 
العربية الجديدة » المصاحبة لعملية الصحصسو عقب حركات الاستقلال 
والثورات الني اتخذت طابعا تقدميا , 

وكان من الممكن أن نحذر حين يجد التجمع قبولا » أو لا جد 
معارضة حقيقية . فهو تجمع ظهر قبل أوانه » ولم يستفد من دروس 
الفشل السابق . وكان مسن الضروري أن يتم في ,م لهوجة » » ودون 
فكر علمي مخطط وننظيم حقيقي للجماهير . وبالتالي لم تقم لدينا 
شيهة في أنه الطعم الملقى لنا » وقد التهمناه بكل بساطة » وظئنا أن 
في استطاعتنا اذابة كل التناقضات في هذا التجمع . وقبل أن نستطيع 
الوقوف على أقدامنا » كنا نتحدث عن الدولة العظمى الموحدة . 

وناه ألفكر العربي في الحديث عن الوحدة قبل الاشتراكية أو 
الاشتراكية قبل الوحدة . وألقيتأسئلة كثيرة من هذا الطرال . وألقيت 
قضية فلسطين في الظل حتى نتم الوحدة وتقوم الدولة العظمى بتصفية 
أاسرائيل . 

وحين نفتش في الفكر الذي طرح نفسه ملذ عدوان 1901 حلسى 
عدوان ه يونيو 1957 لا نجه ألا أن قضية فلسطين قضية مؤجسلة . 


وهك ذا أجل الفلسطيثيون دورهم في انتنظار قيام الدولة العظمسى 
الموحدة , وكان هناك كلام كثير عن الاشتراكية والمجتمع الصناعي » وكأآن 
هذا في الامكان وعلى مرمى البصر تقف أسرائيل , لقد ظننا في لحظة 
من لحظات الخدر التاريخي ان معركة التحرر الوطني قد حسمت » وان 
البلاد العربية قد نالت استقلالها » ولم نستطع أن نرى وجه الشمبه بين 
اسرائيل كقاعدة عسكرية » وبين السويس مثلا كقاعدة عسكرية قبل 
جلاء الانكليز ٠‏ 

ان معركة التحرر الوطني لم تننه » ولقد غير الاستعمار مواقفه 
فقط . وعلينا الآن أن نساآل ما هو دور قاعدة السويس القديمة الا 
الوثوب علد اللزوم لرد الامور الى ما كانت عليه » وهو الدور نفسه 
الذي تلعبه اسرائيل . 

وتحت الشعارات الطنانة والدراسات الكثيرة التي ملات عشرات 
الكتب الضخمة لم نلئفت الى الحقيقسسة البسيطة » وهي ان ثورات 
التحربر لا تؤجل نفسها . وان حروب التحرير ليست جيوشا مجيشة » 
ولا علما عسكريا كلاسيكيا » لان القسسوة التي تواجهها حرب التحرير 
قوة أكثر تنظيما بحكم سيطرتها » وبحكم الاحنياطي الضخم الذي يكمن 
خلفها الى ما وراء الباسيفيكي , أن حرب التحرير حرب جماهيرية من 
الدرجة الاولى » وهو ما لم ندركه ولم نحاول ادراكه » بل استبدلنا به 
أحلاما من طراز آخر . 

ودون أن نلاحظ » وكما نقسول عن أنفسنا » من منطق تضخيم 
الذات » بدونا أمام العالم بصورة مقلوبة : مجموعة من الدول الكبيرة 
تحاول أن تفترس دويلة صفيرة . ونحن السذين أعطينا هذه الصورة 
المقلوبة لانفسنا . ويبدو اننا أول من صدق نفسه » ولم يستطع الفكر 
العربي أن يسبر أغوار الموقف » وما زال بيننا من يجادل في :اناسرائيل 
نكنة عسكرية للامبريالية العالمية » ويريد التعامل معها بمعزل عن القوى 
الكبرى التي وراءها , 

ان قضيتنا كما يفهمها رجل الشارع البسيط هي أجلاء القفوى 
الدخيلة » اجلاء الاحتلال العسكري » تحرير الارض العربية منالاستعمار 
الصهيوني أذ العالمي أو أيا كان أسيمه , ولكن هذا ب على بساطته ب 
لم يكن معهوما . وعلى العكس من ذلك كنا نظن اننا نستطيع بالذكساء 
الخارق أن نخدع كل الاطراف » وأن نصدق ان الامبريالية التي تخوض 
أعنف معركة في تاريخها ستتخسلى عن الشرق الاوسط نحت ضفوط 
التفييرات الداخلية والانظمة الجديدة » ولم تلتفت هذه الانضلمة 
التفاتة جدية الى مفزى تحركها في اطار من الحساسية والرهبة مسن 
اثارة غضب القوى الامبريالية في أخص شؤوننا » حتى عند تعيين وذير 
أو موظف كبير في موقع حساس , لقد نفينا بأنفسنا من العمل الوطني 
لهذا السبب ‏ كل العناصر أالني قد تحدث قلقا لدى القوى الكبيرى 
التي نعتبر الشرق الاوسط ملكا حسلاالا لها ., وعندما كنا ننشر بعض 
الكنب الثورية كنا فسسي المقابل ب ومن أجل هذه الحساسية ب ننشي 
الكتب الني تريد نترويجها هذه الفوى » وكان ينم تحت أعيئنا تجليد 
بعض العناصر فكريا ‏ على الاقل ‏ لخدمة المضامين الاجتماعية التي 
ترتاح لها هذه القوى »2 وكنا نفسر ذلك بنزعننا ألى الحرية والانفت ساح 
على كل الثيارات . وعند لحظة الصدام الحقيقية كنا عراة تماما أمام 
أعدائنا . وعقب الهزيمة بدانا نكتشف قليلا اننا شئئا أو أبينا منطقة 
نفوذ » وعلى الانظمة الجديدة لكي تتعايش أن تفهم هذه الحقيقة وأن 
تحسب حسابها , 

ولعلنا ب حين بدأنا ننظر ألى خريطتنا ل اكنشفنا اننا كمصادر 
ثروة وكخطوة مواصلات حيوية وكموقع استراتيجي فضلا عن كونن سا 
سوقا تبادلية » لم نزل في اطار القوى الامبريالية » وان حهادنا الحذر 
ونجاحاتنا الحدودة مرفوضة أيضا على تواضعها . 

وخلال عشرين سنة من الوجود الاسرائيلي لم نكسب شيرا واحدا 
من أرض فلسطين » وبمراجعة مساحة فلسطين المفتصية منذ سللسة 
4 حنلى الآن نجد الامندادات المنوالية » قطعة وراء قطعة » وها هي 
ذي اسرائيل تمند الى خارج فلسطين » وتضع أصابعها على اراض 
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شاسعة خارج المساحة الني كنا نتنازع عليها الى سنة 1968 ! 

وعلى الرغم من كل محاولاتنا لتهدئة خواطر الامبريالية العالمية » 
فاننا لم نكسب تأبيدا واحدا حتى في أتفه الامور , ولم نراجع هذه 
الحقيقة » لم ننبين حتى الآن ان الانظمة العربية مهما يكن مدى ولائها 
أو مهادنتها للامبريالية فانها غير مأمونة » لاحتمالات وقوعها تحت تأثير 
جماهيرها » وتحت الحاحات الازمات العليفة الني يعيشها مجتمع 

وتستطيع اسرائيل أن تباهي بديمقراطية يرضى عنها ليبراليو 
الغرب » وأن تكون أحزابا » وأن تسمح بحزب شيوعي »؛ وأن تشكعلل 
انحادا للعمال » وأن يتشدق بعض أبنائها بأن لهم حرية معارضة السلطة 
الصهيونية في الحكم الاسرائيلي » وأن ترتفع بداخلها أصوات تنضصسح 
بالبطولة الكاذبة تدعي العطف على العرب » بل وتأييد العرب في بعض 
الاحيان . وقد نجد أصواتا تهاجم الامبريالية الاميركية لا تقل فمسسسي 
جهيرها عن تلك الاصوات التي نسمعها في أي بلد معاد الاخطبوط 
الاميركي . ولكن كل هذا مقبول » ولا يبعث على شيء من القلق لانسه 
بعد كل ذلك » وفوق كل ذلك » يعتمد الوجود الاسرائيلي على الدعسم 
الامبريالي وسط المحيط العربي . أن تلك الجزيرة الضئيلة لا مكسان 
لها آلا في حضن الامبريالية العالمية » وهو فهم مشترك ومتبادل بيسن 
اسرائيل والحركة الصهيونية بشكل عام وبين الامبرياليه . 

أما المجنمع العربي الذي لا يسمح فيه بصيحة تحرر من أي نوع » 
فهو مصدر قلق للامبريالية . ان مجتمعات شيوخ البترول ب على حد 
زعم كاتب صهيوني بدعي التقدمية ‏ أكثر اقلاقا للامبريالية الاميركية 
من الحزب الشيوعي الاسرائيلي . ومن الإسف أن نضطر أحيانا لتنبيه 
بعض كبار المفكرين الغربيين الى حقسائق هامة » وهي أن كبح جماح 
التقدمية في العالم العربي تشترك فيه قوى الاجهزة الاعميركية » قبسل 
أن يشترك فيه شيوخ البترول هؤلاه ٠,‏ 

ان الجماهير الاسرائيلية مرتبطة في النهاية بالكيان الاسرائيلي » 
بالوجود الاسرائيلي » وهذا الوجود المحفوف بالمخاطر ب بلا حماية مسن 
الامبريالية ب بجرد كل أشكال النشاطات التقدمية في أسرائيل مسن 
حقيقتها » يجعلها مجرد لافنات تصلح للدعاية » للتباهي الاسرائيلي عند 
المقارنة بين المجتمعات العربية ( الرجعية » وبين المجتمع الاسرائيلي 
0 التقدمي ا . 

واني أذكر هنا بالمرارة تجربة غاية في الغراية والتناقض . فقد 
قرأت مغالا منذ عدة شهور في لندن » لكاتب اسرائيلي عضو في الكنيست 
كما قال هو عن نفسه » وشارك في حرب بونيو » وهاجم بعض التصرفات 
الاسرائيلية في تقرير نشره على العالم ‏ كما يقول ‏ خصص مقاله هذا 
للوم العالم الاشتراكي والاحزاب الشيوعية ب لانه كشيوعي ب يجسد 
نفسه منفيا عن حضور المؤتمرات الشيوعية » عن الاستماع الى آرائه » 
عن الجلوس معه في مقهى واحد لانلاول قدح من البيرة » أنه لا ستطيع 
أن يننفس بالاحترام اللائق بمفكر عصري ثوري »© ولا أن يتمشى باطمئنان 
في سان حرمان أو في سلس أو غيرها من الاحياء الشهيرة » لانسسسه 
مع كونه شيوعيا ب مليوذ لانه اسراثيلي . ثم ينباهى بأن اسرائيل مع 
ذلك » دولة ديمقراطية » وانها بجميع اللقايبس الحديثة » وبالمقارنة الى 


وتاكدت أن أحدا لم يقتنع من قراء هذا المقال الذي أفردت له 
مجلة « نيو ستنسمان » التي عرفت للعالم بأنها من المجلات ذاتالئزعة 
التقدمية صفحتين كاملتين » وأبرزت عنوانه في أول الصفحة الاولى , 
ولكن كيف يرد المواطن العربي ؟ كيف يستطيع أن بعري هذا الزيف » 
وهو لن يستطيع أن يدافع عن بعض الانظمسة العربية التي قدمت في 
المقال على سبيل المقارئة ؟ 

انه على العكس من ذلك » يجد المواطن العربي التقدمي نفسه 
غريبا كل الغربة » غير مفهوم على الاطلاق » حنى بالنسية لبعض العناصر 
التقدمية . وقد تحولت في النهاية حرب يونيو الى دفاع عن الوجود 

النئمة على الصفحة 11١1‏ - 


أريد بندقيه* 

خاتم أمي بعته 

من أجل بندقيه 
محفظتي رهنتها 
دفاتري رهنتها 

من أجل بندقيه 

اللغة التى بها درسنا 
الكعدن الدع ينا تر اناي 
قصائد الشعر التى حفظنا 
ليسيبت تساوى درهما 6 
أمام بندقيه" 


اد 0 - 
أصبح عندي الآن بندقيه' 
الى فلسطيزن خذوني معكم ' 


الى ربى حزينة كوجه مجدلية' 


الى القناب الخضر ... والحجارة الننيكة 


عشرين عاما .. وأنا 

أبحث عن أرض ٠٠‏ وعن هويه 

أبحث عن بيتي الذي هناك" 

عن وطني. المحاط بالاسلاك” 

أبحث عن درةاحتى 

وعن رفاق حارتي 

عن كتبي .. عن صصموري 

عن كل ركن دافيء .. وكل مزهريه 


ل 
الى فلسطين خذوني معكي" 
يا أبها الرجال" 
أريد ان أعيش أو أموت كالرحال” 
اويه ان انميت في توابها 
زيتونة .. أو حقل برتقال" 
أو زهرة شذيه . 


قولوا لمن سال عن قضيتي . 
بارودني 55 صارت هي القضيه" 


1 
أصبح عندي الآن بندقيه' 
أصبحت فى قائمة الثوار”' 
اقترش الامواك والفبار: 
وألبس المنيه' 
على سلاحي تورق الاشجار" 
ومن جروحي تطلع الاقمارا 
زكرن الفيار ++ 
ارادتي من حجر 
وقبضتي أعصار' 
مشييثة الاقدار لا ترلاني 
انبا الذي اغيّر الاقدار” 
اناه الوا ذه 
اجام الثوان" 
مدوم ان جات ومني 
صاناث اللستطين كن مقا + 


سد © سم 


با أبها الثوار” 


ف القدس :)"في اللخليل 6 فى فمسان 'في الإفوان: 


في بيت لحم 6 حيث كلتم أيها الاحرار' 
'ندفقوا كالسسيل والامطار' 
تكائروأ .. ,كالعشب والازهار؛ 


'نقدموا 3575 


هَ الصاسيِح م 


تنضح أزمة الثورة العربية يوما بعد يوم » على ضوء الانتصارات» 
اكثر مما تنضح على ضوء الهزائم والنكسات , ذلك أن الهزيمة سريعا 
ها تكشف للعيان عن عواملها وأسبابها » وان كان ذلك بعد وقوعها . واما 
الانتصار فمن الصعب ان يرى الوجدان العام عيبا فيه » أو نذيرا بخطر 
وانتكاس . وهو لانه انتصار »6 فانه يبعفي الكثيرين من حمل القلق او 
الحذر » ويفرق الوعي القومي بالخدر الكسول » وتبدا حركة التملص 
من المسؤوليات » والقائها على النكنات الرسمية أو ما يشيبهها . 

وقد يرى الناس أئنا لا نعيش في هذه الايام أي انتصار . وان 
بلادة الهزيمة وحدها هي التي ما زالت تفرقنا في مستنقعها . ولكسن 
عندما نستوعب حقيقة الملعطف التاربخي الذي تمر به الثورية العربية 
اليوم » وهي تتحقق بأسلوب الثورة الفدائية على صعيد العمل » 
واسلوب الثورة النقدية على صعيد النظر » فاننا نكتشف ولا ريب » 
اثنا نعيش لحظة اعداد لانتصار . انتصار حقيفي هذه أمرة » لا جلبسة 
له ولا دعاية » لا أبواق ولا برامج اذاعية وأناشيد حماسية , انه مسن 
طبيعة الثمرات الاجتماعية والتاريخية » الني قد لا يهدف اليها تنظيم 
او قيادة مسؤولية , ولكنها تخثمر وتتحقق » وتبني ظاهرتها الواقعية 
بفكرها وعلائقها الموضوعية الخاصة » وتفرض موضوعيتها تلك بقوة 
القوانين الجفغرافية والفيزيائية ذاتها . ولا فرق ان استطاع أن ينتبه 
اليها وعي فيلسوف » او حذاقة سياسي » او براعة انتهازي . فلقسد 
سيقتنا دائها تحولات الارضية التاريخية الاجتماعية لمختلف ظواهسر 
الثورية والسياسية والفكرية , وكان الانفصام الواقع بين هذه الارضية 
وبين الوعي » هو الاساس لكوننا نخون الثروات العفوية © التي تقدمها 
لنا تحولاتنا اللاارادية » المنبثقة من حركة المجتمع ذائنه »> ونستيدلها 
دائما بالعملة المزيفة » فنصنع لنا سوقا من البضائع الوهمية » وننصب 
فوق رؤوسنا طواحين الدونكيشوتية » في عصر الدقول الالكترونية » 
ونهتبل الاضواء الصارخة للختصر الطريق الاصيل نحو بنساء الحقيقة 
بضوئها البسيط المتواضع . 

فون نافلة القول اذن ان ندعي » ونحن في قعر الهزيمة » اننا 
منتصرون . ولكن من العجز الفكري ايضا ان نخاف من مواحهة البوادر 
التحولية الجذرية » الني تمور بها ارضية وجودنا الاجتماعي والتاريخي» 
من خلال ظروف النكسة ذاتها . أن هذه التحولات هي مؤونة الانتصار 
الجديد . ولذلك كان لهذ! الانتصار ايضا اخطاره ونذيره » كما لسه 
ابجابيته وبشيره ٠‏ 

ان هذا الانتصار يتجلى في هذا التحفق الموضوعي لوجهي الثورة 
العربية الجديدة : الثورة النقدية » واداتها الواقعية المباشرة » الثورة 
الفدائية ., 

ان الثورة النقدية يمارسها اليوم المجتمع العربي بكسل طبقاته 
وافراده وفئاته . وتنعكس انعكاسات متفاوتة على بعض الانتاج المكتوب» 
الذي بساهم فيه حيل جديد من المفكرين والادباء والشعراء » ويششرك 
فيه مثقفون من مختلف الانجاهات والمواقف © وخارج المواقف المصنفة 
000 سابقا . 


عافن 


اقترنت تلقائيا بنمو الثورة الفدائية » لل أرضي الواقع والحياة اليومية 
لراحل ما بعد الهزيمة , 


© 


ورة النصَنَةَ 


مررطاءعصةركيت 


واذا كانت الثورة الفدائية اشد وضوحا وتجسيدا مسن الثورة 
النقدية » فان تطور العمل الفدائي واتساعه تنظيم ا وفعالية » سوف 
ينخل الثورة النقدية ثمراتها الايجابية عن القشور وعما يصحيها مسن 
ظواهر عبثية تارة » واخرى نهديمية وانحرافية » وسقي على عناصرها 
الجوهرية التي ستؤلف الاساس الموضوعي للفكر العربي التقدملي 
الجديد , 

د د كد 

ان انسثاق ثورة الغداء بقدم أوضح برهان مباشر على ان الثورية 
العربية لم تستطع بعد ان تنجز مرحلة التحرر من الاحتلال الاجنبي . 
اي ان مرحلة التحرر الوطني ما زالت هي الدور التاريخي الطبيعسي 
الذي تعيش فيه الثورية العربية . فالاحتلال الصهيوني من حيفا الى 
الضفة الغربية للاردن عرضا 4 ومن قناة السويس اللى حدود دمشق 
الجنوبية طولا » لا بعني الا ان قلب الوطن العربي قد عاد الى السيطرة 
الاجنبية مرة اخرى . واذا دققنا في ألفاظنا » وجدنا أن كلمة ( عاد) 
ليست سوى المجاز » واما الواقع » فان الاحذلال لم يذهب »2 ولم يعد . 
ولكنه مستمر . واستمراره يتطور من شكل الى آخر » حسب ضرورات 
التحول الظاهري للمارسة الاستعمارية , 

ولذلك فان انبثاق الثورة الفدائية » يعني تفجير الاداة الوحيدة 
لمقاومة الاحتلال » وهي اداة التحرير الشعبية » اي النضال المسلسصح . 
ولقد كان على الثورية العربية ان تكنشف هذه الاداة طيلة العشرين مسن 
الاعوام المنصرمة » التي انقضت في الصراع الفئوي الضيق » الفاقد 
للقاعدة الشعبية » الهادف للسلطة » المنسحب من الاصطدام الواقعصي 
مع قوى الاحتلال المباشر وغير المباشر » الداخلية والخارجية , 

فاذا كان الاستعمار الصهيوني قد تم له احتلال قلب الوطن العربي 
خلال أاقل من عشرين عاما » فمعنى ذلك ان قوى الاحتلال كانت نتعاظم 
طيلة الفترة » التي كانت فيها الثورية العربية تعتقد أنها تنمو وتقوي » 
وليس العكس » كما تراءى لنا في اوهامنا الابديولوجية والاعلامية 
السابقة , 

ومعنى ذلك ايضا » ان شعوب العالم الثالث تخدع نفسها عندما 
تعتقد ان ثمة مراحل عليا بعد انجاز التحرر الوطلي , والحقيقة أن 
الهدف كله هو بلوغ التحرر الوطني » وهو ما زال أبعد هدف » وخاصة 
في العالم العربي . اذ ان الاستعمار ها زال متشبثا بفكرة الاحتلال » 
ولكنه حاول أن يحققها بوسائل خادعة جديدة . ولعل من اخطر هذه 
الوسائل اقنناع الشعوب بان جلاء الجيوش للدول المستعمرة التقليدية 
كبريطانيا وفرنسا » معناه تحقق الاستقلال والسيادة الوطئية . اذ أن 
التجربة العربية توضح أن الاستعمار عندما يعئقد ان اسس الاحتلال 
غير المنظور تواجه تهديدا حقيقيا » فانه بلجا الى اعبة الاحختلال 
المنظور » بقواه » أو قوى غير مباشرة » تابعة له . أن جلاء الجيوش 
الفرنسية عن سوريا ولبئان » والجيوش البريطانية عن العراق ومصر 
والاردن والخليج العربي » قد حل محله » ومنسف البداية » الاحتلال 
الصهيوني في الارض الني تتقاطع عندها اوطان العرب جميعها . وهو 
سائر في طريق التوسع حتى يتم له تحقيق الانفصال التاريخي الاكبر » 
حلم اوروبا القديم » بين جناحي الامة العربية » المفرب والمشرق . وهو 
سائر كذلك » في طريق اغلاق ساحل البحر الابيض المتوسط من ششسماله 
الى جنوبه » دافعا بالعرب .. نحو الدآاخل » نحو الصحراء ! 


ان تجديد الاحتلال ينبثق هذه المرة من فكرة التمليك والتوطين » 
بدلا من السيطرة الخارجية بالجيوش النظامية والادارة الاجنبية . ههنا 
يتحفق يوما بعد يوم مخطط الغزو المتملك من الوطن » بطسرد مواطنيه 
خارجا عنه . أمام هذا الواقع ليس للورة العربية الا العودة الى شكل 
الثورة الوطنية المسلحة . 

واذا كان لدينا في تاريخ ثوراتنا الوطنية بعض التماذج مسن 
الثورات الفلسطينية والسورية والعراقية والمغربية » وصولا الى اعلاها 
وهي ثورة الجزائر الحديثة » فان ظروف هذا النوع الجديد من تطويسر 
الاحتلال الى شكل الغزد المتملك )١(‏ » يفئرض قيام ثورة من نوع خاص 
وفريد » لم يسبق له مثيل تقريبا . 

والعطب الاساسي الذي نخسر صميم الثورة العربية المعاصرة » 
ابنداء من الخمسينيات » هو انها لم تدركه حقيقة هذا الفزو . وكان 
من جراء ذلك انها لم تمر بالمرحلة النقدية الشاملة » وعجزت عن تحريك 
امكانيات الامة العربية من جذورها الشعبيسة » وطاقاتها الحضارية . 
فتحولت الى منطق الصراعات السياسية اللمحلية » مستخدمة مشكلسة 
فلسطين كظاهرة اعلامية » لا غير . 

واما اليوم » فان مناخ الاثارة الذي حققه الغزو الاسرائيلي الجديد» 
قد بدأ يخلق تحريضا كيانيا بوضح شيئًا فشيئًا أسس الوعي بالفزو 
والرد عليه . ولقد بدأ هذا الرد بانبثاق الفدائية . وانطلقت الفدائيسة 
يحرب الافراد » وهي نفسها المقدمة الطبيعية لحرب الشعوب , 

ان الوعي بالفزو يتحقق من خلال الكشف عن طبيعة الفزو وعقليته 
وأدوانه وقواه الخلفية رالمتقدمة » وفي الوقت ذاته يكشف عسن طبيعة 
000 » وما يمكن ان نثيره من مشكلات كيانية شاملة » وواقعيسة 
مباشرة . فما هي أسرائيل » وكيف يقوم مجتمعها » وما هي اسس 
0 القريبة والبعيدة » وما هي علاقاتها المصيرية بمصالح الدول 
الكبرى » ذلك هو السؤال الذي يثيره الوعي بالفزو والغزاة . 

ومن هي الامة العربية » كيف يقوم مجتمعها » وما هي مشكلاتها 
الثقافية والمادية » وما هي امكانياتها الظاهرة والكامنة » وكيف يمكلن 
تنظيمها كلها في اطار الامة المقاومة » ذلك هو السؤال الثاني الذي 
بطرحه الوعي بالفزد » ليكشف عن المقاومة والمقاومين والصيرورة 
الكفاحية الجديدة » التي ستفير وضع التحدي الاساسي كله . 

ان الثورة النقدية » تحقق لهذا الوعي بالغزو » بشطريه : التحدي 
والرد » الكدخل الاساسي الذي يصقل الوعي من جميع ل » عن 
عدوه وعن ذاته » ويحقق لاول مرة »2 المواجهة الكاملة بيسن الحقيقة 
والثورة . ولا يمكن للثورة ان تقوم بهذه المواجهة الكاملة للحقيقة » الا 
اذا تحررت من نوعين من الاوهام : الاوهصام الايديولوجية » والاوصام 
الذانية للمجتمع غير الثوري » اللنخلف , والاوهام الايديو لوجية تقوم 
على الانفعال الامي ثقافيا » والمراهق نفسيا » بالنظريات بدون قدرة على 
النقد والتمحيص والقابلة » وبدون قدرة على اللاءمة بين الفكسرة 
الصحيحة ومكانها من الواقع واللجتمع , 

والاوهام الذاتية تقوم كذلك على الانفعال غيبيا وآليا » بعقليسة 
التخلف وآليات سلوكه واعتقاداته , ومحاولة تغطية هذا الانفعال » اما 
باصطناع البرجزة الغربية الظاهرة » أو باصطناع الثورية المراهقسة 
الامية . هذا هو الوجه الداخلي للمواجهة الكاملة بين الثورة والحقيقة, 

اما الوجه الخارجي لها » فيتحقق بالاعتراف الموضوعي الكامل 
بكل ما لدى الفغزو والغازي من وجود عقلي وعلمي واجتماعي وعسكري » 
وفهم قوانين هذا الوجود كما هو » لا كما تشتهي امراضنا وعقدنا , 


١‏ يجب الاعتقاد أنه حتى في حال أنسحاب أسرائثيل من بعض 
الاراضي المحثلة » فان مخطط الغزو لن تتخلى عله اسرائيل » وسيظل 
هذا المخطط في اوقات السلم فعالا من وراء حدودها » السى أن تحين 
فرصة جديدة للتوسع وهكذا ,.. وهذ! يعني آن وجود اسرائيل قير 
او كبيرة » يعني وجود أمكانية الغزو » اليوم وغدا ٠‏ 


يبقى أن عملية هذه المواجهة بين الثغسورة والحقيقة » بوجهيها 


الداخلي والخارجي »© يتطلب منا كذلك وفي الاساس - وهصذا اسم 


شرط تحقيق الظرف الاولي للمارسة النقدية » وهو التفكيسر 
والمقايسة بحسب ثقل الحقائق المدروسة نفسها » لا بحسب الاعثيارات 
الخاصة بأية مؤسسة » لها سلطة الكبت »© والتخويف » وفرض اشسبساه 
الدقائق . 

فالفدائية التي ننطوي على الشهادة الكاملة » تتطلب الفدائية في 
حقل المواجهة النقدية » في جو البراءة الذاتية الكاملة » والعراء 
الموضوعي من أية سلطة فكرية أو اعتقادية , 

ان حرب التحرير من الغزاة » ينبفي أن تدعمها حرب التحرير من 
الاوهام والعقبات الداخلية » التي تبدد قوى المقاومة أو تضللها » أو 
تحرفها عن هدفها الاصلي . أن فك الطوق عن مشكلة البحث عن قوى 
المقاومة وراء الشهداء والابطال » نطلب سيادة نموذج العالم فوق نموذج 
الثوري التقليدي » وسسيادة فعالية العلم فوق فعالية التخلف والثورية 

وتأني الثورية الجديدة » لكي تضع الخطة المثلى لننظيم القوى 
الحقيقية للامة » وجعلها نرد على وجهي التحسدي على الفزرد ا منظلم 
بالمقاومة المنظمة » وعلى التخلف الموروث بالتقدم الشمولي والنحديث 
الموضوعي . 

ونحن اليوم في منطلق هذا الطريق ثورة نقدية » وثورة فدائية . 
ولكننا وقفنا في هذا الملطلق بحكم الظروف الموضوعية . ولم تنم لنا 
بعد عمليات الوعي الكامل لهذا الموقف » وكيف يمكئنا أن نستخرج مله 
كل امكانياته » وأن ننمي منه خطة المستقبل الثوري الجديد . 

والواقع ان الثورة الفدائية تنقل الثورة العربية لاول مرة الى 
أرض الكفاح الدموي الحقيقي » كوسيلة مطلقة للرد على الفزو الخارجي 
من جهة ©» والرد على التخلف الثوري داخليا . فان اننظام الجيل في 
أخلاقية الفداثية يدخل الامة عصر المطهر العظيم » الذي لم تعانه بعد » 
منف أقدم ثوراتها الداخلية الفاصلة . فبسلا من التآمر السياسي » 
والممارسات الفئوية » وأشكال المراهقات المنادلجة 2 في نطاق الثوريات 
التقليدية » تنبجس الشعلة الفدائية لتحدد الجبهات الحقيقية » على 
أساس التضحية بالدم , 

وبدلا من صو التمرد الفردي والعبثي » والانحرافات العقلية 
والخلقية » التي عمت جيل النكبة الاولى » فان جيل الثورة الفدائية » 
تقدم له تاريخيته أعظم الظروف موضوعية لخلع تاريخ » وتأسيس 
التاريخ الموعود , ذلك ان الثورة الحقيقية لا تولد الا بجيل منالضحايا 
الواعية . 

غير أن فدائيتنا اللعاصرة تصحبها في الآن ذاته » حركة شاملة في 
التطهر العقلي من الفيببيسات » والتطهر الاخلاقي من نفاق الاستعياد 
واستراق القيمالمزيفة » والتطهر العملي من ممارسة الالنواء والانحراف 
والدسائس الانقلابية . فكلما تعاظمت معركة الفداء على الحدود » كلما 
تهيات أسس الاعداد لاخلاقية الحرب الشعبية الصحيحة السليمة » 
خارج الشعارات والشراذم . 

ومن هنا جاء الوعي بالثورة الفدائية ضرورة كيانية لاستمرارها 4 
وتطورها الى الحرب الشعبية المنظمة » من أعماق الداخل الى حدود 
الخارج . فما تحناجه هذه الامة لولادة حقيقية » هي حرب واحدة 
حفيقية » حربالشعوب وراء الجيوش » وليس الجيوش بدونالشعوب,. 

أن أعادة تنظيم المجتمسع العربي حسب استرانيجية الحرب 
الشعبية » يعني 3 تشر يك المجتمسع كله بمصيره , وهذا يعني اذابة أي 
شكل من أشكال الاقطاع السياسي القديم والحديث »2 والفوص الى 
أعماق الكتلة الجماهيرية الكبرى » التي ما زالت غائبة عن العمل » 
أسيرة للانفعال السلبي وحده » بما يقال لها » وبما يعمل باسمها » 
وبالنيابة عنها » قسرا أو جهلا . 
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الفصل الاول 


غرفة استقبال عادية في منزل مربي مع امتاال قرية 


فلسطين . الى اليسار باب الدخول ا اليمين باب 
لغرفة نوم علق فوقه صورة كبيرة لرجل عربي يرتدي 
الكو فية والعقال . والى اليمين كذلك باب آخر يؤدي الى 
المطبخ . أريكتان في الغرفة وبضع كراسي وطاولة ٠‏ 
الشهد الاول 

نربه » هشام » فتحي » سعيد » الياس » الأم » ليلى 

( الغدائيون الخمسة جالسون أرضا في غرفة الاستقبال يتناولون 
الطعام . الام جالسة خلفهم على أريكة . ليلى تدخل المطبخ بين حين 
وحين » تأتيهم بالطعام وتخدمهم ) . 

هشام ( يمضغ الطعصام بنهم ) : هم م م م ... لذيذ» لذيف ! 
( ملتفنا لفتحي ) هذا أكل ! أما ذلك الذي أردت اطعامنا أياه في 
الوادي ,.. 

فتحي ( باكل هو أيضا بنهم ) : كل ها يؤكلعند الجوع يسمى أكلا ! 
( لبلى تضحك ) , 


و0 


الا + اص 
نزيه 

هشسام 

فتحي فدائيون 
سسعيلك 

الياس 


احمد : جاسوس للعدو 
زياد : أخو نزيه وليلى 
ليلى : أخت نزيه وزياد 
الام :أم زر نزبه وزياد وليلى 
الضائط الاسراثيلي 

راشيل : مجندة أسرائيلية 
جنود اسرائيليون 


أمجههوهيهيووهيهوهويبيوههوهوعهبيهيهوهيهوهووو جنوه 

هشام ( ملتفتا لليلى ) : أراد أن يطعمنا .. تعرفين ماذا ؟ حية 
والله العظيم ! 

ليلى ( متقززة ؟ أعوذ بالله ! 

فتحي : أقسم لا 

نزيه : خاصة بعد يومين من الجوع ! 

فتحي : كانت المعلبات قد نفدت »© وقرأ لنا سعيد كل ها نظمه في 
حياته من قصائد غراميية فاشلة » وأصم الياس آذاننا بزجاله » 
وحكيت أنا كل ها أعرفه من نكت ... 

سعيد ( مقاطعا ) : بايخة ! 

فتحي ( متمما ) : ... ولم يعد شيء ينفع في حملنا على نسيان 
الصوع ... 

هشام : عند ذلك » راح يفتش في االوادي » ثم عاد يبحمل حية 
طويلة » فأشعل نارا وشواها » وأخذ يأكل منها ويتلمظ ... ( يكز 
بوجهه ) . 

فتحي : كلت أتوقيع أن يقرف طالب الطب الناعم المرفه حين 
يرى ... 

نزيه ( مقاطعا ) : ولكن اعترف » هشام : آلم يكن » بعد ذلك » 


أقدرنا على الصمود في المي ؟ 

هشام : وماذا حصل ؟ هل متنا من الجوع ؟ 

سعيد : كان في خيالك » الت » طيف يغذيك ... 

فئحي : حنى حين آحد الطعام هنا لذيذا » فلذلك سبب آخر : 

هشام : وما هو ؟ 

سبعيد : أوه . لا تكن غبيا » أو لا تتنظاهر بالغياء . أبسة أنامسل 
صنعت هذا الطعام ؟ 

( ليلى تفضي مبتسمة | ) 
فنحي : على أي حال » أعطينا » آنسة لبلى » رغيفين آخرين ! 
( تخرج ليلى الى المطبخ ) 

الياس : ما شاء الله ! التهمت كل الخبز ؟ أقسم انك ستقضل 
جائعا ما ديك حيا ! 

فتحي : معك حق . سأظل جسائعا للطعام .. وللمرأة ! ( يلنفت 
فجأة الى الام » مستدركا ) المعذرة ! 

ليلى ( راجعة من الطبخ ) : خسذوا ! هذا كل ما بقي علدنا 
من خبز ! 

فتحي ( مختطفا الخبز ) : هاتي » آنسة ليلى ! 

الياس ( بصوت مرتفع ) : أنظروا ! أنظروا ! هل لاحظنسم كيف 
نشل الخبر ؟ 

سعيد : انحراف مهني ! ( يضحكون ) . 

الياس : مثى تتخلى عن عادة النشل » فتحي ؟ 

فتحي : الانسان لا يتنخلى » بين ليسسلة وضحاها » عن عاداته » 
لا سيما اذا كانت عادات مربحة ! 

هشام : بالله عليك » فتحي » احصسك قليلى ولامها كيف امتهنت 
النشل » وكيف تخليت عنه ! 

فنحي : أوه ... هذه قصة طويلة ! 

هشام : قلها مختصرة » بالله عليك ! 

فتحي : كل ما في الامر اني جعت ذات يوم » فسرقت . وحين 
شبعت وجدت أن السرقة لذيذة .. لذيذة مثل الطعام الذي ياكسله 
الجائع ! ( يضحكون ) . 

نزيه : ولكنك لم تفل كاذا جعت » فنحي ؟ 

فنحي : كنت أعمل في مصنسيع صغير للحلويات » براتب ضئيل 
جدا , وحين طلبت زيادة في الاجر » طردني صاحب اللصنع . وظللت 
أسبوعين لا أجد عملا . كان علي أن أعيل أمي . ( صمت ) لكني الؤكسد 
لكم اني لم أسرق إولم أنشل يوما ألا بداعي الجوع , 

الام : هل كانت أمك تعرف انك كنت ,.. 

فلحي : لا . كنت أخفي عنها ذلك ٠‏ 

ليلى : وما الذي جعلك تتخلى عن عادتك تلك ؟ 

فنحي ( بعد لحظة صمت ) : صور عسديدة رأيتها في الجرائد , 
صور النازحين الجدد بعد عدوان هم حزيران . كان بيئها خصوصسا 
صورة أم وطفلها ماتا جوعا لان بيتهما قد سرق مثهما , وهناك بيوت 
أخرى كثيرة قد سرقت » فتشرد أصحابها أو ماتوا . ثم قلت لنفسي : 
ان عدوان اسرائيل على الارض العربية كان أكبر عملية نشل في 
التاريخ . ( صمت ) . وبعد ذلك قررت أن أتخلى عن النشلوالسرقة» 
وأن أنضم الى أولئك الذين صمموا على أن يردوا البيوت لاصحابها » 
ويحولوا دون أن يموت الاطفال جسوعا » ودون أن تنتشرد الامهات 
والشيوخ تحت أشعة الشمس المحرقة , 

نزبه : أؤكد لك » يلى » أن فتحي يتنسولى في مجموعتنا أشق 
الاعمال وأكثرها مخاطر ( صمت ) هو الذي وضع العبوة الناسفة عند 
باب مولد الكهرباء أمس الاول , وهو الذي سارع لنقل واحد ملسن 
رفاقنا الجرحى تحث رصاص العدر ... 

ليلى : هل أصيب أحد ؟ 

نزيه : جرح اثنان » ولكننا نقلناهما . وهما يعالجان الآن . 

هشام : أمضينا يومين رهيبين . ظلوا يطاردوننا خمس ساعسات 
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ليلة أمسى ألاول » ويطلقون نيران رشاشاتهم فسي اتجاهنا من غير أن 
نرد بطلقة واحدة . ثم زرعوا السماء بالمصابيح » فاختبانا حنىانطفات. 

سعيد : لم أقل لكم ما الذي تذكرته » ونحن في مخبانا نتفرج 
على المصابيح المضاءة في السسماء ( صمت ) تذكرت ليلة أقمنا فيها 
حفلة للاطفال لعيوا فيها » تحت ضوء أاصابيح » حتى ساعة متأخرة من 
الليل . لا شك في انها كانت حفلة ,.. 

هشام ( مقاطعا ) عفوا » سعيد ( لليلى ) لم نبلغك » ليلى ؛ أن 
سعيد زميل لك »© ولكنه من لبئان ٠‏ 

ليلى : حقا ؟ أهلا وسهلا » اننا نحب لبئان كثيرا ! 

سعيد : شكرا » آنسة ليلى . ( مستدركا ) ولكن نرجو أن تحبوه 
لاسباب أخرى » بالاضافة الى الاسباب التقليدية المعروفة : جوه » 
حرياته » مصايفه » هواوّه العذب ... ( لحظة ) نريده أن يشسسارك 
مشاركة حقيقية في صنع المصير المعربي .. 

نريه ( لليلى » باسما ) : .,. وهذا سعيد ,.. يضرب لنا المسل 
على ذلك حين ينضم الينا وو 

ليلى ( لسعيد ) : أية مادة كنت تدراس ؟ 

سعيد : لم أكن أدر”س مادة بعينها . كان عندي روضة اطفال ,, 

ليلى : هل أغلقتها ؟ 

سعيد : لا . يدبرها الآن أخي الاكبر . ( صمت ) أقول : فسي 
تلك الليلة اشند حنيني لاولئك الاطفال » وقارنت بين تلك المصاسبح 
التي أضأناها في الحديقة ليلعب أولادنا على نورها ويمرحوا ويضحكوراء 
وهذه التي أضاءوها هم 2037 

الياس ( متمما ) : ... ليقتلوا ويدمروا .. 

نزيه : نعم , أن حياة أطفالنا ستكون أقسى وأحفل بالاخطار , 

سعيد : كان لدي يقين ثابت بأن جيلنا مصاب بكثير من الفسساد 
والانحلال . انه كالشجرة الني شاخت وكف نسفها عن بث الحياة في 
عروقها . ( صمت ) أما جيل أولادنا » فهو النبتة الفتية الني ستكون ©» 
بالتعهد » أنقى وأصلب . 

ليلى : لكن » اذا تخليت عن روضة الاطفال ؟ 

سعيد : لم أتخل عنها . لكنني لو قعدت » بحجة اني أحساول 
تربية جيل جديد » لا تجنبت الاحتقار . ان علينا » نحن أيضا » أن 
نعطي القدوة من يأتي بعدنا . 

الام : أليسيت لك أسرة في لبئان »6 بالاضافة الى أخيك ؟ 

سعيفد : مات أبواي منف سئوات . وأسرتي هي .., أطفال الروضة 
كلهسم ! 

الام : سادعو الله أن يردك ساما اليهم . ( صمت ) . 

نزيه : اننا بحاجة الى فنجان قهوة يا أم نزيه ! 

ليلى ( ضاحكة ) : ملى تكف عن مناداتها هكذا: أم نزريه » 
كأنها ليست أمك أو كأنك لست أاينها ! 

نزيه : حبن أناديها هكذا » أشعر بمزيد من الرجولة ! 

الام : الرجولة ! نحن نشكو انك تملك منها أكثر مما يلبغي ! ان 
المرحوم ( تنظر الى الصورة المعلقة ) لم يكن أصلب ولا أقسى » عسلى 
ها اشتهر به من صلابة وقسوة ! 

نزيه : لكن جيلنا يحناج من المعاناة والشدة أكثر مما كان يحتاج 
جيل أبي . 

ليلى : هذا لا ينفي أنه كان جيلا رائدا ! 

نزبه : نحن نفر أنه كان الجيل الرائد ؛ غير أن هذا لا يعفينا من 
أن نتجاوزه . لا بد لجيلنا من أن يفيد من تجاربه ليكون أقدر على 

الام ( بلهجة احنجاج ) : أوه ,. التضحية ! التضحية ! كفانا 
تضحيات يا نزيه ! لقد ضحى أبوكم بنفسه . أليس ظلما أن يتحمل 
بيت واحد التضحية بالآباء والابناء ؟ ( صمت ) كنت سعيدة يا نزيه 
أن أراك تنجه في دراستك الى العلوم الهندسية » وكنت أرى من 
حسن الطالع انك لم تكن تتعاطى السياسة . وعلى ما عانيته من بمدك 


عنا في المانيا » كلت مرتاحة ألى ان مستقبلك ... 

نزيه ( مقاطعا ) .. ها كان لمسستقبلي يا أم نزيه أن يشقطع عن 
حاضري .. حين اتجهت الى دراسة الهندسة »© لم يكن في ذهني على 
الاطلاق أن أتخلى عن الاهتمام بقضايا الوطن ( لحظة ) كنت أريسد أن 
أرسي هذا الاهتمام على قاعدة صلبة هن العلم والتقدم .. ولكن آمال 
الغد لا تستطيع أن تنفصل عن معطيات الواقع ( صمت ) كانت العيون 
الاجنبية التي تنظر الي في البسلد الاجنبي تطفح بالحذر والريبة . 
كانت تعمّق احساسي باللاانتماء والضياع . وكان علي أن أحارب على 
جمهنين : أن أبني لنفسي » ولو بالخيال » غالما ذا حدود وأبعاد يمكنها 
أن تمنحني شعور الانتماء » وأن أتحمل مسؤوليتي في آن أقضي على 
ذلك الحذر وتلك الريبة » وأن أزرع بدلا منهما في العيون الاجتبية 
ثقفة وايمانا بعدالة قضيتنا . ( صمت ) ولكن الذي حدث هو انهزيمتنا 
العسكرية طوحت بكل الابعاد والمنظورات » فاذا بالحذر يئقلب الىألوان 
كثيرة من الاحتقار والكره والسخرية » واذا بجيل كامل من الشباب 
تقلص الى احساس بالخزي والعمسار لم يكسن يملك أن يداريه الا 
بالتواري في الغرف أو الهرب الى الحقول والغابات حيث يستطيع 
أن يجتر عذابه وتمصص أله ,.. كنا نفر من النظرات التي كانت 
تنطق صامتة بأنئا ان كنا ننئمي الى شيء »© فالى تلك الهزيمة التي 
تنشر الصحف صورها وتذيع الاذاعات أخبارها في اطارات محكمة من 
السخرية والشثيمة والازدراء ... كنا في العواصم الاجنبية نعهطن 
أيضا مهزومين » بل لعلنا كنا في بعض الضمائر المهزومين الحفيقيين » 
المسؤولين عن الهزيمة » لاننا تركنا أرضئا تسحب من تحت أقدامنا » 
لاننا لم نتشبث بها بأيدينا وأصابعنا وأظافرنا .. لاننا عهدنا فيالدفاع 
عنها الى من لا يلئمون لنربتها » ولا يحسون خفق رمالها ., ( صمت )» 
وتنحدثين عن مستقبلي يا أم نزيه .. ازاء هذا المستقبل » كنت ببين 
أن أبقى في البلد الاجنبي » أتسكع في الشوارع 4 وابتلع الاهانة » 
وأميت أحساسي بالخمر والنساء والغيبوبة » وبين أن أعود لاحاول » 
قبل أن أحمل الناس على الثقة بي » أن استرد تقشسي بلفسي و,جيلي 


و لسدعبسسي ٠.‏ 
الام : ولكن » نزيسه ... أمن الضروري أن يشتقل الجميسع 
بالسياسة ؟ 


نزبه : هذا ليس شغلا بالسياسة يا آم نزيه . انها اليوم قضية 
أن نكون أو لا نكون ٠.‏ 

أم نزبه ( كأنها لم تسمع ) : ألم يكن من الافضل مثلا أن ينابسع 
هشام دراسة الطب في بيروت ؟ 

هشام ( ضاغطا على أعصابه ) : أرجوك » اهرأة العم . لقد اخئرت 
أنا أيضا العمل الفدائي بملء ارادتي .. 

أم نزيه : ولكننا كنا ننتظر تخرجك في العام القادم حتى يتم ... 

ليلى ( مقاطعة بصوت عصبي ) : أمي » أرجوك . لا تتنحدثي في 
هذا الامر . انه يعنيني وحدي ( تخرج غاضبة ) , 

أم نزيه : يا ربي ... بت لا أفهسم شيئًا , انني لا أفهمهم ولا 
يفهمونني ... عفوكم يا أولادي . لا استطيع أن أحتمل بعد . ولكن.. 
ما دمنم لا تريدونني أن أخاف عليكم » فسأصمت ( تتادي ) ليلى » 
ليلى . لا بأس . عودي يا ليلى . سأمتنع عن هذا الحديث ( تعسود 
ليلى خافضة رأسها ) . 

نزيه ( ضاما اليه أمه ) : انني أفهمك با أم نزيه , ولكنني أرجوك 
أن تفهمي أنت أيضا هموم هذا الجيل . 

فتحي ( بخبث ) لعل السيدة أم نزبه تخاف على هشام الذي كان 
يعيش .2.. 

هشام ( مقاطعا ) : عيشة ناعمة مرفهة ... أليس كذلك ؟ أليس 
هذا ما تريد أن تقوله ؟ ولكن اذا ؟ ( يرتفع صوته ) لماذا تريدونئسي 
أن أظل مسمرا في ماضي ؟ لماذا تعتقدون أنني لا أستطيع أن أتغير ؟ 
لماذا ترددون أن طالب الطب المرفه سيبقى على طبعه » مهما حاول » 
ومهما رأى ؟... 
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نزيه : هدىء أعصابك » هشام . فتحي لا بريد الا امزاح .. 

هشام : لا .. ليس هذا مزاحا . انه لا ينقطع عن تعييري با ماضي 
( يلنفت الى فتحي ) هذه الاصابع ( يفتح يديه ) ليست في خشونة 
أصابعك , ولكنها مع ذلك تلطخت بالدم الحقيقسي » لامست حروق 
النابالم على أجسام الاطفال الطرية » احترقت بلهيب تلك الحروق .. 
كنت طوال تلك الليالي أحس عليها تار الحروق ٠٠‏ وهي حتى هده 
اللحظة ترتعش ! ( صمت ) ألا تعتقد » فلحي » انني في تلك الاسام 
الرهيبة ؛: نسيت كل ألوان الرفاهية » ان طآلب الطب المرفه خسرج 
يعمتد حياته بفظائع لم تعرفوها أنتم » خرج يعيش قيل الاوان وجسه 
الحياة الفظيع كأنه انتقام من ماضيه » هذا الذي تعيروله به ... 

فتحي ( باسما ) : حسنا » حسسئنا . لقد نجحت في آثارتك , 
أتعرف لاذا ؟ انني أزذاد اعجابا بك حين تثور !1 0 

نزيه : آرجو ألا نعود الى اختلاق مثل هذا الجو . اننا هنا جماعة 
واحدة . لقد نذرنا أنفسنا لعمل بواحد » على ما بيئنا من اختلاف , 
ان أمامنا أياما فاسية . فلا ينبفي أن نواجهها وبيئنا نزاعات .. 

سعيد : ليست هذه بالنزاعات » نريه , انها لا تؤثر على هدفنا 
المشترك » بل هي دليل حيوية وتميز في الشخصية . 

الام : نزيه .. هل حدثت أخاك زياد بما رجوته منك ؟ 

نزيه : انني آراك قلقة عليه أكثر مما ينبفي يا أم نزيه . 

الام : رجوته أكثر من مرة أن بظل منشغلا بدرسه .. ولكن ... 

نزيه : وبم أجاب ؟ 

ليلى : أنه لا يجيب بشيء . 

نزيه : ان زياد فتى صغير . 

الام : ألا ترى يا ابني أنه يكبر بسرعة ؟ أنه شديد الاهتمام بتلك 
الامور ... 

ليلى : هذا طبيعي يا أمي . انك دائما تحدثيئنا عن هذا البيت » 
ورب هذا آلبيت » وتاريخ هذا البيت ... فهل تنصورين ان بامكان 
زياد أن ينقطع عن جذوره » حنى لو أراد ذلك ؟ 

نزيه : لا تخافي يا أم نزيه . ليس من خطر عليه .. انه بالفعصل 
لا يزال صفيرا . 

الام : أوه » صغفير » صغير ... لا أسمع الا هذا عله » وقلسسي 
يحدثني بغير ذلك . لماذا اذن تراه حريصا هذا الحرص على لقائكم 
ومتابعة أنبائكم ؟ انه ينتظر عودتك يا ابني بلهفة تفوق لهفتي . 

نزيه : أنا أخوه الاكبر » ومن حقه أن يخاف علي . 

الام : ولكن ... هل نظرت في عينيه هذه الايام ؟ 

نزيه : ماذا تقصدين ؟ 

الام : أن فيهما بريقا جديدا لا أعهده . بريقا كنت أرى مثله في 
عيني أبيه حين كان بودعني ليخرج برفقة اخوانه آلى معركة مع اليهود 
لم نكن نعرف أيعود منها سالا أم لا يعود . بريق من يريد أن يصبح 
رجالا ؟ 

ليلى : أمي » كل الصفار بطمحون أن يصبحوا كبارا ! 

الام : أوه » ليلى .. دعينا من نظقرياتك التربوية ! ( تنهض ) 
ساعد لكم القهوة ( ملتفتة الى نزيه ) ولكن عدني يا حبيبي أن تقنع 
أخاك بالانصراف الى درسه . 

نزيه : حسنا . ساحدثه ولتسلم يداك مدسقا على القهوة . أريد 
أن أستبقي منها على لساني نكهة أصابعك يا أم نزيه ( ينحني فيقب ل 
أناملها فتقبل هي رأسه ثم تخرج ) أسبوع لم نذق فيه فنجان قهوة 
( بلهجة من يتنبه ) أرجو ألا ننسى أنفسئا أيها الرفاق . يثبفي ألا 
نطيل البقاء هنا . لا بد أن يطوق :العدو المنطقة بعد الكمين الذي 
نصيئناه عند الفجر . 

ليلى : هل قتلتم أحدا ؟ 

نزيه : بالطبع . رأينا ثلاثة من جنودهم يسقطون داخل سيارة 
الجيب . 

فتحي ( مشيرا الى الياس ) : كان هو الذي أصاب اثنين منهم . 


نزيه : أن الياس هو أمهرنا في التصويب ! 

سعيد : هذا طبيعي ممن يتدرب علىالرماية منذ كان في الخامسة 
عشرة » منذ رأى أباه بصفع ! 

الياس : ألا تعجبون اذا قلت لكم أني رأيت في وجه الجلسدي 
الاول الذي أطلقت عليه النار ملامج من وجه ذلك اليهودي الذي صفع 
أبي ؟ أقسم لكم بذلك ! كأنه هو » أو كانه ابنه . لست أدري كيف 
تذكرته » بعد عشرين عاما , لقد تمثلتني » وأنا في المكمن » صبي سسا 
“في الخامسة عشرة » ينظر الى أبيسه وهو بتلقى صفعة ذلك اليهودي 
الذي انبثق في أرض بيارتنا » فلا يفعل شيئًا الا أن يبكي » ثم يستسلم 
ليد أبيه » فيسيران ذليلين ©» يطردهما البهودي بالصراخ والشتسائم 
ويهددهما بالقتل . ووجر اليوم » كان ذلك الصبي هو الذي يصوتب 
البندقية ويطلق النار على رأس جندي يشبه ذلك اليهودي » ويقول 
لنفسه أنه الآن يرد صفعة أبيه رصاصة . خذها يا ابن اللثيمة » في 
رأسك » بين عينيك ! واذ سقط الجنسدي » أحسست كأن بدا تربئت 
على كنفي »© كأنها يد أبي , وأطلقت النار على الجندي الثاني » بينما 
كان فتحي بصيب جنديا ثالثا » قبل أن تتمكن سيارة الجيب منالغرار. 

سعيد : أما أنا » فلم تثركا لي أحدا أصيبه ! ( يضحكون ) . 

الياس ( متمما ) : وحين اخئفت السيارة » أحسست سكيكدتة 
عجيبة تهبط علي » وفجأة انبعثت في أنفي رائحة الارض . رائحة غريبة 
كات تملا بيارتنا » وكنت من قبل أعجز دائما عن تذكرها ... وانثشالت 
على عيني صور البيت والحقسل والسافية والبئر وشجر الزيتون 
والبرتقال » فأسبلت جفسوني كأني أود أن أحتفظ بهمذه الصور 
الى الايف , 

ليلى : انها صور تعمر خيالات مئات الالوف من الذذين نزحوا من 
أرضهم .. 

سعيد : ولكنها تنلمي الى ذلك النوع من الاحلام التي لا يمكن الا 
أن تشحقق » لانها مشدودة الى جطتةور الارض »© منليثقه من أغصان 
الشجر » ممزوجة بعبير الليمون . 

فتحي ( ضاحكا ) : أخشى أن ينسينسا الشعر قسوة الواقع ! 
( لحظة ) هل ترون أن نخرج الآن ؟ 

هشام : نشرب القهوة ثم نخرج . 

نزيه ( لليلى ) ليلى » قبل أن تعود أم نزيه » ألا نعتقدين انها 
على حق بشأن زياد ؟ بدأ يقلقنسي أنا أيضا » وان كنت أحاول أن 
أخفي ذلك . 

ليلى : الحفيقة انني أحاول عبثا اخراجه من صمنه . انه في 
غيابكم يصاب بالخرس . لا يوجه الي كلمسة » كأنني لست أخته . أو 
كانني لسست تلك المخلوقة التي تنحرق الى أي انسان تحدثه في هذا 
الفراغ الذي تخلثفه حين تفسسادر المنزل ., يصمت ويصمت تأنه في 
غيبوبة » كانه معكم » يرافقكم فيحركاتكم وتنقلانكم » يقطع معكم الفيافي 
والاودية » يتربيص ويكمن ويحبس أنفاسه ويقذفه المنفجرة ويضعالقئبلة 
الموقوتة على الخط الحديدي ., يصمت كأنه عازم على ألا يتكلم بعد 
أبدا ... وهو يقضي وقته كله في القراءة » لا فقي كتبه المدرسية » بل 
في تاريخ القضية وتطوراتها . 

هشام : أما أنا » فقد حدثني ملف دقائق . 

نزبه : متى » وماذا قال ؟ 

هشام : دخلت عليه غرفنه دون آن تلحظوا غيابي . كل ما قاله 
انه يريد أن .,.. 

( فجأة يطرق الباب طرقا عنيفا » ويرتفع من خلفه صوت يقول * 
« افتحوا فورا والا كسرنا الباب » ., يشير نزيه ألى رفاقه » وينسحب 
معهم بسرعة الى غرفة النوم اليمنى . تبادر ليلى الى لف الصحسون 
والاطباق بالخوان المبسوط على الارض وتحمله الى المطبخ . يطسرق 
الباب مجددا طرقات أعنف »© ويرتفع الصوت مهددا هذه المرة بنسف 
البيت كله . تعود ليلى ويبدو عليها التردد وهي تنظر ألى بابالمطبخ » 
حيث كانت أمها قد دخلت »2 وباب غرفة النوم اليمنى الذي أغلقفه 
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نزيه خلفه . ثم تتقدم برباطة جآش فتفتسح الباب الخارجي . يبرز 
ضايط اسرائيلي » والى جانبه أربعة جلود اسرائيليين والجميع 
شاهرون رشاشاتهم . تخرج الام مذعورة من المطبخ ) . 
الملشهد الثاني 

الام : ليلى » الضابط الاسر انْيلي » أربعة حنود اسراثئيليين 

الضابط ( شاهرأ هسنسه ) : لا تأتوا بأية حركة » والا أطلقنا 
الذار فورا ( يجيل نظره في القاعة ) في هذا البيت واحد من المخربين. 
اذا لم يستسام على النو » نسفنا البيت بمن فيه ! 

الام ( بصوت مرتجف ) : ليس علدنا ,.. 

الضابط ( بلهجة سريعة ) : لا فائدة من الانسكار » نحن على بقين 
من ان مخربا موجود في هذا البيت ! 

الام ( بصوت يزداد ارتجافا ) : أؤكد لكم 0 

ليلى ( مقاطعة » كأنها اتخذت قرارا حاسما ) : اسمعي يا أمي .. 
لا فائدة من الانكار حقا . ( للضابط ) لحظات أيها الضايط . سادخل 
وأقنعه بالاستسلام . ( تنتقل نحو باب غرفة النوم اليمنى ) , 

الام ( صارخة ) : ليلى ... 

ليلى ( ملتفتة الى أمها » ناظرة اليها نظرة صارمة ) : أمي ! 

الضابط : لا تحاولوا أية مئاورة . ان كتيبة كاملة من قواتل ا 
تحيط بلماطقة .. ولن يصعب عليها أن .,.., 

( ينفتح فجأة باب الفرفسة اليمنى » قبل أن نبلفه ليلى » ويبرذ 
على عتبنه زياد » رافعا ذراعيه علامة الاستسلام » حاملا باحداهما 
بندقية حربية ) ., 


المشهد الثالت 
الام» ليلى» الضابط الاسر ائيلي؛أر بعةجنود اسرائيليين» زياد 


زياد : انني أستسلم ! 

الام ( صارخة ) : زياد .. ابني .. أنه ولدي »2 وليس هو ,. 

ليلى وزياد ( مقاطعين معا ) : أمي !1 

ليلى : بلى يا أمي . لا فائدة مسن ... ( تختلس النظر الى باب 
الغرفة اليمنى ) 

زياد ( للضابط ) : لا أريد أن أقوم هنا بمعركة . أن حياة أعسسي 
وأختي وبيتهما أعز علي من حريتي . 

الضابط ( يشير الى جنديين فيتقدمان ويمسعان بزياد » بينما 
يأخذ جندي ثالث بندقيته ) : ماذا ؟ تمارس التخريب وأنت في هذه 
ألسسن ؟ ( يجس ذراعسه بأصابعه ) أنت ما تزال رخص العود ... 
لم يبق عندكم رجال ؟ ( تنفرج أساريره وينفجر ضاحكا ) ومتى كسان 
عندكم رجال ؟ يصمت لحظة ثم يلتفت فجأة الى ليلى ) ليس عندكم 
الا نساء » نساء جميلات أحيانا ! ( يدنو من ليلى فنتراجع » فيزداد 
منها قربا ) هل أخيفك يا .. جميلتي ؟ ( تصرخ الام وهي تنهار عسلى 
كرسي قريب ) ٠.‏ 0 : 

زياد ( محاولا أن يتخلص من قبضة الجنديين ) : دعها وشأنها ! 
أنيتم تطلبونني » فخنوني . ولنتركهما في أمان ! 

الضابط : حسنا » حسنا » لا ياخنتكم الذعر ! قصدت الى 
المزاح » فليس لديئا الآن وقت للغزل ! ( مستدركا ) لعل ذلك سياتني 
فيما بعد ! ( بلهجة جادة ) حسنا فعلت باستسلامك . معنا جميسع 
معدات النسف . غير آنني لم أكن أتصور أن يكون المخرب الخطير 
الذي تنحدث عنه تقاريرنا هو هذا الفتى الذي لا يتجاوز ,.. قل لي : 
كم هي سنك ؟ ْ 

زياد : لست طفلا الى الحد الذي نظن'. انني في السابعة عثرة . 

الضايط : أكاد لا أصدق ذلك .. مثى أتيسح لك أن تتدرب 
وتقوم ... بعمليات التخريب تلك ؟ ولكن لا بآس ! ستقوم أجهزتنسا 
بالتحقيق في ذلك »© فيما بعد ... 

الام ( بلهجة متقطعة ) : لم يقم ... بأية ,.,. عملية ., 


الضابط : حسنا .. حسئا ! نسمع هذا من جميع الامهات ! 

ليلى : حين تقومون بالتحقيق » تظهر .لكم هذه الحقيقة , 

الضابط : اذا لم يكن هو المخرب الطلوب هنا » في هذا البيت » 
فآين هو المخرب الحقيقي ؟ أيكون مختبئا في ثقب ما من البيت ؟ 

ليلى ( برباطة جاش ) : تفضلوا وانبشوأ ثقوب البيت ! 

الام ( مغمضة عينيها وهي مسترخية على الكرسي ) : يا الهي ! 

الضابط ( يشير الى جندبين ) : أدخلا ففنشا هنا ( يومىء 

الى المطبخ . يدخلان المطبخ » بينما يخسيم الصمت على االجميع » 
ويتبادل زياد وليلى نظرة مذعورة .خاطفة » حابسين أنفاسهما . يخرج 
الجنديان فيومئان برأسهما علامة النفي ) حسنا .. أدخلا هنا ( يشير 
الى باب الغرفة اليسرى » ولكئه يستسدرك سرعة بعد أن نظر في 
ساعنه ) : أوه .. عودا ... لقد تآخرنا الآن » وأمامنا خمسة بيوت 
أخرى ( يتنفس زياد وليلى الصعداء ) تكفينا هنا هذه الغنيمة ( ينظر 
الى زياد ) وربما كانت لنا عودة ( غامزا أحني الحئنود ) اتنحصل على 
غنيمة أدسم ! ( مختلسا النظر الى ليلى ) . 

الام ( ناشجة بالبكاء ) : لكنه ولدي ... ليس هو ... 

زياد ( للضايط ) أسمح لي فقط » قبل أن تأخذوني » أن أعانق 
أبسسي .. 

الضابط : لا بأس . أنتم العرب مشهورون بعاطفيتكم ! 

ليلى : نحن عاطفيون لاننا انسانيون . 

الضابط ( ملتفتا الى الجئود » باسما ) : ليست صديقتنا جميلة 
فحسب » بل هي أيضا فيلسوفة ! 

ليلى ( وكأنها لم تسمعه ) : أما أولئك الذين يتنكرون اللانسانية » 
أولنك الذين يستثيرون عطف الآخرين بالتضليل والاكاذيب » فانهم ... 

الام ( بلهجة لاهثة ) : ليلى » حبيبني .. ( تلظر الى زياد ) 

ليلى ( ناظرة بدورها الى زياد ) : عفوا » زياد ! [ للضابط بلهجة 
جافة ) انه بيسن أيديكم . هل تنتظرون شيئًا آخر ؟ ( يبدو عليها 
القلق » ولكنها تمتنع عن اختلاس النظر الى الغرفة اليمنى ) . 

( زياد يقترب من أمه فيعانقها دون كلام وهي تبكي ) 

ليلى ( معانقة أخاها بسرعة » مجالدة نفسها ) لا بد أن نلتقفىي 
قريبا » زياد , 

الضابط ( بلهجة سريعة ) : هذا غير مستبعد على الاطلاق ! لكنه 
متوقف عليك أنت بالدرجة الاولى ! 

ليلى ( ترميه بنظرة احتقار » ثم تلتفت الى أخيها ) : لتحردسك 
عناية الله » زياد ! 

الضابط ( مشيرا الى الجنود الممسكين بزياد » ثم ملتفنا الى 
ليلى ) : الى اللقاء اذن يا آنسبة ... ليلى ! 

( تسرع ليلى فتنصفق باب الخروج خلفهم بقوة وعصبية » تنوقف 
قليلا في وسط الحجرة » متطلمسة الى باب الغرفة اليمنى . يرتفع 
نشيج الام تدريجياسا فيما يهئز حسدها , تنجه ليلى الى أمها » 
فتنعانقان وتأخذان معا في بكاء شبه صامت ٠.‏ 

تمر دفيفقئان » ثم تسمع جلبة داخل الغرفة اليمنى » وأصوات 
مكتومة . ثم يبرز هشام على الباب يمسك باحدى ذراعيه نزيه » 
وبالاخرى فتحي » وخلفهم الياس وسعيد . ) 


الشهد الر أبع 


الام » ليلى » نزمه » هشام » فتحي » الياس » سعيد . 


( يحاول هشام أن يتخلص من نزيه وفتحي اللذين يمسكانه مسن 
ذراعيه » ولكنه عبثا يحاول . تمضي لحظة صمت ) ٠.‏ 

هشام ( لليلى ) : كم كان عددهم ؟ 

ليلى : خمسة . لاذا ؟ ماذا هناك ؟ 

سعيد : أنه بريد أن بخوض معهم معركة , ولو وحيدا , 

فتحي : ونحن جميعا غير موافقين . 
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نزيه : ان قوانا غير متكافئة . ثم أننا لا نريد أن نعرض هذا 
البيت للدمار . سيعودون لكي ينسفوه » أذا خضنا معهم أية معركة , 
سواء أكان النصر حليفنا أم الهزيمة , ولذلك فنحن لا نوافق هشام . 

هشام ( بنبرة غضب ) : ولكن كيف نوافقون على أنياخنوا زياده 
هذا الذي أراد أن يفتديكم بنفسه »© وهو لا بحسن بعد حمل بندقية ؟ 
أتنركونهم بقنادونه من غير أن تحركوا ساكنا ؟ وما الذي لا يجعلكم 
تعتقدون أنه انما خرج اليهم © لا لكي يستسلم » بل لكي يتيح لكم أن 
تستعدوا للمعركة وتباغتوهوفيما هو يحاورهم ؟ وما يدريكم انه لا بعاني 
الآن خيبة شديدة من موقفكم » بل ندما على أنه قام بهذه الئة لتضحية 
التي ... لا نستحقها ؟ 

ليلى : مهلا » هشام ! لقد استسلم وهو يقول أنه لا بربد معركة 
في البيت » وان حياة أمه وأخته أعز عليه من حريته + 

هشام : يستطيع أن يقول هذا أيضا دون أن يعنيه . ريما كان 
ذلك من فبيل المحاورة لتخديرهم وتضليلهم » ريثما نستكمل استعدادنا 
للهجسوم .. 

نزيه : ليس هذا هو الغرض الوحيد » ثم أن ذلك اجتهاد مله 
لبس من الضروري أن نلتئزم به » اذا صح انه قد خطر له . بجبعلينا 
أن نندير عملنا بحكمة » بروية ., 

هشام : الحكمة والروية ... كلمتان لا أحب أن تجولا كثيرا في 
فم الثوار ! 

نزيه : أنت تخطىء » هشام » اذا اعتقدت أن الثوري فوضوي ! 

هشام : لكن الثوري لا يقبل الاستسلام ! 

نزبه : هذا يتوقف على المقصود ب « الاستسلام » . ( صمت ) 
الظاهر في حركة زياد انها استسلام. » لكننا اذا تعمقنا معناها وجدناها 
تبلغ من الثورية ذروتها , 

فتحي : لعله فكر بأن انقاذ خمسة فدائيين مدربين أشداء» بيلهم 
أخوه وابن عمه » يستحق تضحية فتلى مثله ,.. 

ليلى : هذا تماما ما خطر لي حين سمعت ذلك الطرق الشديسد 
على الباب ... التمعت هذه الفكرة في ذهني كأنها من ضمير الفيب » 
فتوجهت الى الباب لافتحه وأنا مقتنعة بأن زياد سيقبل الفكرة حيسن 
أطرحها عليه . لكنه لم يننظرني . أتى يعلسسن تسليم نفسه قبل أن 
أنبس بكلمة واحدة ., ْ 

الام ( بلهجة. باكية ) : لهفي عليك يا زياد ! 

نزيه : أم نزيه » كنت تجدثيننا طويلا عما عانيته مع أبي حين كان 


في جيشس الانقاذ .. فلتذكري اننا » من صمودك ومقاومتك » سنستمسد 


صمودنا ومقاومننا وو« 


الام : صمدت با نزبه أكثر مما أحتمل .. لا أستطيع أن أراكما 
تذهبان معا » أنت وهو .., انني أحس بالانهيار في جسمي وروحي . 

نزيه : لاء أم نزبه . تعلمنا منك الصلابة وقوة النفس . ولسسسن 
تنخلي عنهما الآن لجرد انهم أخنوا زياد . أقسم لك بشرفابي ونضاله 
أن أنقذه وأعيده الى البيت 5 

الام : ولكنني أخشسى أن ... يعذبوه ! 

هشام ( بلهجة سريعة ) : هذا ما أخشاه أنا أيضا ! ( يحس انه 
أخطأ حين ينظر الى الام وهي تنئفض ) أقصد أخشى أن يضطر السسى 
الافضاء ... ببعض الاسرار . 

نزيه : أنه لا يعرف شيئًا يفضي به . 

هشام : لكن هذا لن يملعهم من أن ..٠.‏ 
نزيه ( مقاطعا ): كفى هشام . وساوسك في غير محلها . ثم انه 
قد فات الاوان . لقد ابتعدوا الآن . وسنعرض أنفسنا لاخطار كبيسرة 
اذا أردنا اللحاق بهم , 

هشام ( بلهجة غضب وأسى معا ) : لكسن .. كيف نسمح لهم 


بأخذ زياد ؟ 


التنمة على الصبفحة ٠٠.‏ - 


بغرا ررب وطرو كا انراد 


ها هاا للبت ١‏ 


« العرقوب » وتر آشيل نعرفه ... واشيل نفسه قد نعرفه .. 
انه في الالياذة الاغريقية القديمة » شيطان الابطال .. ملك الميرميدون » 
الذي حملته الآلهة من رجليسه وهو طفل » فغطسته في نهر الخلود 
فلن بموت .. أعداؤه في حصسسار طروادة قاسوا منه مر العدوان 
والرهق » أما سهامهم فكانت تطيش عنه » وأما النضال فلم تكن دالغفلة 
منه شيئًا .. وخطر لاعدائه أن يسألوا العرافين والراسخين في العلم 
والآلهة ماذا يفعلون ؟ فأنيئوا ان الالهة حين غطسته في النهر أمسكت 
به عند قدميه من العرقوب فلم يمسسه هناك ماء الخلود .. هناك اذن 
مقئله .. وما كان أسهل على خصمه البطل « باريس ») من أن يسدد 
سهمه المسموم الى ذلك الوتر .. وجندلت الاسطورة .. 

بعد حزيران الذي لم ينقض بعد والذي ما زال ب ولطه سيظل 
طويلا ‏ يرزح ولا جبل « ثبير » » في الضمير العربي 
في هذا الشرق العربي شبح آشيل » الشسيطان الذي تحميه الهة الدول 
الكبرى .. هلانتصب فجاأة ؟ ( أعيذ العقلالسليم أن يحسب ذلك ) . 
الطفولة السياسية فحسب » ودجل السياسة هما كانا يزيئان لنا قبل 
حزيران انه غير موجود » وانه الشلو الذي سوف نننهب فسي مائدة 
شهية هينة لينة ,.. فلما انهارت الاشعار وتعملق العدو خارجا كالمارد 
من قمقم الصياد » يعربد ويقهقه فوق الجثث والاشلاء ... في المدن 
والصحارى والهضاب المحثلة » وعلى مزق الكرامة الهئيك .. الشعوب 
وحدها رغم اللطمة الني تريغ البصر » هي الني أخذت تثئلفت سائلة 
العرافين والعلماء والآلهة عن آشيل وعن وتر أشيل » وعن العرقوب 
الذي هو المقتل .. ما هذا العدو ؟ وما أبعاد قواه ؟ وكيف حربه ؟ 
هذه الاسئلة مكتوبة بألف شكسل في كل عين لهفة وحرقة ووعدا 
بالنضال . وأعرف ان هذا الشطر الصعب : أعرف عدوك ©» يقوم على 
الصراط بين الدعاية للعدو وبين الدعوة ضده » يقوم على ذلك الحد 
الحرج بين أن يفجر بركان النقمة والثأر » أو أن ينتهي الى مارج مسن 
اليأس مهين . والانسان » لانه الانسان » مسوق لان يصدق » لا الواقع 
ولكن ما يريد أن يصدق » لان يصم الاذن عن قوة العدو ويؤمن بالعكس 
بها يتمنى أن يكون عليه العدو . ويتهمون العرب بهذا ... 

دونو فان صاحب كناب ( نضال أسرائيل للبقاء » حول حرب 
حزيران يقول : « العرب يميلون المبل الشديد الى قبول ما يودون أن 
يسمعوه والى الغاء التحليل الئقدي لكا يريدون الابمان به » . 
ويضرب مثلا على ذلك قصة فر قالسفيئة « جان دارك » عام 1905 وهي 
ما تزال الى اليوم جارية في البحر » وقصة ايمان العرب بأنالسوفيات 
سوف يدخلون الحرب معهم ضد أسرائيل » وآين السوفيات ؟.. أهم 
العرب العرب حقا يؤمئون ؟.. كذب ما يفترون .. كل انسان كذلك ! ثم 
ألم يسنهم الاعلام العربي الاعمى في توزبع هذا الحدر والضلال قراطيس 
وشعارات على الئاس ؟ 

على ان أول أمارات السلامة الحقيقية في هذه الجموع » هو 
موقف الرفض الرائع الذي تقف » وهو الواقعية الصارمة الني تواجحه 
بها الدمار .. هو الوق لان تفهم حتى الاعماق ما وراء الجراح » 
رغم الجراح 00 

هكذا نجد الشعب يبحث على طريقته العفوية السليمة عن المخرج 
الصحيح .. عن السوعي الحقيقي .. عن العدو ذلك المجهول ... 


» انتصب فحأة 
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ويسأل العرافين والعلماء والآلهة ..,. لقد أدرك بفريزته الهادية » 
ما لم يدركوه » من ان المعرفة هي القوة ٠‏ 

وبعض أسياب الموقف ألقوي للعدو » هذا النصر الذي حققه 
ثلانا متناليات في عشرين سئنة 1911 196503 195193 ؛ أنه مسسيح 
بذلك على متناقضاته ومشاكله الداخلية » وعلى تمزقه العرقي والفكري 
واللغوي التاريخي » فاذا النصر يبطوي كلذلك » يذيبه في قدر صهيوني 
واحد : هو أازيد من التماسك » المريد من ألقوة » والمزيبد من التوسع 
والعدوان . 

ان نقطة الانطلاق في صورة العدو أستعيرها من رواية صهيونية 
ومن روائية » من زعماء ذلك القبيل ... موشي دايان الذي تعرفون » 
له آبنة : يعيل دايان » أدركتها حرفة الادب » واذا كان أبوها .. كان 
للصهيونية مزارعا وعسكريا وأثريا » فهي على آثاره أيضا » ولكنها من 
الجيل الثالث الذي بدأ يشك في قيم الآماء .. ولها الان أكثر مان 
رواية . في روايتها الثانية « طوبى للخائفين » الني صدرت منذ أربع 
سئوات » تروي ( يعيل ) من خلال عائلة عفري » المهاجر الصهيوني » 
في احدى المستعمرات » الصورة الخلفية للتكوين الصهيوني القائم في 
الارض المحئلة اليوم . وفي الرواية بعض ما يروى . أذ يتصدى الاب 
عفري الذي يمثل الصهيوني الحديث » مستعمر الارض » لابئه الفتى 
نمرود وقد عرف انه يتردد على الكنيس للصلاة بتأثير يوودي عتيق » 
فيقول عفري لابنه في ثورة : في القديم حين كنا في روسيا كان لا بد 
من اطاعة التلمود » والمحافظة على الدين . أما الآن فقد أصبح لدينا 
شيء أهم : الارض » أنت الآن اسرائيلي » أما أنا فلم أكن أكثر ممسان 
بهودي . في روسيا كان اسمي موثيل وقد بدلته حين جئت هنا 
واتخذت اسم عبري . لقد تركت هنساك كل ما يتعلق بي من متاع 
وأقارب ووجدت هنا ربا جديدا » هذا الرب الجديد هو خصبالارض » 
هو زهر البرتقال » ألست تشوعر بهذا ؟ ويتنئاول عفري من تراب الارض 
حفنة يسكبها في كف الصبي ويقول : امسك هذا التراب » أقبض عليه» 
تحسسه »© تلوقه » هذا هو ربك الوحيد . 

هذه الفقرة الكافرة تفتح نافذة على الجذر الاعمق والاخفى في 
الفكر الصهيوني » تفضح في نسيجه المكون نقطة الغور الثي شفلت 
خط الصهاينة منذ هرتزل الاول حنى دايان الاخير . بن غوريون يعترف 
بهذا . يعترف ان ما يريط اليهود ليس الدين اليهودي » فاليهود 
الملحدون يهسود أيضا . وليس العرق » فهم ليسوا من عرق واحد » 
وليس اللغة فهم يجهملونها وتكاد تكون لغة متحجرة » ولكن رؤيا 
« العودة » »2 العودة الى أرض المبعاد .. 

ويضيف العجوز الذي تعطيه شيبته في عيون اليهود ملامح قضاة 
اليهود الاولين : « كل الشعوب نشات وتكونت ملتصقة بأرض معيئة 
الا اليهود ... بينما الدين اليهودي هو دين ذو أرض © هو أول دين 
ذد أرض معيئلة ,. 6 , 

ما فعلت الصهيونية كي تصل الى هذه الارض قصة تمتد على 
أعناق سيعين سنة ان لم تكن مائة سنة أيضا : هجرة تزحف » ومسال 
يجمع » ووعود تعطى » وكلب استعماري وضياع عربي جهول » وضجيج 
بكل أفق .. تعرفون بلى تعرفون الماساة » بعضكم عاشها بأعصابه ودم 
أهله , الصرخة التي جمدتها الفأس على فم الطفل فما تنطلق » والامعاء 


التي رشقتها القنبلة على شجرة تهتز » والرعب الذي تحجر عيلسا 
مستديرة بوجه العجوز الى الابد » قبية الهول » دير ياسين الاشلاء » 
صور ما نزال تحرق الاجفان لهبا » هذا التاريخ ندعه للتاريخ ونحلل 
على برودة الجبين ‏ ان كان للحمى أن تكون باردة المأساة ذات 
الحدين ... 

ثمة في الجانب العدو هذا المشروع الاقتصادي والسياسي الذي 
بدأته الصهيونية في مطلع هذا القرن منطلقة فيه من أسطورة »© بلى 
من اسطورة فحسب » والذي تحول الى واقع يمتد على حوالي 
خمسين ألف كيلومتر مربع من الارض العربيسة . انه في الحجم 
الديووغرافي » يمزق الاكباد لا من مليون عربي شريد ومليون عرسي 
محكوم ولكن من مائة مليون عربي أيسا » بينما يعمل له ومن ورائه 
ثلاثة عشر مليونا من اليهود في 77 بلدا على الاقل من بلاد العالم » 
لدعم المليونين ونصف المليون الذين حشروا منهم في أرض فلسطين. . 
واذا كان النصر والهزيمة انما يقاسان بالنتائج المادية فما من شك في 
ان الحركة الصهيونية التي بدات بهرتزل ونورداو ثم ركبها وايزمن 
وبن غوريون وانتهت اخيرا بجيل دايان ورابين قد انتصرت .. « نريد 
ارضا » كانت هي الصيحة ثم تحولت الى : « نريد هذه الارض » .. 
ثم صارت « نريد المزيد من الارض » ... ثم أضحت آخيرا ( نريسد 
الحدود الطبيعية لارضنا ») ... وان صيحة اخرى لنتهيأ منذ الان 
منادية بالمدى الحيوي ... خطوة خطوة » تحركوا ... اما نحن فقد 
مشيناها » رجعناها .. مشيناها خطى كنبت علينا .. ومن كثبت عليه 
خطى مشاها .. حائط المبكى القديم » ملاحم الاضطهاد واساطيره » 
المستعمرة الصهيونية » خطوط الهجرة التي نصبت من ( الدياسبورا» 
الى اليشوف على كل شراع متاح » الصناديق والفوهات » الملاسن 
ومزاريب المال » الاحئلال » الغصب الوحثشي » الفؤوس في ال<ماجم » 
الجند المجنون بالدماء وريدا على وريد ... كل ذلك انما وضعوه 
لخدمة فكرة واحدة : امتلاك التراب » جوع الارض كان وراء المسأساة 
جمعاء . وايزمن قال : « أن بريطانيا انما تعهدت له بتسليم ارض 
فلسطين خالية من سكانها العرب » . وبرائدس ممءتشار السرئيس 
الاميركي ويلسون » فسر وعد بلفور بأن القصد منه هو أن يصبحاليهود 
اكثرية في فلسطين وعلى العرب أن يرحلوا الى الصحراء , (9الكونفرس 
الاميركي طالب عام 11641 باجلاء السكان العرب عن فلسطين ان هسم 
عارضوا في انشاء تلك الدولة المقترحة » . ما حسب احد حساب 
العرب » كمية مهملة كانوا » والمد الاستعماري في الاوج . 

وقد تم نهب الارض بقرار دولي » هو قرار التقسيم 19 - 1١‏ بآ 
1 »© ثم بالاحتلال الارهابي 1918 , كان القرار الاول هسو الاذن 
الرسمي الذي لم يعط الصهيونية الحق في استخدام قواها العسكرية 
غير الشرعية فقط في احتلال قاعدة ارضية لليهود » ولكن زودها ايضا 
بخريطة معترف بها رسميا من الناحية الدولية على الاقل للاستيلاء 
على تلك القاعدة للدولة ... ما اهتمت دولة من تلك الدول الشسي 
صونت لقرار التفسيم فيما اذا كانت اسرائيل قد قتلت بسرنادوت 
الوسيط الدولي لانه لم يجد أن من حق اليهود اخذ تلك المساحة » او 
فيما اذا كانت اسرائيل قد اغتصبت بالاحتلال مرة ونصف امرة مما 
قرره لها المجمع الدولي ... الناس في شفل عن كل اولئك ومن ذا 
الذي قال ان احدا .في الدنيا يوتم لكل اولئك ؟ 

في الازمات الصيرية تبدو هذه العودة للبدهيات نوعا من الكشف 
المجهول » ويبدو تنثبيت بعض القيم والمفاهيم قريبا من الخطر والشأآن 
من اخراج المعجزة ومن الحاح الخبز اليومي . بلى .. اكرر أن الارض 
هي القضية » وهي رهان النصر » هل فيكم من قرأ البيان الذي اعلن 
قيام اسرائيل منف احدى وعشرين سئة ؟ الكلمة الاولى فيه تبدأ هكعذا 
« ارض اسرائيل هي مهد الشعب اليهودي ... )» أنه يتألف من تسسيع 
عشرة ففرة »© ثلاث منها فقفطلا تنحدث اعن نلك الارض » الزعمساء 
الصهيونيون الثمانية والثلانون الذين وقعوا البيان ما شغلهم في ست 
عشرة ففرة منه الا حديت الارض ... ( ألرب الجديد » الذي وجدوه 
اخيرا ,.. 


في نطاق الارض » نطاق اغتصابها » والاحتفاظ بها » ثم التحرك 
للمزيد منها » يقوم هذا الواقع الاسرائيلي القائم اليوم . ويقوم على 
أاساس خطتين كلاهما خطة خسف وعدوان : خطة تضرب اعمق الجذور 
واصلبها في الذي تم ابتلاعه من الذراب ألغريب » وخطة اخرى تمد 
الاطماع بالخطط والنظريات في الوقت نفسه » لوجبة الفد . أرأيت 
افعى البوا الضخمة حين تفع على غزال أو صيد سمين كيف تبتلمه 
ابتلاعا على المفاجأة والسرعة فيتكور في جسسمها الافعواني » وتهدا » 
وتهدأ تنام بعض الوقت ريثما تتمثله » اما عيناها فتظلان مفتوحتيسن 
في ترقب الصيد الاخر للقد ؟ ... 

في الخطة الاولى : الهدف هو التفلفل العمقي في الارض . 
الارتباط الحميمي بها شاقوليا » تثبيت القدم في التراب حنى اخفى 
اغوار التراب » انهم لا بريدون ارضا فقط » يريدون وطذا ( هاترتس ) » 
بريدون الفاء ( المنفى ح الدياسبورا ) بخلق اليشوف الاخير ( الوطن 
القومي ) » يريدون تحويل اليهودي النائله الى يهودي مستقر» اليهودي 
القديم الضائع » يجب أن ينتهي » وسداً اليهودي المواطن . كلجهدهم 
انما ينصب في هذين القطبين المتكاملين : نقل الهوية اليهودية الى 
الارض » ودمج اليهود بائقابل في هذه الارض ٠‏ 

من خلال هذه الاشعة ©» اشعة الارض «الانغراس فيها » اشعسة 
الحاجة والاطماع الارضية » يتكشف الهيكل المكون للعدوان الصهيوني 
ونفهم فيه النسج والاخلاط وعقد الاعصاب ومرأى الدماء »2 والقوى 
المحركة . واعلنا لا ننسى ان ثمة ثلاثة عشر مليون يهودي ينتظروننجاح 
التجربة الصهيونية ليرثوا منا هذه الارض وما عليها . 

ان التكتيك الصهيوني للثبات في الارض قد رسمه منذ خمسس 
وسبعين سنة ذلك الصهيوني الاول هرتزل قال : سوف نسير الى 
أرض الميعاد حاملين شعار العمل » وهكذا كان , بن غوريون بسستوره 
كان يقول باستمرار أن العمل يشكل الحتى الطبيعي للملكية . اذن 
فيجب توسيع العمل الى ابعد مدى اقتصادي , فما حدود هذا العمل 
الصهيوني ؟ وكيفف يبرز في الارض المحئلة ؟ ما هي الاسس التي تجعله 
ناجحا ؟ وكيف ينظم هذا المشروع الاسرائيلي من الداخل ؟ 

لنترك الننظيم السياسي لاسرائيل » انه الواجهة التي تروغ . 
العمل الصهيوني الحقيقي يستخدمها سثارة مسرح : 

رئيس الدولة الذي لا سلطة له ب الدستور الذي لم يوضع بعد 
لانهم لا يستطيعون الانفاق عليه ب الكئيست ذو المائة والعشرين عضوا 
بعدد ما كان في التاريخ الاقدم مجلس اليهود . ب الانتخابات المباشرة 
على اساس القائمة الحزبية لا الترشيح الفردي والني تجري كل اربع 
سنوات . والاحزاب ... من اليمين الديني القومي الذي يحتل ١١‏ 
مقعدا في ااكنيست ويمثله آغودات اسرائيل » وعمال آغودات . الى 
اليمين الصهيوني الذي يشكله حزبا الاحرار وحيروت ولهما ١؟مقعداء‏ 
ثم الى الوسط الاشتراكي الذي يتركز فيه حزب الماباي ذو ال م)مقعدا 
وهو اقوى الاحزاب وفيه معظم من نعرف من رجال الحكسم القدامى 
والجيش . وبجانبه الحزب الذي شقه بن غوريون من ضلع الماباي فنال 
عشرة مقاعد : حزب رافي . ثم الى احزاب اليسسار : المابام الاشتراكي 
اليساري ذو الثمانية مقاعد واخيرا الماكي الشيوعيون من تقليديين هم 
جماعة ماير فيلئر ب حبيبي » ومن منشقين جماعة موشيه شنيه 
وميكونيس ولهم جميعا اربعة نواب بينهم عربي واحد .. والن-واب 
العرب ... بلى النواب العرب فهناك منهم اربعة والشيوعي خامسهم.. 

هذا التكوين السياسي ندعه ,. ثمة وراء صورة الحكم ما سوق 
اكثر شأنا » ثمة ثلاث ركائز : التنظيم الاقتصادي والاساس العلمي ب 
والتكوين العسكري . اما التنظيم الاقتصادي لاسرائيل فتنظيم عجيب 
غريب يسمونه احيانا اقتصاد الغرفة الزجاجية » ومن ابرز ميزات هذا 
الاقتصاد انه يزدري بكل قاعدة اقتصادية » يحتقر ويتحدى كل خبرة 
وكل منطق متعارف عليه ... ثم انه اقتصاد فريد » ما من اقتصاد في 
الدنيا يشبهه في التكوين والموازين والاهداف والنتائج . ثم أنه رغم 
العنوان الاشتراكي العريض الذي يحمله » اقتصاد رأسمالي الاشتراكية 

الننمة على الصفحة ١١1‏ - 


هذا التراب 


د د جد 

فيه » لصيقة للتصدير » أما النظام فالاقتصاد الحر . وانه اخيسرا 
ليس باقتصاد مستقل »© السرة والحبل فيه موصولان بالاقتصصاد 
الاحتكاري الاميركي » هذا الذي في الشرق العربي ليس الا استطالة 
شاذة للتراستات الاميركية وراء البحر ... أنه لا يمشي حسب منطق 
الاقتصاد المأالوف لا ثمة مثلا ارتفاعا في مستوى المعيشة اكثر بكثير مما 
بقبل الدخل القومي , وثمة تثميرات ضخومة جدا في مشاريع متعددة 
كثيرة تذوء بها لو شادتها اشياه الدول الكبرى © وثمة تثميرات فضي 
مشاريع غير اقتصادية ابدا ومع ذلك تلفق ... ويقسسف الاقتصادي 
مشدوها أمام المفامرة .. ولكن أسرائيل لا تقف » اقتصادها غير محدود 
بها » أنه لا بخطط لاسرائيل هذه ولا يعمل ضمن حدود اسرائيل ولا 
يرتيط بموارد اسرائيل ولا يعتمد على العمل والانتاج في أسرائيل» هنا 
تفرده ... أنه يهدف باستمرار الى استيعاب وامتصاص مئات الالوف 
من اليهود في مدى سئوات ( استوعب حوالي المليونين في عشرين 
سنة ؛ بمعدل مئة الف كل سسئة ) ويعمل على اقوى تسليح ممكن يجعل 
طاقة اسرائيل العدوانية اضعاف مداها البشري والمادي والجفرافي . 
كما بطمح الى أوسيع مقدار من الناذمية والتطور الاقتصادي نقذ 
الاجتماعي ... ؤاهم من كل ذلك » يريد المشروع الصهيوني الى ان 
يشت في النهاية انه مشروع اقتصادي رابح ... رابج جدا .. ذلك 
مبرر وحود اسرائيل الوحيد ٠‏ 

الاهتمامات التي تستائر به هي : مشاكل الاستيعاب للمهاجرين 
الحدد التي تبتلع جهود الحكومة والوكالة اليهودية » مشاكل الميساه 
الني تزهق الاسرائيلي عطشا ( ويعمل عليها شركة تاهل للدراسة 
وميكوروث التنفيذ » وتعتمد خمسة مشاريع كبرى » احدها مشروع 
تحويل الاردن للنقب » واخرها محاولات نحلية مياه البحر على اساس 
الطاقة الذرية بالتعاون مع الولايات المتحدة ) . ثم مشاكل الانتاجية 
المرتفعة الضخمة لواجهة النقص االخطير في الميزان التجاري والتضخم 
الخطير في النقد » واخيرا واهم من كل اولثك الحفاظ علسى دحاجة 
البيض الذهبي : على «زاريب الال الاجنبي لتبقى في مسدواها العالي 
دوما فلا ننقص » وتنخصب بامجان تبرعات وقروضا واسلحة وتعويضات 
ومعونات .. وما يبتكرون .. واسرائيل في هذه النواحي قد حققفت 
الاعجوبة » ما ذلك من عبقرية العمل ولكن من عيقرية الاستفلال. ولقد 
اعانها على ذلك ثلاثة عوامل : 

» أن الإاقتصاد الاسرائيلي لم ينطلق سنة 1918 من الصفر‎ - ١ 
ولكئه انطلق وفي يده رأسمال قوامه اولا ما جمع من مال اليهود خلال‎ 
مليون دولار » وثانيا ما جمع مسن‎ ١16:. خمسين سئة وهو حوالي‎ 
» خيرات اليهود في فلسطين وهم ثروة بشرية من ..5 ألف اوروبي‎ 
واهم من هذا وذاك ما اغتصبه من العرب النازحين من مال وعقسلار‎ 
وفرص اقتصادية ودخل قومي وحصة في المرافق والخدمات العامةتبلغ‎ 
في التقدير الفين وثلاثمائة مليون جنيه استرليني ( 524 ) مليار دولار,‎ 
. وبجانب كل اولئك اخذ قاعدة ارضية مجانية تبلغ عشرين الف كم؟‎ 

؟ ب اضاف هذا الاقتصاد اليه من القروض والتبرعات الكثيسر 
الكثير » ومن التعويضات والمعونات الخارجية الارقام المذهلة » وقد 
استطاع الاحتفاظ بها في مستوى عال من التمويل حتى الان عشريسن 
سئة » انها ( دجاجة البيض الذهبي » .. لقد اخذ مسن القروض 
والتيرعات مبلغ ..58 مليون دولار حتى 19355 في اقل التقديرات 
المعثرف بها .واخذ من أموال التعويضات اللمانية مبلغ ..١/ا‏ مليون 
دولار ( 964؟ مليون مارك ) وسوف يأخذ حنى م199 ب حسب الاتفاقات 
الاخيرة سئة 1956 ( م2 ألف مليون مارك اي 15 مليون دولار ). 

هذه الارقام نفهم معناها » نفهم من خلالها مدى صمود الاقتصاد 
الاسرائيلي حنى لان على الاقل » اذا عرفا أنها تبلغ في اللجمصوع 
حوالي ١؟‏ الف مليون دولار » بينما لا يتجاوز مجموع ارقام الميزانيات 
الاسرائيلية ,,40؟ مليون دولار منذ سسئة /194 حتى 1955 ... 


؟ ب ومن ناحية ثالثة تعطي اسرائيل تكوينها الاقتصادي صفسة 
الاشتراكية .. تتحدث دوما عن ذلك.. بعض الدول والقطاعات التقدمية 
في الغرب وفي اسيا وافريقيا تعتقد ان هذه الايديولوجية وحدهنا 
تكفي مبرر! لوجود أسرائيل . واذا كان نوع التوطن اليهودي المتدرج 
في فلسطين وموارده واهدافه قلد اعطت الاستعمار الصهيوني بعض 
ملامح البروليتارية » واذا كان التوجيه العقائدي الاستعماري قد جعل 
الزراعة تاخذ شكل ( المستعمرة ) الاشتراكية وجمل الصناعة تحمل 
الطايع العمالي ذوراء هذه الفشرة الاشدر اكية تنظيم آاخر مختلف كل 
الاختلاف » عقلية الاستفلال بلغ من براعتها التوفيقية ان جمعت 
النقيضين في نطام معا . الطابع الاثتشراكي يأخذه الاقتصاد الاسرائيلي 
من ان القطاع العام بملك .9 بلمائة من أارض الزراعة » ومن أن العمل 
الزراعي يقوم على اساس المستعمرات ذات الكفاية الفنية والآلية 
المتقدمة والتي ببلغ عددها حوالي .56 مساعمرة اكثر من .16 مسثعمرة 
منها انشئت بعد عام 1968 . انها مستعمرات تقوم على اساس العمل 
لا الاستفلال الانساني » مآ كان منها قائما على اساس تعاوني ( الكوشاف)» 
وما كان على اساس جماعي شيوعي ( الكيبوتز ) فهو سواء فياشتراكية 
التنظيم ... لكن الصهيونية لا تتحدث بالطبع عن ان هذهالستعمرات 
خاسرة اقتصاديا وان 8864 بالائة من سكان اسرائيل لا يسكئونالريف» 
فليس ثمة في المستعمرات اكثر من 1١65‏ بالمائة منهم » وان هذه 
الستعمرات ليست سوى ثكنات جنود موزعة في المراكز الاستراتيجية 
والدفاعية » ليست سوى مسامير تشت الاستعمار » سوى محاولة 
لابجاد فكرة الوطن لدى قبضة ( الخالوتيزم ) يستفلهم الايديولوجيون 
الصهيونيون لاثبات النظرية وانجاح ممسروع التجربة . ولا تفسول 
الصهيونية اخيرا ان كل مزارع يهودي كلفها 1١6‏ الف دولار .. ولكتهم 
اذما يشترون بذلك الارض نفسها والصلة بالارض لا الانتاج وقبضة 
من القمح . وتحمل اسرائيل صفة الاشتراكية من خلال مظهر آخر : 
هو الأمظهر الحكومي العمالي » فحصة القطاع الحكومي من الرسملة 
والتثمير قد تزايدت باستمرار حتى بلغت ٠8‏ بالمائة » كما أن ثلائة 
اخماس المستخدمين يعملون في هذا القطاع » اما نسيته في الدخل 
القومي فتبلغ هلا بالمائة » وهو قطاع لا يهدف الى الربح واكن الى 
الخدمات العامة » ويظهر جهد » في الزراعة وفي التنقل وفي تجارة 
الجملة ثم في الصناعة لكن القطاع العام هنا لا يعني الحكومة فحسب» 
بل يعني ايضا الجمعية الثقابية العمالية ( الهستدروت ) +8090+ؤأل] 
هذه المؤسسة الني تضم ..128 مليون وثمانماية ألف عضو .., بينهم 
من آلعرب حوالي .1 الف عضو ... الهستدروت هو كل العمال وكل 
الاحزاب معا . مكاتبه » مستوصفاته » نواديه » منظماته » استثماراته » 
تربط السسكان جميها في حبل واحد من دراء أسرائيل .. هذه 
الهستدروت » أن جاوزت المظاهر الى الخلفيات الأخرى »2 الى الوجه 
الاخر المدالية » تكشفت عن انها ليست نقابة العمال ولكنها هي رب 
العمل الاكير . أموالها التي تستفل المستعمرات والمصائع والمصارف 
وشركات النقل واللاحة والصيد والمياه والبئناء والتأمين لا يرى العمال 
من اربابها شيئًا » توزيعها سر صهيوني »2 الارباح مخصصة للدعصاية 
الدولية لاسرائيل » ولتقديم الخدمات الداخلية وللمزيد من الاستثمار 
والتوسع » وهكذا فان حوالي ./ بالمائة من اراضي المستعمرات: تديره 
( هيغرات عوفديم ) للهستدروت . وشركة سوليل بونيه » من اكببسر 
شركات المناء الدولية » تشبع الهستدروت بميزانية سئوية تزيد علسسى 
. .> عليون دولار .. والبنك العمالي ( هابوغيل بانك ) ثاني شوك 
اسرائيل في الاهمية انما اسسته الهستدروت » أن له 5م قرعا » 
وبتفرع عنه عشرات البنوك والشركات ايضا . وشركة كور اكبر شركة 
للصناعة الثقيلة والصلب دامعادن والنسيج 3 والتي تملك ؟؟ مصنهعا 
في اسرائيل اسهمها الاساسية بيد هذه الهستدروت وشركة شيكون 
( سكن ) للاسكان » وميكوروث للماء و ( هاشنة ) للتأمين . وشركات 
النقل الداخلي . وهامبشبيرها مركزي لشراء حاجات المستعمرات . 
وتوفا للتسويق ولتصريف المنتجات الزراعية » وحاقال ( حقل ) لخدمة 
المزارع ... كلها مؤسسات الهستدروت . على ان الثافذة التيتفضح 
الزيف الاشتراكي في الهستدروت وتكشف الصفة الحقيقية للعلاقات 


الحفرة اشد حرا وقيظا . مع سخونة الظهر يثور نبع الحياة » يدفدغ 
الحواس » وسري بنشوة ممضة تحت جلدك . حئين غامسر للعناق » 
عناق الحجسد » والارض » والموت . حبات رمال رقيقة . تلتصق 
بقطرات العرق في وجهي ويدي . وخيط من العرق ينحدر فسي قناة 
ظهري باردا ورطبا . وقف الهندي اياما عديدة على ساق واحدة . ونسام 
هندي آخر في قبره سبعين يوما » دون طعام او شراب , فقط كان قد 
شرب لتر ماء » وأكل أوزة كاملة ثم اغلقوا عليه قبره . في الساعة 
الخامسة والعشرين . الساعة التي لا وجود لها في زمن الليل والنهار , 
الساعة التي تبدأ مع عناق قلب لطعنة خنجر . ظل الارنب يعصر مساء 
حياته » حتى جف تماما . بكل عضلمنة ونبضة » حاول أن بخرج مسن 
ساعة اللازمن » لاواجه الموت » سأكون قد مت فعلا , 

أنصت . دقات قلبك تهدأ » وتخفت » طلين بعلو في اذنيك بصغفير 
موصول . والظلام والسكون معك » في هذه الحفرة . حيوات اخرى 
على مقربة منك » في خط واحد » على مسافات متساوية » في منتصف 
الطريق الضيق بين الهضيتين . لو مدت غابات مسن البوص طويلسة 
مجوفة ؛ بيلك وبينهم » الآن » لتحدثت اليهم حديث أنسان يحتفير , 
من هذه الغابة » في فمك » تجذب الاوكسيجين الى رئتيك . من انفك 
تخرج الكربون وتملأ به فراغ حفرتك الضيق , لذلك نشعر اللحظسسة 
بالدوار » وتسسمع صفيرا في اذنيك . دع هواء الغابة اذن يجدد » بين 
حين وآخر » فضاء جحر , وعلى رئتك أن تننظر , بعمق وبطء » فليكن 
بعد ذلك نهاية العالم . تحت ظلة مسن الخيش » فسي ضوء الشمس 
المنقط » دفنت نفسك حتى العنق » في رمال الجربى » علسسى شاطىء 
النهر » لتخرج الرطوبة مع عرقك » وتمتصها الرمال , حر الحفرة الآن» 
يصهر جسدك © ينضج روحك » يمئح نفسك صفاء غير محدود » لسن 
قنساه ابدا . ذوبانا في الكل . فناء في الارض . من قلب الشمس » 
كانت هذه الارض والرمال » وفي قلبها تنحد الآن . تلتقي بسر الكلون 
والحياة , تلتفي سر الثار » والثراب » والماء » والهواء . من يلتق 
بالسر العظيم » مم يفزع اذن أو يخاف ؟ ليس هناك من سر آخر » خارج 
جوهر العناصر » في ذرات هذه الرمال , أنصت : 

ها هي سيارة الجيب تأتي . تقترب منك . الارض ال<نون تتقسل 
اليك هدير محركها . عجلاتها ننهب الارض . لا تبصر في وهج الشمس. 
وتموج السطح » اطراف الغابات المتباعدة » على مسافات منتظمة » كعقد 
الاصبع , تمر فوقك . ثم فوق الحفرة العاشرة » والناسعة » تتساقط 
حواليك حفنات قليلة من الرمال . تبتعد بساتئقها » ورجالها الثلائنة » 
وفي أيدي الرشاشات » وعيونهم على المدى » مع الافق »6 وراء الهضاب. 
لا شيء بثير رببتهم ٠‏ 

« الطريق آمن . تقدموا » . 

تتنفي الثها الديابات » عق ناتزنا 6 ف من مون ٠‏ ساون 
وجيب قلبك يعلو من جديد » وبسرع , تنحد في الدقات الخفية الموهومة 
لهذه القنبلة : طق طق , طق طق . طق طق . ننحدر الدبابة الاؤلى مسن 
وهدة رملية » وتقبل نحوك , كاملة البهاء والجلال في ضوء الش.مس . 
ظلها يتأرجح سائرا معها . صوتها يسبقها على الطريق » ويعلو هادرا في 
أذنيك . تمر فوقك . تتساقط مع ضجيجها الصاخب في اذنيك , 
حفئات جديدة من الرمال . ليس بوسع عجلة منها » في هذا الطريق 
الضيق . آن تفغوص فجأة في حفرتك . لا ., لست لي . ستصافحسك 
كف عطية »© تاركا على حديدك كلمنه , كلمنه الوحيدة لك : الموت . مري 
اذن . ثم قفي مع عطية لحظة واحدة » خاطفة » لا تكاد ترى أو تمع . 
الهدير الثاني » للدبابة الثانية .., 

لا . كفى تخيلا » وتوقف , أن بأتي شيء كما تتنصور الآن . تلاك 
تجربة خاصة لن تعيشها بخيالك . لن تصفها بكلماتك . لكن كل ذرة 
فيك ستعيها تماما » حين تأتي . قف هنا . انتظر » عش لحظة الانتظار 
بلا نامة » ولا كلمة . تخشى ان تنام ؟.. أشغل نفسك اذن . لو كانت 
الاذنان لا تنسمعان شيئًا . والعيئان لا تريان شيئًا » والفم لم يعرف 
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طريق الكلمة ابدا , لظل العقل يفكر , خلية حية تعمل في جسدك . 
ترسل وتستقبل » حتى بدون صورة أو كلمة أو رقم . تطلب الطعسام 
والماء وراحة النوم . تصلع توترات بهيجة » واخسرى حزيئة ., فقط 
سيكون الوجود والكون أنت . الظلمة والضوء . الحرارة والبرودة , 
والزمن . ما دام هناك فعل » حنى في داخلك » فهناك زمن . حركة , 
وجود حي . لذلك تشعر انك حي الآن » حتى وانت في الظلمة مغمض 
العيئين » لا تسمع شيئًا سوى صوتك الخاص في اعماقك » وحركة 
الذرات الخفية في خلاياك . يقظة قصوى لم تعرفها أبدا في نوم أو 
صحو . مواجهة الموت , مؤكد أنها هي » تمنحك اللحظة » ذروة الحياة» 
ذروة يعرفها كل محتضر . تعرفها الشمعة وهي تلقي آخر قبس باهر من 
الضوء . ذروة الحياة والنور في لحظة » تمنحها لك الآن هذه الحفرة. , 
لا , اللحظة الني تحياها الشمعة » يعيشها المحتضر » فسسسي الومضة 
الاخيرة ٠.‏ 

يقولون . هناك » على السطح » فوق حفرتك , اننا بين سدي 
الموت » في لحظة الاحتضار هذه . لحظة الحقيقة الوحيدة . نرى كل 
ما عشناه في ومضة »© شريطا خاطفا من دفق الذكريات . بعده نوصي 
من نحب . وبين بدينا حصاد من تجارب الساعات والايام والسئين . 
ولانني أواجه الموت » في قاع حفرة » وفي يدي قشلة » وثمة دبابة ار 
دبابة ستمر فوقك . قد يكون موتك بلا لحظة احتضار . موتنا كشفاع 
يتدفق فجأة » ويتلاشى في اللحظة نفسها . تنسف معه كسل خلاياك 
المفكرة . خلايا الذكر بات » والضحك » والبكاء , لحظتي الآن تمد عير 
نلانين دقيقة » في ستين ثانية » في ستين لحظة . دهر بأكمله مسن 
صخب الاعماق في قاع محيط » من وهج الانفجار في عين الشمس » من 
حركة الازل والابد , سكون عامر بالصوت , ظلام دافق بالنون , والحركة 
كلها في هذا السكون والظلام . وسر الحياة الباهر في هذه الحركة . 
انى لي اذن بلحظة الشمعة ©» في ومضتها الاخيرة ؟ لكنك مع ذلك » 
تعيش لحظات المحنضرين » عديد من المحتضرين » لا لحظلسسة واحدة ., 
تعيشها هنا » في حفرة » في قبر مجوف من الرمال » تقضي فيه وحيداء» 
كسجين في العصور الوسطى » ودقات الزمن في حناياك اقوى واطول 
ما تكون » على الارض ظل شجرة تتمايل في النسمة . فراشة تمرق في 
الضوء . نهار تتألق فيه الشمس . ليل توصوص فيه النجوم وتومض, 
عصفورة ملونة تشفشق , أشياء واحاسيس تملا فراغ الزمن . هنا 
الكلمة ومضة . الذكريات ايضا ومضة . حيساة بأسرها من الواقسع 
والخيال لا نملا فراغ الزمن . الزمن ؟ أي زمن ؟ تاريخ الدنيا بدأ معي. 
وسوف يننهي أيضا معي » على الارض يقولون . تصور الفكعسسر أيضا 
يقول : ان الحياة كانت قبلي وسنكون ايضا بعدي , ثمة تاربخ كان» 
تشهد عليه الاعمار والموتى . من بولدون » ومسسن يموتون . تاريخسي 
الخاص » وعالم هذه الحفرة » يقول لي : لا . لا شيء قبسل . لا شيء 
بعد . فعلى الارض كنت جزيرة منفية , وهائنذا » في باطن الارض » 
جزيرة منفية ايضا » مع الفراغ والظلام , والوجود الذي كننه » والعدم 
الذي انحدر اليه . لم ؟ مرارا قلت لنفسك يا رجل : دفاعا عن ارض 
امدت <ياتي » في جزيرتي الخاصة » بالكلمة والمعنى » بالدم » والضوء» 
والفكرة , 

بارع ارجا 

في الليل » سئمنا طول الليل . ونقودنا قسد نقدت مسع ايسام 
الامتحان . تنادينا عبر الجدزان والثوافف , فرشنا الحصارة بالحصر » 
وجِئّنا بالكلوبات » واقمنا حلقة ذكر © توافد اليها اهل الحارة : حي . 
الله حي . حي . الله حي . وانتهزها عبد الرحمن فرصة » فضاجسع 
ربة البيت ( كان زوجها يعمل في مستشفى الامراض السرية ) التصق 
عبد العزيز بصد الحافظ في عناق يائس » ورائحة السردين مما تزال 
تفوح منف بومين من سوق الثلاثاء القريب . وعسسد الففار » البقال 
الشاعر » بنلسج قصيدة , ببحث لابياتها عسن كلمات قافية » علسى 
متوال « ظفر » . 

مع طلوع النهار » حملت سلة الغاب على ساعدي , اشتريت تذكرة 


سفر » وجلست بين القضيان انتظار مجىء قطار الدلنا . رأيت بائسع 
الصحف بحري منفعلا : وسمعته ينادي : الحيوش العربية تدخ سل 
فلسطين . فلسطين ؟. مع أنني لا اعرف سوى القليل عن فلسطين » 
احسست بصدمة , تركت سلتي » ثم عدت أليها وفي يدي صحيفة , 
يا للكارثة , الانجليز يرحلون » واليهود يحتلون البلدة . الهاجانا . 
الارجون زفاي . خفق شيء في قلبي ٠‏ أحسسدت به يبكي . أن بحتلوا 
الارض »© هذا ممكن . في النهاية سيرحلون . لكن » أن يطردوا اصحاب 
الارض منها » ويبقوا هم » هذه هي الكارثة . تذكرت غارة التنار الذين 
احرقوا مكزية بغداد » والحملة الصاببية الني راحت تبيد عرب الشام ٠‏ 
وتقيم لها المدن والمالك . وهذه غارة بربرية اخرى . وتذكرت حلقفسة 
الذكر » والليلة الماضية . وشورت بالعار مسن كل شيء » وقشعريرة 
باردة » تغلي بالدم » تسري في الجذور من شعر رآسي . 

انتبهت لنفسي . لا أدري متنى ولا كيف ركبت قطاري , أشعسر 
بضيق من كل الناس حولي . صعدت الى سطح القطار لاول مرة في 
حياني جلست وحدي افكر كثيرا في لا شسيء تقريبا . احساس باللهانة 
الشخصية يبدد في نفسي كل الكلمات . لكنني كنت موقنا مسن شيء 
واحد : اللعنة على الانسان . وجدت نذفسي على وشك الانفجار في بكاء 
هسثيري . رحت اعدو فوق عربات القطار » معه مرة » وعكسه مرة . 
توقفت وانا الهث مفزعا من الخوف » قريبا من كوة الضوء فمي سقف 
العرية . أخذت ارقب اأزارع » وعيناي على الارض والاشجار » التي 
قد يأتيها اليهود يوما . لم لا . لقد ذهيوا الى هناك عند بيت المقدس , 
القطار يقترب من ( ديرب نجم » . اصطدم عنقي بسلك تليفون . بمتد 
عير طريق القطار » فسقطت اتدحرج على سطحه النحني . تشبثت يداي 
في اللحظة الاخيرة بجدار الكوة» فنجوت» ورحت اتحسس عنقي, جلده 
السلك بلسعة سوط » تركت اثرا اسود . وتذكرت آيسة : ( لنسفعن 
بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة » ., 
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التقيت مع صديقي سيد . ثلثا القامة مو , أسمر . مستطيل 
الوجه . حاد الملامح . بارز الوجنات , عيناه الصقريتان تتوثبان ببريق 
الحيوية والحياة , في السادسة عشرة خرج سيد من الملجأ » ومعه عمل 
وهواية , طوال ساعات النهار » كان يعمل بحماس على نوله الخشبي . 
يننج امتارا من اقمشة رخيصة لا بباع اكثرها , الماكينات اليدوية في 
المدن البعيدة تقف حاجزا بينه وبين السوق . ساعات فراغسه بدات 
تطول » يبحمل فلاونه الاسود العجميل » ويأخذ في العرف . يقرأ كلاب 
« شمس اإعارف » » ويسحرنا بصلاته بالجن . خصوصا ( شمهورس » 
ملك الجن في العالم السفلي . اخته الصبية السمراء العصبية كانت 
الوسيط العذري البرىء بينلسه وبين شمهورس »© تنشاذج » وتصاب 
بالصرع » ويحل في جسدها الصغير شمهورس الضخم المرعب . سم 
تفيق » وننظر في مرآة تسربحة »© وتخبرنا يصوت شمهورس عما تراه 
في المرآة . صدقته طويلا » كان يكذب » ويدبر مختلف الحيل , لم يقل 
لي انه يكذب ابدا . لكنني كنت وائقا من كذبه . فجأة . أوقف سيد 
كل شسيء . وتصوف , صوفية رغبة في الغامرة والتجديد كان تصوفه » 
قلق ما لم اعلمه ابدا كان يملأ نفسه . أحس بمثله فلي نفسسي ., سأم 
يفوق كل حد ء» وعدم رضا » وحيرة الاشياء تسسدو متناقضة » غفيسر 
مفهوومة , بعناية كان سيد يقرأ الصحف . قال لي مرة : 

لم اخلق للئول . احت الفلاوت . أريد أن أكون محاربا . ادافع 
عن ارض لا املك فيها حجرا . 

اخذني سسيد معه الى أذور ٠.‏ شاب اشقر ٠.‏ عر يض الوجه . أزرق 
العينين كمياه البحر الذي لم أره . الف عمل وعمل كان يجيده انور . 
عمله الاساسي أصلاح السلام , في أصلاح السلام كان يعمسل بمعسكر 
الانجليز في التل الكبير . كان معروفا باسم انور « التفاكشي » لدى 
اللصوص وفطاع الطرق الذين يأتون اليه بسلاحهم مع شرطة الكركز » في 
ظلام الليل , طرده الانجليز من المعسكر لتهريبه السلاح عبر ابوايهم 
واسلاكهم الشائكة » ويرغم حراسهم . 
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ل ادوه كان بونانيا » وامه مصرية » لذلك فذكاوؤه بلا حد , أنه 

هكذا قال سيد عن اثور . جلست معه ومع سيد . تعارفئا ., وجاء 
مصطفى . غريب الا اذكر منه سوى طوله ونحافته » وانه يعمل الآن 
مدربا للجنود » والطلاب ألذين سيصيرون ضباطا » عرض علينا انسور 
خطة مغامرة رهيبة . اذا كنا لا نذهب الى فلسطين » فلنذهب الى الثل 
الكبير . العدو واحد . يهود هناك » وانجليز هنا , كلاهما اسستعمار , 
حاولت أن أؤكد لانور أن اليهود اكثر خطرا من الانجليز » الآن » وغدا » 
على ارضنا . لكن صوتي ضاع في موجة حماسه لمغامرته . 

ب ألبيت قبل المسجد , 

قال انور ., قلت : 

ب العكس يمكن أن يكون صحيحا , 

ما نعرفه خير مما لا نعرفه » وأولى ., 

كان الانجليز يقومون في الصبساح بأداء الالعاب الرياضيسة 
السنويدية . يقفون بين الفين وثلاثة الاف في ساحة فسيحة بالمعسكر . 
وكان علينا ان نذهب الى المعسكر » ونلتحق بعمل فيه » وحين الخروج» 
نخنفي مع مدافع رشاشة . سيدبرها انور » فسي أحدى المصفحات 
الواقفة بجوار الساحة . وسوف يكون هو في مقعد السائق . وفسي 
لحظة الصفر يتحرك اذور باللصفحة في قلب الساحة ., وتحصد » اننا 
وسيد » بالرشاشات » الجئود الانجليز يمينا ويسارا » ثم يخرج بنسا 
انور » مندفعا بالمصفحة في (أحظة الذهول من بوابة المعسكر . وعنيد 
ترعة ا ا و و ال ل 
أيضا انور . وقال أنور : 

ب مهما كانت النتيجة » فالموت لا يهم . امام المئات الذين سيقتلون 
مسن العدد . 

أكان انور ينتقم من الانجليز لطرده ؟ لكن . كيف سيعود للعمل في 
معسكر طرد منه ؟ ذلك ما يحيرني الآن داخل صدةه الحفرة . امتلانا 
حماسا للمغامرة » واحسست اني في لحظة تتويج اودع فيها الدنيا , 
واننظرنا ترتيبات انور واوامره , لكن انور لم يفعل شيئًا . اصبحئننا 
لا نجده في البيت » ولا في اي مكان ,. قدرنا أنه يدبر للمغامرة » نسم 
نسينا ذلك مع مرور الايام . والفيت في نادي المدينة » بصوت اجش » 
محاضرة عن الخطر اليهودي الاستعماري . وكانت ااشوارع مزد+مصسة 
بامارة » الذين راحوا يتوقفون » ربما جرد صوت الميكروفون . 

فجأة . رأيت انور » في كوخ من الاغصان والاوراق الجافسة 
والقش » وسط حديقة المدينة » كان ضامرا حدا »2 في وجهه صفرة 
مسودة , يلبس ثوبا بلديا منسخا على اللحم . وشعر صدره الكت 
يسد فنحة الثوب » حتى نفرة النحر فسي صدره العريض , بجواره 
كسرات جافة من الخبز اربع كسرات لو ضمت لشكلت دائرة . قال لي 

ب أنئي افكر . 

ب في المغامرة ؟ 

المقامرة ؟ هذه أشياء صغيرة لا تحل المشكلة بضردة معلم . 

خسارة .. هيه . فيم تفكر أذن ؟ 

بعيئنين زجاجيتين ما كانتا له » حدق في قائلا : 

في الاآرض » والئاس . 

ب والنئيجة ؟ 

ب ساعرف . يقينا ساعرف , 

ب تعرف ماذا ؟ 

أسمع . انظر : أترى هذا الفقر ؟ هده البيوت الحقيرة ؟ 
والشر الذي في نفس الكل ؟ 

فاجاني انور بما يقول » فاخذت احدق فيه . واستمع اليه في 
دهشة : 

ليست هناك مشكلة » لا بمكن الا تحل ,. المهم أن نستخدم هذا 


التتمة على الصفحة 1١1‏ ب 


طبقة الجليد التي :طفو على سطح المحيط تحجب حركة المساء 
وتياراته تحتها » ولكنها لا تعوقها عن الحركة أو تمنعها من الهدير . 
والصمت الذي تسمر فيه الكلمات على جدان اللحظة لا يعنشسي أن 
الكامات مانت في النفس » فكثيرا ما كان الصمت غلافا لما يضطرب في 
النفس من 0 وهدير . والفيمة الذي تحجب وجه السماء لا تملع 
الشمس من أن ند تتوهج » أو النجوم من اللمعان . والظلام الكثيف الذي 
يحجب 0 لا بطمس عين النفس » فما تزأل النفس وراء كل الحجب 
ترى وتسئيصر , واليد قد ترسف في القيد » وتظل الدماء في, عروقها 
تفور وتمور ٠‏ 

والجليد الذي يطفو على سطوح عقولنا » والصمت الذي يتعقسد 
على السنتنا » والغمام الذي بحجب وجه الحقيقة عنا » والظلام الذي 
تكدس على طريقنا » والقيد الذي يفل أيدينا » كل ذلك لم يمنع عقولنا 
من أن تفكر ء وقلوبنامن ان تشعر » ونفوسنا من أن ترى وتساتيبصر » 


ودماءنا من أن تثور . 

اتراثي اتحدث هنا بلسان ادباء المقاومة العربية ؟ هذا مامح 
عريز » فهم الذين يعيشون التجربة » ونحن انما نعايشها معهم ومسن 
خلالهم . اننا نحاول أن نراهم » وآن نفهمهم » وان نتفهم ما يصنعون. 
لقد ظلوآ يحترقون في صمت » ولكنهم بدأوا يتوهجون » واخسنذت 
اصواتهم تعلو وتدوي في الافاق . وقديما قال سقراط : تحدث حنى 
ارالك ! وهم ألان يتحدثون » ولعلهم كانوا طوال الوقت يتحدثونءولكننا 
لم نرهم الا الان » او لعلنا بدأنا نراهم » لان اصواتهم لم تصلنا الا منذ 
عهد قريب ٠‏ 

اقول اننا بدأنا نراهم أو نحاول رؤيتهم » ولعلنا كنا من قبسل 
نحس بهم احساسا مبهما . كنا من قبل نعطف عليهم » وهذا أدنسى 
وادنا اشكال الرؤية والتواصل »2 وقد بدأنا الان نتعاطف معهم »© لانهم 
استطاعوا آان يقتحموا علينا صمتنا » ان تفع اصواتهم 6 له مسر 
كلماتهم » في قلوبئا . لقد خدشوا قثرة الثلج » وثقيوا اذن الصمت» 
وضدخوا وجه الفمام » وفجروا في وجه العتمة شلالات ذور , لقسد 
صاروا حقيقة واقعة ملموسة . 

د ديد 

ادباء المقاومة العربية الان آمامنا واقع لا يمكن نجاهله » وادبهم 
حقيقة لا يمكن أهمالها'» بل نرانا مشدودين الى منطقة جاذبيتهم بنفوذ 
واقءهم وسحر حقيقتهم , أن جاذبيتهم قوية » وهي تزداد يوما بعد 
يوم » وبنسع مداها في اطراد » وتأسر اليها منا أفواجا بعد افواج . 
وهم بذلك بششسكلون ظاهرة جديدة وفريدة في حياتنا ', ولكن يطلب 
منا بعد ذلك أن نتحدث عنهم » أو عن أدبهم بالاحرى , وهنا يستشكل 
الامر . فقد صرنا نحهم اشخاصا .شكلون ظاهرة جديدة وفريدة في 
حياتنا , صرنا نقترب ملهم حنى نكاد نلامسهم بل نمازجهم » وصصاروا 
بالنسسية الينا أمثلة حية » لا شخوصا » ننظر اليها في اعلسزاز » 
ونحتضنها في حب . فهل نرانا نستطيع التجرد من كل هذه المشاعر 
حين يراد منا ان نتحدث عن ادبهم » ام أن نظرتنا الى ادبهم ستلونها 
بالفرورة وتؤثر فيها نظرتنا ألى واقعهم ؟ اننا قد نكون أميل في لحظة 
من اللحظات » أو في معظم ألوقت » الى السكوت عن ادبهم خشيسة 
احتمال ان تهتز أمامنا صورة واقعهم المشرقة » تلك الصورة التي نود 
لها آن تكون مشرقة وان نظل مشرقة . ومن ثم تنشاً صعوبة الحديبث 
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١‏ أربالما ووجالميى 


سالك عزا رسكت 


عن ادبهم » لان أي حديث موضوعي عن هذا الادب لا يملك ألا ان يفصل 
بين واقعهم من حيتهو صورة فريدة مشرقة »> وبين ادبهم من حيثت 
هو ذناج روحي انساني يلئمي الى النتاج الروحي للانسان عبر الزمن 
في ماضيه وحاضره ومستقيله . أننا نحبهم ونعانقهم أشخاصا مكافحين 
ومثلا لانضال » ولكننا لكي نتحدث عن ادبهم في موضوعية لا بد لاسا 
من ان نقفا على بعد معين من هذا الادبا » لا يلغي حبنا بحال مسن 
الاحوال » ولكنه كذلك لا يسمح لهذا الحب ان يطفى علسى الحقيقة 
اللوضوعية » أو أن يلون الصورة امامنا بغير الوانها . 

وكثيرون ممن يكنبون عن ادب المقاومة العربية لا يعرفون كيف . 
يفصلون بين حبهم لادباء المقاومة وتقديرهم لادبهم » أ لعلهم يعرفون 
ولكنهم لا يغدرون » لان الامر ليس سهلا كما قلنا » بل انه لجبد 
عسير . وههؤلاء أنما يعكسون انفعالهم بواقع هؤلاء الادباء على أدبهم » 
أي يحكمون على الادب من خلال علاقتهم الروحية بمنشئيه , ولست 
انكر ان يكون حبنا للاديب معينا لنا في بعض الاحيان على التمساس 
افضل الوسائل « للاقتراب » من ادبه » ولكئنا ما ان خطونسا اول 
الخطوات داخل عالمه الادبي حتنى اصبحنا ملكا لهذا العالم وحده وصار 
هو ملكا لنا ٠.‏ 


وقد ننج عن عدم قدرة كثير ممن يتحدثون عن ادب المقاومة: على 
الفصل بين هذا الاذب وشخوص مبدعيه من حيث هم ( وقائع » لها 
تقديرها في الميزآن الانساني ان غلب على حديثهم طابيع الانفعسال 
والخطابية والصارات التعميمية المجئحة التي تعكس انطباعا اكثر مما 
تعكس رؤية موضوعية مفصلة . ولست الوم احدأا من هؤلاء » فلسست 
انا نفسي واثقا ب رغم اجتهادي في أن أكون موضوعيا ب من انني لا 
افشل في بعض الاحيان من نجريد رؤيني من اثار انفعالي المسبمق . 
ولهذا أقول ان هناك محاولات نقدية يحاول فيها بعض النقاد أنياتجردوا 
احيانا من اثار انفعالهم » لكي برا الشيء من حيث هو » لا من خلال 
ارتباطاته العاطفية . وفي ظني ان ادب المقاومة قت تجاوز الان المرحلة 
التي تقتضي النظر اليه بعين العطف » وصار يقتضينا البحث عسن 
وسائل اللاعاطف معه والئماس ميررات هذا التعاطفا , 

نه 


في دراسة قصيرة له من شعر محمود 
درويشى وسميح القاسم : « شعر سويح القاسم ومحمود دروشي عصى 
على الدراسة » لانه شعر يستحيل نفكيكه ووضعه في قوالب حاصزة , 
ومن حسمن الحظ ان الاكاديميين لم يفطنوا حتى الآن الى وضع قائمة 
بالقواعد الذي يجب أن يتمشى عليها شاعر يننج شعر مقاومة . وسو 
فعلوا لما صمدت قوالبهم اكثر من الوقت السلازم لولادة قصيدة . ان 
الشعر برفض ال<واجز و بحطمها » ومثى كان الشعر الا ليقاوم ؟ » 
ولست أود أن انافش هذه المجموعة من الاحكام تفصيلا » واكسن 
يكفيني أن اقول انه ليس هناك شعر هو « عصى ) على الدراسة أو 
يستحيل تفكيكه » » والا ما كان شعرا . اما وضع الشعر في قوالب 
جاهزة فعبارة لا محمول لها في المصطلح النقدي » فليس هدف الدراسة 
النقدية للشعر أن تضعه في قوالب جاهزة , وكذلك لا اعرف أن مهمة 
الاكاديميين هي ان بضعوا قائثمة بالقواعد التي بحب ان يتمشى عليهسا 
شاعر » وأنا امارس العمل الاكاديمي ملف قرابة عشثرين عأماء فالاكاديميون 
بعرفون جيدا ان الشعر ب كالفن اجمع ب يرفض الحواجز ويحطمها , 


يقول الناقد الياس شاكر 


وكا كان هدفي من هذا المقال لا دراسة ادب المقاومة والحكم عليه» 
بل تتبع الاسس العامة التي يصدر عنها النقاد في دراستهم لهذا الادب 
فانني أسمح لنفسي هنا بأن الاحظ رغية الناقد الفاضل في ان يبقى 
هذا الادب ‏ وعلى وجه التحديد شعر سميح القاسم ومحمود درويش - 
خارج دائرة النظر النقدي » وكأنه لا يرى سبيلا الى دراسته فضلا عسن 
الحكم عليه . وكأنه يريد ان يقول ان هذا الشعر ظاهرة متفردة » وانه 
الى جانب تفرده فوق طاقة البشر . 

عبارات هي في الغالب صادرة عن حب لهذين الشاعرين من حيث 
هما مثالا لواقع مشرق ومشرف » لا عن « تعاطيف موضوعي )» 
ب وأقصدها ‏ مع شعرهما . ولم تكن ننيجة ذلك مجرد سكوت ‏ ودعوة 
الى السكوت ‏ عن هذا الشعر » بل هجوما كذلك على تصورات وهمية 
لا نصيب لها من الواقع . وعبارة « التعاطف الموضوعي » التي اقصدها 
تنلخص بعامة ما ينيفي ان يسلكه ناقد أدب المقاومة وشعر المقاومة » 
فعند ذاك تكون عاطفته طريقا الى الشعر الذي ينقده » ثم يكون نقده 
موضوعيا في اطار هذه العاطفة , ولا أحسيئني في حاحة الى مزيد بيان 
لهذا الاساس العام » سواء أكان الناقد أكاديميا ! او غير أكاديمي . 
واظنه من حق النقد على نفسه ان يعرف طبيعة أرضه » ومتطلقه الذي 
ينطلق منه . ولنسمة ذلك قاعدة اذا شثنا » أو لنسمه مبدا عاماء» 
فالناقد بعرف كيف يتنطلق من القاعدة او المبدأ لكي يستكشف كذلك 
عالم ما بعد القاعدة وما وراء المبداً . 

٠ ادبا‎ 

وظاهرة اخرى ملحوظة في نقد أدب المقاومة » اعدها بالفة الخطورة 
جسيمة الخطر . ومن الصعب على الانسان ان يحسن الظن بها ويعزوها 
كدلك الى الاندفاع العاطفي في نقد أدب المقاومة » ذلك الاندفاع الذي 
هو ظاهرة حضارية أدل ما تكون على نخلف العقلية ومحدودية رؤيتها » 
وذلك عندما نقول بملء أشداقنا : « هذا هو الادب ولا أدب مثله ولا 
أدب سواه » وهذا هو الشعر وكل ما قاله ويقوله الناس سوى ذلك 
فساقط في الميزان » . ومع اننا ما زلئا مولعين بهذا الطراز الاثيم من 
التفكير » حين نتطرف في الحكم فترى إشياءنا هي « افضل ) الاضياء 
او « ارذل » الاشياء » فانني اجد من الصعب علي أن احسسن الظلسن 
بتلك الظاهرة » لانني أحس وراءها بأصرار ألواعي الذي يتدبر ما يصنع. 

وهذه الظاهرة ‏ في ايجاز ‏ تتمثل امامي في محاولة النظر الى 
أدب المقاومة » سواء من جانب الئقاد او مسن جانب الادباء انفسهم » 
بوصفه بناء مستقلا ومنفصلا عن كل التجارب السابقة في ميسدان 
الابداع . أي أنه أدب ينتمي الى نفسه » ولا يعرف له جذورا قديمسة 
أو حديثة . وهذا خطأ فاحش في حق النظرة العضوية لوحدة الادب 
وتطوره . فأدب المقاومة لم يولد شيطانيا » وهو كذلك ليس يتيم 
الابوين » بل هو حلقة في سلسلة ممتسدة تريط الماضي بالحاضر » 
والحاضر بالمستقبل . 

وما دمت هنا لا أدرس هذا الادب بل أتابع متطلقات الئقاد فسي 
دراسته التماسا للاسس السليمة المناسبة فانني اجدني ملزما أن 
استعرض آثر تلك النظرة الضيقة الى أدب المقاومة في مناهج نقاده » 
مكتفيا في هذا سعض الامثلة الدالة , 


١‏ بقول توفيق زياد في دراسة له عن ديوان «( عاشق مسن 
فلسطين » لمحمود درويش : « مهما اعتمد رجل الفكر على تجربته الذاتية 
الخالصة » فانها تظل مشوهة ومحدودة . أن الذي يقدر على دمج 
تجربته الذاتية بالتجربة العامة » تجربة الجماهير صانمة التاريخ » 
هو الذي يصبح قادرا على ان يقدم لها زادها الروحي الذي يلائمها على 
طول الطريق . ولذلك فمن طريق الدمج بيسن التجربة الذاتية وبين 

التجربة العامة » بين القدرة على الاستيعاب ونوعية المادة المستوعبة » 
عن طريق هذا الدمج المحكم » يستطيع الشاعر ورجل الفكر عموما أن 
يفتح آمامه عوالم الابداع ,.. » 

أليس هذا ما كان بردده الدكتور محمد مندور ب رحمه اللسه ب 
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وبألفاظ مشابهة » وما سجله في كتابه عن « الشعر ») حين تحدث عن 
(( الوجدان الفردي » و ( الوجدان الجماعي » ؟ ناهيك عما كتبه تقاد 
آخرون في نفس المعئى قبل مندور وبعده . وهنا نتساءل : أكان مندور 
وغبره يمهدون بهذا الى الحديث عن أدب المقاومة أو شعر المقاومة أم 
كانوا يتحدثون بذلك وفقا لما أتاحته لهم تحارب الشعراء المحدثين بعامة؟ 
وحين يردد الشاعر نوفيق زياد نفس الفكرة اليوم وينظر اليها على انها 
منطلق الابداع لدى شعراء المقاومة يكون واحدا من اثنين : اما انه كسان 
منقطعا عن تطور الفكر النقدي العربي طوال العشرين عاما الماضية » واما 
أنه يحاول ان بتغافل عن حقيقة أن التفكير النقدي النلظري السابق 
ما زال فيه ما يصلح منطلقا لابداع شعر المقاومة أو لتقويمه » حنى بظن 
ان ادب المقاومة قد أنثا بذاته نظريته الخاصة » وكأنه مبتوت الصلة 
بكل التجارب العملية والنظرية التي سبقته . 

؟ ل ويقول ناقد آخر « ع. سالم » في مستهل دراسة قصيرة له 
عن ديوان « دخان البراكين )») لسسميح القاسم : « الامتزاج بكل حدث » 
والتعمق بدراسة نواحيه وجيوبه » والوعي النام لمسبياته وأبعاده © هي 
الوحدة الفكرية التي يتطلبها كل عمل فكري ناضج . والادب الثوزي 
المنطلق » يتطلب الى جانب الفكر الناضج » الثوب المعبر بصدق عن 
الجوهر » والقادر على اظهار انسانية الافكار الثورية » واقناعنا بعدالة 
حقدها الماحرك في أعماق الشعوب والطبقات المصطهدة والمستفلة . 
وهكذا يكون لدينا الادب القادر على تحطيم كل ما هو غير عادل » 
ويساعد المضطهدين على بناء مستقبل أفضل » ويدفعهم الى النضال من 
أجل هذا الستقبل الذي ينتظرهم ويسوون اليه . هذا ما أعتقد ب هو 
المعيار الذي عليئا ان نزن به أدبنا . وانطلاقا من هذا المفهوم ننظر الى 
الديوان ... » ويحاول الكاتب بعد هذا » منخذا من هذه الافكار معياره 
النقدي » ان يكشف مصداق هذه الافكار في ديوان ( دخان البراكين»). 

ترى لو انه كان يكنب مثلا عن ديوان « النار والكلمات ») للبياتي 
أما كانت هذه الافكار النظرية تجد مصداقا عمليا لها في هذا الديوان 
كذلك ؟ أريد مرة أخرى أن أقول انه اذا صح انه في القدرة وزن شعر 
المقاومة في ضوء أفكار نقدية مسسقة » صلحت وما زالت تصلح » لوزن 
الشعر العربي المعاصر » ما كان منه شعر مقاومة وما لم يكن » فانه يصبح 
من النعسف النظر الى هذه الافكار على انها ولدت في احضان شفعسر 
المقاومة » وانها أصلح شيء له » وانه أصلح شيء لها , 

٠‏ ل ويقول توفيق زياد ب وهو في رآايي أنضج شعراء المقاوهة ب 
في دراسة له عن ديوان ( موعد مع المطر » لفوزي عبد الله : 0 ... 
وفوزي في هذه القصيدة لم ينجح في اثارة انفعالنا وهز مشاعرنا كما 
نجح في القصائد الني أشرت اليها » انك تشعر وأنت تقرأها ان حسنتها 
الوحيدة هي الاخلاص » . ويقول في نفس الدراسة : « لقد وفق فوزي 
في قسم من قصائد ديوانه من الناحية الفئية» فقدم لنا قصائد متماسكة 
مرنة وذات حركة » واعطانا صورا ناجحة وتراكيب جيدة » مثل ... )0. 

وفي الاقتباس الاول تظهر امامنا لغة النقد التقليدية » مثل اثارة 
الانفعال وهز المشاعر ... تلك العبارات التي يمكن اطلاقها ب سليا او 
ايجابا ب على أي عمل شعري , أما اتخاذ مبدأ ( الاخلاص ) معيسارا 
نقديا » وعده حسنة للشاعر فمبدأ حديث نسسيا » كثر استخدامه في 
سنوات 5م » لاه » 58 للحكم على شعراء اسم نسمع عنهم مئذ ذلك 
الحين . وقد ثبت من هذا أنه مبدا ينتمي الى روح العطف الذي ينغي 
لكل فئان أصيل أن يرفضه أو يسكت عن الابداع , 

وفي الاقتباس الثاني نقرأً عبارات التماسك والمرونة والحركعة 
والصور الناجحة والتراكيب الجيدة » وهي عبارات طال الزمن علسى 
استخدامها في الصطلح النقدي » ولا يمكن ان تكون حركة شعر المقاومة 
هي التي ولدتها او فرضتها . 

ولست أظننا في حاجة الى مزيد من الامثلة لتأكيد محاولة النظر 
الى أدب المقاومة في أطار أفكار ومصطلحات يراد لها أن تكون جديدة 
وفريدة في بابها ( لكي تؤكد بطريق غير مباشر جدة أدب المقاومة العربي 
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حين تركت الجماهير الفلسطينية العزلاء في الارض المحتلة وجها 
لوجه أمام الغزاة » وحيدة في الميدان محاصرة بارهاب العدو وعسفسه 
وضفوطه الاقنصادية » وحين تخلصت من وهم الخديعة الذي كان شل 
فعاليتها وتبنت قضيتها بنفسها » تفجرت فعاليتها وقدرتها على المقاومة 
بشكل رائع يعطي درسا لكل دعاة الهزيمة والاستسلام وأسطورة العدو 
الذي لا يقهر » ويعلمنا موقف جماهيرنا في مقاومتها الباسلة أن أفضل 
الوسائل لمواجهة قضيتنا المصيرية هو ازالة كل الحواجز أمام الجماهير 
العربية لتبني قضيتها بنفسها وتنظيمها والالتحام بها لتخوض معركتها 
بعد أن أثبتت هذه الجماهير في الجزائر وفي الجنوب العربي وكما 
تشت كل بوم في الضفة والقطاع انها قادرة على انتزاع النصر مسسن 
أعنى القوى الاستعمارية المتفوقة عددا وعدة . 

وفي الوقت الذي نتمنى فيه تقديرا لبطولة الشعب العربي في 
فلسطين الذي يتصدى من بنيه أطفال المدارس الابتدائية » ونساء رفح 
وبنات غزة لكل « التفوق التكنو لوجي )» للعدو » ويواحهونه بالسخرية 
وبوسائلهم البدائية بل وبأجسادهم أحيانا » لا نستطيع الا أن نحمل 
المثقف الفلسطيني والعربي مسؤوليته الكساملة التي يتوجب عليه أن 
يتحملها  »‏ أما اذا شاء أن يتخلى عنواجبه وأن يحتفظ بجسمه سليما » 
فلا آقل من أن يبتعد عن مسير الجماهير وألا يعوقها أو يتطفل عليها » 
أو يحقق لنفسه مكاسب زائفة على حسابها . 

وحين يكنب عربي خارج الساحة عن أديب عربي على ساحة 
المعركة وفي مواجهتها وجها لوجه » فانه يشعر بالحرج وبقدر كبيسر 
من الحساسية . فمن حق الثاني آن يقول للاول تمتع بحربتك المجانية 
كما تشاء » وسجل عنترياتك كما تريد » وتحدث عن المسؤولية وسود 
الصفحات فيما ينبفي (لاديب العسربي وما لا يشبفي له » فهل خسرت 
شيئا ؟ وقد لا يكون موقف كل طرف من الاطراف على هذا القدر من 
الوضوح » وذلك لان أرض المعركة لا تقتصر على أرض فلسطين وحدها » 
وربما كانت قضية المثقف داخل الارض المحتلة أكثر وضوحا وأقلتعقيدا 
من المئقف خارج الارض »2 ذلك لانه ينبين عدوه بصورة أكثر وضوحا » 
وحين يتلقى الطعنة فهو يعرف اليد الني توجهها » أما المثقف خارج 
الارض فمعركته أكثر التواء واقل مباشرة . 

ولو كانت القضية قضية أشخاص لاكتفينا بكلمة تشجيع نوجهها 
لكل مثقف داخل الارض المحئلة وبالشد على يده وباظهار تقديرنا لعمله» 
ولكن القضية ليست قضية أشخاص بل قضية ورة وقضية مصير » 
وهذا ما يفرض على كل من بدعي أو يزعم انه مثقف أن يضع قضيسة 
الذات في مرتبة ثانوية » وأن يحاول أن يكون أمينا للثورة ب قدر ما 
تسمح له امكانياته ‏ وذلك بالمصارحسة الكاملة حتى لا بقع شعبنا 
ومسيرته في هوة النظرة المثالية ازعم سائه ومثقفيه وحتى لا يتحول 
احساسه الى احساس بالفجيعة حين يكتشف ان مثله العليا لم تكن 
مثلا عليا بالقدر الذي تصوره » وان مثقفيه الذين وضع على رؤوسهسم 
تاج المجد لا بستحقون أكثر من تاج من الشوك ! 
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وفي عدد تخعصصه مجلة « الآداب » لادب الثورة 2» وفي حديث 
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نتعرض فيه لشاعرة كبيرة كفدوى طوقان يصبح من الضروري أن نتحدث 
عن ماهية الثورة » ثم عن مدى العلاقة بين الثورة وبين الادب » وذلك 
حتى نكون على يقين من منهجنا وآن لم نكن على نفس الدرجة مناليقين 
بالنسبة لاحكامنا أو لوجهة نظرنا . 

حين تدرك الطليعة الواعية في مجتمسيع من المجتمعات ان نمط 
العلاقات السائدة في هذا المجتمع على اختلاف مجالاته قد أصبح نمطا 
باليا يعوق مسيرة هذا المجتمع في سعيه لتنحفيق أهدافه تدرك ضرورة 
تغيير نمط هذه العلاقات على اخنلاف مسئثوياتها مئنسياسية واجتماعية 
واقتصادية » وهي في سعيها لاحطداث هذا التفير تعمد الى تنظيم 
الجماهير صاحبة اللصلحة الحقيقية في التغير لكي 
التفيبر الذي تنشده . ولا كانت الطبقة المستفيدة من الوضع القائم 
غير مستعدة للتنازل عن مكاسبها وامنيازاتها » لذلك تلجأ الجماهيسر 
بقيادة طليعتها الثورية الى العنف » لازاحة الطبقة المستفيدة من هركز 
القوة وتمهيد الطريق للتغير المنشود الذي فرض ضرورة الثورة . 

والثورة لذلك ليست مجرد رفض ولكنها رفض قيم مهترئة مسن 
أجل افساح الطريق أمام قيم أكثر تلبية لحاجات الجماهير » وليست 
مجرد عدف ولكن العلف وسيلتها وآداتها » وليس الاستيلاء على السلطة 
هدفها ولكنه الخطوة الاولى التي تمهد الطريق لها , 

واذا كانت الثورة هي آدراك ضرورة التغيير والعمل لتحقيقه فما 
هي العلاقة الني تربط الشعر والادب بها » وما هو الدور الذي يمكن أن 
بساهم به الادب في هذا المجال ؟ 

يفترض في الاديب انسه أنسان حساس » بل أن ميزته الوحيدة 
على غيره من البشر تتمثل في انه أرهفاحساسا هن الآخرين . والواقع 
الخارجي أو العسلاقات مع الآخرين هي مصسدر أحاسيس الاديب 
وانفعالاته » ولان ميزة الاديب تتمثل في مدى رهافة حسه » فان مسن 


المسلم ده أن يكون أقدر من غيره على الاحساس بواقعه » وبتعبير آخر 
أن يبكون اقدر من غيره على الاحساس بغرورة التفيير : والكشف عن 
العوامل التي تعوق آرادة التفيير في وأقعه » وكلما عمق احساسالاديب 
يواقعه » كلما اتسسع مجال رؤيته واصيح بالتالي أقدر على المساهمة في 
الثورة والالتحام بها . 

ونحن لا نضع مقياسا لشورية الاديب الا مدى عمق احساسه » 
و تعبيره بصدق عها بحسه » وآذا صحت ا]قدمات الني قدمناها فاننا 
نرىق من التعسف أن نفرق بين أدب حيك ثوري وبين أدب جيد ولكنه 
غير ثوري » وذلك لان الادب الجيد ثائر بالضرورة بحكم أنه يكشفا عن 
تناقضات الواقع ويمهد الطريق للمستقيل » والادب الذي يعجر عن 
القيام دهذا الدور يكشف عن سطحينه في الاحساس أو عن زيف فيه 
وهو بالضرورة أدب غير جيد , 

كما اننا لا نستطيع انخاذ اأوضوع مقياسا لثورية الاديب » فرب 
شاعر اختار شعر الثورة مكرها لا بطلا » فعئون قصائده باعنف العناوين 
ثورية فاذا قرات هذه القصائد أحسست أنه شاعر تقليدي السى 
أكبر حد ؛ ورب شاعر آخر بذنار موضوعات تبدو وكأنها بعيدة عن 
مجال الثورة وهو ممع ذلك ثائر الى أقصى حذ » واذا كنا نرفض أن 
يكون عنوان القصيدة هو مقياس ثوريتها فنحن نرفض آيضا وبالضرورة 
تقسيم الشعراء الى ذاتيين وموضوعيين » فالشاعر لا يتحدث عن أي 
موضوع الا من خلال احساسه الذاتي » واذا تعمق الشاعر الاحساس 
بأي موقف ذاتي فانه سيشد بالضرورة ألى الاقتراب منالآخرين » وكلما 
عمق احساسه كلما اخناط ألمه وقلقه بألم الآخربن وقلقهم . 

واذا كان عمق الاحساس هو مقياسا لتمييز الادب الثائر الجيد » 
من الادب السطحي النافه » فان الاحنجاج الذي يطرح دائما في مواجهة 
مقياسنا هو مقياس الص دق » فكشير من الادباء يقسدمون ( وهم 
صادقون » انهم يعبرون يصدق عما بحسون »؛ وان كاسا منالخمر أفضل 
عندهم من الدنيا وما فيها » وان نظرة من عين أمرأة جميلة تدثر فيهم 
تأثيرأ أشد من هدوم الكون بأسره » وأن ضياع قلم أحدهم بهز نفسسه 
أكثر من ضياع آرض وطله » وسنجييه بأننا نصدقه » ولكئئنا توتيسره 
سطحي الاحساس ولا نستطيع أن نتعاطف معه أو نتانظر مله أدبسا 
جيسدا. 

ويعير تسنطح أحساس الادبب عن نفسه في أكثر من مظهر منها : 
اننا لا نلمج في. انناج الاديب. أي صدى لرؤية جديدة للواقع » ولكلنا 
نسمع الصوت التقليدي الذي يخيل ألينا اننا سمعناه آلاف المراتحتى 
سدمناه » وقد يخيل البك وأنت تقرأه انك قد قرأته مرات عديدة من 
قبل » فهو يقدم اليك نفس الصور التي تعرفت عليها من قبل ويدعهم 
القيم السائدة » ولا يكشف عن أي توق أو رغبة في التفيير , 

ومن مظاهر تسطح أحساس الاديب تضخم ذاته بصورة تجعله يعثبر 
هذه الذات مقياس الكون فيفقه بذلك الاحساس الصادق بنفسه 
وبالآخرين وتخدل في عالمه المقابيس والاحجام فيحس بان ما يحدث له 
مقدس وما يحدث للاخرين لا أهمية له » ولا يصبح للاخرين دور فلي 
شعره الا بمقدار ما يستخدمهم أداة لابراز ضخامته هو » فاذا كان هو 
يتألم أو يشعر فهم لا يحسون »© واذا كسان حيا فهم جامدون ميتون » 
ومثل هذا الموقف يفصم كل صلة أو تعاطف بينه وبين الآخرين ويجعلهم 
أداة مسيخرة لخدمة ذانه ( المقدسة واللبيلة » ! 

وما دام بحس مشكلانه على هذه الصورة فهو يقدمها لا مفصسولة 
عن الآخرين فقط ولكنها مفصولة عن العلاقات الاجتماعية الاخرى » فهو 
حين يخب متفرغ للحب تماما » وحين يتحدث في السياسة فلا مجال 
لتداخل العلاقات الاجتماعية الاخرى معها » ومثل هذا الاديب لا يعنى 
بصغائر الامور ولكنه معني بجلائل الاعمال ! 

وحين يتسطح الاحساس على هذه الصورة وتفقد فيه الرثينات 
حجمها الحقيقي تصبح الرؤبا فسسي كثير من الاحوال غائمة وضبابية 
ومعممة ويشئد صراخ الذات ونصيح عاجزين عن م بصرخةتها أد 
تبين مصدر هذه الصرخة , 
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ولا يخلو آدب معظم أدبائنا » الكبار منهم والصقار على السدواء 6 
من مظاهر اذرؤية التقليدية ومن مظاهر نضخم الذات وانفلاقها » وذلك 
الظروف حضارية لا محل لنفصيلها , واعل هذأ هو السءب الذي يكمن 
خلف الدور آالثانوي الذي قام به أدبنا سواء فياكتشاف واقعه آو دفعه 
في طزيق المستقيل . وقف كانت تجربة المرأة في مجال الادب أكثر 
صعوية لانها عانت مع الرجل الظروف الحضارية نفسها التي أدت الى 
سقوطه في التقليدية أو انغلاقه أو ادعاله للرفض المستورد » وذلك 
بالاضافة الى عوائق آخرى نبعت من وضعها الحضاري الخاص في 
جتمعلا . 
والشاعرة فدوى طوقان لم تسئتطع بل كمعءظم أدبائنا ‏ الانفلات من 
ظروف عصرها »2 وهي اذ تحساول التخنلص من هذه المظاهر السابية 
وخاصة بعد حزيران لم ساسع وان تستطيع أن ننساخ منها دفعة 
واحدة » فليس ذلك من طبيعة الامور » ولا آحد يستطيع آن بنساخ مان 
ماضيه بهذه البساطة , 
ولقياس مدى نحساح فدوى في محاولتها التخلص من الرؤية 
التقليدية والانفلاق على الذات في قصائد ما بعد حزيران » ستجعل 
من آخر ديوان لها نشرته قبل حزيرآن وهو « أمام الباب المفاق » نقطة 
الانطلاق لقياس مدى نجاح محاولات ما بعت حزيران ٠.‏ 
لو اتخذنا موضوع قصائد ديوان « أمام الباب المفلق » مقياسا » 
ما نرفضه كما سيق أن قدمنا » لاعتبرنا أنديوان ديوانا خاصا يدور 
حول محور واحد هو ذكريات الشاعرة والامها وآلام أسرتها » فالقصيدة 
الاولى عن أردنية فلسطينية في أنكلترا ثم قصيدة مهداة الى ( وليم 
فولكئر » ثم ننتقل الى مجموعة كبيرة من القصائد خصصتها الشاعرة 
لرئاء أخيها » ثم قصيدة من الشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي وقصيدة 
مهداة اليها » ثم قصيدة الى الصديق « ي » تنحدث فيها الشاعرة عن 
قصتها مع الحب ... الخ . 
ونحن حين نرفض مقياس موضوع القصائد للحكم على الديوان 
فذلك لاننا ندرك أن الذات هي المنطلق الاول والحلامي للشاعر والاديب» 
ومقياس النجاح هو أسلوب المعالجة » فحين تكون الذات نقطة البداية 
والنهاية مدا يقع الشاعر في سلبية الانفلاق على ذاته » أما اذا أحس 
احساسا عميقا بذاته قفستصيح الذات نقطة انطلاق الشاعر ألى الواقع 
في مجتمعه والى الانسان في كل زمان ومكان . 
وتنجح فدوى طوقان في بعض محاولانها في الديوان في الانطلاق 
من قيود الذات لتلتحم بالواقع » ولكنها كثيرا ما تجئح الى الرؤيسة 
التقليدية أو الانفلاق على ذاتها , 
ومن آفضل النماذج التي تحقق أها النجاح في ديوان « أمام ألياب 
الفلق » قصيدة « أردنية فلسطينية تعيش في انكلترا » » وعلوان 
القصيدة نفسه يكشف العجز عن تحقيق هوية من جاءت القصيدة على 
لسانها » والقصيدة تيدأ بسسؤال بسيط يسسأله « انكليزي » عن وطن 
المتحدثة في القصيدة » وننتقل من هذا السؤال البسيط لنجد أنفسنا 
أمام القضية » قضية الذات ملتحمة بقضية شعبها كله وفي الوقت 
تقفس ناه : 
وسماؤنا "أبدا ضصبابية 
من أين ؟! اسبانية 
: كلا 
أنا من .. الاردن 
عفوا من الاردن ؟ لا أفهم 
أنا من روابي القدس 
وطن السنى والشمس 
يا بيا» عرفت أذن يهودية 
يا طعئة أهوت على كبدي 
النتهة على الصنفحة 1١"‏ - 


يونيو الكئيب , وقت الفارة المشسئومة , كان الجئين في بطنها » 
والابنة بجوارها , وقفوا داخل البيت .. الواحدة بعد الظهر . هدف 
العدو مطار ... التصقوا ببعضهم » قرروا أن يموتواأ معا » أو يعيشوا 
معا . ضحكت الابئة في اليوم الاول والثاني . اما في اليوم الثالث » 
فبدأت تبكي . ادركت خطر الحرب . لم يذق الطعام . اذنه علسى 
الراديو . اسقطنا ثلانين طائرة » اربعين » خمسين » ثمانين » السسى 
ما شاء الله . وعلى الثناحية الاخرى » رفع الراية البيضاء على بيتك 
يعصمك من الخطر . اطع اوامر جيش الدفاع الاسرائيلي . لا يصدق . 
نوع من الحرب النفسية . وفي اليوم الثاني نزل الى الشارع يهرول . 
يبحث عن ساحة التندريب . يلعن كل شيء - بريد أن بحمي زوجته 
وأاولاده , لحظة واحدة تعطيه الثقة » لحظة الزحف على الارض . يفرد 
ذراعيه احداهما على الاخرى . يقبل التراب » يا أرضي الحبيبة .. لن 
أجبن بعد اليوم .. طلقة المدرسة الثانوية ندوي في اذنه . ليته سار 
في الشوط الى نهايته » لكن النحت استحوذ عليه . شده الى ساحته 
.. الحياة هي الفن » والفن هو الخلاص » البداية والنهاية » العذاب 
والفرح .. لكن تمثاله بخذله » يلسزل من عليائه الى ارض 
الواقع » بنحدث كالبشر ... ستهج ثم يأرق »© يأمل ثم يبأس » يفسلزع 
في الليل » يتهور في النهار » وتلك هسي المصيبة .. انفرط عقلد 
الجبروت والقوة . 

د بد عد 

الآن ... بيقعد وسط تماثيله يفكر ويتأمل . منذ لحظات هب مسن 
نومه مذعورا يجري : 

طفوا النور .. طفوا النور .. غارة .., غارة ! 

احتضاته زوجنله مشفقة : 

لاا يا حبيبي .. دأ مش غارة .. د! رعد .! 

أنباء غارة نجع حمادي ما زالت تعيش في وجدانه . ظل يثرثر 
وحيدا مكنثبا » يمتلىء قلبه بالمرارة والسخط : 

كيف نزلوا ؟!. 

نزلوا أم لم ينزلوا .. ليست هذه هي القضية !. 

لا بد ان يتكون الجيش الشعبي .. 

سالا بهاىى لاا نك وو. 

ب ضعنا يا أولاد !, 

لا... هم الذين ضاعوا .. الخونة والمرتشون .,.. 

ب حل سلمي .. وحل عسكري ... 

الا... حل شعبي فقط . . 

اليوم لم يسكن للسماء جفن . طول النهار وعيونها تدمع , وفضي 
بعض الاحبان تبكي بحرارة » ثم تشنج » تريد ان تمزق شرابيئها ... ثم 
تنتحر !. وهو صغير كان يفرح لسقوط المطر » ورؤية البرق » وسماع 
صوت الرعد ... أما الآن » فان غضب الطبيعة يختلط بشبح الحرب . 
أبن أبامك الصافية يا قوس قرح ؟!, لا فائدة من الذوح . نحن نعيش 
في الحاضر الماتهب , 

أمسك مطرقته » راح يعالج كثلة الخشب الصغيرة بين أصابعه 
الحساسة : قطعة بيضاء بلون ... رمز السلام ... لسم تعد الحمامة 
وحدها ترمز للسلام ..٠.‏ كل الحيوانات الاليفة رمز للسلام 5 احتضن 


"١ 


مصد بصلى ذا رت مثرب 


نخلته الطيبة بين ذراعيه » هي أيضا رمز للسلام منذ القدم » رعسم 
حشفها الخشن ... ولونها الداكن !, المهم مأ في القلب .. ما في 
الخلايا والشرابين .. تظل النخلة تثمر على مهل » في العام مرة » 
لاجيال وأجيال ... منها الى باطن الارض مباشرة ... كل يثفاهم بلفته 
.. وفي السماء رزقكم وما توعدون . واذن فسوف ترتوي النخلة رغم 
حزنك يا يوسف !... لو استمعت الى همسها منذ سئين لكنت اليسوم 
أسعد حالا . احذر الدعابة السخيفة ... لن أعطي بلحن اذا تغليت في 
جمالي ... وصفت رونقي وحسني ... أعطي عندما تقدم لي الماء » 
وتراعيني في الغذاء !. ولكنه معذور على كل حال .. فحين ينطلق كل 
شيء في أتجاه الريح الرابحة » فمن الصعب ان يقف ضدها ! وما 
ضيعه في الدعاية السخيفة » حاول أن يعوضه في خلق تماثيله !. 

ألقى ببصره الى حديقنه الخضراء : زهور الشتاء اللطيفة تفزل 
الوانها في زخرفة بديعة . ما قيمة الزهور » وداخسل البيت يشتعل 
بالئيران .. اللحظة المدفع والصاروخ . كيف يشم رائحصسة زهرة » 
والآخرون يشمون رائحة البارود وشياط الشظايا المحترقة ؟ تحسس 
جسد قطنه ,.. لحظة سعادة غامرة » حين شعر بكثلة الخشب تتشكل 
بين بديه الى مخلوق جديد » تتحول من ركود الموت والنفاهة » السسى 
نبض الحياة . لكن 1ه .. لو استمع الى صوت نخلته ... يجب أن 
يقترب منها » يحنضن جذعها الحئون : 

نادم على ما فات يا عمني الطيبة ٠‏ 

بداهه1! 

تسخرين ؟1!. 

لقد مضى وقت الاعنذارات . 

أريف أن أجسد السلام في رمز ٠‏ 

ب جسد كما تريف .., ولكن ابتعد عن العواطف المنضخمة . 

يدي 

عند قدمي تمثاله » رقد ,.. ربما ينقذه من الغم » بلنشله مسن 
الضياع ... نظر الى كيانه الذي قد من الصخر ... الندوب تفطضي 
صفحة وجهه » الاسى في عينيه » مهزوم ببحث عن خلاص .. أطياف 
السخط ترفرف حوله » لكنه ما يزال يدخل الرعب الى قلبه » يرمقه 
بنظرة حادة من طرف عيئيه » حزم الضصوء ترتعش في الحديقة » الارض 
تهتز تحت قدميه » هذه النظرة يعرفها جيدا » لم يفلت منها مسرة 
واحدة : سهم موجه اليه » لا يستطيع رده بسهولة . حاول تفاديه » 
لكن عيثا ... وفي النهاية يسمع الصرخة المتوغدة ... الى أين المفر؟! 
هذا التمثال من صنع بديه » ومن تصميم عقله » تصور جمجمته ,.. 
قلبه .,.. روحه .., وكان كلما ضرب ضربة ؛ شعر أنه يبرز عصبا من 
الاعصاب ... فكيف يتمرد عليه ؟!. قام وخبط رأسه بفيظ ليؤدبه » 
فانحنى له مكسور الجنئاح ... وعلى تجاعيد وجهسه ظهرت ملاماح 
الشيخوخة المبكرة ... لم يفرح به بعد . 

سمع خطوات زوجته تقترب ... وجهها الرائق يبخفف من بلواه . 
كلماتها الهامسة يرتاح اليها . 

ا جد جد 

أيام حرب السويس » كانوا يسمونها حمامسة السلام .. طيفها 
الرقيق سعده كانا بسيران وسط المدينة . وفي أمسية شتوية ما نزل 
امطر ... وتحت احدى الظلات وقفا يتفاديانه : 


ماذا تقرأين ؟. 

ب أحب تولستوي ودستوفسكي ٠...‏ 

”ب لكني أحب الفلاحين ... 

لم اذهب الى القرية .,., 

يستحيل ان تكوني مصرية 1!. 

ومن أول زيارة الى قريته » حمل أليها حفنة تراب : هذه وثيقني 
اليك ... أستطيع أن أقدم البط والاوز هدية ... ولكن التراب هلو 
الاصيل ., 

ابتسمت : 7 عاوزه أروح بلدكم . 

ذهبا معا الى المجوهراتي . حفرا أسميهما على دبلئنين بلا تاريخ , 
ماذا يفيد التاريخ ؟!. نبض القلب المحب هو التاريخ , 

+ ا عبر 

همست له في اشفاق  :‏ تأكل ؟!, 

ب يعني ٠.‏ 

ب مالك ؟1, 

تت نشسيء ٠‏ 

ل خلصت التمثال ؟!1. 

ب التمائيل كالشعر ... لا تفيد !. 

ضروري تعقدها ؟1. 

لا 3-532 أبسدا ٠‏ 


يي 

على مهل جاءته الذكرى المدذونة في أعماقه . غزة يا غزة .. أيسن 
أنت يا حبيبتي ., ليتني لم اعرفك !. ثلاثة ايام ومضت الذكرى ... 
شيعنا مهرجانات شعر ..٠‏ تصدع رأسي من قصائد المدح والهجاء ,., 
ويا أحمد المرتجى في كل تائبة ... داخت اعصابي من مخلوقات التمل 
العجيبة !. وكنت حيلى بالخطر » رغم البسمة على شفئنيك ؛ والضبياء 
على جبهتك ... قدمت لنا أفخر اطباق الطعام : اللحم » الدجاج . 
الدبيوك الرومية . والسمك واروع اصناف الحلوى الني تشتهرين بها, 
وعلى شاطئك .., انحنينا ... نجمع الاصداف للذكرى .. 81 ... 
لو صدفة واحدة الآن .... اصدافي القديمة ملكتها ابنتي ... وابني 
الجديد لم ير اصدافك بعد ... لم يعرفك بعسد !. ماذا أقول له 
عندما يكبر ؟!. 

وفي خان يونس القى بيننا صاحب الذراع الواحدة أبياتا مسن 
الشعر ... تعجبت من المعنى رغم سخطي على قرقعة المثابير ... لسم 
نعد دمى مزوقة يتفرج علينا الناس ... واشار ببقية ذراعه المقطوعسة 
الى جدار قريب : هنا كانت معركة للمقاومة مجيدة .., قطعت فيها 
ذراعي » ومات اخي وآخرون . خجلنا لحظات » ثم سرعان ما تذكرنا 
الفداء الدسم الذي ينتظرنا ... غرقنا في التجديف , الواقع يلطم 
خيط الرحلة بجهامته ولهيبه . 

وبعد المأدبة الفاخرة خرج الاعيان وأصحاب النياشين والعقسال 
الزاهي » ... انقض المثردون الصغار على اليقايا » كادت تحدث 
معركة تسوه الصورة ,... لولا لطف من الله ... أشرنا عليهم أن يتركوا 
الجوعى ياكلون ... ؤالا ؟!. 

وفي المساء غضب مني الرفاق ... كان السؤال يبدو سخيفا ... 
لا يليق بجلسة انس وتعارف : 

يا كناب فلسطين » ماذا تسجلون في بطاقاتكم الشخصية ... 
والجنسية بالذات ؟!, 

كانت امليئي الا يكتبوا اردئيين ... أو لبئانيين .. أو ... لاا بد 
أن يسجلوأ ... فلسطينيين !. 

غزة يا غزة .. ما الذي ذكرني !, 

وفي مواجهة البوابة الكئيبة وقفلسا ثلتقط الصور التذكارية » 
نشير الى الارض المحتلة .,. لحظتها لم أشعر انني مصري ... فلاح., 
من أدو كبير ... أو انشاص .. ادركت انلي عربي ... فلسطيني .. 
محروم من أرضي .. 

غرة يا غزة » اشياؤك ما زالت عندي » اصدافك تدفتئسي .. 
ها عرفتك !. 


وسءط الظلمة » كانت دقائق لا تنسسمى ... محل « لاباس ) يمسوج 
بالحركة » بالميني جيب واليكرو جيب . الهواء المكيف الدافيء يلسع 
السيفان والافخاذ الزجاجية العارية . معذرة ... هي بينهم » شعرها 
يسترسل على كتفيها في ضغيرتين طويلتين ناعمتين » جبينها يتانق 
بالضياء مثلك يا غزة ... تحمل في اعماقها السر ... حطت كالطيف » 
رفرفت على ارض القاهرة كالطير ... كانت تتعجب : 

ب هذه حياتكم ؟!, 

وهو برتشف عصير البرتقال : 

ب أحسوال .١‏ 

61 ... لو رأيتم الاغوار ؟!. 

ب تحبين حيانها ؟. 

مرفاي الذي ارتاح لديه , 

وأسعد لحظاتك ؟. 

ب عندما ينادوني ... بيا ... خني .., 

ب لك أخوات ؟ 

هم أخوتي ... أبي وأمي ... وكل وجودي . 

وعلى الباب بعد ان ودعءها لم يرفع عينيه عنها » عن طيفها وهصسي 
تنيه وسط الزحام 500 كقرص الشدمس قبل أن يفيب ...,. ريبما أسسن 
يراها بعد اللحظة ,.. وربما تشرق كل صباح . 

جد ديد 

وهو صغير » شعر الوطن من خلال الاشياء الصفيرة : الاستحمام 
في الترعة » أكل البلح الاحمر » صيد السسدمك » الاستفماية حول قصر 
الجن » الذهاب مع أبيه الى سوق السيبت ء... كان آبوه ببكي في 
أخريات ايامه » عندما تواجهه الصعاب ... ابنه الآخر مريض فسسي 
مستشسفى الامراض العقلية منذ خمسة عشر عاما ,.. فقد الذاكرة » يتوق 
لرؤيته » واكنه لا يقدر . ييكي ... الكبار كالصغار » دموعهم سهلسة 
المنال ... مات أبوه صافي النفس .. نقي السريرة وو 

ليته جحسئده في تمثال ٠.1‏ 

جد ديد 

ذات صباح » عندما كان طاليا بالمدرسة الثانوية قرا عنوانا فسي 
الجريدة : بيفن يصرح » بريطانيا العظمى يستحيل ان تتخلى عن مصر » 
تعتبرها قطعة منها ... غلى الدم في عروقه » كان يخرج في المظاهرات» 
أما اليوم » فعليه ان يقودها »© فناء المدرسة هاديء خامل ,., الطلية 
لم يتجمعوا بعد » ملوا اأظاهرات والاعتصام » وا مطالبة بالسلاح» لم يبجد 
وقنا للتردد ... اعتلى حجر احد اأسبلالم » تشلئج صوته بغضب » لسن 
نصبح قطعة من بريطانيا ابدا » تحلقت حزم الطلبة ايها الزملاء » اجرف 
السيل وراءه ... عاش كفاح الشعب المصري ... ديفن بيفن ... 
يسقط بيفن .. وطلع آخر مستقل .. بدأ حديثه بطلقة رصاص فسي 
الهواء ... فتأججت النفوس .., السلاح .. السلاح .. نريد السلاح 
.. ثم عاد الى قريته .. يحب اشجار البرتقال واليوسفي والمانجو » 
يحتضن أشجار الكازورين والكافور » يقبل رمالها ... يهمس لنفسه : 
هذه قطعة مني » يستحيل أن افرط فيها .. من يومها لم يعتل مثيرا., 
اتجه الى عالمه الخاص » تمائيله » ربما يجد فيها السلوى والعزاء .. 


عد عد عد 
رشو انان موف سر لمرو نجي 11117 
امامه اذا زاره زائر » ينحني مهزوما » خجلا » يبكي على الذكريات ... 
يتحسر على الماضي »2 لم ببق منه سوى عيئين حادتين تجيلان النظر » 
بحثا عن الخلاص ! يزأر في الفضاء » فلا يجيبه سوى الصدى ... ان 
ضاعت الاكف والاذرع والعيون والآذان ... تضرب وتسمع وتسرى .. 
الى النهاية ... هصي الضحية والفداء ..., الضاربة والمضروية .,. 
القاتلة والمقتولة .. اخرج من قوقعتك يا ... 
+ د عد 
بالامس كان وزوجتنه يستعيدان الايام » يرتبان آمر المعابد يبتسمان» 
يقرآن أعلانا في احدى الجرائد ... فقد كلب أصيل مسن صسوع 
التتمة على الصفحة 121١‏ - 


جمدم الت ريص 


6 سر ل مو ووس 7 
نش طايخ برضائص والصمور 
انا حم 


الشعر مبرر نفسي » جدي بسوو به عن الانفعالات العامةو الخواطر 
المبذولة والمواقف الصماء الني تسفح ذاتها بذاتها » ولا تمكن للشاعر 
في النفاذ الى حقيقة مضمرة في الوجود . وقد كان بخيل الى النقاد» 
<ينا » ان صدق الانفعال يفي بغرضه » دون نظر فسي مسندى كشمفه 
ودراسنه لواقع المعاناة بما يوغل فيها ,ويطلع منها ضميرها والاسرار 
الهاجعة عبرها . والصدق في العاناة لم يعد يفي قط بمطلب الشعر 
الجدي الصعب , وام يعد يفيد الشاعر في هذا المجال أن يلجا الى 
الالفاظ الخلابة في ايقاعها الخطابي أو في رقتها الغنائية او الى المعاني 
الشديدة الدوي » المثيرة للدهشة بالغلو الارءن . فالشعر الحديث لسم 
.بعد يبسيغ ترهات الغلو الذي يصعق القارىء ولا يثقفه » ويأنف مسن 
نلك المعاني والصور الني تفتقد الصلة فيها بين المعقول والستحيل »4 
أذ انها تؤثر ولا تفسر » تذهل العقل وتخادعه وتوهمه وتطفر عليه»مسفهة 
اياه » دون ان تحل مكأن الحقيقة العقلية التي ترذلها حقيقة نفسية 
هي وراءها واعمق منها » لانها ادنى الى حفيقة ما تعانيه النفس. وقد 
كان يكفي في ذلك الشعر أن :عمد الشاعر الى الصور والمعاني التسي 
تختل فيها النسبة بين الاسباب والنتائج بحيث يختلق نتيجة عظمى» 
مروعة » لسسب بسير عارص » لا قبل له بها » دان كان الشاعر ينفعل 
به أيما انفعال ويعحرص عايه غاية الحرص , 

مثالذلكان بشاهد الشاعر امرأة او ان يعلقهاوان يسفحلها اشواقه 
وهمومه : مغرقا في الذاتية » محقرا لششيأن الموضوعية »© فيزعم» مثلا » 
انه اذ ينظر في عينيها تطالعه سفن لا تزال محرة منف الازل » وانما 
تيمم شطر الابد . وقد لا ننكر على الشاعر صدقه في تلك اللمعاناة 
واخلاصه فيما يذهب اليه » الا اننا نحرص على القول » مع ذلك » 
بأن انفعاله » برغم صدقه »2 لا شأن فليا له » أذ اغرق فيه بالذاتية 
وسفه الموضوعية » ولم بحل من دونها حفيقة اعمق واكثر جدية منها . 
واذا كان الشعر يصدر في منطلقه عسن باعث ذاتي » فان الذاتية لا 
تجدي فيه » الا اذا كانت سسبيلا الى الرؤيا » يمكن للشاعر من الاتصال 
بالحقيقة كجزء من ذاته » أو تؤدي به الى الحلول فيها » بدلا ملسن 
فهمها ومشاهدتها في الخارج . فتكون الذانية » بذلك » حافزا للكشف 
والخلق والاطلاع على غيب الاشياء والنفس بصورة عاقلة متزئة» وليس 
سدبيلا الى النزق ألهووس الذي يطفر به الانفعال وينزو ويجن جنونه » 
فارضما ذاته على واقع الوجود والنفس بقوة هزلية فاشلة » تخللسف 
ائرها الخواء الساخر المزري . 

وبعد ؛ فان الحماس هو صنو للنزق » اذا لم يكن حماسا موزوناء 
«:مدآ » ينكفىء الى الداخلبيصصيرته النافذة» بدلا من ان بتحول الى نوع 
من الصياح العصبي الفزيولوحي ااعامي »© الطائش ., واذا لم يكن ثمة 
شعر دون حماس وانفعال » فانهما لا يفيان وحدهما بغرضه » واذا 
اقنصر عليهما » زال مبرره الفني وزالت عنه صفة الخلق واقام الناظم 
فيه على <دود الانفعال الذي تتداوله الدهماء وتطرب له العامة , 

ولعل السوية في ذلك ان يتحرى الشاعر لانفعاله الذاتي عسن 
جذور موضوعية في الحقائق والمادىء العامة الني عاناها الانسانالمطلق» 
فوق الزمان والمكان اد عبر التاريخ والاسطورة » ليفذي بها انفعاله 
ويمد ابعاده ويضفي على ذانيته صفة الجدية والمعرفة من ارتباطمسا 
الحميم بحقيقة الانسان والوجود . وقد لا نغالي في القول بأن الذاتية 
مهما صفت وتعقلت لا تتصل باسباب الخلق والخلود » الا اذا تمادت 
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واتسعت وادركت حد الكلية والشمول . فاذا عبسسر الشاعر عن واقسع 
الظلم الذي يعانيه » مثلا » فقد ينزع مسن اعراض وحزرثيات واقعية 
وخواطر وانفعالات شائعة » الا أن وظيفة الخلق لا تقتصر به على ذلك» 
بل أنه لا يزال يتداوله ويحدق فيه ويتأمله » حنى يدعه في حسالة 
يسمو بها على الواقع المبذول وتشرق له فيها الحقيقة بنوع من الاتحاد 
الصوفي بها . ولم يعد غريبا القول ان الشعر هسو تعبير عن صوفية 
الاشياء واالنفس والوجود . ولعل مبرر الذانية انها توحد بين انفعال 
الشاعر والحقيقة » كما يتحد بها الصوفي بالتأمل والمجاهدة » حيسث 
تسقط الاحداث ويكف السرد والوصف والتحليل والبرهان اذ تغني 
الحقيقة عنه بحضورها الفعلي الكامل . وما هي هذه الحقيقة التي 
نسعى اليها ؟ انها ولا شك ذلك اليقين الذي تحدث عنه الفزاليوالذي 
بحدس في النفس ويكفيها عن طلب آي برهان ويمنعها من اي شك أو 
جمجمة » لانه اليقين الكامل الكافي بذاته عما دونه » والذي يقنعنا 
دون أن ندرك سبب اقتناعنا به » ودون أن نشعر بحاجة الى مشثلل 
ذلك . وحسسنا اننا وقعئا عليبه وان أنفسنا امثلات به وان يخيلاليناء» 
فعلا » ان الشاعر نطق بجميع ما يمكن أن بلطق به في هنا الشأن . 
وهو اذ يدرك ذلك كله يصل الى حالة الرمز الذي يقتيس فيه من غالم 
الحس » دون أن يكون للمظهر الحسدي مدلوله الواقعي »> بل مدلولآخن 
يستبطنه ولا يتفطن اليه الا الشاعسر » أذ بلامسه في تخوم الرؤيا 


العجيبة » حيث ترفع الحجب عن المكتوم والمستور في النفس والوجود. 
وعندئذ يسقط الحادث الآني العابر ويبدو الانسان في مصيره الواحد» 
عير التاريخ » وقد زالت عنه الفردية والتواقع الذاتي الخاص صمسع 
الاحداث » ليتواقع من دون ذلك مع الوجود في مأساته الدائمة التي 
تطالعه وتطل عليه بألف وجه وشكل . 

وعلى هذا فان اساليب الحماس المباشر ومعانيه ونزواته وانفعالاته 
تسقط في مضمار الشعر الصافي وتزول بزوال بواعثها الآنية الطارئة» 
ألا اذا وفق الشاعر في تخطيها الى المبادىء الدائمة وايثاقها مجذون 
اللصير الذي لا يزال بعانيه الانسان الساعي الى تحقيق غايته . 

وقد بات من البداهة القول ان العاطفة الجياشة الموووسة لا 
تصلح كمادة نهائية للشعر » اذ أنها تشتط بصاحبها وتنزو به وتفقده 
بصيرتة , 

ا يبد 

وانما قدمنا بذلك كله قبيل دراستنا لشعر سسميح القاسم » وهو 
احد شعراء الارض المحذلة » لميسر امر الدراسة ونضيء سبيلهسا 
بمفاهيم وصسادىء مقررة . 

ولقد شاع في الادب الملتزم أن يقدم الأوضوع أبا كان فيه مستوى 
الابداع على القيمة الفنية الخالصة » بحيث جعلت القريم الوطنية تطفى 
على القيم الفنية » وتعفي عليها في احيان كثيرة » وبحيث بتنا نكسب 
وطنيا في الظاهر وان كنا نخسر فنيا . والواقع ان الشاعر اذا مسا 
تصدى لموضوع وطني دون أن سلغ منه غايته وياتي على نهاية مطافه » 
يكون قد فشل في ابعاده القومية والوطنية والفنية » جديعا » اذ انها 
متلازمة بعضا مع بعض ٠.‏ ٍ 

»ا بابد 

ولقد اصدر القاسم دواوين متعددة نشرها صاحب ديوان الارض 
المحثئلة الشاعر بوسف الخطيب منف ديوان « مواكب الشمس » وهو 
الديوان الثاني الذي: تضمن قصائد نظمت بين عام .196 وعام 19564ء 
كما نشر ديوانه [اثالث ( دمي على كفي » » وقد تضمن القصائد الني 
نظمها بين عامي 1956 و 1955 4 والحقه بالديوان الرابع « دخان 
البراكين » » وينضمن القصائد الني نظمت فيما بعد تلك المرحلة » اما 
ديوانه الاخير « سقوط الاقلعة » » فقد صدر في شهر ينابر الماضي 
عن دار الاداب )١(‏ . 

والناظر في تطور تجربة الشساعر عبر هذه الدواوين » يبدو لله 
انها نجربة واحدة » تلطور وتمند من تواقعه مع الاحداث بمنفاه في 
الارض المحئلة » كما انها تلمو من الدآاخل بثمو وعيه لذاته وتكامل 
معاناته للمأساة الني ما زالت تمضغ حياته بفكيها الرتيبين الهائلين . 
ومعظم قصائده تلطلق من باعث واحد متشابه » الا انها تشائق لذاتها 
افكارا وصورا مشايئلة متجددة من تباين مواقفه واحواله النفسية » 
فهو ببدو رافضا لواقعه » متمرد! » يعلن العصيان الروحي عليه» ويؤلب 
المعاني والصور الني تظهر صموده » فضلا عن زرايته بما بعتز به 
الاعداء . وفي هذه القصائف تنقمص احواله النفسية بعضا ببعض» اذ 
تضيق عليه سبل الخلاص » فيعتصم بالقول لعجزه عن الفعل » نافذا 
الى معانقة الشهادة التي هي الاننصار النهائي الاكبير على تفاهات 
الوجود . بل انها اكقاومة الني بهزم بها العدو هزيمة انسانية منكرة » 
وان لم بستنطع آن بهومه بالمقاومة المادية اللباشرة . وبخيل الينا انه 
خلص ألى اعتناقها ومعانقتها ليعيد للاشياء معناها وان بجد لحياته 
جدوى وآن ستمرىء الصمود د يسئعيد كرامنه العفرة تحت ذعال العدو 
الفاجرة العمياء , وهو أذ بصمد حتى الشهادة » لا تنغلب عليه نزعة 
اليآأس »© بل انه برى من دونها فجرا عشيدا وحياة كريمة للانسان 


(1) اعتمدت في هذه الدراسة ١‏ ديوان الارض الحتلة » الذي 
جمعه الشاعر يوسف الخطيب » وفيه اثار لمعظم شعراء ذلك القطر 
المنكوب » وحري بكل عربي أن يقتنيه ويطالعه لانه خيسر وثيقة للمرحلة 
السياسية والنفسية التي يجتازها شعبنا الواقع في قبضة المحتل . 


1: 


العربي الجديد ؛ 
هنا في قرارتنا الجائعه هنا حفرت كهفها الفاجعه 
هنا في محاجرنا الدامعه 
واشلاء رابتنا الضائصه 
وباسمك يا زوجنا الضارعة 
نرد الزمان الى رشده وننصق في كأسيه السابعه 
ونرفع في الافق فجر الدماء ‏ وتلهمه شمسنا الطالعه 
ومما لا شك فيه ان هذه الابيات تنطوي على الجلية الخطابية 
والضوضاء التي كانت تحفل بها القصيدة القديمة » فضلا عن انهسا 
صدرت عن الردة والرفض والحماس . الا ان الشاعر لم يفتقد بذلك 
كله بصيرته » بل انه استهدى بانفعاله واستضاء :4ه »6 نافذا قلسي 
غيهب الزمن » متأملا بواقع الظلم في الوجود » حتى طالعته ملامسسح 
نبوخذنصر في ملامح العدو الصهيوني » مدركا عبر ذلك ان سيل البطش 
قد تمكن للباطل » حينا » ثم لا تعتم أن تزول اذ لا بص.مدك ولا يقيم الا 
الحق القوي بذاته » والذي لا حاحة له دما دونه ليائصر ويبقى . 
فنبوخذنصر يرمز هنا آلى القوة المتفررة بذاتها » الفاقهة الصواب 
والضمير والتي كنسح وتستيد » حينا من الدهر » ثم تتداعى مسن 
ذاتها لانها تخالف واقع العدل والحق في الوحجود . ولقد استطلع 
الشاعر من انفعاله » فضلا عن ذلك » ايمانه بالتسل الجديد القادر 
الخااع عنه طيئة الانسان القديم » األؤمن بنفسه حنى التصدي ألأسى 
القدر مراغما » محتقرا » غاسلا خطاياه القديمة بدمه » لتطلع شمسه 
من جديد على الحياة . وريما تلامح لنا شيء من تبعية الفخر القديم 
الارعن في قوله : ( نرد الزمان الى رشده » , الا اننا أذ نمعن فضي 
هذا القول » نفطن الى انه لا بعني ©» فيما يقول »© العنى اللفظي بل. 
يرمز به الى ما دونه » الى العمدو الفبي القاهر » الفاقد الصواب 
والذي تحالفه اقدار الحياة ومداحاة العصر لينشب مخلبه الفاجر 
السسادي في جسد الابرياء . 
وعبر ذلك كله لا يفقد الشاعر آايمانه بسسأن شمسه ستطل مسن 
دون الغيوم السوداء الماكرة الني تمسخ اديم الحياة : 
رغم الشك ورغم الاحزان 
اسمع اسمع وقع خطى الفجر 
رغم الشك ورغم الاحزان 
لن اعدم ايماني 
في أن الشمس ستشرق .. شمس الانسان . 
ا بابد 
وقد ينحني الشاعر في تعبيره عن صمودهوتوقعه للخلاص كالشمس 
التي تنفجر اضواؤها من قلب الظلمة » قد ينحني في ذلك الى بعض 
الجزئيات مما يتواقع سه مع غاصبيه ومستعيديه » فيشير الى مسا 
يعانيه في السحن الذي زج به : قهرا له عن صموده , الا ان الشاعر 
لا برسف في حدود الجرئيات العارضة ولا سقط في أغرائها وسسر 
الاخذ والتداول بها » بل انه ينزع منها الى نوع من الرمز الخفر » 
اليمثل واقعه النفسي من خلال ظاهر حمسي , وكما أن ادغار الن بو (؟) 
توسل الغراب كرمز لاوحشة او كنذير للشؤم والموت » وكما تنسوسل 
بودئير (©) المنكيوت للتعبير عن اليأس والاسى » فسان سميد<ا يتوسل 
التتمة على الصفحة 1١29‏ - 
)١(‏ تتحدث أدغار الن بو عن ذلك في قصيدة الغراب » حيث يقول 
أن غرابا ولج عليه من نافذة واقام على تمثال قديم في داره لا يريم » 
بالرغم من التساؤلات المضة الحائرة التي يتضرع اليه الشاعر ان 
بجيبه عنها . لقد كان ذلك الغراب رهزا للشعور بالموت الذي سيلازم 
نفسه الى الابد » اثر موت حبيبته اليونور كما بلازم ذلك الفسراب 
منزله ولا يبارحه بأي سبيل ٠‏ . 
6) يقول بودلير : بدب ويعدو في نفسي قوم من العناكب اللعينة» 
فيخذل الامل وناتحب » وسشد بي الاسي القاهر دويغرس علمه الاسود 
على رأسي اأنحني المخذول ٠‏ 


هنا في معأانا الدارسات 
نبوخدنصس)2< والفاتحون 
فباسمك بسنا نسانا المرتجى 


الور رعز هس ول اوبتك 


مَسْصِياما لِصَتَال أو اضراع عاوا ررض 


من أبن يمكن أن يبدأ مثل هذا البحث ؟ 

أيبدأ من المسرح ذاته ؟ أي من المسرحيات الني سنظنها قد تناولت 
موضوع المقاومة ؟ وما هو هذا الموضوع ؟ ما هي تلك المقاومة » وما 
اأوضوع الذي تمئحه المقاومة للمسرح ؟ 

واذا بدأنا عن المسرح » فكيف لنئا أن نختار المسرحيات التي 
سنتحدث عنها دون أن نحدد المفهوم الذي سيقوم عليه اختيارنا سم 
كيف [ذا أن نقيم ما نختاره وبأي مقياس ؟ 

واذا بدأنا من المقاومة » أليس من المفروض أن تحدد ما نقصده 
بهذه الكلمة اذا جاءت بعد كلمة ( المسرح » أو بعد أسسم أي نوع فسسن 
الفئون عموما » لان هذا التحديد سيساعدنا دون شك على اختي ار 


المسرحيات التي ستعرض لها باعن سارها نماذج من مسرح المقاومة أو 


خطوات ‏ سلبية أو ايجابية ب نحو تحقيق هذا المسرح ؟ 
نظرة الى الخارج 

ان نماذج المسارح العالمية الني ارتبطت بقضية سياسية مباشرة » 
مثل قضية المقاومة العربية » نماذج متعددة » ولكئنا لا تعرف ب على 
وجه اليقين ب مسرحا واحدا تتمائل ظروفه مع ظروف السرح العربي في 
علاقته بقضصية المقاومة العربية تماثلا يصل الى حد التطابق . ونحصسن 
لا نقرر هذه الحفيقة لكي لا نجد لانفسنا مبررا للهروب من واجب 
محاولة البحث عن طبيعة العلاقة التي يمكن أن تقوم بين الفن الدرامي 
وبين الشعب الذي ينتج هذا الفن ويستهلكه » على العكس » انلا 
نطرح تلك الحقيقة أمامنا لكي نعرف مئذ البدء اننا ب ككتاب مبدعين 
أو كنقاد ‏ نضرب في ميدآن يكاد يكون جديدا كل الجدة على الفسن 
الدرامي »© لان قضيتنا المصيربة ب قضية مقاومة الوجود القوميالعربي 
لحرب الابادة 'الني تشئها الصهيونية ضد ذلك الوجود ‏ تكاد أن تكون 
قضية فريدة من نوعها في التاريخ بكل جوانبها وظروفها . فلنلق أولا 
نظرة على تلك المسارح العالمبة الني ارتبطت بمثل تلك القضيسة 

كانت مسرحيات جيرهارت هاوبتمان وجورج كا بزر ومدرستهما 
التعبيرية تخوض قضية صراع الطبقة العاملة الالمانية خصوصا والطبقة 
العاملة العالمية بوجه عام ضد الاستغلال الرأسمالي وضد عملية تمزق 
الروابط الانسانية وتحطيم التوازن 'النفسي والاجتماعي للانسان تحت 
وطأة هذا الاستغلال . وكان مسرح آروين بيسكاتور السياسي يهدف 
الى خدمة قضية الطبقة العاملة الالمانية نفسها فيصراعها « السياسي » 
من أجل السلطة الديمقراطية اد السلطة الاشتراكية في أكانيا بعدسد 
الحرب العامية الاولى » كذلك كان مسرح برتولد بريخت التعييسري 
أو التعليمي أو الملحمي مسرحا اجتماعيا مثلما كان مسرح أستاذ ته 
هاوبتمان وكايزر » أو مسرحا سياسيا مثلما كان مسرح أسئاذه الاخير 
بيسكاتور » وفي هاتين الحالتين كان مسرح بربخت يحاول أن يناقش 
القضايا الانسانية الكلية من زوايا مصلحة طبقية محددة . كان بريخت 
يتجه بالتدريج الى « اليسار » السياسي الطبقي في بلاده المانيا » 
وكان ينجه الى أن بضع مسرحه في خدمة قضية ( الطبقة » العامسلة 
الالمانية والعالمية » وفي النهاية خرج بريخت من نطاق المصالح الطبقية 
لكي يصل الى ميدان القنضايا الانسانية الكلية من وجهة نظر الرؤيبمة 
الفلسفية العلمية نفسها التي تعبر عن وجهة النظر ( الطبقية » لمستقبل 
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الانسان ككل ولماضيه أيضا , كذلك كان الامر في المسرح السيساسي 
والاجتماعي الاميركي في الثلاثينات من القرن العشرين وما بعدهعا» , 
أيام كليفورد أوديئس أو روبرت أميت شيروود او تيرانئيس راتيجان » 
أو فيما بعد الحرب العااية الثانية ايام ازدهار ارثر ميللر وليليسان 
هيلمان » فان هذا المسرح لم بتعد نفس 'الرؤية الطبقية اليساريسسة 
لشاكل « طبقة » تعاني من الاستغلال » وعلى أحسن الاحوال كانت 
الموهبة الشعرية العظيمة لبعض هؤلاء الكتاب » مثل ميللر على وجسه 
التحديد » علاوة على أنساع أفقهم الفكري »© كانت دراماتهم تنحول مسن 
دراماتاجتماعية تحدها رؤية طيقية وسياسية محدودة » الىتراجيديات 
عصرية تعالج قضية أساسية من قضايا ( الوجود الانساني » » ولكسن 
في المجال الاجتماعيأيضا . وفي أسيانيا كان لوركا العظيم نموذجا لهذا 
الطموح الشعري واتساع الافق الانساني الشامل » فتخلصت مسرحياته 
من أسر نفس الرؤية السياسية لكي تصل الى نفس الافاق الاجتماعية 
ذات الميل الى معالجة المشاكل « الاخلاقية » لشعبمتخلف حين تتطاحن 
الغرائز البشرية القوبة النبيلة مع قيود مجتمع عتيق وعفن . وقسسي 
السارح الوطنية أو الفلسفية 'التي أنتجتها روسيا ب سيمونوف مثلا ‏ 
أو تشيكوسلوفاكيا ‏ كارل تشابك مثلا ب أو فرنسا ب سارتر وكامو 
ثم ارمان جاتبيه على سسيل المثال كانت هذه المسارح تتراوح بيسن 
الالتزام بقضية الوطن الذي يتعرض لغزو « عادي » © وبين خدمسة 
قضية الوطن الى جانب الالتزام برؤية فلسفية فردية أو جماعييبة 
في مواجهة غزو ( عادي » أيضا ‏ أي غزو بهدف الى احثلال الارض 
واستفلال المواطنين وليس الى ابادتهم وتدويلالارض الى موطن للفزاة ‏ 
تقوم به دولة دكتاتورية شمولية متوسعة مثل 'الدولة النازية . وحتى 
المسرح الابرلندي » الذي كان فرسانه شون أوكيزي واللادي غريفوري 
ويينس وبول فنسنت كارول والذين كاذوا يمثلون طليعة شعبهم المثقفة 
في صراعه من أجل 'استخلاص حرية بلادهم وتأكيد شخصيتها القومية 
المستقلة الامر الذي قد يدفع الى 'الظن بتشابه قضية هذا المسرح مع 
مسرح المقاومة العربي - نقول أنه حتى هذا المسرح كانت مؤلفاته تكتب 
باللغة الانكليزية ‏ لغة الشعب الفازي الذي يريد أن يفرض قوميته 
ليلفي بها القومية 'الابرلندية ب وكانت هذه المسرحيات تعرض عسلى 
الشعب الايرلندي باللفة الانكليزية نفسها » وأصبحت تعد في النهايسة 
جزءا من التراث الادبي للغة الانكليزية نفسها وللمتكلمين بهذه اللغفسة 
بوجه عام . أما المسارح السياسية الحداثة 'الني برزت الى الوجحسود 
بعد انتهاء فثئرة « ما بعد الحرب ») ادو « الحرب الباردة » » وربيمسا 
كان المسرح التسجيلي وكانبه الاماني بيتر فايس هو أهمها » فهي مسارح 
تجاوزت الالترام بالرؤبة الطبقية او 'الرؤى الفلسفية المخثلفة النسي 
القت بظلها على المسارح السياسية » وان ظلت تلك المسارح نحت راية' 
مصطلحات هذه الرؤى نفسها بعد أن انسعت همومها لكي تنساقش 
مشاكل الوجود الانساني الكلية بوجه عام ومشاكل معاناة 'الضمير 
الانساني في مواجهة أزمات ( العصر » الروحية والاخلاقية والسياسية 
والفلسفية : الاغتراب والفردية وروح الجماعة والنمطية والثورة والوت 
الجماعي بالمجان والخلاص الفردي .. الخ .. الخ , 

أما المسرح العربي فيواجه قضية من نوع مختلف » ويعيش ‏ بل 
وبنشا أحيانا لانه لم يكن قد وجد أصلا قبل بضع سنين في كثير مسن 


الاقطار العربية س في ظروف جد ملختلفة » والدزامه بقضيته وظروفه 
التزام من نوع مختلف أيضا ء وان كنا نعرف ان ثمة قدرا من التشابه 
بينه وبين هذه المسارح , 

ليست قضية المسرح العربي الاساسية قضية طبقة واحدة » وانما 
هي قفسية الامة 'العربية كلها » لانها قضية الوجود القومي للعرب > أن 
يستمر هذا الوجود أو يندثر » على الاقل في المنطفة الكمندة بينالفرات 
والنيل » في العراق والشام كله ومصر , والقوى التي نواجهها قوى 
عنصرية » تزعم انها نالت من « االمه » نفسه تكريما خاصا جعلها أفضل 
من غيرها من بني الانسان وأقربهم ألى قلبه » وهذه القوى تحاول أن 
تستمد جذورها من تاريخ منطقتنا ذاتها ومن كل الاساطير الموروثة مان 
حضارات ومن عصور بائدة . ان موروثنا الثقافي نفسه مهدد بالاندثار» 
ونحن نعرف ان الاسرائيليين يقولون انهم الورثة الحقيقيون لكل التراث 
الثقافي الذي « خلفته » كل « شعوب ») المنطقة » لان المفروض أن 
تنقرض هذه ( الشعوب » دأن ننم آبادتها بالسلاح أو بنفيها الى صحراء 
الجزيرة العربية والسودانو!اشمال الافريقي » حنى يحصل الاسرائيليون 
على أرضنا « نظيفة » بالتعبير العنصري البفيض . 

ومع هذا فان القضية الاجتماعية مطروحة بدرجة مسن الحسدة 
لا يمكن تجاهلها , لان الاقطار المهددة 7ب وغير المهددة بصورة مباشرة » 
ما تزال تعاني من كثير من ١لعلاقات‏ الاجتماعية المتخلفة ومن الاوضاع 
السياسية والاقنصادية والثقافية غير الانسانية » سدواء بتأثير الطبقات 
الحاكمة التي ما تزال تضغط على قمة الهرم الاجتماعي أو بتأثير يقايا 
نفوذ هذه الطبقات حتى بعد أزاحتها من مراكز السيطرة 'السياسية » 
أو بنائير طبقات جديدة او ناشئة » علاوة على ارتباط القوى الصهبيونية 
ب التي تهدد وجودنا القومي ب بأكبر القوى العسكرية والاقتصادية 
الاستعمارية » وهذه القوى الاخيرة لها مصالحها الهائلة في منطقتنا » 
ولها أيضا <لفاؤها أو أصدقاؤها من بين الطبقات المالكة والحاكمة في 
عدد من أقطارنا ذاتها » وأحيانا من بين الفئات المثقفة أو المتعلمة في 
هذه الاقطار نفسها أو في غيرها » ومن المؤكب أن الجهد السسياسي أو 
العسكري أو الثقافي الذي تبذله شعوبنا في مقاومة العدو «القومي» 
تعرقله وتستهلكه هذه الظروف الاجدماعية اتخلفة » وبذلك يكسون 
الصراع ضد هذه الظروف وضى الفئات الاجتماعية التسسي تصنعها 
وتحافظ عليها ب أيا كان هذا الصراع ودرجة حدته ب هو فسي الوقت 
نفسه صراعا من اجل زيادة كفاءة الصراع ضد العدو « القومي » . 

هذه هي القضية المطروحة أمام مسرح ١‏ المقاومة » العربي . أنه 
يقاوم عدوا عنصريا يهدف الى ابادة الشعب الذي ينتج هذا المسسرح 
وينفرج عليه » وليس الى «جرد احتلال أرضه أو استفلال شعبه» رغم 
أن الاحتلال والاستفلال قد يكونان مرحلة من مراحل تحقيق الهدف 
الاساسي : الابادة , وهو يقاوم ضد ظروف وعلاقات اجتماعية واوضاع 
سياسية واقتصادية وثقافية متخلفة » فرضتها ب وتفرضها ب فئسات 
اجتماءية ربما كان التخلف هو مصدر ربحها وسئد سلطتها » واكسن 
التخلف أيضا هو الطريق الوحيد المفتوح أمام العدو لكي يبيدها هي 
الاخرى مع كل فئاتث شعبنا . وهو يقاوم ضد كل عذابات الانسان في 
عصرنا الحديث أيضا »2 لان بلادنا ليست بلادا مغلقة » ولم تسدل بين 
نفسها وبين كل نيارات العالم الحديث وصراعاته ومصادر عذابسه 
وتمزقه أي ستار . 

وفي الوقت نفسه فان مسرح ١‏ المقاومة » العربي » يكتبمسرحياته 
ويعرضها اجمهور ‏ في حالات معيئة ‏ لم يعرف الفن الدرامي نفسه 
على الاطلاق ولم سنمع عنه ابدا » وفي حالات معينة اخرى يكون هذا 
'االجمهور بعيدآا عن التآلف مع هذا الفن رغم معرفته به تحت تأثيسر 
فنونه المحلية غير الدرامية » أو يكون قد بدأ يالفه ولكنه نتيجةلظروف 
نشأة الفن الدرامي نفسه قد ألف نمطا معيئا من هذا الفن قوامه المبالفة 
المبلودرامية أو التهريجية » علاوة على أن ثمانين بالمائة من 'افراد هذا 
الجمهور أميون تتحكم في عقولهم وأرواحهم ثقافات غيبية موروثة من 
هاضيهم الزدهر الذي تدهور ازدهازره وتحلل مع الزمن 070.21 
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فاذا كان هذا هو الاختلاف بين المسارح السياسية والاجتماعيسة 
التي نعرفها وبين مسرح ١‏ المقاومة » العربي ©» فأين هو وجه الشبسه 
بينه وبيلها ؟ 

اننا نعتقد أن هناك تشابها في القضية « العامة » هب أو د اعبيسسر 
أكثر دقة في ( تسمية » القضية العامة التي تشفل هذه المسارح . 
ونعتقد أن هذه القضية هي قضية ( الحرية » . كانت قضية تحرير 
الانسان من القهر الطبقي والسياسي ومن الفقر والاغتراب والتمرق 
النفسي أو الحرب أو الدولة الشمولية أو التسلط الاستعماري أو 
الاذلال أو التخلف الاخلاقي » كانت قضية تحرير الانسان » أو تحرير 
« روحه » من هذا كله هي القضية التي شغلت كل تلك المسارح التي 
نعرفها في الفرب أو في الشرق . 

ولكن مسرح انقاومة 'العربي يواجه هذه القضايا مجتمعة أو يواجه 
بعضا منها ويواجه في الوقت نفسه قضية ( أبادة » شعبه كله وقضية 
« سلب » وطنه منه ,. والابادة هنا معناها معروف وواضح »© معئناها 
« قتل » هذه الملابين العديدة ان لم يكن بالسلاح فيباجبارها على 
الاستسلام للاستغلال والجهل والاوبئة والفقر » ثم بنفيها من(الاراضي» 
الخصيبة الى الصحراء حيث يقضي عليها المرض والجوع . أما أن 
« يسلب الوطن »4 فنعتقد ان المعنى المباشر لذلك التعبير لا بكقفسسي 
لتوضيح أبعاده . ليس الوطن السلوب أرضا محثلة أو مجرد اقليم 
جغرافي كان العرب « يحتلونه » ثم يطردون منه . الوطن نتاج لعمل 
انساني طوال اجيال عديدة من الاسلاف ‏ بكل ما يتصف نتاج عملهم 
من عظمة او حقارة . ولهذا فان الوطن ليس مجرد اقليم جفرافي 
يعيش فيه الانسان ثم ينفى منه » بل هو تاريخ هذا الانسان او هو 
العمل الانساني الذي بذله له أسلافه والذي ورثه هو منهم والذي 
عليه هو أن ينميه وأن بطوره وأن يصنع على أساسه ووفقا لظروفه 
الجديدة عملا جديدا . ان سلب الوطن » معناه سلب الارض والحياة 
والزمن كله » التاريخ والحاضر والمستقبل وكل ما ضمنه الارضوالحياة 
وتضمئه الزمن من عمل انساني . 

هذا هو المطلوب من العرب : أن يتحولوا السسى جنس منقرض 
حينما يسلب « وطنهم » . ان قضية ( الحرية » تكتسب هنا معنلى 
لم تعرفه الشعوب الاخرى التي انتجت ‏ أو كانت قادرة على اتاج 
المسرح . الحرية هنا عمل انساني هدفه هو تحرير الارض والحياة 
والزمن وتراث العمل الانساني وفرصة استمراره . وهذا النوع مان 
العمل الانساني ‏ من النضال أو من المقاومة ب لم تعرفه الشعسوب 
الاخرى . انها لم تعرف هذا النوع من « الحرية » ؟ بيئما هذهالحرية 
نفسها هي محور التزام مسرح المقاومة العربي والني يتميز بها هذا 
المسرح عن المسارح الملنزمة الاخرى 8 

انها مشكلة حقيقية أمام الكاتب المبدع وأمام الناقد على السواءء 
ونحن لا نقصد هنا مشكلة الشكل » طاما كان الشكل مشكلة فنية تطرح 
من جديد مع كل عمل وتتطلب حلها الجديد في اتساق مع الموضصوع 
والرؤية وا معالجة » وليس مجرد قالب جاهصز خاضع لقوانين مطلقة 
ثابتة وخاضع للنقل الحرفي . ان المشكلة لا تنبع الا من خلال التزام 
الكاتب المبدع لمسرح المقاومة العربي بالبحث عن مصادر ابداعهالخاصة 
في منبعها الممكن الوحيد : حياة شعيه ونضالاته وعذاباته وصراعاتته 
ومطامحه » دون أن يأمل كثيرا في عون يتلقاه من أي نوع من المسارح 
الملتزمة بقضية مشابهة الا في الحدود الني تتماس عندهملا حواف 
القضايا . 

واذا كانت هذه هي مشكلة الكاتب المبدع فانه اذ يحلها ب بابداعه 
لعمله ‏ فانما يطرح على الناقد مشكلته الخاصة . وحيئما بشرعالناقد 
في معالجة مشكلته فانه ب أيضا ب لن يكون مزود! الا بالقليل مسن 
تجارب انتجتها الشعوب الاخرى وتلامست حوافها مع حواف تجارب 

وعلينا الان أن ننجه الى ما ابدعه هؤلاء الكتئاب . 

ل التنمة على الصفحة 166 ب 


ما بلفت النظر في محمود درويش » بالاضافة الى موهيته الطاغية 
والتزامه الذي رد الاعتبار لقيمة الالتزام كقيمة تفئنسي العمل الفني ولا 
تفسده ©» سرعة تطوره الني تشسه ضربة عصا سحرية » ندر أن حلدث 
مثلها لدى اي شاعر معروف ., 
ففي فترة قصيرة » تقع على وجه التحديد بين عامي 1١951‏ 
و9595 كان محمود درويش اثناءها ياتقل من عامه العشرين السسى 
الثاني والعشرين » حدث شيء هام وغريب في مستوى العمل الفنسسي 
الشاعر . فقد انتقل دفعة واحدة » نحو الامام ونحو العمق » ش.وطا 
كبيرا لا بصدق » ويبدد للوهلة الاولى وكأنه نوع مسن ( التقعص ») » 
استبدل شاعرا ركيكا لا تلفت نظره الا الخدوش على السطح » ويتعامل 
معها بعصبية جاهلية » بشاعر يتدفق بطوفان عميق الوعي » يرى العالم 
من خلال وقفة' ثابتة الاقدام » واثقة من نفسها » وقبل كل شيء : قادرة 
يوميا على اثبات صوابها وعمق غورها , 
بالطبع استطاع محمود درويش » بعد تلك القفزة الاساسية » ان 
يواصل تطوره » ولكن ذلك اللنطور لم يكن الا الشكل الطبيعي للنضسج 
واستكمال الافق » وهو لافت للنظر بدوره » ولكلسه قياسا على ذلك 
التطور الذي مارسه الشاعر بين 1971 19583 »2 يكدساد لا يستوقف 
الباحث : فالتطور الاول كان نوعا من الاكتشاف الذي قذف بالشاعسر 
الى مستوى مختلف كليا شكلا وموضوعا » أما المراحل اللاحقة ملسن 
التطور فقد كانت الرقي الطبيعي للموهية » ونكامل النضج للرؤيا . 
سنجد نوعا من « المحطات » ترينا بوضوح تفاصيل هته الرحلة 
الشيقة : 
ففي اواخر .195 ( ليس ثمة تحديد حاسم للموعد » والمشكلة هي 
بالضبط مشكلة غياب المصادر الدقيقة ) نقرأ لمحمود درويشى هذا النوع 
من الشعر » قصيدة عنوانها « عشقت غريبا » : ( وعلى طريق القربه 
تمشي صبايا القريه 
بطهارة وبفتنه 
ويسرن كالانسام أرواحا بريئه 
الا « وهيبة » 
مرتاعة النظرات واجمة كثيبه .. 
تلك الني بالامس كانت جذلى طروبه 
فتفامزت انرابها » وعيونهن مسائله 
عن سر وحشستها الرهيبه » 
ثم بقول » مفسرا ذلك المشهد : ( وننام أجفان الحياة 
الا بكاء من كثيب موجع 
ينسل من اعماق بيت 
من بيوت القرية » 
هي بنت شيخ القرية 
تبكي وتصرخ باكنئاب 
والسوط محمر الاهاب 
مفسولة جنباته بالدم ., 


صَمْرْدًا تو عسرسنوا 


بقامغساوكتاين 


بف 


دت 


من دم أاكليبة 9٠‏ ) 
ويمضي » مستفيضا بالشرح والنفسير » على لسان والد «وهيبة» 
الذي يكتشف ان آابئته تعشق غرسا : 
« النذل ابن النذل » يعشق ابنتي 
يا ويله من غضبتي ْ 
ساذيقه مر العذاب 
من أهله ! 
غرباء حلوا عندنا 
نور اهانوا عرضئا » 
وفي <والي عام 1135 © يكنب محمود درويش ؛ 
« عسل شفاهك . واليدان 
كأسا خمور 
للآخربن 
الدوح مروحة » وحرش الساديان 
للآخررين 
وحرير صدرك » والندى » والاقحوان .. 
فرش وثير 
للآخرين ٠.٠.‏ 
وانا على اسوارك السوداء » ساهد 
عطش الرمال انا 
واعصاب المواقد ! 
من يوصد الابواب دوني ؟ 
أي طاغ ؟ 
اي مارد ؟ 
سأحب شهدك .,. 
رغم أن الشهد يسكب في كؤوس الآخرين 
بانحلة ! 
ما قبلت الا شفاه الياسمين » 
مما لا ريب فيه أن ثمة قفزة مذهلة في تلك الفئرة الوجيزة » ليس 
في الشكل ايضا ء ولكن في تلك الرؤيا التي بانت تجمع » في مزيج 
غريب ومتعاكس » صوفية الوجد ومنطق المعتقد المادي , 
ما الذي حدث في تلك الفترة بالذات لمحمود درويش ؟ كان شابا 
في العشرين من عمره » وكان قد اصدر قبل ذلك بعامين ديوانا ركيكسا 
اسمه « عصافير بلا اجنحة » » ولكن ماذا حدث في عام 1951 بالضبط» 
وهو الموعد الذي يكاد يكون حاسما وواضحا كنقطة قفز » قليت الشاعر 
جوهريا الى شاعر آخر .,؟ 


يقول لنا محمود درويش ( >« ) : 


( با ) في مقابلة اجراها الاستاذ محمد دكروب معه فسي موسكو 
مؤخرا » ونشر نصها في ( الطريق » ( ت؟ »6 12 ب 1954 )ل بيروت. 


« حاولت السلطات الاسرائيلية تقديمي الى الحاكمة في عام 
715 على قصيدة عن غزة واستدعيت الى التحقيق » وقدمت لي لائحة 
اتهام » ونشرت الصحف أن العقوبة سشيلغ خمس سنوات سحن ..٠.‏ 
واذكر ( ايضا ) انني في عام 1411 وجدت نفسي فسي غرفة التوقيف 
لمدة عشرة ايام بدون تهمة وبدون تحقيق ») , 
ويقول : 
« في عام 1451 دخلت الى الحزب الشيوعي » فتحددت معالم 
طر يقي وازدادت رؤيني وضوحا » وصرت انظر السسى المستقبل بثقسة 
وايمان » وترك هذا الانتماء اثار! حاسمة على سلوكي وعلى شعري ») . 
هاتان الحقيقتان » معا » في منتهى الاهمية لانهما بحددان شيئين 
متلازمين » ضروريين للشاعر » وهما ‏ أن جساز التعبير ب « الدرع 
والرمح .1 
وسدو أن محمود درويبش بعي ذلك تماما : « لقد احسسمنا ان غزوا 
ثقافيا لنشر العبرية يزحف الينا ناعما » فكان لا بق [نا من أن نمنح 
انفسنا الوقاية » و ( لكي يفعل شعر المقاومة مفعوله عليه ان يكون عولاية 
لاتفيير فيتساح بنظرية ثورية ذات محتوى اجتماعي » 7 
ذلك شيء مهم للغاية » لانه حمل م<مود درويش في رحلته دائما 
نحو الامام » ونحو استكمال رؤيا واحدة للعالم . لم يكن صاحب «وجهة 
نظر » ولكنه طور ذلك الى رؤيا كاملة وواحدة للعالم » فصارت الاشياء 
والقضايا في عينيه اكثر منطقية » وبالتالي في شعره . 
في تلك الفترة التي كان محمود درويش فيها يقوم بقفزته» نستطيع 
ان نرى شاعرا آخر »6 يفعل الشيء ذاته » وبينهما يكمن الفارقا . 
ففي الوقت الذي كان الدرويش يتجه نحو اليسار » كان راشسد 
حسين يتجه نحو ( الوسط ) »2 أن لم نقل اليمين 0 
لننابع ذلك الحادث بدقة : في الفترة التي كتب بهسا الدرويش 
قصيدته عن ( وهيبة ») ألني سدلنا بعض مقاطعها اعلاه » كنب رأشد 
حسيين ؛ ( امس الئقيت بساعة سوداء من ماض مرير 
فرايت نفسي في زحام قوافل سمر اسير 
وجميعنا لثم التراب وجوهنا 
كي يلثم الترف الندي جبين سمسار حقير 
فجزعت » خفت بان تكوني بنت ملاك كبير 
..... وثمر في اطيانكم يوما فيصدفنا أجير 
قذر الثياب » فتبصقين على التراب 
فاحس في عيئي اعصارا وفي بدني سعير 
واقول : يا بنت الامير 
انا كل شعري للاجير » 
ويتطور راشد حسين » في الاعوام الثلائة اللاحقة » الى درجة 
جديدة » وفي الفترة الني يكتنسب فيها الدرويش تلك الرؤيا الواحدة 
للاثشياء » التي اخذنا نموذجا لها فسي قصيدة « عسل شفاهك » » 
يكنب راشد حسين : ( وبعت التراب المقدس 
يا انذل العاشقين ْ 
لتدفع مهري ؟ 
ونبتتاع لي نوب عرس ثمين ؟ > 
فماذا اقول لطفلك أن قال : 
هل لي وطن ؟ 
وماذا اقول له ان تساءل : 
انت الثمن ؟ 
سحبت الحواكير من شعرها 
وبعت جدائل زيتونها 
وأرخصت في السوق عرض السهول 
وبعت وفاء بساتينها 
وقطعت اثداء رمانها 
ومزقت حلمات ليمونها » 


-ٍ 
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(لويسن تسكن 


« في نيوبورك .. وأخت فلسطيئية في المستشفى 


لعلاج عينيها 0-7 


,)2 وسقوط القدس في الخامس من حزيراأ 1 اكه 


وهذه القصيدة .. » 
لون عينيك نخيل 

لون عينيك دوالي 
لون عينيك كحبي القدس .. 


غال .. ألف غال 
وصبور لون عيقيك كأمى 
وحزين ا 
وعنيد كجبالي 
ا بد هد 
لون عينيك أبي بغر س تفاحا .. 
وتينا 
وقول : 
ابن و اتماتزوقة ضحي يبدا 
وبغني ٠‏ 


« يا ليالي !.. با ليالي 


جد دجا 


لون ع : عيشك عينيك صلاح الدين 
من دون رجالٍ 
ب لون عنكيك لاشساه الرجال. 


اديب 


لون عينيك حصاد 

لون عينيك بيادر"' 
لون عينيك سلام 

وطني فيه مسافر 
وقصير لون عينيك كعمري 

وجربح مثل شعري 

وطويل كاعتقالي 

لون عينيك حمام .٠ه‏ ولسسور 35 
في خيالي 


نيو يورك 


راشد حسين 


ظ 
0 
ع 


رووص الشناء 


ل ١‏ ل اسك سس عن 


« أن الفدائي مصاح اجتماعي » أن الفدائي يعمل السبلاح 
تعميرا عن أنتفاضة الشعب ضت مصضطهديه . أن الفدائي 
يقاتل في سبيل تغيير النظام الاجتماعي القائم الذي يخضع 
اذوته غير المساحين للذل والفقر ... » ( شي حجيفارا ) 

« .. لن نضحك 

اذا لم نضحك معا 

أسن نغني 

اذا لم تنته دموع العالم !.. » ( متلاوس لاودمس ) 

0 نحن بذور دفنت في باطن الارض 03 بطارس .. ذلك هو 

جيلنا » وهذا ما ندعوه أنفسنا . لن تنبت كلها » ولن ترتفع 

كلها ذوق الارض عندما يقبل الربيع . ولكن لا تظسن اننا 

نخاف ذلك » نحن نزورف هذا ونعيش بهذه المعرفة . ولسوف 

تفرش العناقيد الناضجة اعراشها فوق القبور النني تدوسها 

الاقدام » ولسوف تنسى تلك القبور.. كل شيء سوف يصبح 

بوما نسيا منسيا : الجزع » والحزن .. ولكن القطاف فقط 

سوف يقول اجيلك عنا » الاحياء منا والاموات : خف وكل لان 

هذا هو جسدي !.. » ( جوليوس فوتشيك ) 

« الفداء » كلمة شاع استخدامها في عالم اليوم . ويندر أن نفتح 
صحيفة او مذياعا أو أية وسيلة أخرى مسن وسائل الاعلام » دون أن 
نحس بهذه الكلمة تفرض نفسها فرضا على قاموسنا في الكنابة » وتحتل 
مكانا بارزا في الوجدان المعاصر , وكيف سستطيع أانسان هذا العصر ان 
بتجاهل المعارك الدامية التي تجري منذف سئوات في شعاب أمريكا 
اللانينية » وغابات افريقيا » أو يغمض عينيه عن الملحمة البطولية الي 
يدور رحاها كل لحظة في فيتنام ؟ 

واذا كانت قوى الشر في العالم قد استطاعت لسسيئوات علدة أن 
تموه على الضمير الانساني » وتلبس دولة عنصرية اقامها الاميرياليون 
قاعدة لهم ثوب الشرعية » فأن ذلك الضمير الانساني قد بدأ يستفيق 
من جرعات الاكاذيب المكثفة ؛ والاضاليل أإلفقة » ويستشعر ذوعا مسسن 
الادساس بالذنب » او على الاقل لونا من ألوان الشعور بأن ثمة خطأ 
قاتلا بكمن في ذلك البناء الذي بناه » او الذي بني يوما تحت سمه 
وبصره » دون أن بطرف له حفن أو ترتفع له بد لتقول « لا » » وكسان 
من نشتبعنه مئات الشهداء » وملابين من المشردين والضسائعين » وتكريس 
اللاغتصاب والغهر والظلم ! 

وصحيح أن سقوط الاقنعة عن النيات التوسعية دى حكنام 
اسرائيل » والنشاط الواسع للاجهزة الدباوماسية العربية بعد وقوع 
النكسمة » والوقفة الثابتة الغالبية العظمى من الدول الاشتراكية وعلسى 
رأسها الاتحاد السوفياتي ( اننا نستثني هنا بالطيع مسن هذه الدول 
رومانيا نظرا كوقفها المتردد ااشوب بالعطف على أسرائيل ) » فضلا عسن 
الموقف المنفهم الواسع الافق الذي اتخذنه فرنسا اخيرا » صحيح ان 
هذا كله قد ساعد على افاقة الضمير الانساني من خدره » أو ريما كان 
هو في حد ذانه تعبيرا عن هذه الافاقة » ولكن يلبفي أن يقال في غسر 
قليل من الحسم أن وقفة الشعب الفلسطيئي نفسه » وصموده رغسم 
المأسساة » ثم انطلاقه في العمل الفدائي متصاعد! بالمقاومة على طريق 
حرب التنحرير الشعبية » هو العامل الاول » السذي استطاع ان يشد 


انظار العالم » ويكسب عطف الشعوب » ويعند خلفه الشرفاء في كسل 
مكان ! 

« الغداء » هو الذي قدم المعادل الموضوعي للحق ©» وهو الذي عمد 
القضية بالدم .. : ش 

« الفداء » هو الذي اضاف للمأساة ‏ فضلا عن بعدها الانساني ب 
بعدها الواقعي » والسياسي » والحضاري ,, ١‏ 

« الفداء » هو الذي أعاد لكل تضحية جوهرها » لكل شسهادة 
مفزاها » هو الذي أعاد الروح لكل مناضل أسلم روحه علسسى خشبة 
الصليب ‏ أي صليب - منف دقت المسامير في أجساد رفساق 
سمارتاكوس ؛ واقيمت صلبانهم على الطريق الابيوس »© في روما القديمة 
.. حتى الآن .. 

فما هي تلك القوة النفسية او الاخلاقية او الفكرية التي تكمسن 
خلف العمل الفدائي ؟ واية دوافع تثير ثائرته وتحفز أنطلاقه ؟ وما اآذي 
يجعل المرء يختار هذا الطريق المحفوف بالمكاره وااخاطر ؛ ويقدم على 
القفز فوق الهوة التي نفتح اشدافها في كل لحظة ؟ أسئلة كثيرة » تلح 
على أي متأمل في تلك النماذج الانسانية الرائعة التي عاشت في كل 
عصر » وحملت على عاتقها مهمة الانتقال بالعالم من عصر الى عصر ! 

+ ديد 

ومع ذلك » لبس من ١اخير‏ ان نسلك طريقنا الى تأمل تلك النماذج 
واستيطان أعماقها » دون أن نتعرض دلول كلمة ( الابيدبولوجية » التي 
شاعت هي أيضا في استعمالاتنا اليومية » دون ان نتفق دائما علسى 
معناها المحدد » خصوصا وان عنوان هذا المقال قد اخثارنه « الآداب » 
مسيقا » ومن ثم لا بد من تحديد ما يعنيه استخدامه في هذا المجال » 
فن تصوري على الاقل . 

» اما من شلك في ان الاصطلاح ما زال يثير كثيرا من الابس‎ ١ 
وذلك لانه لم ستخدم منذ نشأته حتى الآن بمءنى واحد . فلقد كان‎ 
الفلاسفة الفرنسيون يستخدمون هذا اللفظ في القرن الثامن عشر‎ 
للتعبير عن المعرفة النفسية والفلسفية وتحقيق الافكار . ولقه اشسار‎ 
الفيلسوف « تراسي » « لإ©3”! » الى هذا اللفظ عام ولا امام‎ 
المجلس الوطني في فرنسا » حين افترح اطلاق كلمة ايديولوجية علسى‎ 
, الفلسفة العقلية‎ 

؟ ل ولقد اشار معجم اكسفورد الى أن الابديواوجية هي علسم 
الآراء والافكار » أو هي ذلك الجزء من الفلسفة او علم النفس الذي 
يبحث في أصل وطبيعة الآراء والافكار والمءتقدات » ولا يختلف صسسذا 
التعريف كثيرا عما ذهبت اليه موسوعة « كوليير » الامريكية مسن ان 2 
الابديولوجية هي العلم الذي يبحث الآراء والنظريات والمعتقدات التسي 
تنش عن الافكار الاساسية الني تعتنقها جماعة معيلة , 

؟- ولقد ذكر « هنري. د. أيكن » في كنابه « عصر الابديولوجية» 
إن ماركس وانجلز لا يقصران كلمة الابديولوجية على التعريف بالنظرية 
السرياسية » بل انها تنئاول كذلك علم النظر الجدلي والاخلاق والدين 
واية صورة من صور الوعي التي يعبر من خلالها سن وجهات النظر 
الاساسية مجتمع ما او لطبقة اجتماعية , ( وهذا يختلف عسن صورة 
الوعي عند الافراد » لان هذه الصورة ‏ فيما برى ماركس وانجلز ب انما 
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السؤال الاساسي والاول الذي بطرحه التفكير فسسي موضسوع 
استرانيجية العمل الفدائي » والذي لا يمكن دون الاجابة عليه الانتقال 
من التجريد النظري في الموضوع الى مستوى التطبيق وحفسر ارض 
الواقع » هذا السؤال هو : هل هناك استراتيجية واحدة لكل عمل 
فدائي ؟ وبعبارة اخرى ! هل استراتيجية العمل الفدائي في دول امريكا 
اللانينية .. مثلا هي استراتيجية العمل الفدائي فسي فيتنام » صسي 
استراتيجية العمل الفدائي في فلسطين المحثلة » أو في المستعمرات 
البرتفالية في افريقيا ..؟ 

لقد رسخ مفهوم الاستراتيجية كواحد من الفاهيم العلمية اللي 
لا غنى عنها في تحديد قضايا العمل الشسوري بكل أبعاده السياسية 
والعسكرية بعد أن كان مفهوما قاصرا على الجهد الحربي السحت . بل 
ان استعادة مفهومي الاستراتيجية والتكنيك من قواميس الحرب 
لاستخدامها في قواميس الثورة والتحرر الوطني والنضال الشعبي: لم 
يكن من ضروب الصدفة » بل كانت له أسبابه الموضوعية ودلالاته . 
فانه لا يمكن قيادة حرب ثورية دون دراسة قوانين الحرب الثورية كما 
ان « قوانين الحرب .. هذه مسألة يلبفي على أي امرىء يدير حرا 
ثورية أن بدرسها وأن يحللها » ( ماونسي تولغ ) . 

لكن .. ليست هناك فحسب قوانين مطلقة للحرب الثورية » بل 
هناك قوانين أيضا لكل حرب ثورية على حسدة . فان قوانين الحرب 
ب حنى القوانين العامة الاسترانيجية منها ب تنطور » وتطورها مرتيط 
بواقع البيئة التي تدور فيها وظروفها وكوادرها الثورية ومقاتليها . 
وهذا هو بالتحديد العنى الذي قاله ماوتسي تونغ ب في واحد من 
أشهر اللمألفات عن « استراتيجية الحرب الثورية  »‏ ( أنه لا ينبفي 
علينا وحسب أن ندرس قوانين الحرب بشكل عام » بل يجب علينا أن 
ندرس القوانين الخاصة بحرب ثورية بعيلها » . 

ولا يعني هذا بأي حال من الاحوال أن هناك جدارا أو حائضا 
صيليا عظيما » يفصل بين تطور الحروب الثورية المختلفة » ولا يعسي 
ان فيتنام تجربة لا تساحق النظر طاكا ان فيتنام بلد غابات» وفلسطين 
بلد سهول ! وانما هذا يعني في الاساس ان تدار الحرب الفدائية 
باستراتيجية متطورة تدرس قوانين الحرب العامة كما تدرس قوانين 
الحربالخاصة لثورة معينة أو حركة مقاومة بعيئها , والامر ليس مجرد 
أمر البيئة الجفرافية .. ان الاستراتبجية الفدائية تضع في حساداتها 
اعتبارات أخرى وأهم .. هي اعتبارات الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
والتطور التاريخي للبلد المعين . فاستراتيجية الحرب الثورية في 
فيتنام تضع في الاعتبار كل هذه العوامل : 
طبيعة النظام الاقطاعي الخاضع للاستعمار السائد في الجلوب 
الفيتئامي , 
طبيعة التركيب الطبقي للمجتمع في فيتنام الجنوبية . 
وجود الشمال الفيتنامي المنحرر وواقعه الاقنصادي والعسكري . 
وجود المعسكر الاشتراكي والتقف دمي وامكانياته الاقتصادية 
والدفاعية أيضا . 
أما الطبيعة الحغرافية للبلد المعين فانها ليست سيفا قاطعا يأمر 
بشن الحرب الثورية الفدائية في بلد وبالامتناع عن هذه الحرب فسي 
بلد آخر » بل أن الدور الذي تلعبه الطبيمسة الجرافية للبلد المعين 
لا بكاد بغير الا من تكنيكات العمل الفدائي وأساليبه اللؤقنة . 


اين 


_ 
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هناك اذن استراتيجية تشكلها القوانين العامة للحرب الثورية .٠‏ 
ومع ذلك فهناك استراتيجيات للحروب الثورية أو الغدائية . وتدخل 
في تحديد هذه الاستراتيجيات أيضا العوامل المحددة لطبيعة الاختلافات 
بين حرب ثورية شعبية وحركة مقاومة مسلحة وحركة فدائية محدودة, 
وبين هذه الكيانات الثورية اختلافات نوعية واختلافات في الدرجة , 

العمل الفدائي على أرض وطن محثل على النحو الذي تشكسسله 
اللقاومة الفرنسبيسة على أرض فرنسا في ظل الاحتلال النازي في 
الاربعينات يمثل مسدئنوى نوعيا من العمل الفدائي الثوري ., وله 
استراتيجية خاصة . فالمقاومة المسلحة هنا تتم داخل الوطن الواحد 
ضد حكم عسكسري أجلبي محاط بشعب معاد في مجموعه لهذا 
الاحتلال . ومهما قبل من ان الاسلحة كانت تأتي )نظمات المقاومة مسن 
خارج فرنسا فان عمليات المقاومة الفرنسية كانت ننم داخل البلاد بأيد 
فرنسية ضد منشآت العسدو » حثى وان كانت في أصلهما 


منشآت فرنسية , هنا لم تكن المقاومة الفرنسية تستهدف الاحتسلال 


التدريجي لناطق فرنسية ورفسع السيطرة العسكرية النازية علها , 
انها كانت تستهدف جعل وجود هذا الاحتلال على أرض فرنسا أمرا 
غير محتمل من نواحيسه الاقتصادية والنفسية » ربما قبل نواحيه 
العسكرية . فكانت الملقاومة الفرنسية عملا مرحليا في انتظار عمل 
أساسي تقوم به جيوش الحلفاء » ثم مساعدة لهذه الجيوش عندما 
شرعت ومضت في القيام بدورها . 

العمل الفدائي لمنظم سات التحرير في مستعمرات البرتفال في 
افريقيا ليس مجرد « مقاومة » وانما هو حرب تحرير لها استراتيجيتها 
الخاصة الني ترمي الى الوصول الى التوازن مع قوة العدو المستعمر,. 
ثم شن الهجوم عليه والزحف لتحرير الارض المستعمرة شيئًا فشيئسا 
واقامة سيطرة متحررة عليها عسكريا واداريا واقتصاديا » وان لم 
تشمل هذه السيطرة أرض الوطن كله في وقت واحد . 

العمل الفدائي في دول أميركا اللانيئنية ب في بوليفيا وفنزويلا 
مثلا ب نشاط داخلي ضد قوة داخلية في الاساس مهما كانت المساندة 
الاستعمارية الخارجية لاحد الطرفين هو هنا عمل يستهدف اسقساط 
النظام وليس اخراج قوة احثلال . ولهذا العمل الفدائي في مذا 
املستوى أيضا استراتيجيته الخاصة , 

وبهذا المعنى فان العمل الفدائي يمكسن أن يكون في أطار حرب 
وطنية بين شعب وطني معين وقوة خارجة عنه ‏ أو في حربه طبقية » 
بين طبقنين أو اكثر في وطن واحد حتى وان كانت جميعها تلم في 
مرحلة من التطور الناريخي العالمي واحدة , 

ان كلمة الاستراتيجية في مصطلحات الحرب يفهم منها انها 
تعني تحليل الاهداف التي يراد انجازها » واضعين في الاعتبار موقفا 
عسكريا كليا وكل الوسائل لبلوغ هذه الاهداف . ولكي تنصل السسى 
تقدير استرانيجي سليم من وجهة النظر الغداثية ب من الضروري القيام 
بتحليل أساسي كنهج العمل الذي سيلج العدو اليه . وقوته البشرية 
وقدرته على الحركة وما يلقاه من تأبيد شعي وما لديه من سسلاح 
وقيادة . وعلينا بعد ذلك أن نضع الاستراتيجية التي تفضل غيرها 
التتمة على الصفحة 11/١‏ - 
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لم اكن اتوقع يوها أن اكتب في هذا الوضع . في مغفارة ( فسي 
المغارة منعطفات وزوايا صغيرة . شمعة واحدة تكفي , قام حبر جاف 
بؤدي الهمة . ثم خفقان الاصابع » والتعبيرات الني لا تتأخير قفسي 
المجيء ) ., سلاحي في حضنيوحول خاصرني . الرفاق يأخذون ساعات 
الراحة في النوم . في الخارج كل شيء يوحي بالخطر والمفاجآت , 
حتى صوت الهواء وحفيف الاوراق » أو وقع اقدام الحيوانات الضالة, 

كنت أيام الدراسة » اتوقع أن اصبح موظفا مرموقا » اجلسخلف 
مكتب عريض واكتب » وعندما يخونني الزاج يسعفني فنجان قهموة 
بتبنى احضاره تلفون بجانبي . لكني اشعر باحترام نحو شخصيء في 
كوني انخذ موقعي الطبيعي . في الساعات الاولى من الصباح سنافد 
العملية . هجوم واقتحام لممسكر . سأقوم بنور الحماية وناسامين 
الحراسة » وبث الالغام لقطع الطريق على النجدات , ليست العملية 
صعبة . لمن يقوم بها للمرة غير الاولى . 

اليوم الخامس من ذلك الشهر » من ذلك العام » لم يترك لوعيي 
وعيا . تعلمنا انها لا تمكث اكثر من 6" ساعة . ثم نذهب الى البحر 
والمروج والبرتقال . كل الشعوب تضع في حسابها الهزيمة » الا نحن 
لم نكن . كأن ( خير أمة .. ) تكفي . قرأنا دروس الجفرافيا والتاريخ» 
وانشدنا قصائد وسردنا حكايا برسم الوطن المفقود , ( عبد المعطلي 
بشخر بصوت منقطع ., هذه عادته ., هذه مصيبثله . صوته العالي 
يجعلني اتصور ان ثمة خطرا يطبخ في الخارج لكن صوت الشخيسر 
يفطيه . خطر له صوت خبيث وملتف بالفموض » لكن شخير عبد 
المعطي الذي لا يكف .. ماذا اقول ؟! ) , كأن الوطن جفرافية وتاريخ 
وقصائد وقصص . اما التراب ( هذا التراب الذي اقرفص فوقه الانء 
واستشعر نبض الحياة والعلاقة فيه .,. ) علمونا انه عدة انواع » اذكر 
منها الصلصالي والرملي والاسود ولا ادري ماذا ايضا . والشجر ( قبل 
شهر تقريبا » كنا نكاد نتساقط من الجوع . صادفنا شجرة تين 
عجوزا » وجردناها من ثمارها ., كنت اشعر شخصيا انها امي » ولي 
الحق في ان استمد اسباب البقاء منها ,. الشجر . وفي اليوم التالي 
اصدرنا بيانا في اليوم التالي ) .. درسونا انه شسروش وجذوع 
واغصان » واشعة شمس فوق بلفسجية » وتركيب وعقل وسسدماد » وما 
شابه , اتسمع وقع اقدام بشرية . هذا يعني الخطر . خطر التوقف 
عن المجابهة . تقولون اني اخاف الموت ؟ اجل اخافه . والا لماذا هربت 
من تلك العاصمة المزخرفة . كنت هناك اموت كل يوم تحت نمال 
الشفقة والسوحان . حجنت الى هنا شففا بالحياة ( خطيبة فواز » 
رفيقنا » اسمها حياة , دائما اسمها على لسانه .. لكن انا مشلى 
سأخطب ؟ 1 . كنت اموت بالمجان , كنت جبانا لاني انتحر . بقيت 
ساعة ونصفا , الكتابة ممتعة مع الشاي والسجائر الحادة » مثل اطلاق 
رصاص في ساعة شجاعة . عندما تزوج شقيقي فهد » اطلقنا رصاصا 
بها يكفي لابادة كنيبة , اكثر من كان بلزمهم ذلك اعمامي » وهم كبار 
في السسن ولاولادهم اولاد . كنت ارتعد من الصوت »2 لكني كنت أجمع 
( الفشك ) الفارغ وابيعه » واشئري بثمله راحة حلقوم ... ممصاذا 
يقول عدنان ؟ انه يهني : ارجدوا لورا . نومة بلا قومة , لا ., بس . 
عدنان دائما يحلمبصوت عال . عواطنه لا تستقر ابدا » وهي في حالة 
حركة ونجدد دائمة . ماذا احكي عنه ؟ حكايته حكاية . هو اكبرننا 


"١ 


سنا . وراءه امرأة » وثلاثة اطفال . كان فقيرا لدرجة العدم . اشتفل 
في الحدادة منذ صفره ( اية مأساة ان يتعامل الطفل مع الحديد ! ) . 
على كل حال نحن كلئا فقراء . مات ابوه عندما سقط عن بئناية عالية 
كان يشتفل فيها » فاصبح في رفبته مصير العائلة . حتى أاصبح 
( معلما ) وفتح محلا . تزوج وسافر الى الكوبت . وكانت الايامالستة. 
الوطن ومسألة العيش يؤرقانه معا , 

الان لم اعد اسمع وقع الاقدام البشرية » لكني أسمع نبض 
اعصابي »© مثل مقطوعة موسسيقية صاخية الابقاع الداخلي . اشم 
رائحة غريبة , المفاور تمتاز برائحة فريدة » مثفلة بالرطوية والتوجس» 
غير انها رائحة الامان بالنسبة لنا . كم انفقت من ايام في مثل هذه 
الامكنة » قبل أن اواجه رشاشاتهم وطائراتهم ومصابيحهم المضيئة , 
لا زالت وقائع العملية الاخيرة تتقافز في ذاكرتي . كمين يفاجئنا 
بالرصاص » لكن احدا منا لم يصب » بينما ابدناهم جميما . أابادة 
خمسة انفار » أمر لبس سهلا. كما نرفع رؤوسنا فتلحظا فوهات 
الرشاشات . يحاربوننا بالنار فقطا , كادت زخة ان تجهز علي » لكن 
تمئرسي انقذني . الصوت والصدى » والزمن الذي يفعل فعله.الزمن 
عند ذاك لا يكون ضائعا قط , انذكر الان حكايات الشباب الصفضسار 
الذين « يضيعون » , في الطريق التي يعرفونها يضيعون .. أي منطق؟ 
والاهل الذين يسألون , منير » رفيغنا » واحد منهم ( ضاع » قبل 
نصف سئة ( شاب حنطي طويل القامة » تميزه شامة في متحدن 
عنقه . برندي بنطلونا بنيا وقميصا أسود » لون العيون كذا ولون 
الحذاء .. ) . نائم وممعن في الاغفاء » ومسحة البراءة تشعشيع في 
وجهه . 

هاذا تفعل ؟ 

أحمد تجيئه هواجس » وتتراكم احيانا حتى تتحول الى كابوس, 
غرابة تطل هن عينيه المحمرتين » ويعتمد في جلسته النصفية علسى 
ساعديه .. 

ب أكتب ..ى 

وقت كنابة صحيح .. طيب كم بقي من الوقت ؟ 

كت اكثر من ساعة , 

ب لو تسسقيني ٠.‏ 

الابريق وراء رأسك . 

شرب بنهم الرضيع » ومسح بطرف كمه » الماء عن فمه » ونظر 
الي لبرهة . 

اكتب , اكنب , الله يكتب لنا النصر . 

أرأهن أنه بعد نصف دقيقة قد غاب . سلطان اللعاس يخفف 
وطأة الخطر . عادة انأخر قبل أن أغفو ولو في مثل هذا الموقفا . لا 
اترك نهاري قبل أن احاسب نفسي وأحاكمها , لا يعنيني كثيرا كسلام 
الجرائد , الجرائد لا تفهمنا . نحن بشر ولام نازل من السسماء . السماء 
في منتهى العتمة . والدنيا عباءة سوداء مثل عباءة امي . لكن امي لا 
تخاف الحرب » ولا تخاف على ادئها الوحيد . ماذا تراها تفعل الان ؟ 
كثيرا ما انساها وانا هنا » غير أني احيانا أذكرها دون ارادة. اتذكر 
باستمرار سلاحي وطعامي وسجائري. وعندما يتاح لي النوم ادرك صلتي 
بالخارج . العالم يختصر نفسه بااواجهة والتحدي بالنسبة لي .., ما 


هذه الخبطة ؟ . اشعر بارتباك في أعصابي , اشعر بدبيب الخطسر 
( اللحظات تمر بطيئة ومتثاقلة » وحافلة بالتوقعات » ويعود الصمست 
يفترش اللمكان ) . آدمنت هنا على الخطر » لكنه لم يفقد حدته بعد . 
تعودنا على السسعي ألى العيش . الخطر يؤدي الى العري . آأصيب 
رفيق ننا مرة بهستيريا الخوف وهرب . حملناه الى اقرب ملجأ » وفي 
الصباح انكر أنه فعل . لبس يقدر رجل على مثل ذلك الاعتراف فكيف 
اذا كان واحدا منا » وهو أليوم اكثرنا مبادرة . هذه المرة لن يرتج 
الرشاش تحت ابطي ولن تخونني أصابعي . سابث الالفام في اقصر 
وقت ممكن . لا احد يعرف ماذا نفعل وكيف يمضي الوقت بنا. نخرج 
من الموت كل يوم . البيان الواحد يكلفنا اعصابا كثيرة » ولم تسزل 
اعصابنا تدينا ( كانوا يقولون لي ابو عصب » الاطفال » من فرط 
هزالي . ينادونني الان أدو حديد .. آي مسافة قطعتها بين اللقبين). 
الهدف يبعد عن هذا المكان » ساعنين مشيا . لكن كيف نمئسي , لن 
افصح . اي انه بقيت ثلاث ساعات ويكون الالتحام . اتطلع السى 
جسدي , صلب حقا » ومع ذلك رصاصة واحدة كافية لسحب الحياة 
منه . أآية ماساة ان املك بدني مرة واحدة في العمر ؟ . بين لحظة 
واخرى النفت الى الساعة الملتصقة بمعصمي . اسمع دقاتها بكثل 
الوضوح . أنها تقودني . عقربان وارقام وتكتكات , وعندما سدور 
العقرب الصغفير ثلاث دورات أخرى » اكون في منتصفها ,. المعركة ., 
يا اهلا بالمعارك . ( احرصوا على الانضباط والسرعة . لا تنشسوآ 
شيئا . ليكن عقلكم دائما في رؤوسكم . حاولوا ان تحملوا الجر يحواذا 
كان في ذلك خطر عليكم اتركوه . لكن لا تفرطوا به بسهولة . هيئوا 
الشلاح وتفحصوه قبل البدء . انتم تستعيضون عن صمم العالم كله 
بسسلاحكم . فلا تدعوه يخونكم بالاهمال أو الخطأ ) . نيرته واثقفة 
ومفعمة بالرجولة »2 قائدنا . اتذكره بشاربه الكت وعيونه الدقيقة » 
وجبهته العريضة . لا يغفر لاحدنا أي تقصير »2 وعندما يبدر مله ما 
يمكن أن يكون كذلك » فانه لا ينسى أن يحاسب نفسه, مرة نسي طبقه 
دون أن ينظفه » فنسيه الطعام على مدى يوم كامل . 

بقيت ثلانة ارباع الساعة , مع اقتراب الوقت يبدأ التهيؤ يشمل 
كياننا . نركيز الذهن ضروري جدا » ولحظات المرح لا بد منها »و شخير 


> 


جه 


عبد المعطي سدو كان لا بد مله . هذه ظاهرة يلبغي ان يتخلص منهسا 
ولو تخلص من انفه !.. ماذا اسمع ., انه ازييز صرصار الزيتون . 
لحنه مميز وواضح » لكنه رتيب ومضجر . يذكرني بايام قطف الزيتون» 
وكيف كنت انفل الاكياس الثقيلة على البفل طيلة النهار » وفي الليل 
احيانا الى المعصرة , نحن نسميها ( بد ) . واللصوص وزبت الخراج 
وحليمة .. آه منك حليمة ! , اتذكرها , تزوجت الان . نحن نذكس.ن 
من نحب في اوقات الراحة» وفي اوقات المصير . بعد دقائيق 
ساوقظهم , لا احد يتأخر في النهوض » كما لو أن صوتي يفتل مفتاح 
منبه في داخلهم . كم تتضاءل المسافات ما بيئئا . المصير الواحد 
يفتح حقائب أسرارنا وخصوصياتنا , هذه المذكرة » ساضعها في جيب 
القميص التحتاني . اعشق كتابة يومياتي وخواطري . قبل ان التحق 
بهم كنت اكنب عن حمى الجنس ومآزق البحث عن اليقين .. لم يكن 
من مازق » ما اضيق افقي ايامها , لم اعد اكتب اليوم شيئًا وى 
المذكرات واحيانا رسائل . غير ان الكتابة التي تخصني أكثر منسواهاء 
هي الكتابة بفير القلم » وعلى غير الورق . اسمع انفاسهم » وبعسد 
احظات اسمع اصواتهم المحببة » ومن بعد دوي الرصاص وشهقات 
النيران المرتفعة , 

ساأوقظهم الان » كي نرفض معا هذا المسمى بالعالم . 

عد با عبر 

بعد ساعئين وبضع ساعة » وفي مكان ما من أرض الفلسطيئيين» 
زغردت أصوات ثاقية » انطلقت من فم الئنيران » فوهات البنادق . 
انزلق الرشاش من تحت الابط » أو » بيد أن كلمات مشلوحة بحبير 
جاف » اختلطت بالاحمر . كان الرجل يكنب مذكراته بفير القلم » 
وعلى غير الورق » تلك المرة . كان جسد الارض يخفق من السخونة » 
وشقائق النعمان تنوي أن تنبثق بين بدي الفجر . 

مضى عبد المعطي واحمد وعدنان ومنير والرفاق الاخرون عائدين 
الى القاعدة , 

وازدانت الجرائد ببيان جديد في اليوم التالي . لكن الرجال 
كتب قبل آن يفادر جسده ( الجرائد لا تفهمنا ) .. هل تلاحظون ؟ ,. 
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للمؤرخ البريطاني الشهيسر 
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' د 

| هم 
سوام ارنولد تويئبي 

ف »4 

عرف الور البريطاني الشهير ارنولد توينبي بتعاطفه مع العرب وتأييده لقضاياهم . وان مواقفه مسن 
اسرائيل وعدوانيتها وعنصريتها لا تزال في الاذهان . 

وفي هذا الكتاب بتنبأ توينبي بان الوحدة العربية لن تستغرق من الزمن حتى تتحقق ما استغر قته 
الوحدة الالمانية والوحدة الابطالية » ولن تلحر ف مثلهما »؛ بل ان سنة 1919/5 هي الحد الاقصى ( كما قول 
توينبي ) لاشراق نور هذه الوحدة العربية . 

ويتحدث الؤرخ البريطاني عن العقبات التي تعترض الوحدة العربية والوحدة الافريقية » ولكنه يؤكد 
ان هذه العقبات ؛ ومنها مصالح بعض الافراد والاسر المستفيدة من التجزئة » ستزول تدريجيا » وان الوحدة 
العربية قادمة قريبا ووبل لمن تعميه مصلحته الموقتة من ابنائها عن الحق » وويل اكثر لمن بقف في طريقها » 


'معاداة للخير » من غير أيثائلها ... 


وفي هذا الكتاب الممتع تأملات تاريخية طافت بذهن توينبي اثناء رحلاته الثلاث. الى بلدان افريقية ) 
شمالي وجتوبي الصحراء الكبرى » وعرض دقيق مشكلة: السودان ونيجير يا » وائتلاف الاسلام والمسيحية 
في الحبشة وتاريخ نهر النيل » ووصف شيق لمنطقة « سد الجبل »6 في أعالي النيل وورشة « اسوان » 
و« الجزيرة » في السودان » مع زيارة الى غزة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين واشادة بالخدمات التي 
قدمتها مصر لتلك المنطقة . كل ذلك في اسلوب شيق ونفس انساني رقيع وروح دعم وتاييد للنضال العربي 
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بل انساح على ضوء المرايا 
وبها تشرق عيناه اتهاما وبشائر 
واحه المرآة ان شمّت التحدي 
او فيك خلف: السبغائر 
أنت أن لم بهدك الضوء بعيئيه » 
فلن تهديك آلاف المنائر 
واحف لازكة فل العميه والسكوى 


أنت مهما خبأ الرمل خطاباك » 
ومهما غبت عنا واحتميت 


حي كيت الت فقي الدري الفاخز 

كان حرنا:ذاميا من الختانا 

وانتاقى قهيا “فى رلب ثائز 

اكوا لر ات عونا 
0010 

وهو حزن محرق دون بكاء 

أنت علن دائم بين اليدين 

عذر من فضيّل احساد النساء 

عذر من خف ابناء ومن خايئف دين 

وهو واجحدة 

جاء مسولا رمالا ودما من كر بلاء : 

« كل عذر مات فى موت الحسين » 


جا ديا 


كان زيقا في قتاديل انوت 


واحتجاجا كان في وجه المنايا 
حعينما كنت السكرك 
وعلى جبهتك السوداء صرخات السبايا 
جبت في كل مكان 
وهو في صدرك بذوي 
ثم يأبى أن يموت . 
اا د 
قن أن لانن شحنا البليات عيواقه 
قبل أن نغرقه بين المحابر 
كان في عينيه شيء ٠‏ 
لم تقله » بعد » صرخات المثابر . 
حينما اهتزت على الموج المراكب 
والحنونا .قبل :ان شحدي السيل تعلننا 
وعر فنا خطوة الموت التي تدنو اليئا 
حين غابت من لياليئا الكواكب 
شدنا سرا اليه .. فأتينا 
وأهلنا قهرنا الدامى عليه .. واشتكينا 
وعلن كنيع الراحنة السبمتحاء القينا التاعي 
مد كفيه الى أعيئنا 
كفكف الدمع وما كنا بكيئا 
معنا من د 
دون ان بنظر © اشفاقا » الينا 
ام كن تغرف أن جنا امسا 
لم نكن نعرف هل حن علينا 
ام تراه كان عاتب 
لم نكن نعرفه حين اتانا صامتا عبر الحياة 
كان نهرا مر في اعماقنا سرا 
قفغطته العناكب 
وحسسينا انه جف .. ومات ٠.‏ 
وأردنا كلمة تكيه .. 
فاذا الصوت صلاة ٠.‏ 


1 ممدوح عدوان 


غداة حرب الخامس من حزيران مباشرة قال المفكير الماركسي 
الثوري » أليهودي الاصل » اسحق دوينشر في حديث له ل « مجلة 
اليسار الجديد » البريطانية : 

« انني مقتئع بأن انتصار اسرائيل العسكري سيتكشف في 
مستقبل قريب عن أنه كان في الواقع كارثة » وبالنسبة الى دولة 
اسرائيل بالذات في المقام الاول ... لقد استخلص اللمان الدرس من 
تجربتهم الخاصة » في صيغة مليئة بالمرارة : « أن النصر يمكسن أن 
يحفر قبرك بالذات » . وهذا ما حدث للاسرائيليين ... اجل »© أنه 
بالنسبة الى اسرائيل نصر اسوا من الهزيمة . نصر اضعف امن اسرائيل 
بدلا من أن يعززه » )١(‏ . 

ان كلمة دويتشر هذه كانت بمثابة نبوءة © لا لانها آخر كلمة 
صدرت عن صاحبها قبل وفاته فحسب » بل ايضا لان الحركة الفدائية 
العربية التي كانت السبب الرئيسي في الحرب التي شنتها اسرائييل 
على الدول العربية الثلاث لم تمت ولم تضمحل ولم تستاصل مسن 
« قواعدها » بنتيجة انتصار اسرائيل العسكري » بل على العكس 
نمت وتطورت واوشكت أن تنحول الى حرب تحرير وطني شاملة , 
والدليل ليس بيانات الفدائيين وحدها » ولا بلافنات العسكريين 
الاسرائيليين عن تزايد اعمال « الارهاب والتخريب » » وانما الدليل 
ايضا موقف الرأي العام العالمي . 

لنفتح دونما تعيين أي صحيفة أو هجلة اجنبية نجد أن القضية 
الفلسطيئية » وفي المقام الاول انباء المقاومة العربية » تحتل في غالب 
الاحيان مكان الصدارة . أن أمامي الان الصحف الفرنسية الصادرة 
في الاسبوع الاخير من العام الماضي . ( النوفيل اوبسرفاتور » 
الاسبوعية. تكرس مقالها الافنتاحي للتنطورات السياسية للقضية 
الفلسطينية » و « الاكسيرس » الاسبوعية تكسسرس اربع صفحات 
ل « يفظة الفلسطيئيين » » و ( اللوموند » آليوهية تخصص للقضية 
نفسها نصف صفحة يوميا . 

ما الذي حدث اذن ؟ ان العرب الذين طلما اشتكوا من ان الراي 
العام العالمي يهمل القضية الفلسطينية ولا يوليها الاهتمام العسادل 
والكافي يجدون اليوم انفسهم امام دوامة هائلة وسيل جارف مسن 
المقالات والتعليقات والكتب الني تعبر عن ان الاهتمام الاجنبي والاممي 
بالقضية الفلسطينية قد ولك . لاذا ؟ هل لان تفاصيل حرب حزيران 
ما تزال مثيرة للاهتمام ؟ هذا سبب . وهل لان انتصار اسرائين 
العسكري لم بحل المشكلة ؟ هذا سبب آاخر . ولكن السيب الرئيسي » 
الجوهري © يكمن في أن العرب وجدوا اخيرا ولاول مرة منف وقوع 
المأساة ( 19644 ) الطريق الصحيح لطرح القضية الفلسطينية على 
الرأي العام العالمي . ونحن لا نقصد ب ( الطريق الصحيح » اسلوب 
اجهزة الاعلام العربية في مذاطبة الرأي العام العالمي . وكم يبدو لنا 
بالاساس خاطنًا الرأي الذي يقول ان جهل الرأي العام العالمي بالقضية 
الفلسطينية يعود قبل كل شيء الى عجز اجهزة الاءلام العربية والى 
سقم اساليبها . ذلك أن الاعلام هو بالتعريف وفي جوهره اعلام عن 


)١(‏ ب « حول الحرب الاسرائييلة ‏ العربية  »‏ الازمئة الحديثة 
ب تشرين الثاني /19553 س اص /اؤلا ب ؤام . 
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سو رطا سيت 


شيء . وهذا « الشيء » الذي كان يفترض في اجهزة الاعلام العربية 
ان تعلم عنه لم يكن موجودا. صحيح ان اجهزة الاعلام العربية كانت 
تستطيع ان تتنحدث عن اسباب الكارثة وجنورها ونتائجها » وعمن 
الصهيونية واخطارها » وعن اللاجئين وبؤسهم » ولكن هذا كله كان » 
بمعنى ما » أبن الماضي . والحال انه ليستحيل » على مستوى قضايا 
الشعوب » ادانة الحاضر باسم الماضي , لقد كان السلاح الاعلامي 
الصهيوني » على سبيل المثال » ضعيفا طللما كان الصهاينة يتحدثنون 
عن الحق التاريخي لليهود في ارض فلسطين » اذ لم يكن من المعفول 
أن يتقيل الرأي العام العالمي تشريد شعب راهن أو ابادته باسسسم 
الحق التاريخي لشعب اخر . ولقد انتبه الصهاينة الاوائل لهسذه 
الحقيقة ولهذا بنوا اعلامهم ودعايتهم على فكرة هرزل القائلة : ١‏ ارض 
بلا شعب لشعب بلا ارض » . وكان المقصود من هذه الفكرة كما هو 
واضح ايهام الرأي العام العالمي بأن فلسطين ارض جرداء لا شعب 
فيها يمكن لشعب ( اليهود ) بلا ارض ان يستوطن فيها )١(‏ . والمبكي 
المضحك بعد فاجعة 1468 أن اجهزة الاعلام العربية ورثت » بمعنى 
ما » نقطة الضعف في الاعلام الصهيوني . فقد بات عليها ان تقنع الرأي 
العام العالمي بوجوب طرد ١‏ شعب )») راهن من فلسطين باسم « الحق 
الناريخي » لشعب اخر . وصحيح ان هذا « الشعب الاخر » كسان 
موجودا » متمثلا في لاجثي المخيمات »© ولكن هؤلاء اللاجئين ما كسانوا 
يمثلون اكثر هن ١‏ حق تاريخي » ما داموا وما دام الاعلام العربسسي 
يصورهم على انهم مجرد كمية بشرية سالبة م<رومة لا من حق الثورة 
وحدها » بل ايضا من « حق » الانين والشكوى )5١(‏ , 

تلكم هي نقطة العجز الخطيرة في موقف الاعلام العربي سابقا : 
اقناع الرأي العالمي بحق شعب في أرضه »© علما بأن هذا الحق ما 
كان قادرا على الارتفاع الى اكثر من مرتبة « الحق التاريخي » فسي 
نظر شعوب العالم ما دام شعب فلسطين المشرد مجسرد كمية شرية 
سالبة في احصائيات هيئة الامم ووكالة الفوث . 

ومما سهل هذا الانحطاط الى مرتية الحق التاريخي اختيسار 
الفلسطيئيين واضطرارهم في آن واحد للنزوح عن اراضيهم . ولقد 
كانت الفاجعة قابلة لان تنكرر من جديد بعد حرب حزيران لو انالنزوح 
من الضفة الفربية بوجه خاص اسثمر على نفس الوتيرة التي كسان 


عليها في الايام الاولى من الحرب () , ولكن بقاء غالبية عرب الضفة 


 )١(‏ لهذا كان من ضمن الجهود اللمشكورة التي بذلها بعسض 
المؤرخين الاجانب «محاولة» اثبات وجود شعب في فلسطين قبل غزوها, 

(؟) ‏ ان الادب العربي المعاصر مسؤول الى حد كبير عن هذه 
الصورة لشعب فلسطين . 

(9) ب يلاحظ الدكنور صادق جلال العظم في كتابه « النقد الذاتي 
بعد الهزيمة » أن العفوية العشائرية والعائلية لعبت دورا مؤسقا في 
هجرة النازحين الجدد . فلقد صرح العديد من النازحين انهسم نزحوا 
حفاظا على « اعراض » بئاتهم ولان اقاربهم نزحوا . وصذا! معناه أن 
الارتباط بالاهل والعشيرة ما يزال لدى البعض اقوى مسن الارتباط 
بالارض والوطن » وأن مفهوم « الشرف الجنسي » أقوى مسن مفهوم 
« الشرف الوطني » . 


الغربية في اراضيهم هو الذي جعل كتاب العالم وصحفييه يتساءلون 
لاول مرة منف عشرين عاما : ماذا نفعل بالفلسطينيين ؟ 

والحفيقة أن التفير الجوهري الذي طرا على الوضع الاعلامي 
للقضية الفلسطينية بعد حرب الخامس من حزيران يكمن في أن العالم 
وجد نفسه أمام شعب حي لا امام حق أو شعب تاريخي : انالفشسطيئيين 
لم يمتلعوا عن النزوح من الاراضي الملحنلة فحسب » بل قرروا أيضا 
ان يقاوموا . 

لقد صدرت في الفرب عشرات الكتنب ونشرت مئات امقالات بعد 
الخامس من حزيران وكلها تتحدث ( بشماتة في غالب الاحيان ) عسن 
كيفية تغلب مليوني اسرائيلي على مئة مليون عربي . وكان معنى ذلك 
واضحا : ان الاسرائيليين شعب مصمم على الحياة وجدير بها بالتالي. 
ولو قيض لهذا المنطق ان يسنمر » لكان هذا معناه أنحطاط الحق 
العربي في الاراضي المحئلة حديثا الى حق تاريخي هو الاخر . ولكن 
كل شيء تغير فجأة عندما سمع العالم لاول مرة بأن هناك منظمسات 
فدائية تقاوم , 

لنعد الى الصحف الفرنسية الصادرة في الاسبوع الاخير مسن 
عام 1954 ولنتوقف قليلا عند مقال جان فرانسوا كاهن في مجلة 
« الاكسبريس » . أن اول ما يلفت النظر فييه عنوانه : ١‏ يقظلة 
الفلسطيئيين ») » والصور المنشورة معه : مجموعة من الفدائيين وهم 
يتلقون دروسا في التدريب » فدائي يخترق سورا من نار » مشهد من 
مشاهد التدمير بقنابل الفدائيين في قلب القدس » ومشهد اخر من 
مشاهد التدهير في الاردن بفعل القصف الجوي الاسرائيلي . ثم بقظة 
الفلسطيئيين وخروجهم من اطار التاريخ والسلبية ..٠.‏ لقد ارادها 
العدو حرب ايام سنة » ولكن المقاومين العرب انهوا اسطورة الايسام 
الستة + : 

ان حرب الايام السنة لا وجود لها . فالحرب الني بدأتن في 
ه حزيران 19517 ما زالت هستمرة الى اليوم منذ عام ونصف عام » , 

والمخيمات ابضا تفير وجهها . انها لم تعد مخيمات للاجئين . 
لم تعد تجمعا لكتل بشرية سائمة سالبة . انها اليوم بؤْر ثوريية » 
مخيمات اطفال ونساء وشيوخ لا مخيمات رجال : 

« لكن اين اذن الرجال ؟ واجابني بصوت خافت الشيخ الذي 
طرحت عليه هذا السؤال : « اذا كان وطنك محتلا » فهل تننظر بهدوء 
في معسكر للاجئين ؟ » . والحق أن المخيمات الني كانت بالامسس 
مستئنقعات للياس قد اضحت اليوم حصونا للثار . لا متسولين »© ولا 
وجوه موتى ... انه هو السبب الاساسي للصدمة التي حولت قطيعا 
من المستاصلة جذورهم الى شعب نشوان ثمل بالامل » انه «الفدائي»» 
ذاك الذي يقدم حياته فداء . وقد سألت ثلاثة غلمان في العاشرة او 
الثالثئة عشرة من العمر : ١‏ ماذا تريدون أن تفعلوا في المستقبل ؟ » 
فأجابني الثلاثة : « فدائيين ! » . أن الحرب قد بدأت لا اكثر بالنسة 
الى كل هؤلاء الذين قطعوا عن جذورهم ... لقد كف الفلسطينيون 
عن أن يكونوا مجرد ذريعة أو دليل . لقد اسنيقظوا . ولن يعاودوا 
النوم بسهولة ... لقسد كان الجميع » الدول الكبرى واسرائيل 
وبعض الحكومات العربية » يعللون انفسهم بوهم واأحد : النسيان » 
فالفلسطيئيون المهاجرون سيشيخون وسيكف اولادهسم عن ترديد 
احقادهم وضغائئهم اللامعقولة . وهنا كانت « المفاجاة » . أن الابناء 
لم بنسوا ... ولسان حالهم يقول اليوم : « أن فلسطين بلادنا 
ومستقبلها بخصنا نحن , لقد اخطأنا اذ تركنا هذا الارث وديعة لدى 
الحكام العرب » ولقد راينا النتيجة . لقد قرر شعبئا اليوم أن ياخذ 
مصيره بين يديه . ولن يقبل بعد اليوم ان يقرر غيره بالئيابة عله لا 
بصدد السلم ولا بصدد الحرب » )١(‏ . 

ولناخذ ايضا افتناحية جان دانييل في « النوفيل اوبسرفاتور » 
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ب وجان دانييل صهيوني متخف في اهاب التقدمية ‏ ولئر الى غضيته 
وهو بلاحظ أن مجلة « النايم » الاميركية خصصت فلافها وسمت 
صفحات للمقاومة الفلسطينية » و ( هذه اول مرة تدافع فيها صحيفة 
أميركية كبيرة بهذا الاسلوب عن القضية العربية دون ان تبالي بردود 
فعل الجالية اليهودية الاميركية الكبيرة » . وواضح أن جان دائييل 
يريد أن ( يدس ) © ولكنه لم يسنطع أن ينفي أن الاهمية التي 
اخذتها المفاومة العربية هي التي فرضت على (١‏ التايم » كمجلةاخيارية 
أن تخصص من صفحاتها ما خصصته للمقاومة العربية . والحفيقة أن 
الشعب عندما يقرر أن سنيقظ > أن يوجد »2 لا يعود في وسع أاحد 
ان يتجاهله . وشعب فلسطين قرر أن يسنيقظ وان يصبح شعيبا 
تاريخيا فاعلا بمعنى انه لن يكون بعد اليوم موضوعا للتاريخ وانما 
ذات التاريخ . والعبارة الني يقتيسها جان دائييل عن فرانز فاون 
في « معذبي الارض » والني يعترف بأنها اصبحت الفذاء الفكسري 
الاول للمقاومين الفلسطينيين » تؤكد بما لا يدع مجالا للريب بان 
شعب فلسطين فد بعث : ( أن العنف قوة مطهرة . انها تحرىر الانسان 
الضطهد من عقدة نقصه »© وتخلصه من بأسه » وتلثشله من خموله ., 
انها تعلمه الشجاعة دتعيد اليه الكرامة » (9) . 

هذا البعث بواسطة العنف » بواسطة المقاومة المسلحة وحرب 
الانصار » هو ما تؤكده الصحفية الفرنسية التقدمية » اليهودية الاصل» 
آنيا فرانكوس في ريبورتاجها الطويل عن الفلسطيئيين (©) . فهي في 
كل فصل من فصول كتابها » بل في كل فقرة منففراته تؤكد أن ساكني 
الخيام ما عادوا كما مهملا قد يبعث على الاسى والعطف ولكنه عاجصز 
عن أن يفير شيئًا في واقعه ومصيره . لقد زارت مخيمات اللاجثين 
في الاردن قبل الحرب » وكانت الصورة ألني رأتها في كل مكسسان 
واحدة : « البرد شديد . انها ستثلج على الارجح . في كل شئساء 
يموت الكثير من الاطفال والشيوخ فسي اللمخيمات : فالسقوف 
التوتيائية تحملها الريح » والمطر يدلف الى الخيام » ولا شيء يتدفا 
به ... ويقول لي شيخ طاعن في السن وهو يبكي : « لقد تخلى عنا 
الجميع » واسرائيل تذبحنا ذبح النعاج بعد أن قضت عليئا بالسوت 
البطيء » ٠‏ 

تخلى عنا الجميع ... آألوت البطيء ... ولكن لهذا على وجه 
التحديد ولدت « العاصفة » » وقامت بآول عمل لها في الال مسن 
كانون الثاني 6 علندما فجرت الفاما في سد الباطوف . وازصر 
لاول مرة في المخيمات الامل وقال سكانها كما تروي آفيا فرانكسوس 
« اخيرا » انتهت الخطب ! جاء دور العمل 1 » . 

لقد سألت الصحفية الفرنسية الشابة احد اعضاء ‏ جبهمسة 
التحرير الوطني الفلسطيني ») قبل الحرب : ( ما الفائدة التيتجئونها 
من وراء نسف قطار بين القدس وتل ابيب ؟ » فاجابها وعلى شفئيه 
ابتسامة عريضة ساخرة : ( ما الفائدة التي نجئيها ؟ أن هذا العمل 
بلقي البلسم في قلوبنا نحن الفلسطيئيين » ويرفع من معنوياتنا. هل 
تعرفين ما معنى مجتمع مهدم » شعب مششتت مذرر منذ عشرين عاما » | 
شعب يثير ( الشفقة ) » شعب من اللاجئين » شعب يعيش مسن 
النسول » شعب اختفى حنى أسمه من الخريطة ؟ لقد كان الجزائريون 
مستعمرين » ولكنهم كانوا في بلادهم » وكان اسم الجزائر علىالخريطة, 
وبدلا من « فلسطين » وضع اسم « اسرائيل » . اننا نحن الفلسطيئيون 
لم نرفع قط اذرعنا ... ونحن نريد الان أن نضرم نار حرب انصسار 
حفيقية ... وستعمل على تحويل المنطقة كلها الى منطقة عواصف ما 
دام وطننا غير محرر ») . 

والحق ان تصاعد المقاومة العربية المسلحة في الاراضي الحتلة 


هو في سبيله الى تغيير الخريطة الاستراتيجية الطاقفة الشسرق 
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الاوسط . ويمكن تلخيص هذا التغير في جملة واحدة » هي تلكالتي 
تنقلها آنيا فرانكوس على لسان احد الفدائيين : « أن الفلسطينيين ما 
عادوا مشكلة » فهم الان شعب يقاتل . أن كلمة اللاجىء قد الغيت 
علدنا )») . 

وانطلاقا من هذا التفير في الخريطة الاستراتيجية لمنطقة الشرق 
الاوسط يمكن ان نفهم الابعاد الجديدة التي اخذتها القضية الفلسطينية 
على الصعيد الاعلامي العالمي . فلقد كانت القضية الفلسطيئية طوال 
عشرين عاما » وبحكم غياب شعب فلسطين العربي عن مسرح الاحداث » 
مجرد قنسية ( اعلامية » » مجرد موضوع للاعلام والدعاية لا يكاد يتميز 
لولا طابعه الماأساوي عن اي موضوع آخر من مواضيع الاعلام والدعاية » 
كالسياحة مثلا . واطالما اشتكى أالعرب في ا ماضي مسن ان الغسرب 
( والشرق ايضا ) لا يفهم القضية الفلسطينية على وجهها الصحيح 
والعادل . وكانت الحلول المقئرحة دومآأ زيادة عدد مكاتب الاعلام في 
الخارج وطبع الكتب والنشرات باللفات الاجنبية , وبذلك يكسون 
الاعلام العربي قد ساهم هو نفسه في الماضي في تصوير القضية 
الفلسطينية على انها مجرد قضية ( تاريخية ») يمكن فيها بمحطسرد 
الاعتماد على الوثائق وحدها تغيير قناعات هذا أو ذاك من مواطنسي 
العالم أو حكامه . وبالنظر الى سيطرة العناصر الصهيونية على اجهزة 
الاعلام والنشر في كثير من الدول » فقد كانت تلك الوثائق نظل عديمة 
التأثير والفاعلية » وتقابل باضعاف اضعافها من الوثائق الصهيونية 
الى درجة ان العرب باتوا يعتبرون ان مجرد نشر وثائقهم هو نصر 

وبالطبع لا يمكن لاحد ان ينكر أن للوثائق التاريخية دورهسا 
واهميتها » ولكن الشيء الجديد الذي اعلن عن نفسه بعد حر بحزيران 
وبعد تصاعد المقاومة العربية المسلحة هو ان القضية الفلسطينية 
بدأت تآخف أبعادها ( الاعلامية » العامية العادلة بدون وثائق ولا 
مكاتب اعلام . ذلك أن تجسد المقاومة المسلحة في الاراضي المحئلة قد 
ناب ( ولا اقول اغنى ) عن كل نشاط أعلامي وثائقي . ذلك أن حركة 
المقاومة العربية تمتاز على كل وثيقة تاريخية بأنها حية . والحي 
يسمي نفسه بمجرد أنه حي . ومهما تكن نظرة اجهزة الاعلام الاجنبية 
الى المقاومة العربية فانها لن تستطيع بعد اليوم ان تتجاهلها علسى 
الاقل . أن المقاومة العربية المسلحة تستكمل ابعاد حياتها ونموها 
وتصاعدها من خلال كل خبر ينشر عنها أو يذاع مهما يكن صغيرا ببسل 
متحيزا بل معاديا . انها في سبيلها الى أن تصبح قضية يومية في 
الاعلام العالمي . وليس من حي كاليومي . 

والحقيقة أن بعث القضية الفلسطينية بفضل تصاعد المقاومة 
المسلحة في الاراضي المحتلة قد شرع باحداث تفير جذري ( انقلاب ) 
في التصور الاعلامي عن هذه القضية . ذلك ان تصامسه المقاوصة 
المسلحة يضع بالضرورة حدا لكل الاساليب والانماظ السابقة في 
الاءلام ., فلم يعن المطلوب اليوم كسب عطف أو تبديل قناعة هذا أو 
ذاك من مواطني العالم . وبالرغم من أن كسب العطف او تبدييل 
القناعة يظل دوما هدفا رئيسيا لكل اعلام » فان من واجب الاعلام 
العربي ان يدرك ويأخذ بعين الاعتبار التبدل الحاسم الذي طرأ على 
منظور القفضية الفلسطيئية بعد بعثها بفضل المقاومة المسلحة . فهذه 
القضية لم تعد » بكل بساطة » بحاحة الى الدعاية التي من النمط 
التقليدي . بل لعل الاستمرار على هذا النمط التقليدي قابل لان 
يلحق اذى فادحا بالقضية . 

ان حركة المقاومة العربية هي حركة ثورية » وهي ككل حركسة 
ثورية تطرح نفسها من منظور التضامن الاممي لا من منظور الدعاية 
العالمية . وبون شاسع بين مطلب التضامن وبين الدعاية . فالدعاية 
تنوجه اساسا الى عالم مستريح » سكوني »© مرتاح الضمير » وكل 
هدفها ان تحدث بعض التحول في تياراته من غير آن تخرجه عن 
سكونيته أو نحرج ضميره المرتاح . انها لا تطرح عليه من مشكلة ولا 
تسيب له ازمة . وعبثا حاولت اجهزة الاعلام العربية أن تحدث في 


مان 


الرأي العام العالي ازمة ضميرية عن طريق الصور المؤسية التي قدمتها 
له عن حياة اللاجئين في الخيام . ولعل اقصى ما استطاعته هو انها 
اقنمت بعض الحكومات بتقديم المساعدات عن طريق وكالة الفسوث 
لتسكين آلام اللاجئين ومنعها من الانفجار . ذلك ان الانفجار هو 
الطريق الوحيدة لاحداث ازمة . والازمة هي اخشى ما يخثاه عالم 
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ان الدعاية التي من النمط التقليدي يمكن ان توحي من قريب أو 
بعيد بأن القضية الني تدعو لها هي قضية قابلة للربح أو الخسارة . 
والحال ان حركة المقاومة العربية كحركة ثورية وكقضية تحرر وطني 
لا تحتمل وضهعها في كفتي ميزان يمكن ان تتعادل فيهالارباح والخسائر. 
وفي قضايا الشعوب والتحرر الوطني لا تحسم الامور عسسن طريق 
الدعاية . ونداء التضامن الصادر تلقائيا عن كل حركة تحرر وطني لا 
يمكن أن يكون مجرد وسيلة دعائية . ففي عصرنا هذا الذي هو بحق 
عصر التحرر الوطني والانتقال الى الاشتراكية » نكتسب كل حركة 
قومية للتحرر الوطني ابعادا اممية مباشرة . وفي مثل هذا الوضع لا 
يعود ثمة من مجال للدعاية التي من النمط التقليدي والتي تقوم في 
غالب الاحيان على معايير مزدوجة . ولقد كانت الدعاية العربية بصدد 
القضية الفلسطينية تشكو من هذا الازدواج في الماضي »© فقد كنسا 
نخاطب العالم بغير اللفة التي نتخاطب بها فيما بيننا . وكان اعداؤنا 
يجدون في هذا الازدواج على وجه التحديد مرتعا خصبا التشكيك في 
صدق » قضيتنا وعدانتها , وصحيح اننا كنا دوما نؤكب للعالم اننا 
لسنا من دعاة اللاسامية واننا نميز بين الصهيونية كحركة استعمارية 
وبين اليهودية كديانة عالمية » لكنهم نادرون اولثك الذين كسانوا 
يصدقوننا , والسبب في ذلك غير معقد كثيرا كما كنا نصور لانفسنا : 
فنحن حتى عدوان 19517 لم نستطع اقناع العالم بان قضية شمسب 
فلسطين انما هي قضية تحرر وطني . والحقيقة انه لم تكن هناك 
سوى وسيلة وحيدة لاقناع العالم بذلك وهي ان يكون مسلكنا نحسن 
بالذات من القضية الفلسطينية مسلكا تحرريا وطنيا . ومثل هذا المسلك 
ليس له في العالم المعاصر سوى ترجمة واحدة : الكفاح الشعبي المسلح 
في سبيل التحرير . وطلما كان العرب مرجئين لهذا الكفاح » كان من 
الصعب ان يقتنع أحد من غير العرب بأن القضية هي فعلا قضية تحرر 
وطني . ومن هذه الزاوية المحددة نقول ان حركة المقاومة المسلحة 
الراهنة في الاراضي المحتلة هي اول ترجمة عملية منذد كارثة 1464 
لفكرة أن قضية فلسطين هي قضية تحرر وطني . وغني عن القول ان 
حركة المقاومة المسلحة ما تزال في بدايتها » وانها لن تكنسب حقا 
مشروعية الكفاح التحرري الوطني في انظار العالم الا بمقدار ما تتحول 
الى ثورة شعبية شاملة , 

ويوم تكتسب حركة المقاومة المسلحة فسسي الاراضي المحتلسسة 
مشروعيتها الكاملة كحركة تحرير وطني ل وهي مشروعية قوامها اساسا 
التضحية والدم الكثير المهراق لا الوثائق التاريخية ب يومئذ تفقلسد 
الدعاية الاهمية الكبيرة التي كنا نعلقها عليها فسي الماضي » وتلتعكس 
المعابير : فيدلا من أن ننوجه نحن الى العالم يومسناك ل « يتفهم » 
قضيئنا ول « يعطف ) عليها » يصبح من واجبه هو ان يتفهم حر كتنسا 
التحررية الوطنية بل ان يتضامن معها أيضا . واذا كنا بالامس ومسلا 
زلنا الى اليوم مطالبين بتيرير انفسسنا ومشروعية قضيتنا امام العالم » 
فان العالم يصبح هو الملزم بتبرير نفسه ومشروعية مواقفه يوم تكنسب 
حركة المقاومة المسلحة ابعادها ١اكاملة‏ كحركة تحرر وطنلسي . فما دام 
هذا العصر هو عصر التحرر الوطني والانتقال الى الاشتراكية » لذا فان 
موقف التقدميين واليساريين في العالم من كل قضية تحرر وطني هو 
المعيار الاول لتقدميتهم ويسارينهم . ولنا في الثورة الجزائرية برهان 
ساطع . فلكم اسقطت من اقنعة تقدمية ويسارية زائفة عن وجوه امكن 
لها ان تتليس تلك الاقنعة طالما ان حركة التحرر الوطني الجزائري لم 
تكن قد ولدت بعد ! ولكم اضطر أاصحاب تلك الاقنعة الى المداورة 
والمناورة حتى لا تظهر وجوههم على حقيقتها ! 


ولهذا على وجه التحديد تبذل اجهزة الاعلام الصهيونية اقصى 
ما في استطاعتها لتنكر على حركة المقاومة المسلحة في الاراضي المحتلة 
صفة حركة التحرر الوطني . وما اكثر ما حاول الصهاينة أن ينفوا عن 
انفسهم صفة اللحتلين . ولقد نبه اكثر من زعيم فيهم الى الخطر الذي 
ستعرض اسرائيل نفسها له اذا ما تصرف جيشها على أنه جيش احتلال 
او اذا نجحت حركة المقاومة العربية في الباسه لبوس جيش الاحتلال. 
ولكن ما غاب عن اذهان هذا النفر من الصهايئة هو أن المسألة على هذا 
الصعيد ايضا ليست مسألة دعاية او مسالة ارادة ذانية وان الجيش 
الاسرائيلي مضطر موضوعيا الى ان يتصرف كجيش احتلال مسا دامت 
المقاومة العربية في تصاعد . ولنا على ذلك مثال في تناقضات السلطات 
الاسرائيلية التي تحاول أن تصم الفدائيين العرب بأنهم مجسرد 
« مخربين » مستأجرين من قبل الدول العربية . فالسلطات الاسرائيلية 
في محاولتها قمع المقاومة العربية هي أول من يضطر الى دحض زعمها 
ذاك . وقد اشارت ١‏ اللوموند » الفرنسية الى جانب من هذه 
التناقضات عندما نقلت بعض التفاصيل عسن محاكمة « المخربين » 
المتهمين بالقاء القنابل في تل آبيب . فقد حكمت عليهما الحكمة 
الاسرائيلية بالسجن الؤبد » وكان ردهما على هذا الحكم ابتسامة 
ساخرة وانكارا لحق المحكمة في محاكمتهما أصلا , وقد حاول المحاميان 
اللذان عينتهما المحكمة أن ( يقنعا » المحكمة بضرورة معاملتهما كأسرى 
حرب باعتبار أنهما يعملان في سبيل تحرير بلادهما . ولكن المحكمة 
ردت هذا الطلب لان المتهمين لا يرتديان بزة رسصية ولا يحملان شارة 
عسكربة وليسما من القوات النظامية لاي دولة معادية ولا يعملان لحساب 
اي دولة معادية )١(‏ . وبعد ذلك بريد الصهايلنة من العالم أن يصدق 
زعمهم عن ان الفدائيين هم مخربون مستأجرون من قبل الدول العربية! 

والواقع ان الابعاد الني اخذت حركة المقاومة العربية باكتسابها 
كحركة تحرير وطني تنعكس اول ما تنعكس في تطور موقف الصحافة 
العالمية من حركة الفدائيين . ففي البدء لم تتحدث هذه الصحافة » 
متبنية المصطلحات الاسرائيلية » الا عن « المخربين » و ( الارهابيين ». 
ولكن شيئًا فشيئًا اخذت تحصسل محلهسا مصطلحات ١‏ الوطنيين » 
و« القاومين » و ( الفدائيين » . وما يزال قسم من هذه الصحافة 
حريصا على نسمية المقاومين باسم « الفدائيين ») دونمسا ترجمة . 
وواضح أن القصد هن ذلك تمويه الصفة التحررية الوطنية لحركصسسة 
القاومين العرب باعتبار أن كلمة « فدائيين » لا معنى لهسا في اللفغات 
الاجنبية ولا تستخدم الا بعد وضهعها بين قوسين () . 

واذا كان تأكد الصفة التحررية الوطنية للمقاؤمة العربية قد بدأ 
يحدث فرزا ( اوليا ) في أوساط اليسار العالمي بين من هم تقدميون 
فعلا ومن هم متقئعون بأقنعة بسارية » فان هذا الفرز قد امتد ايضا > 
وبالضرورة » الى التقدميين والديموقراطيين من يهود العالم . فحركة 
المقاومة العربية بوصفها حركة تحرر وطني لا بد ان تتوجه في المقام 
الاول » على صعيد الاعلام » الى التقدميين والثوريين والديموقراطيين 
في العالم اجمع . ولا يستطيع احد أن ينكسر ان بين هؤلاء عناصر 
يهودية . وهذه العناصر المتأثرة الى حد كبير أو صغير بالدعاية 
الصهيونية كان لها دورها في الماضي في تأليب اليسار العالمي علسى 
الموقف العربي من القضية الفلسطيئية . وانه لمما لا ينكر ان اليسار 
العالمي لم يكن في جانبنا في الماضي هذا أن لم يكن في الصف المعادي 
لنا , وكان ما يفزع هذا اليسار منا شبح اللاسامية » فسي حين كانت 
الدعاية الصهيونية قد أدخلت في خلده ان اسرائيل هي قاعدة للتقدم 
والدبموقراطية في منطقة الشرق الاوسط الاقطاعية . وصحيح ان رياح 
الثورة العربية التي اخذت تهب في اوائل الخمسيئيات هن هذا القرن 


1954 ب اللوموند ب 56 كانون الاول‎ )١( 

(؟) ع ريما كان من واجب الصحافة العربية هي أيضا ان تعتصسد 
مصطلح « المقاومين » او « الانصار » شرحا لكلمة ١‏ الفدائيين » وذلك 
منعا اكل التباس وتوكيدا لصفة التحرر الوطني لحركات المقاومة . 


يض 


قد اظهرت بطلان اازعم الصهيوني عن تقدميية كيان اسرائيل 
وديموقراطيته وبرهنت على العكس » أي برهنت على أن اسرائمل هصي 
قاعدة للامبريالية ولئرأسمال العالمي في منطقة الشرق الاوسط » ولكن 
الرأي العام العالمي » بما فيه شطره التقدمي والديموقراطي © لم يتقيبل 
البتة على وجه الاجمال فكرة زوال كيان اسرائيل وان الح بقدر متفاوت 
من الجدية على خرورة تحول الدولة الاسرائيلية باتجساه ديموقراطي 
وتقدمي . وخير من مثل هذا الاتجاه سارتر الذي اعلن تابيده للثورة 
العربية وادان مجرمي الحرب من أمثال دايان > و لكنه ( وما اكثر مسا 
يلجأ اليسار العالمي الى استخدام ١‏ لكن » هذه ) اكد بأعلى صوته الحق 
القومي لليهود في الحفاظ على كيان دولتهم . ومهما انحينا باللائمة على 
اليسار العالمي وعلى تناقضاته وتذبذب مواقفه »2 فائنا لا نستطيع 
اليوم بوجه خاص ‏ ان نتجاهل ان الثورة العربية كانت تحمل في 
ذاتها بذور التناقض في موقفها من القضية الفلسطيئية . ففي الوقت 
الذي كانت تؤكد فيه ان القضية الفلسطينية هملسي قضية قوميسة 
وكولونيالية » لم تعمل اطلاقا على تجسيد هذه النظرة من خلال ممارسة 
عملية أي لم تشن نضالا مسلحا وحربا شعبية تؤكد بهما بما لا يدع 
مجالا للشك صحة طرحها للقضية الفلسطينية باعثبارها قضية تحسرر 
وطني . وطلما كان النضال الشعبي المسلح فسي سبيل تحرير الارض 
الفلسطينية مرجا الى اجل غير مسمى » كان من الطبيعي ‏ هذا فسي 
حال افتراضنا حسن النية ب أن نجد مفكرين تقدميين أو ديموقراطيين 
من امثال مكسيم رودنسون وسائر اعضاء ( جماعة البحث والعمل عمسن 
اجل تسوية القضية الفلسطينية » يؤكدون الاصول الاستعمارية لدولة 
اسرائيل ( دراسة رودنسون ١‏ اسرائيل واقع استعماري » ) ويدعون في 
الوقت نفسه الى حل سلمي وديموقراطي يقوم علسسى اساس احترام 
الحقوق القومية لكل من الشعبين العربي واليهودي ( كتاب رودنسون 
« اسرائيل والرفض العربي » ) . 

ومن حقنا وواجبنا ان نرفض مثل هذه النأويلات » ولكن ليس مسن 
حفنا دوما ادانة القائلين بها ما دمنا نحن أنفسئا لسسئا منطقيين بمسا 
فيه الكفاية في مواقفنا وما دمنا لم نحول شعار حرب التحرير الشعبية 
وحق الامم في تقرير مصيرها الى ممارسة عملية . وئئا ههنا ايضا في 
الثورة الجزائرية مثال طيب . فلقد كان في وسع الحزب الشيوعي 
الفرنسي ان يفسر حق الامم في تقرير مصيرها باتجاه الاندماج بيسسن 
فرنسا والجزائر ما دام شعب الجزائر لم يحول بعد حقه في الانفصال 
آلى ممارسة عملية من خلال حرب التحرير الوطني . ولكن ع اندلاع 
شرارة الثورة الجزائرية اصبح موقف الحسرب الشيوعي الفرنسي 
مستحيلا ما دام ذلك الحزب حريصا على الوقوف في صف الملاهضين 
للاستعمار وللشوفيئية الامبريالية . ولقد تراجع الحسزب الشيوعي 
الفرنسي عن مواقفه بالتوازي مع تطور الثورة الجزائرية . والمطلوب منا 
اليوم ان « نرغم » كل اوساط اليسار العالمي على مثل هذا التراجع من 
خلال تطوير الثورة الفلسطيئية العربية . وصحيح ان هناك من سيظل 
يشهر في وجوهنا ( لكن » الخبيثة تلك » غير أن مصير هذا النفر لسن 
يكون في هذه الحال بأفضل من مصير الكاوتسكيين الذين خانوا الاممية 
ووقفوا في صف المنآمرين الامبرباليين علسسى ثورة اوكتوبر بحجسة 
« لكن » تلك , 

ونحن نؤمن عميق الايمان بأن العناصر اليهودية التقدمية الصادقة 
في اوساط اليسار العالمي سيكون لها دور حاسم الاهمية في صيرورة 
التراجع تلك وفي انتقال تلك الاوساط مسن مواقف « التجرد » 
و7 التعالي » و ( العطف  »‏ هذا أن لم نقل مسن مواقف العداء 
السافر أو المبطن ‏ الى هواقف التضامن الاممي مع الثورة الفلسطينية 
العربية . وبايمان عميق ايضا نقول ان الازمة الضميرية التي ستحدثها 
الثورة الفلسطيئية العربية في اوساط اليسار العالمي ستتجلى اول ما 
تتجلى لدى العناصر اليهودية الصادقة في تقدميتها من ذلك اليسار , 
ذلك أن هذه العناصر تجد نفسها بالفرورة معنية بالامر اكثر من غيرها , 
وليس من قبيل الصدفة أن تكون غالبية اعضاء ( جماعة البحث والعمل 


من أجل نسوية القضية الفلسطينية » من اليهود . ومهما تكن تحفظاتنا 
على مواقف هذه الجماعة » فاننا سنشعر بلا شك بارتياح ب أرتيساح 
مبعثه تأكد البعد الاممي لنضال شعب فلسطين العربي فسي سبيل 
التحرر القومي ‏ عندما نسمع أ, ايفين ابسي لي مولينو يقول : 

« لا يمكن في الجوهر أن اظل بهوديا حقا ما لم أقف بجانب أبآس 
الناس واكثرهم تعرضا للاذلال والمهانة » مسا لسم أجسد كل شدائد 
الانسانية او اشارك فيها واحسها . لقد كان اندريه فيليب محقا عندما 
كنب : ( كان هذا وضع الشعب اليهودي »وهو الآن وضع الشعب 
الفيتئامي » » وانا اضيف « وهو بالاخص وضع شعب فلسطين »6 . 
وهكذا يتأكد ويتكامل كياني اليهودي بشكل يبدو مناقضا للظاهر » بل 
ان كياني يزدهر ويتضح بتعاطفي وتضامني مع عرب فلسطين وبمعارضتي 
الكاملة والمطلقة لدولة اسرائيل والصهيونية التي تحمل في مبادئها 
المظالم والجرائم الني نعيشها كشهود عاجزين . وما كانت دولة اسرائيل 
تستطيع ان تقوم دون ارتكاب هذه الجرائم . وكان الاعتراف بحقها في 
الوجود بمثابة منحها <ق اقتراف الجرائم والامعان والتمادي فسسي 
ارتكابها . ولا تستطيع اسرائيل ان تحافظ علسسى وجودها الا بسياسة 
حكامها الحاليين » وبالاخص منهم موشي ديان ومناحم بيفين . ولسو 
كانت اسرائيل دولة شرعية في نظري لوافقت تماما » كما توافق اغلبية 
اليهود بل شبه اجماعهم » على ضم القدس والضفة الغربية وغيرهما 
من المناطق المحثلة » لان تبرير وجود اسرائيل في حيفا والناصرية ويافا 
وبير شيفا الخ ... يستدعي بالملطق تبرير وجودها في القدس وحبرون 
وبيت لحم وزة الخ ... ولا ادري لماذا يكون احتلال الناصرية اكثسر 
شرعية من احتلال الحبرون » )١(‏ . 

اننا نعلم أن أمثال مولينو ما يزالون اقاية » واقا.2 ضعيفة جدا » 
ولكننا واثقون ان تطور حركة الت<درر الوطني فسسي ونسطين سيوسع 
صذوف تلك الاقلية , ولسوف يكون لتلك الاقلية صوت مسموع حتسى 
ولو ظلت اقلية . وآنيا فرانكوس هي مناضلة جديدة تنضم الى صفوف 
تلك الاقلية وتقول بوصفها يهودية الاصل : « كمسا كنت اشعر بأنني 
جزائرية يوم كانت الاهراس تمشط » فانئنسي اشعر اليوم باننسي 


)١(‏ ب ( الطليعة » ب سبتمبر 19348 ب ص 11/7 . 3بالمئاسية » من 
المؤسف ان يكون مترجم ( الطليعة » جاهلا بالاسماء العربية للمسدن 
المذكورة فيقول « الحبرون » بدلا من « الخليل » و « بير شيفا » بدلا 
من « بثر السبع » و ( الناصرية » بدلا من ( الناصرة » . 


بعض الحكومات الاخرى ؟ 


فلسطيئية » . (؟) 

والحقيقة انه اذا كانت الاوساط اليسارية والديموقراطية في 
العالم اجمع مضطرة الى الاعتراف بحق العرب فسي مقاومة الاحتلال 
الذي تم بعد حرب 1957 »© فان هذه الاوساط ما تزال تبدي تحفظات 
كثيرة أو قليلة بصدد العرب في مقاومة الاحتلال الذي تم في عسام 
4 . وباستثناء الشعوب الني خاضت كفاحا وطنيا مسلحا متسل 
الصين او فيتنام » فان اوساط اليسار العالمي ما تزال تميز دين احتلال 
4 مواحتلال 195 . ومن هصذه الزاوية نقول أن صوت العناصر 
اليهودية الاصل الصادقة في تقدميتها وامميتها هو من بين اوائل 
الاصوات التي ارتفعت في العالم لتؤكد شرعية نضال الشعب العربي 
ضد احتلال /191 مثله مثل احتلال 1951 . وهذه آنيا فرانكوس تصرح 
بدورها بعف موليئو : « اذا بررنا انشاء اسرائيل في حيفا ويافا وبثبر 
السيع » فلماذا لا نبرره أيضا في الخليل وغزة والقدس » وغدا مسن 
الفرات الى النيل ؟ » . 9) 

بالطبع ليس من حقنا ان نستسلم الى الاوهام على هذا الصعيد . 
قمهما تكن ابعاد التضامن الاممي الني ستاخنها حركة التحرر الوطني 
في الاراضي الفلسطينية المحتلة » فان عبء هذ! التحرير يظل في المقام 
الاول عبئا قوميا . والتضامن الاممي لن يكون فعالا حقا الا بمقدار مسا 
يكون نضال النحرر القومي فعالا . وهذا معناه ان التضامن الاهمي 
سينوكد ويتعمق ويتطور بالتوازي مع توكد وتعمق وتطور حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني . اذن فمن واجبنا الاممي » كما من واجبنا القومي» 
ان نهبىء الظروف المثلى اتطور الثورة الفلسطينية . ونحن لا نجهل ان 
هذه الثورة لم تستكمل بعد شموليتها لا على الصعيد القومي ولا على 
الصعيد الاممي . وادنى المطلوب منا من وجهة نظر التضامن الاممي الا 
نستسام لردود الفعل العصبية الهوجاء ( والشوفينية ) علدمسا نلحظ 
بعض التقصير او الجهل او حنى سوء النية في مواقف اوساط اليسار 
العالمي من القضية الفلسطينية وعلى وجه التحديد مسن حركة المقاومة 
المسلحة اذ هل يمكئنا أن ننسى في هذه الحال أن الثورة الفلسطيئية 
ابم تحظ بتأييد بعض الحكومات العربية الا في وقت متآخر » بل 7 
تستطع ان ننسى أن هذه الثورة ما تزال تنعرض الى التنآمر والقمع من 
جورج طرابيشي 


(؟) ‏ (« الفلسطينيون »ا سا ص 1١‏ . 
(6) - المصدر ئفسه ناص 5١7‏ . 


2 : للك 
مم م 
صير حديثا : و صما بد ليف في دو بوشير 


هذا الكناب الجديد محاولة لنعريف الاستعمار واشات انه ظاهرة أورود 
بين التعمير والاستعمار » ويعقد فصلا مطولا عن التفرقة بين الاستعمار والامبربالية » ثم بشرح كيف بسطلت 
المسيحية ظلها على اوروبا » وصلة ذلك بالغزوات التي كانت تتخذ 
الاساسية لظاهرة الاستعمار ٠‏ ويمثل علي ذلك بروح الحروب الصليبية » في حين يثبت بالبراهين والادلة 
ان التوسع الاسلامي لبس بظاهرة استعمارية لا من حيث الاسس والاصول ولا من حيث التركبب والمنية ٠‏ 

ويتتبع الكتاب نطور ظاهرة الاستعمار عبر عصر النهضة وبدء ظهور الراسمالية ويقسوم بتحليل عميق 
للصلات بين الرق وبدء عصر الراسمالية وظهور الطبقات العاملة والتوسيع 


وينتهي بتحليل سقوط ظاهرة الاستعمار ٠‏ 


بية محض » وهو يتلمس الصلة 


تنخذ من الدين قناعا لاخفاء الجو انب الاقتنصادية 


الرأسمالي في آسيا وافريقيا » 
منشورات دار الآداب 


><><>< >>> >>> > > > > > >> ل 


صوت العزبمة : 

فارع » هادر الشرر 

باذخ مزبد الدماء 
حاء » با صيف »© قيظه . . شق للوافد الطريق 
وآشربي با رؤى الزمان كأس أشواقه الحريق 
حمل الثان والعدات © كار تفصيم الزسين 
لمي يا عرى الضياع » أوجه التيه والمحن 
وآرشقيه بها فما هز اشفاقه الوهن 
عبر عيليه اذرع حمعت خصلة السسفر 
مزمعا:» طائر القبون © لخازقا زاهي الصورز 
هو طفل اذا بكى » هو ريح اذا زآر 
هو صلد اذا آحتمى هو خط على حجر 
سيط بالنار عرمة اخلت ‏ تفنة الغرن 


اصوات ساخرة : 


قالوا فتى مغوار 
قالوا له حدود 


. م 
و و 7 الظهر وبعبر الآتي بلا حدود ! 
8 و_- اصنع لنا بذره ! 


اخلق لنا هره ! 


« استبطان رامز لشخصية الفدائي العربي » امحق ركام الليل في نظره ! 
وزاك عفرائه 


تحمل فى :متتفاه ضرة اقتبائة 

الضائع المنسي في طينة أشيائه 

قالوا بشد الله فى نحره ! 

قالوا بموج الرعب في صدره ! 

قالوا يرى مالا يرى .. قالوا على صخره 
فددن نان« اللين 

الحوث اذ تبتلع الاقمار » 

والشمسن مع الاسحار » 

والنور الذي بشهق في الاشعار ! 

د اصع كنا عبتا :واو فتمته 

اخلق لنا بعضا ولو دمعه 

يا شهقة المعبود للعابد 

با موجة تندك في شاطئها الصامد ... 


2 > >>> 


قالوا تدلى مثلما فانوس 
في كهف الحقيقة امره ! 
قالوا له نظره 


وجيت 


فاه يدوه ون 


ادا 


الندى و شسّح السهول 

هدأة الشوق © والامل 

وغفت مقلة الزمان » فوق اضمامة الاحل 
بدؤه بدء لحظة كوترت شهقة القرون 
بقل نائم سعى عبر اجفانه الصباح 


وتخطى على وجل 

طائر أزغب الهوى » أبدا دوثما جناح 
شهقة الموحة ؟ 

اوه بدن جار 

لو تحمليني لفظة تذكار 


صلوت أعواما الى صريرك الإبيد 

توزعت: نسي علن كيت السعف فى آذار 

شممت نكهة الإمطار في مذاود الابقار » 

في قرية بلبسها النهار ! 

بعطس في اعتابها الفجر ويمضي 0 
ظهيرة | أل فراح 

مضيت با طفولتي »© أغنية » حبيبة 

حلمت في مقطعها الاول ؛ والتقيت بالاخير | 
خامد الصداح 

فلتتقد شمعة صوتي با ربوع النار 

عا ى ذرى الاعصار 


الساحل الآخر : 

تركتئي » هناك » مسسبيا على قارعة الطربق 

حشوت » من لآليء الكذب » جيوبي »© 
موده جموع 

وعدت » با سفيئة الفجر اليك » 

لا دمعة تبوح » 

في بهرج العالم » في خطيئة الضياع 

ألوب مسسيا » كيبا » خاويا » مباح » 

في ساحل الخيبة طاويا يد الندم 

في وحنة الالم 

باغربة الساحل 4 يا ولولة الغريب ... 

ضيعت في نزوة احلامي غيدي ؛ أبدلات 


>< جر جز دل 
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بقداد 


غك 


من فرحي » طرت اليك » حين لاحت القباب 

وقراقك كمابة #توخباني انمي اأقافيك 
الستحاب 

في وجهك الشرقي تمطر القرون ؛ 

أشواقها » وسميلة الدماء والحناء 

من شغفي» طرت اليك في بساط ربعالموت» 

يا بلادي » غام دمعي في شفاف القلب 

دا وطني تنفضت في دربي اليك كل : زبفي » 


حتم حاب ا الع !عدف فسة منسطن 


الهطول 
اويية 
ما زلت © يا حبيبتي » المنسي في سواحل 


أبكي » فتمرع الودبان» والاشجار» والهضاب 
داود » با داود » ما دهاك ؟! 
ناعورة الحنين مرقت ستائر الليال 
كأنء دهرا ناح في دموعك الثقال 
اد اميمها بيعت على دروية الذنا 
خطيئتي ..! جهدت كي أرى خطيئتي » 
فكنت النطع والمقتول 
بهرجة لعالم مخذول 
وفي بدي قرأت ما قدمت للجاني » قرأت 
أحرف النيران »6 
مطفأة بخيبتي ؛ وكسلي » فزهرة الخمول 
تشد ناظري في صومعة الاحزان 
غر قت بالاشياء 
غر قت بالخواء ! 
زلزلت الارض »2 وأمطرت غمائم الهموم 
تفسسي ٠.0‏ وها انكر حي و الخدران 
النيران 
فلتمطر الدنيا دما »؛ أو لتمت عناكب التوبة» 
ولنعس الي كا 
نا سحب الدماء ؛ با طو فان عالم الضياع 
اذا انحسرت » مرة أخرى »© وعادت سفن 
المعياع 
أحمل للعالم عشبة الثورة في دمي © 
ولا انام مزهوا على مخدة الجراح . 


تركي الحميري 


ىْ 


يع 


الثم( لف بان الحا 


انمسر الور عدف ,اغناحومملت, 


: الشعر والفداني الثوري‎ ) ١( 

تقف القضية الفلسطينية على رآس المهام الآنية المطروحة عسكريا 
وسياسيا وفكريا واقتصاديا » بسيب الارتباط الجذري بين واقلسع 
المعركة الفلسطيئية خاصة وواقع المعركة العربية عموما » وواقصع 
النضال ضد الامبريالية بشكل اعم . ولاجل ذلك » دفعت القضية 
الفلسطينية بالعمل الفدائي ب كاسلوب كفاحي » في مواجهة الوجود 
الاستعماري الصهيوني على الارض المحتلة ب في مقدمة اساليب الكفاح 
الآنية , 

والشعر »2 كأداة تعبير » قد ارتبطا عبر شعراء الارض المحتئلة 
والشعراء العرب الثوربين في كل مكان بالقضية الفلسطينية » آنيا » 
ليوسع ابعاد التحرك من خلل ابعاد التناول وآنيته » اذ ان الشعر » 
اكثر الاشكال الادبية » واسرعها تعبيرا عن الحدث . 

ولقد تحدثنا عن (« المقاومة بالكلمة )) عبر ادب المقاومة وشعر 
المقاومة في الأرض المحتئلة بالذات » وبوجه خاص شعر توفيق زياد » 
كنموذج للشعر الفدائي الثوري )١(‏ .. ولكن سعة المفهوم الفدائسي 
باتت من الاهمية بحيث شملت الشعراء الثوريين الذين تناولوا جوانب 
المعركة وابعادها في بلدانهم بارتباطها الوثيق مع معركة الارض المحتلة 
وضمن خيط انساني عام يشدها بنضال الامم وجبهة الشعوب المعادية 
للاستعمار والمتطلعة للتحرر الوطني . 

فالشعر الثوري » اذن » تشرب من خلال تعبيره عن أبعاد معركتنا 
الكبرى »© بفدائية معاصرة » هذه الفدائية » هي روح الرفض الايجابي 
والنضال الدائب لتغيير بنيات الانظمة التي يحول وجودها وذهنيتها 
او بعيق » أو يعرقل » عملية التحرر الناجز في الارض المحتلة . 

وهكذا بات الشاعر الثوري في العراق » الذي ٠‏ يغني المعركة » من 
على ارضه الثورية يلنقي باكثر من آصرة مع شاعر المقاومة فسي الارض 
المحتلة وشاعر المقاومة في كل مكان » عبر تاريخ النضال الوطني لشعوب 
العالم ايضا .. 

لذا لم تعد أشعار ( آتراغون » غريبة عنا مع ما فيها من ملامح 
فرنسية » كذلك لم تعد اشعار غويلن او أي شاعر من فيتنام كالشاعر 
« كوانك نوان » أو غيره ببعيدة عنا ,. 

لذا فحين بعث الشاعر العراقي الفريد سمعان بقصائده السى 
«( الاداب ») (؟) بعد صمت طويل » وبعد احتجاب وراء الجدران وخلل 
رحلة التطواف النبيل في عالم الالم وامعاناة » احسسنا انه يلتحم 
بقضية الفدائي الثوري والمعركة عبر شعر أحلى واقوى من قصائده 
السابقة التي احتوتها دواوينه الخمسة (©) . لذا فحين غنى الشاعر 
( الى القنيطرة ) و ( الى فدوى طوقان ) و ( ألى ابي سلمى ) والاخرين 
إحسسننا ايضا روح الفدائي الثوري تكمن في أشعاره » أذ جسد لنا 

)١(‏ الاداب : العدد العاشر » السنة الخامسة عشرة » تشرينالاول 
: المقاومة بالكلمة في شعر توفيق زياد . 

(؟) الاداب : العدد التاسع » ايلول » ص 8؟ 2 55 » والاداب : 
العدد الرابع » نيسان 1548 , نشرها في ديوائه « اغليات للمعركة » 
الذي صدر في بغداد عن دار الرصافي للنشر والذي نتعرض له هنا 
بالئقد .. 

() اصدر الشاعر خمسة دواوين هي « في طريق الحياة » 
و« قسم » و ( رماد الوهج » و« كلمات مضيئة » و « طوفان » . 
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فرك راف اكت 


الفدائي الثوري كمناضل يستوعب ابعاد المعركة » وابعاد الثورةالعربية 
المعاصرة » ويحقق فعلها المنجز على الارض العربية . 
ففي هذا الظرف الخطير الذي تحارب فيه الام ااشعب وتطلعاته 
الثورية بعناد وصلابة ضد تخلف معركة الاسلحة والرجال العسكربين» 
يقف العمل الفدائي الثوري في قلب المعركة ويقف الشعر في الطليعة 
كلغة ملهمة ودافعة ومحركة .. 
في هذا الظرف بالذات يصرخ في اعماقنا صوتالضرورةالتار يخية 
من ان الشعر ينبغي ان يخدم قضية الفدائي الثوري عير الخلقالذاني 
للشاعر كفنان » وكمعركة آنية تتزاحم كل التحشيدات وعلى جميع 
الستويات لكسبها » نجد ان النقيض يظهر أايضا بدلالاته المعادية»فكرا 
أو اقتصادا » أو سياسة » أو عسكرة .. الخ.. لذا فان البعض لما 
يزل ينحدتث عبر شعره بلفة ( اليوت ) المجردة » والفكر الضبابي المشبع 
بروح الانا والذات فيخدم بذلك نفس المخطط الامبريالي الذي اوجد 
المجلات والمنظمات والؤسسات الثقافية التي تمولها المخابرات المركزية 
الامبيركية .. وهنا لا نريد أن نرفض أي شعر لا يقف مع الفدائي 
الثوري بشكل خالص .. كلا » فللشعر جوانيه الانسانية الثرة » وله 
اكثر من بعد للتعبير الانساني الذي يخدم في خطه العام قضيةالفدائي 
الثوري .. بل اننا نرفض الشعر الذي يقف في الجبهة الاخرى » 
المعادية لقيمنا الثورية » ولمعركتنا الواسعة على ارضنا العربية بطولها 
وعرضها . 
والفدائي الثوري الذي تنسع آفاقه لنحتضن كل التطلعاتالثورية 
المشروعة على ارضنا العربية يشكل في ذات الوقت الخلفية المتماسكة 
التي تدفع وتفذي معركتنا في الارض المحتئلة ب خاصة ‏ اذ ان المعركة 
لم تفصل يوما ما بين ما يواجه العراقي او الجزائري او انسوري أو 
المصري » وما يعانيه اللبئناني أو الاردني والسعودي والمغفربي والتونسي 
.. الخ.. وما يجب ان يكون عليه العربي الثوري في كل مكان لكسب 
رأي عام عامي لقفضيتنا الملتهية . 
ان الفدائي » ليس المناضل على الارض المحتئلة وحده » لانالنضال 
في البلدان العربية الاخرى لخلق الانظمة واللاكات والطاقاتوالمناخات 
الثورية التي يجب توفيرها لثورة الفدائي على الارض المحتلة » بانتت 
ضرورة تاريخية » وواقع الضرورة هذا يفرض التحام نضال الفدائي على 
اررض فلسطين وسيئناء ب مثلا ”ب مع الفدائي في كل مكان الذي يحارب 
ليس بالبندقية وحدها » بل وبقلمه وجهده وطاقاته ,. ومن هنسا 
يكتسب الشعر العربي بعدا جديدا » هو بعد الفدائي الثوريالمعاصر, , 
اذن .. فحين نضع « اغنيات للمعركة » في صف القصائد 
الاوفى لقفضية الفدائي الثوري فذاك لان اسهام الشاعر العراقي هو 
جزء من عملية الاسهام الكبرى الني تضم كل العناصر الثورية والتقدمية 
في بلداننا العربية والعالم » لخدمة قضية المصير العربي الراهن . 
فالشاعر ينطلق من ادراك الفدائي الثوري لا يهدد مستقيلنا من اخطار» 
حين يقول : 
« قبل أن تصهل نار الرعب 
أدركنا معا 
أن يوها غائم الاحداق ات » (6) 


لذا فان وعي الفدائي الثوري ( ادرك » أن عدوان الخامس من 


(؟) ظل على وجه الجراح : الاداب » نيسان 195/8 . 


حزيران سيقع كاجراء مقابل للنهوض الثوري في النطقة العربية » 
فالشعر هنا حقق تلاحما مع تطلعات الفدائي الثوري الذي يناضلمنذ 
اعوام لاسترداد ارضه السليبة ., ولكن ما هو البديل الذي يضعه 
العمل الفدائي عير رؤاه الشعرية ؟ 
« وذثابا في حفول الريح .. ظماى تترصد 
تذبح الشمس على ابوايئنا 
ان شرفات من النور ستئلثال 
وافراحا سلنواد 
ودما يرقص مذبوحا على الشوك 
وصبحا سوف يولد .. » 
ولكن منى ؟ .. يجيب الشاعر : 
( بعد اعوام 2 أسابيع .٠‏ هنيهات .. سيولد » 
وهذا المولود الجديد هو النظام الثوري الذي يصنعه الفدائي 
في فلسطين الحرة المتحررة بعد أن يزيل المسخ الصهيوني الامبريالي 
( اسرائيل ) من الوجود .. 
فالطموح الفدائي » اذن » يتركز ليس في كسب المعارك الآنية , 
حسب ‏ مع التوقعات التامة لحدوت اكثر من عدوان جديد ‏ بل بأعادة 
خلق وبناء فلسطين الحرة التقدمية » وعودة الشعب الفلسطيئي صاحب 
الحق الطبيعي المشروع لارضه .. 
ومع هذا الجو المشحون بالالم والترقب : « سنظل مقمرة عيون 
الجرح .. » لتئير الدرب للمناضلين لتحقفيق الهدف المنشود : 
ويطوف من دار لدار 
وهجا من الاصداء 
قنطرة 
تقود الهائمين الى النار » (0) 
و< النار  »‏ هنا ل تأكيد جديد » يمنح مفهوم الانجاز الذي 
نحفقه أفعال الفدائي الثوري »2 عبر هذا النضال الخصب » والتضحيات 
الاكثر خصيا .. 
لذا فأشعار الفريد سمعان تمنحنا بعدا أوسع لاعمسال الفدائي 
الثوري وتطلعاته المقبلة لتحقيق النصر المحلوم .. 


(؟ ) الاغنيات ولغة الآخرين : 


ماذا يمنحنا الشاعر من خلال الاغنيات ؟ وهسل أرضية الشاعر 
تمنحنا تشكيلا ثوريا لافكار المعركة ؟ وهل بلغت الصيفة الشعرية شكلها 
المطلوب » وهل أن التجربة الشعرية لدى الشاعر هي تضمخ وجدانات 
تلقائية وانسكابها في أطار القصيدة أم اعادة تشكيل وبناء عالم شعري 
خاص يعتمد الحياة المعركة والعمل الفدائي الثوري كمحور في التناول؟ 

هذه الاسئلة ثارت في ذهني عندما وقفت ازاء ما كنب عن الاغنيات 
من قبل الشاعر ومن قبل الاصدقاء ردا او تعريفا او احتجاجا .. 

وباعتقادي ان مناقشة اية مسألة شعرية هذه الايام لا تنم بممزل 
عن الارضية الفكرية الني يعتمدها الشاعر وينتمي أليها » ثم عن القيم 
التي يطرحها المجموع الشعري » لان ثمة اكثر من دعوة تنبرز اليوم لقطع 
صلة الشعر عن الماضي باسم التجديد » لم تعتمد الفهم الصحيح 
ارتكزات واسسس البناء العضوي للقصيدة » وللمرحلة النضالية التسي 
بعيناعها انساننا العربي » اليوم » والفدائي الثوري » بخاصة .. ومن 
هذا الاعتبار بالذات نعرج في مناقشتنا على هذا الموضوع » لانه بشكل 
لفة الآخرين البعيدة عن لغة الفدائي الثوري والانسان العربي عموما . 

أن الذين يحاولون قطع الشعر من صلته بالماضي بدعوى « التجديد 
في الشكل الفني » يقعون في خطا « فوضوي » كبير » فسأن ( مسألة 
أمتداد صلة النسب في الطبيعة والحجيساة الاجتماعية ترفض المفهوم 

الميتافيز يفي الذي ينكر الترابط الداخلي بين الظاهرات ., » .. 

(5) الى القنيطرة : اغنيات للمعركة ‏ الآداب العدد التاسع يلول 
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يقول ليئين بعد تأكيده على بلاهة الفكرة الفوضوية القائلة 
بالقطيعة مع الماضي » أو التدمير التام للماضي كله » قم عبر تبيانه 
للنمو الذي ينبفي أن نفهم عليه قوانين الجدلية : « أن النفي الخالص 
والبسيط » النفي المجاني »© النفي الارتيابي والتسردد والشك ليست 
بالخاصة الاساسية المميزة للجدلية » صحيح بسلا ريب ان الجدلية 
تنضمن عنصر النفي الذي بيعطي لحظة اتصال » لحظة نمو » مع الاحتفاظق 
بما هو أايجابي » اي انه النفي الخالص من ادنى التردد » من آية شائية 
من شوائب الانتقائية » (00. 
لذا فالقين يهاجمون الشعر الحديث ويدعون لشعر « ضد الشعر» 
أن صح التعبير ل لان الشعر الثوري الحديث لا يسقط في التجريد 
اللاواعي للاشكال الفنية » يسقطون عامل التاريخ والآيديولوجية مسن 
الحساب » من ثم لا يعالجون المعرفة عبر عملية اعادة نظر نقدية .. وبهذا 
يلنقون ب من صيحات مجلة « شعر » و ( حوار » وغيرها ب بما كسان 
عليه البرو ليتكولت قبل عام 15.4 في روسيا » فسي ذكران الامتداد 
والتواصل في الفكر الانساني ... 
ان هذه الدعوة تقف في الجبهة الاخرى من الشعر الذي يخسدم 
قضية الفدائي الثوري علدنا ,. والانكى من ذلك ان بعض هذه الاصوات 
لا تنكر الاشتراكية كهدف وفكر وطريق في حين ( أن الثقافة الاشتراكية 
لا يمكن ان تفبرك على نحو اصطناعي » كذلك ليس بوسعها أن تولسد 
بمجرد عملية « استنساخ » أو « نقل » للتراث القديم » او عن طريق 
الجمع الميكانيكي لعناصر مستعارة .. بل الامر يقتضي عملية انماء لما 
هو أفضل في الثقافة الموجودة واعادة التفكير به بروح النقد من وجهسة 
النظر الماركسية » 07 .٠.‏ 
يقول لينين في مكان آخسر : ( ليست المسألة أن نذخترع ثقافة 
جديدة بروليتارية » بل هي ان ننمي ونطور أبهسى النماذج والتقاليد 
وحصيلات الثقافة الموجودة » من وجهة النظر الماركسية عن العالم .»(م) 
وازاء كل ذلك تقف « اغنيات للمعركة » موقف الحاكم الذي يميز» 
بعين ثورية » بين لفة الفدائي الثوري ( في الشعر ) وبين لغة ( الشعر 
اللاشعر ! ) » ويضع اكثر من لمسة ادانسة للذين يحاولون ١‏ رفض » 
الشعر الثوري ويطالبون بلفة تنبع من الداخل » لتعبر عسن الذات 
والوجود والعدم ,... الخ .. 
صحيح ان لفة الشعر الآن لم تعد كما كانت قبل عشر سئوات » 
ولكن الحديتث عن ( الشكل والمصمون ) ووحدتهما بات مسن المسلمات 
المطروحة للنقاشضش انذاك © أما الآن فلغة الشاعر » هي لفة العصر » لفة 
الارض التي يقف عليها » ومن هنسا ( فالكلمة والبندقية هما رفيقسا 
المعركة .. » كما اكب على ذلك الدكتور سهيل ادريس مؤخرا .. 
ولم تعد لفة ( يوسف الخسال » و « ابسي شقرا » ورهطهما » 
ننناسب » مع الصعود الثوري الذي حفقه شعر المقاومة والقداء .. 
وصحيح أيضا اننا كنا نتوقع من الفريد سمعان الشاعر والانسان» 
ان يمنحنا شعرا اكثر غنى وفنئية كحصيلة طبيعية لتجربته الحياتية 
والشعرية الطويلة » ولكن الاغنيات منحتنا في مقاطعها العديدة » لوحة 
نقية عن المعركة » فهو حين يفني الى فدوى طوقان يجسد لنا نشكيلا 
ثوريا يفيض بحس اللحظة التاريخية » وزمان ومكان المعركة : 
« عيناك في حيفا 
وقلبك في ثراها 
كالنجم يخفق في سناها 
يصطاف عبر كرومها الوقاء 
يضفر من رؤاها 
حزما .. ترانيما 
(5) لينين : المؤلفات ج؟؟ نقلا عن مهمات الثورة الثقافية تأليف 
فلاديمير غوربونوف . 
المصدنر السابق ٠‏ 
(8) لينين : ج ١!؟‏ ص 58؟ الطبعة الروسية ٠‏ 


برش بها الصحارى .. » 
في هذا المد الرومانسي الثوري تسبح قصائد الفريد وتتنشكز 
شعريا .. 


(؟ ) الافعال الثورية في الاغنيات : 


حين قال بلند الحيدري مرة عن الشاعر انه : ( شاعر عاش 
الصحراء عطشا وشمسا وسجنا رهيبا في وحشتها عرف السراب واقعا 
ورمزا » ومن خلال ذلك كله كانت نلمو قصائده دائما معاناة حسية 
لا تنكثئف فيها الرموز ولا تستعير الكلمات قناعا » فقد حقق بلند فهسم 
التوازن السليم في الاغنيات كافعال ثورية » من خلال فهم العلاقة 
الواعية بين فعل الكلمة « المعرفة » وفعل الكلمة ( الشعرية » الثائرة, . 
وباعتقادي أن بين الفعلين ديناميكية ينبفي أن تتكامل علد الشاعر 
بتفنية اكثر لكي تكتسب اشعاره شموليتها اليقينية المؤثرة » على أن 
لغة الشاعر اليوم » هي لفة المعركة الحسية » لا المعركة المفخملة 
بالكلمات وحدها .. 
أن افعال الاغنيات تكتسب اهمية خاصة آنية » وتاريخية » ليست 

لانها تعبير الانسان ااضطهد فقط » بل وبالاساس لانها تمخضات الحاضر 
المتازم الممند عن ماض متازم » والمتطلع الى مستقبل رغم كل ما يحيط 
الافق من دخان وضباب » يحمل لفسة الايجاب والانجاز الانساني عبر 
التفاؤل المشرق المؤطر بالتضحيات ,. هذا الشاعر المتطلع عبر قصائده 
لستقبل يخاطبه بتشكك وبحذر » ولكن بأيمان الذي يضع افعاله 
الثورية لتحفيق البديل الاروع .. وبلغة بسيطة غير مقئعة هي امتداد 
لرومانسية الصحراء » وواقعيتها المضنية .. فالاغنيات تحمل روهانسية 
الشاعر الثوري » وهي عبر صوتها الخالص »© نمو طبيعي وطيب لالفريد 
سمعان ؛ ولكنه ليس النمو المطلوب فنيا » كما يجب .. امسا معركيا 
فتمند القصائد الى جذر أعمق من الفهم المسطح للمعركة .. فالفريد 
حين يخاطب السجن : ( يا منزلا رقدت على شرفاته . ., هدب الارامل » 
يضع مأساة الناس وتفاعلهم الثوري أيضا في توازن تام : 

« يا واحة عصفت بها العقبان 

واختلقفت دموع الغيث 

فاحتضرت خمائل 

مليون سئبلة تجوب الارض 

تغرق باللظى والطين 

تبحث عن مشاتل .. » 


وفي هذا التضاد اللوني » يطرح الفريد فكسره الثوري عبر 
الاغنيات ٠‏ وان كانت لا تخلو من مباشرة وخطابية » احيانا .. ولكسن 
الافعال الثورية تنمو من داخل القصائد مع الحدث لتعبر بوضوح المعاني 
والمتالم » ولكن الثائر أيضا : 
« يا حاصدين شجونكم بالدمع 
يا ليلا يلوح بلا مشاعل 
افراحنا نعش 
سواد عيوننا فحم 
اذا احتدم اللهيب 
ولم نقاتل » 
وهذه الروح الغدائية في شعر الفريد تجسد الافعال الثورية الني 
تنشكل منها الاغنيات بوجدان طصساغ وعنيد:( اذا ) الشرطية .. 
« احتدم اللهيب ») .. ( ولم نقاتل » .. « فالقتال » هنا'هو الفعل 
الثوري الاغنى والاكثر تعبيرا عن الضرورة التاريخية » والفريد يربط 
افعاله ربطا طيبا . . قالاغنيات تحمل مرارة الجباه الشم التي كانت 
تنطلع عبر الجدران »© وعبر الاسوار العالية » وعبر المسافات اللعيدة » 


+ : 


الى جنود الجبهة » والى الفدائيين البواسل » ولا تستطيع الاسهام في 
المعركة الملنهبة » الا عبر نضال ب من الداخل ب وليس على خطوط 
النار الاولى » حسب .. 

لذا فحين تلد الاغنيات في ظلمة السجون مفهومهسا التحليلسي 
للاوضاع » ولمعركة الفداء » تعتمد « الثورة » محورا » وتنطلق من هذه 
الارضية لتعبر بالصورة وبالكلمة ذات الدلالة الموحية غير المقئعة عسن 
واقع المعركة » عبر آيمان مطلق بآن الثورة لا تحناج الى لغة مزوقة أو 
معقدة أو مقنعة !.. لذا فقد « انسابت » افكار الشاعر « في دمه فلم 
يعد مضطرا على افتعال المواقف وادعاء ما ليس له » وعلى ان يكسون 
شعره تكرارا لشعارات بانت في متناول كل تاجر » انما هو تجارب 
ومعاناة وتتبع » ب كما يقول الدكتور علي جواد الظاهر ب .. 


( ؟ ) رباعية التناغم في الاغنيات : 


ان تقسيم الديوان ألى ثماني قصائد تتداخل شكلا ومضمونا في 
بعضها لتشكل قصيدة واحدة ذات ثماني حركات أيقاعية » يلمو داخلها 
الحدث » وتنمو عبر الحدث الرؤية الفدائية الثورية » لتحقق وجودها 
كسيمفونية فدائية ذات: لغة ثورية » تحمل عطاءها هكذا : 


)1١(‏ الى القنيطرة 

(؟) الى الطيار ابي سلمى 
(؟ )الى فدوى طوقان 

( ؛ ) الى تائه في سيناء 


هذا الرباعي المئناغم يحقق زمنيا تنابعا وتدرجا في حركة الفمل 
الثوري الذي ينمو من القنيطرة ب المكان والبطولة ب الى : ابي سلمى : 
الطيار رمز القوة الضاربة ب الى : فدوى طوقان : ( الصيحة الشعرية 
الترائية ذات الصوت الممتد من تاريخنا الثوري والفدائي وتقاليدنا الى 
حاضرنا المعركي » أذ ان فدوى هي المحفز والمثير والداعية » فهي كوجود 
شعري » لا كقصيدة فقط » تشكل خلفية حضارية وتاربخية للمدث 
اليومي » ومع أن فدوى موجودة في صميم المعركة » لكنها الرمز » أيضا 
لكل النساء العربيات المجاهدات من الخنساء الى السجيئات الآن في 
سجون اسرائيل .. دالى كل النساء اللواتي يقفن في المعارك الى جانب 
اللقاتلين » فيفزلن اغنيات واشعار النخوة » ويصورن الالم وشسرن 
العزيمة .. فهي اذن الرمز الحي الذي ينمو مع الحدث ليحقق فعلسه 
الثوزي محليا وعلميا ‏ .. الى الحركة الرابعة : تاله في سيناء . حيث 
الانكسار العسكري هو الواقع الآخر » البعد السلبي الى جانب ايجابية 
التفاصيل في المعركة : 


« تعب الحنيسن 

ولن تعود 

عيونك الوسنى لتنعم بالرقاد 
النار تمخر في الضلوع 
والرمل يلتحم الرماد 
والرعب يفرغ حقده المكبوت 
امطارا ٠٠‏ يلون بالحداد 
دفء المضاجع .. فرحة الواحات 
يفتسرس المهسود 

الليل يفرس حزمة الاشواك 
في حلم النهود 

الدود .. 

يلتهم الحدود ,, » 


ومع ذلك فأن لغة الشاعر لا تخلق السلبيات كصور أو مضاهيسسن 
تطرحها الارضية الحالية » او ارضية الخامس من حزيران » بل يمتد 


هذا التناغم والتضاد اللوني عبر السئين السابقة : 
« كانت تتوق الى الغد المأمول 
كانت في الشفامه 
شجنا تؤرجحه الوعود 
أحرفا تشقى على ضفة الحدود » 
وهذا التشخيص لتاريخية اسباب النكسة » يطرح فعل الانجاز 
ليس في تخطي خطوط النار » حسب » بل وفي تخطي وتجاوز الانكسار 
والنكسة وواقع التيه .. وهي الحركة الرابعة من رباعية التناغم في 
الاغنيات .. والتي هي لا تقبع في حدود سيناء » بل تمئد الى رقعسة 
اكير من الناس والارض والانظمة ,, 
اما الرباعي الآخر فيتشكل عبر حركات أخرى هي : 


)1١(‏ شيء من الحزن 
(؟ ) تحية الى النجوم 
(؟) الصرخة الاخيرة 
( 4 ) ظل على وجه الجراح 


وهي التجسيد الماتحم بفعل الكلمة الشعرية ب عبر تداخلها في 
الفمل الفدائي الثوري » اذ أن الاغنيات. هنا تظل تحمل عبر لفتها 
الشعرية ثنائية في التضاد بالصورة والموقف © الى جانب ما اشرنا 
اليه » لتعمق التناغم في ايقاع الصور الشعرية والافكسار فتتشكسل 
كقصيدة شمولية طويلة ذات اقسام متعددة .. والتشكيل الثوري الذي 
يتحفقق عبر الثنائيات المتضادة يظهر على امتداد صور القصائد الثماني: 


أ. جذلى شفاه الراقدين .. على ثراك بلا كفن 

ب 2ل مدي قنيطرة البسالة مشعلا .. يطفي تباريح الشجن 
أل تقوى رياح الموت والزفرات .. في ليل السجون 

ب 2 وانت اقوى . 

أ ديغازل الطاووس عصفورا 

ب ل يلوذ بدفته ذعرا .. ويرسل آلف شكوى 


فهذا الترابط بين « شفاه الراقدين » كواقع ب ننيجة » مع «(مدى 
قنيطرة البسالة مشعلا » كواقع ب ضرورة هذا التداخل الحركي بيسن 


رؤية الفدائي السليمة للاشياء .. 
ففي « اقوى  »‏ مثلا ب يتجسد التصميم النبيل لرحلة المناضلين 
في متاهات الحياة والسجون من اجل ان تظل في عيون الناس ومضة 
حب للاروع ٠٠‏ 
وان في هذا التضاد الذي يطرحه الشاعر عبسسر صوره وافكار 
فصائده » يمنحنا اليقظة المستمرة والتماس الاكثر بالثورة .. 
ان لغة الفريد سمعان هي لغة الفدائي الثوري الذي يناضل على 
اكثر من حبهة ويدرك ان حس الثورة الاصدق هو الحس النابع مسن 
ادراك مبررات الواقع اللموضوعي وقوانين الحياة والطبيعه » بما يخدم 
قضية الجماهير الكادحة » لا ان تنطلق من مبررات الوصول الخاطيء 
الهدف عير تسلق انتهازي لكتف الجماهير الكادحةبالوسيلة اللامشروعة 
والمرتجلة » اذ ان تطلع الشاعر يحقق المستقيل الافضل الحتمي عبر 
الثورة وان : 
(( صبحا سوف يولد 
بعد اعوام 
اسابيسع 
هنيهات 25 سيو لد (( 


وهذا الزحام الزمني غير وارد » فالفدائي الثوري يدرك » حين 
يمنلك رؤاه السليمة » اي وقت بالذات تنفجر الثورة » اذ ان شروط 


الثورة المادية والذاتية » حين تتكامل » لا يمكن للثوري أن يخطىء التقدير 
ولا يكون عمله في مستوى التوفيت السليم للتحرك ؛ والا فسوف بخسر 
الثورة ويخسر الظرف الناضج موضوعيا وذاتيا » واذ ذاك » تكون هذه 
الامكانات بخدمة جهات اخرى قد تكون قوى الثورة المضادة بالذات ..٠‏ 
نذا فالفرق بين ( الاعوام ») و( الهنيهات ) فرق كبير جدا .. لكسن 
تفاؤل الشاعر قرب المسافات وحاول تجميع الزمن في بؤرة الحدث 
الثوري أو في بؤرة التطلع الثوري » وحاول ان يحفق عبر لفته الشعرية 
قفرة كبيرة . 

أن ( الصبح » الذي يحمل دلالنه الثورية يشلور هنا في القلب 
من الطموح حين يقرب لنا الشاعر زمن الانتصار تحفيزا منه لنا لتحويل 
الممكنات من الامور الى ضرورات تنحفق عبر العمل الثوري المثابر لكسي. 
يولد الصبح « بعد هنيهات » أو ( اسابيع » او « اعوام » .. 

ان هذا الخصب التفاؤلي في الاغنيات المضمخ بحزن الواقسع 
المربر » ينبع من تصميم انسسان الثورة لتحقيق كامل اهدافه » وخلق 
الابعاد الاحلى والاروع لمجتمعه الافضل وصنع التاريخ البشري عل 
ارضنا العربية » كي لا نظل نلهث وراء الاحداث ونفتقد امكانية استغلال 
الظرف الموضوعي الناضج لتحفيق الهدف الثوري المطلوب .. 


أن احلام الشاعر غزيرة في هذه الاغنيات » ومع انها تفترن بالايمان 
الازلي بالثورة الوجه » والثورة الصفاء » والثورة التنقية » فان البعد 
الاكثر اهمية وعمقا الذي تحمله الاغنيات كتشكيل ثوري » هسو البعد 
الفدائي الثوري المعاصر المتدفق حيوية والتصاقا بالارض .. 

ان ثورة الفدائي نظل تنطلب نقاوة في صوت المفني واصالة فسي 
تشكيله الثوري . وقد كانت « اغنيات للمعركة » تحمل لمسات هذا 
الصوت وبعض نبراته . 
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هي الحياة الحب لاراهيم محمد نجا ‏ ..؟ 


موهههههيههييهههبيهيههيهههيههنيوهويهوهويوونوبوونينوبنونب:نج :60:6 - 


ساب 


أبحث عن عبارة صماء 
وقلو ف رحلة القبان :: 
مونا بلا مرئيته . 

با لغة هيكلها شرار 

والتفسن انسانيئه » 

تماوحي هنيهة احتضار » 
تزغاي «فيادمنا 

تغيري »© ولواثي القرار . 

تاالقة مسترية اكرات التقاء» 
بالقتل » لا بالطين والبكاء 
سوحي مع الاطفال في بلادي 
وعاكميي. نزفة الاشياء ++ 


شساآأه 


بابس وجهي على الرآة » لم يعرف 
سقوط الصو بيك الكاوته 
أسأل الرعيان عن لون المواوبلالكبيره 
لاضوءي نخوة القتلى وأروي هجرة 
الجرح الاخيره . 
فأنا عود على الدربهء مكسسّر 

سحت الحتل. اان #اتوى كيت 
قلبي حارثه ؟! 
انها النازون قن الحم اعيسيدوا 
وجه أرضي . 
قبلكى مرت خيول الريح وارتدةت 
00 
جبهة الصوان ميراثي » وميراث 
الملايين الفقيره . 
كل طفل في بلادي حمل الثأر قضيئه 
بتملى موجة الغازين » لن ينهدء تحت 
الشو ع مخلول السر ينه .. 

غرة الك كان التحليق اكرن : 


كلو لاو[ اللمين 


« اغنية من مواطن :اشهى شرف القتل ») 


مات © فيعينيه دفق الحلم أخضر. . 


ا ل 


نحن جنا من نحيب النخل رمحا 
فارس الطعن مدمىةه . 

نا حدأة القافله 

اسرعوا قبل احتجاج المطر 

وارفعوا للرمل وهج الشرر 

لنغني ثورة « الفتح » ونغني في 

حجحيم «العاصفه» 
وضحى بالإكف القاطفه .. 
أن أمت قولوآأ لامي : 


أنه مات وفي عينيه روّبا راعفه ! 
كات 


أحس الليل يرميني 
على مجروح بير قهم : 
حريقا يجلد الاعماق » بفضحني » 
لاني عندما ولدوا نسيت اسمي » 
وما عادت جرار الدمع تمنحني فما » 
أبماءة تنحر ©» تكشف 
خزي تكورشني . 
فدائيون ما رحلت خطاكم في قطار 
الموت لولا الموت . 
«فدائيون» أصرخ في تزيف الثمسس» 
أتبعكم » فيكبو في 
ضميري الصوت . 
حوافر خيلكم داست على كبدي 
وأفرح كلما صهلت © 


0-0 >> >> 


لاق ااعر ري ادن عه لبر الول كنم 
قلما » ولا بارودة » رآبه 325 
لآق «تتيص عبان الوض ل امتسمرت 
جف واشغلاه كب كرس الفان؟ 
أحبائي 

بالكلمات 

وسوةرناه بالدمعه 
لأنا قبل هذا الجرح ‏ لم نشعل له 
شمعة . 
ولكن عندما انفجرت أكف الصمت » 
عرفنا أن من قتلوا » دماء فى تراب 
الارض محميه 


لت © سمه 


أورق الحور بدمير' : 

فارسا بأتزر الصبحبسيناء » ويناى. 

كلما رق بالجولان عصفور مهاجر 

تتم رأى 

بجناحي قبّره 

نسيت « تحويشة العمر » ©» فراخا 
في هشيم المقبره !! 

علّها ان مر تاريخ مسافر 

منحته ريشة رعافة النسغ رطيبه 

ترسم الوعد رصاصا وختناجر ©» 

تتشهى صبوة الثأر السبكييه : 

خيمة ترحم خيمه . 

أبها الجيل المقاتل 

مر بالصفصاف غيمه !! 

فايز خضور 


دمشة 
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الجيران بفغطون في تومهم با أمي » ونحن وحدنا 
نحدق في عين الوحششى الخرافي » بجراحنا » وكلما نرفت 
أكثر ازددنا تحديقا » فلا تخافي حين تتناهى الىمسامعك 
شممت روائحهم الكربهة وسمعت لكنتهم » اختبرتهم 
كثيراأ ... كان بودي أن أمنحك سعادة مشاهدتيعريسا » 
لكن .. ولم بكن بخلا مني أن لا أطلق لسانك في زغرودة 
رنانة حين يزف لك الصحب نبأ نحاحي في الجامعة 2 
لكن ٠.٠.‏ أنت تعر فين أكثر منغيرك ‏ أ[ الحيران ينامون.. 


1ه دا أمي » الحب والكراهية » اندغما معا فما عدت 


أتبكين ؟!.. لا .. لا أقدر أن أرى وجهك ستل 
بالعذاب .. لا ترجفي البندقية بين بدي .. أرجوك ... 
انهمتني اذن. :.. 5ه 4 الآن اعدك باثتي ساخمل هذا العالم 
على كفية الملتهبتين » سأحر قه ان لم يفهم ارادتي.. 
لا غفلة بعد الآن .. حتى للذين بنطقون نفس لغتي © ان 
هم لم بكونوأ معي .٠.‏ أترين ؟.. كبر الابن ©» وصار رحلا 
كما تمنى قلبك العذب .. هل سمعت با أمي ب ( محمود 
درويش ) ؟ أنا عاشق مثله » القمر والنجوم لي وحدي .. 
وآخن الل ٠+‏ تلن نا امن 6 -قمم الشنيق ندا رخلعنا» 
ومن فوهات فولاذنا تزهر الشمسنى والحجارة .. وتغتسل 
الارض بندى أحمر تثيله جراحئا .. ومع كل خطوة من 
خطواتنا يتفجر عرس لا ينتهي ٠.‏ وتعرفين ( محمود 
حجازي ) أبضا ؛ كم أنت عظيمة با أمي . تذكرين كل 
شيء .. بوم رأبت صورته بقف مثل القدر تعلمت أن 
اسم وان كنس قرسا ...وان كات قر عقيف الشقيت 
الذي سيقذ فني مرتزقا وبائع كلام .. 


تسألين عن ( سكران سكران ) .. هذا الفتى ثمل 
من تراب الارض .. فغفرد أعنب الالحان . لم سك غير 


/ ا 


مما رأبوثاوم 


02-- 


مرة واحدة بوم علم ( انهم ) قتلوا ( جلال كعموش ) ا 
نعم 33 نعم با أمي ٠٠‏ 


ب من لم يمت برصاص اليهود » مات برصاص 
غيرهم .. 


با للعار .. عار التنابلة المحشوين بالفش والعفن.. 
حزيران » لا .. لا أريد أن أحدثك عنه . . ربما تعر فيئله 
من الجرائد . . أما أنا فلا .. لا أريد أن أحدثك عن حرب 
فزاعات الطيور .. نحن أشعلناها كما بحب أن تكون .. 
طبعا .. طبعا .. ضميرهم النذل » رفض أن بر ىالاطفال 
بكبرون رغم جحيم النار .. لو اننا نموت لسرهم ذلك .. 
لكن يؤسفنا أن لا تتحقق رغبتهم . . لالنا نأتي باستمرار. . 
وكل يوم بتضاعف عددنا .. أحيانا يموت بعضنا » وهذا 
أمر طبيعي وغير مفاجىء لنا على الاطلاق . وقبل أيام مات 
صائب »© ومحمد رشاد »© وكودوربه » والثعلب» والحمل.. 
كثيرون فرشوا أجسادهم فوق تراب عششقوه .. أما أنا 
فمازلت حيا. مرة كدت أقع بين أبدبهم لكن الر فاق 
أنقذوني .. كيف حدث ذلك ؟ 


بعد أن تهمدمت الكرامة » وهجرتها الطماأنينة 
والحياة ©» أقمئا في خرائبها ٠.٠‏ ووهها وحودنا معنى 
خاها . .. ومتها اطاقع مجع الخال 
تليق وزاك تدان المنتارئة . عبرنا التهون > وبمك أن 
ابتعدنا عن ضفته الغربية قليلا » رآبنا احدى سياراتهم 
المتربصة آتية من حيهة « افصابل »© . انتظرنا حتى 
تشتعل مثل حشية القش اذ تضطرم فيها النيران .. 
وحبن عاودنا المسير » وكان الليل مظلما » فوحمنا برخات 
رصاص رعناء 55 وكان الظلام كثيفا » اتحدت أاجحسامئنا 
مع الارض .. بعدها لم أعد أعرف ما الذي بحدث .. 
شيء ماني + اعتقنا أن في كان مضع تاشعك م /وعناديا 
فتحت عيني ألفيتهم حولي ٠.‏ همسن أحدهم بحب كبير * 


.. كانت الارض 


اس سور 


0 > 2-2 


0 
ِْ 7 7 ْ 
ا 1 : 
الى محمود درويبش 8 
تصرح * ولن ت تستريح اذا ما دخلت « اذن فاللعاء هنا في الصباح (( 
تلك الجر وف البليدة ! وان تحنسى قهود بالحليب كد 
0 وان بحتويك حديث معاد ولن بيتأسى بقول « العيال » 
5 المعانى العتيدد ا ولن ستحداك صمت مردب ولن د ستكين ن لحكم القدر 
سقيصق فيه حلين الهوى ا بد ولن بتحدى ظلام الظلام 
وأنات شاك طوآاه الحوى ستلمع في ومضات العيون سرق الكلام 56 
وهذا القوا وام الذي بنشثني معان خفية وان بحتمى فى دروب المسب 
وتلك الجياه أت ي تنحني وتحت الفراش يشير اليك بكوخ بقيه سيول المطر 
انه و ره الن اكوم ! « هنا بندقية » ! ولن بتغنى بحب البقاء 
د ديد جا ديد ولن بتغنى بحب الخطر 
درا فوننة ادا لد رصيرع ]رضنا 
هناك اذا ما طرقت المدنة عة:فتال: -... وداعا أتاسدنا د 
بكلنا يديك هي لد لي اطويق الفيال 
سيظهر ي كل بيت 0 أن يكون «( 
0 . فيبسم في وجهها ‏ صاحبك : الاسكندرية مهدي بندق 


الفخد . 


كيا 


سودت اللاتعان درك ف الكو افا #.«ولكن لانو صن 
ل ا ل 00 . 
لست فظا :+ :لقف ابحبيت أبئة اللجبران © وعتداما عسلم 
والدي 3 فرح 4 وحاول استغلال الفرر صة ليزوجني » 
اذ ريما أسكت . 


وحين نس أرضى شعوره الابوي بأن قال : طيش 
شساب . قدا تعلمه الحياة كيف بقبل بحياة الآخرين ... 
ولقد ضحكت فتانى حين أخيرتها بموقف أبي . قالت : 
اسك نح الال ب اله لطر ما ديل دكا 


عذبة مثل المطر با أمي . ناصعة مثل حجارة أرضنا 
المفسولة بالطل الحلو 2 قلت ورد فمها وأقسمت لها 


انني سأبقى على الغينيتك .هه وسأكمل الشوطك ٠‏ ء ماذا 


5: / 


تعمل .. معلمة .. تحدث الاطفال عن الزيتون والدور 
المنتظرة .. وتحكي لهم عن رجال آخر الليل ٠‏ 


حياك الله يا أمي .. أنت تباركين ميثاقنا .. آ 
ما زال جرحي حيا . . لكنه سيبرأ ذات 
بوم .. وستروي للاطفال كم كانت أمنا طيبة وحنونة اه 
لا .. أبدا .. أشعر انني أعيش الحي ة أكثر من أي 
انسان آخر .. جرحي لا سساوم با أمي .. لا يخاف 55 


دا رائعة ٠١.٠‏ 


لا يقتلني . ٠.‏ انه يذكرني ٠. ٠‏ فقط .. بدفعني .. بمنحني 
ميزة عن البهائم . الجيران .. سيصيحون ذات يوم . 


وسكلافوق يخسيباة القن ال الفسونان انا .قد 
في المخيم .. فحيثترحل أقدامي ( معهم ) يكوزمكاننا. . 
نحن لا نلبث في مطرح واحد. . رحيل دائم .. انه الشوق 
المعتق .. لقد بدأنا .. أظنك تعر فين ذلك .. طبعا .. 
لن ننكفىء ٠.‏ عيوننا أبدا شاخصة الى الغرب .. الى 
الغرب با ملاكي . 


رشاد أبو شاو )5 


« الصورة الاولى » 
أحبك ابها الثائر 
احبك أبها القنديل عبر الليل 
تفتت ظلمة الاحزان .. تسحقها بألف قدم 
ولكني وكل حصادي الكلمات 
أخجل حين تلقاني 
لال النيت في لدان 
لاني امضغ الساعات في مقهى بلا عنوان 
لاني لنت فى المتدان الشكلة بحن تلفائي 


)0 الصورة المانية ( 


أقرأ اخبارك في صحف اليوم ومنشورات الجبهه 
فوق الجدران وفي فرح الاطفال 

اتصور ان الشمسسنى تعانق وجهك 

ترحي /دييها فى .عينيك 

اننا قر كن دكي 7 


7 ونا كنا لأنولت وواءلد 
ب 


مشوهو النابالم 
سثراهم في كل مكان 
في المستشفى » في الشارع ؛ في السيارة خلف المقعد 
.. أو فى المصعد 
منتراهع جين تضداق ف الراة 
وتعرالاصابعتا في ورهن الوجه 
سئراهم في الاحلام 
قنطرة حملت ]لاف الاقدام 
واهترات يوم النصر 
.٠‏ ويمرون بنا لا يكترثون 
المحروقون 
بقفون على ابواب الصيف 
اعمدة : اطفالا » زمنا 
ونمرون .. بمرون بنا 
عا ديد 
قد بسأل واحدهم واحدنا اين جراحك ؟ 


لا يملك من لم يتألم ان يتكلم . 


| 


خلدون الصيبحي 
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[ 


مووي ووو وهو هيو وهي هوهي جه هر 


حم 
طلم 


زهرة من دم 
تنمة الملشور على الصفحة 114 


ماصع مع مت :مت اع عت بت ع [مع امم ماح اعت امت امت عت مداع 


نزيه ( بلهجة حاسمة ) : هشام » أطلب اليك أن تلتزم الصمت . 
هذا أمر ! ( فشرة ) انك نثبت مرة أخرى انك انفعالي , ونحنمتفقون 
منف البدء آلا نفسح للانفعال مجالا يملي علينا سلوكنا ! 

هشام ( بصوت منخفض ) : أعتذر أيها الرفيق ! 

( جو من الوجوم ) 

نزيه : لا بد من الاعتراف بأني ارتكبت خطأ , كان ينبغي أن يبقى 
بعضنا في الخارج للرصد والترقب . ( صمت ) لا مفر لنا من أنندفع 
ثمن أخطائنا . هذه المرة ©» كان الثمن حرية أخي . 

لياس : من بدري . لعل هذا خير . لو بفي بعضنا في الخارج 
لنشبت مع العدو معركة لا نملك الآنوسائلها . كنا ستندفع ثمنا أقدح, 

نزيه : هذا برير يأتي بعد الحدث , كان ينبفي أن نفكر سسسه 
ونقدره قبل ذلك . أن خطأ النقدير اجنهاد يمكن تبريره . 

ليلى : نزيه » لا تحملوا ضمائركم أكثر مما تحتمل , اننا جميعا 
معرضون الاخطاء . لكن بعضها قد يجنبنا الكوارث . 

( الام واضعة رأسها بين يديها تهتز بالنحيب ) 

نزيه : طريقنا مليئة بالعقبات والاشواك . وفي كل منعطف شرك , 
وليس من وسيلة لتنجاوزها جميعا الا بالنضحية . ( صمت ) ولئن كان 
أحدنا مستعدا أن يضحي بئفسه من أحجسل التحرير » فينبفي له أن 
يقبل ميدأ التضحية بأخيه أو بأخته أو بأعز الئاس عليه . ( لحظة ) 
كنا في الماضي ننحدث طويلا عن وجوب التضحية » فاذا استحسسق 
اداؤها تراجعنا , أما اليوم ©» فلا بد من أداء الدين والانقطاع عسن 
الكلام , لفتحي والياس وسهيد ) أخرجوا فاستكشفوا لنا الطريق . 
يجب أن نرحل . ( لامه ) أم نزيه » أتسمحيسن لي بدقائق ؟ أريد أن 
أتحدث اليك ( يقترب منها فيتناول ذراعها ويدخلان الغرفة اليمنى » 

( يفتح الياس باب الخروج بحذر » ثم يوهىء الى فتحيوسعيد , 
يخرجون ) ٠.‏ 


المشهد الخامس 
ليلى 6 هشام 


( يبقيان صامتين فترة ) 

ليلى : أنت آيضا تصر على التنزام الصمت ؟ ايكون الصمت صفة 
لازمة من صفات الندائبين ؟ 

هسام : تريدين الحقيفة يا ليلى ؟ أنا المسؤول عما حدث ! 

ليلى : ولماذا ؟ ما الذي يجعلك تعتقد ذلك ؟ 

هشام : أنا الذي اقترحت عليهسم أن نأتي فنقضي هنا فتسرة 
استراحة » ونهدىء الجوع الذي كنا نعانيه 7 

ليلى : وماذا في ذالك ؟ ألم يوافقوا جميعا على اقتراحك ؟ 

هشام : عارضه فتحي . رأى من الحكمة أن نبتعد عن البيت في 
هذه الفترة بالذات . ( فترة ) كان على حق . 

ليلى : وما كان موقف نزيه ؟ 

هشام : لم يعلق بشيء » كان يريد مجاملتي ٠‏ 

ليلى : كما فعل الآن .., 

هشام ( منمما ) : ليتيح لنا ولو لفاء قصيرا ٠.‏ 

ليلى : تماما . بالرغم مما حدث , لا أعرف من هو أرهف منلسه 
احساسسا ٠.‏ 

هشام : أعاني » ملف أخنوا زياد » عبئا على ضميري ..١‏ 

ليلى : من أجل ذلك تصر على خوض معركة لانقاذه ؟ 


هشام : نعم , 

ليلى : ولكن نزيه على حق . كنتم ستعرضون زياد للقتل . 

هشام : ليس بالضرورة . لكن الذي لا شك فيه أننا نعرضه الآن 
للتعذيب ٠‏ : 

( تصمت ليلى في أسى . فترة » 

ليلى : أثبت في الايام الاخيرة أنه صلب الارادة .. ثم انه لن 

هشام ( يدنو منها فياخذ يدها بين يديه ) : ليلى ,.. استمعسي 
الي . لعل هذه فرصة أفضل لتحقيق مشروعنا .. 

ليلى : كنت أتوقع يا هشام أن تحدثني في هذا ( فترة ) بل كنت 
مصممة على أن أفاتحك في الموضوع أذا امتنعت أنت ,. ( صمت ) لكن 
هذا كان قبل أن ياخذوا زياد .. 

هشام : ذلك لا يفير في الامر شيمًا ؛ 

ليلى : أشك كثيرا . بل أميل الى أن أعثير الزواج الآن أمسسرا 
سابقا لاوانه . 

هشام : وجهة نظري هي أن أكون أقرب اليكم من السابق فيهذه 
الفترة بالذات . لعل وجودي بينكم ... 

ليلى : فهمت قصدك » هشام ... ولكن كيف نواجه أمي هصذا 
الامر ؟ 

هشام : أقيم معكم » بدلا من أن نستقل ببيت خاص »2 كما كسا 
عازمين . لكني لن أنقطع طبعا عن العمل مع الرفاق » ولو بشكل آخر. 

ليلى : أن تنظر أمي » فترى أنك قد حللت محل زياد ..٠.‏ 

هشام : لا يمكن أن تفكر على هذا النحو . 

ليلى ( ساهمة ) هل تلاحظ » هشام » أن جو الفرح والبهجة لم 
يخيم منذ أشهر طويلة على هذا البيت ؟ أتساءل أحيانا : هل الحياة » 
والحالة هذه » جديرة بأن تعاش ؟ 

هشام : لا » ليلى . لا أريدك أن تستسلمسي كثل هذه الردح ٠‏ 
( صمنه ) أتذكرين ما الذي كنت تنقولينه لي اذ كنت ترينني حزيئنا 
بعد أحداث العام الماضي ؟ أما كنت تنساءلين : ما عسى أن يكسسون 
موقفك لو كنت في الاربعين أو في الخامسة والاربعين ؟ الست أنت 
التي شجعتني على الانقطاع عن الدراسة والانضمام الى نزيه ورفاقه ؟ 

ليلى : بلى » هشسام » ولست نادمة على ذلك »6 ولكنني أعبر لك 
عن مخاوفي الحالية . بدأت منذ الآن أتصور الجو الذي سنعيش فيه 
أنا وأمي » في هذا البيت الذي غادره رجساله ( لحظة ) حين يهبطا 
الليل هذا المساء » ستقول لي أمي © من غير أن تنظر في عيني : هل 
خطر لك يا ليلى اننا سنقضي الليلة وحدنا » أنا وأنت » بلا رجل في 
هذا البيت ؟ وستضيف قائلة : ان هذا يحدث لاول مرة » ملذ أعوام 
طويلة » منذ وفاة المرحوم أبيك .,.. وستصمت أمي بعد ذلك لتقضي 
الليل كله مفتوحة العينين تحدق في الظلام . ( صمت ) لست يائسة 
يا هشام » ولكني أحدثك عن الايام الني تأتي ٠.٠.‏ 

هشام : من اجل ذلك أحسب انك ستكونين بحاجة الي يا ليلى 
أكثر من الماضي ., وهذا ما يدفعني لتجديد اقتراحي ( صمت ) . لدي 
أنا كذلك شعور عميق متأصل في نفسي » هو احساسي بالحاجة اليك 
أكثر فاكثر حين أواجه المصاعب , أجدني أشد تذكرا لك وأعمق حلينا 
في المخاطر والازمات . أتعرفين ؟ كانت صورتك أول ما طاف يذهني 
حين سمعنا انفجار القنبلة التي وضعناها على باب المولد الكهربائي . 
قلت في نفسي ان ليلى ستسر بالئبأ ... 

ليلى : اكن هل فكرت » هسام » انني أعيش الخوف الكبير كلما 
سمعت بلافا من المنظمة يتحدث عن استشهاد بعض الفدائيين ؟ 

هشام : أفهم ذلك يا عزيزتي . من يدري ؟ اليس طبيعيا اذن أن 
أطمح في هذه الساعة الى امتزاج حياتينا أمتزاجا كاملا ؟ الزواج لابعني 
لي يا ليلى متعة وسعادة فحسب . انه شركة كاملة ومعاناة للحياة 
متبادلة , 

لبلى : اننظرنا طوال هذه الاشهر » هشام » وأرى الآن أن ننانظر 


فترة أخرق ٠‏ 

ليلى : ليس التحرير على بعد خطوة أو خطوتين . لا بد لنا » 
على الاقل » من أن نننظر عودة زياد .. 

هشام : سيعود زياد يا ليلى .. ( يتناول يدها ) وسنلتقي عما 
قريب ( يقلب كفها وينحني فيقبل راحتها ) أن القلق سيملاً ساعاتي 
منذ الآن » فأنا لن أكف لحظة عن النفكير بك من أجل زياد » وعسن 
التفكير بزياد من أجلك . 

ليلى : أخشى الايام المقبلة يا هشام . أخاف أن نكون على عنبة 
نجربة قاسية ستملانا أسى وعذابا . 

هشام : بجب أن نتعاهد مرة أخرى على الصير والصمود , 
أقسم أن كل شيء يهون حفاظا على هذا الحب : حبي لارضنا وحبيسي 
لك . انهما حب واحد . كثيرا ما أتلوى شوقا وحنينا اليك في الليالي 
المظلمة . ولكن حسسببي أن أشعر بدفء التراب فوق الارض الني أضطجع 
عليها لتهدا نفسي ( صمت ) أنت أرضي الخيترة » أرضي الصفيرة . 
والارض هي أنت يا حبيبني ( نشد على يده في حنان » يحاول أن 
يعانقها » فتبتعد عنه برفق ) ٠‏ 

ليلى ( هامسة ) تنسى انهم هنا ! ( تشير الى باب الغرفة 
فيتراجع عن محاولته ولكنه يحتفظ بيدها ) ولكن قل لي » هشسام : 
آلا تعتقد أن أمامنا أياما طويلة من الدموع والآلام والفداء ؟ 

هشام ( بعد لحظة صمت ) : آندرين يا ليلى ؟ راودتني هذه 
الفكرة منف ايام » حين كنت والرفاق نعبر واديا موحشا لجأنا اليه » 
أذ كانت احدى طائرات الهليكوبثئر تطساردنا . وذات لحظة أحسست 
بالتعب » بل ببعض الاسى يتسرب الى نفسي هن غير أن افهم مبعثه . 
وقلت لسعيه انني بدأت أخشى المستقبسسل » وان أياما من الآلام 
تنتظرنا . وبينما كنا نتداول في هذا ء لحت على جانب ساقية اعترضت 
سبيلنا زهرة غريبة لم أشهد مثلها من قبل . كانت زهرة حمراء قانية 
اللون ذات أوراق دقيقة » تليثق بين كثير من الزهور المختلفة الالوان 
الني نشاهدها في كل مكان . وكانت تبدو منوحدة ©» غريبة .. وقد 
نبهت سعيد اليها » فوقف يتأملها ثم قال : عجبا , انها تكاد تكون زهرة 
من دم . ولا أدري لماذا ذكرتك على الفور . وتساءلت في رعثئة : أي 
وجه للشبه بين زهرة الدم هذه وبين ليلى ؟ ولم أحدث سعيد بهمذه 
الفكرة . أردت أن أحنفظ بها لنفسي » سرا صغيرا » دافئا . 

ليلى ( ساهمة ) : زهرة من دم ؟ عجيا . 

هشام : آؤكد لك يا ليلى انها كانت زهرة حفيقية » ولو لم يرها 
سعيد لظنني واهما , ( لحظة ) ها أنت تذكرينني بها الآن حين تقولين 
أن أمامنا أياما طويلة من الدموع والآلام والفداء . ( صمت ) نصوري 
الايام القاسية الني لا بد أن نعيشها يا ليلى . تصوري أشعة الشمس 
التي تنصب علينا محرقة حين نعود آلى السهول والجبال » وتصوري 
برد الليالي السوداء الني ترعش أطرافنا ( يميل عليها ) ليلى ... 

( ليلى تعانقه عناقا حارا من غير أن تنبس بكلمة . طرق خفيف 
على الباب . يتناول هشام رشاشه ويقف في حسالة تأهب . يفتح 
سعيد الباب » ثم بدخل ووراءه فتحي والياس . يبرن نزيه على باب 
الغرفة اليمنى » دوأمه خلفه . 


المشهد السادس 
الام » ليلى » نزيه » هشام » فتحي » سعيد »؛ الياس 


فتحي : ألم تسمعوا تبادل اطلاق الثار ؟ 

نزيه : لا . هل تبادلتم النار مع العدو ؟ 

سعيد : بل مع شخص كان متربصا غير بعيد » ثم لاذ بالفرار ! 

الياس : لا بد اننا ابتعدنا كثيرا عن البيت ونحن نطارده » والا 
لسمعتم صوت الرصاص . 

هشام : من عساه يكون ؟ 


لمكن 


فنحي : لا شك في انه أحد الملعاونين مع العدو , 

نزيه : جاسوس ؟ 

الياس : جاسوس »© هتعاون » خائن ,, كلها أسماء لمعلى واحد ! 

فتحي : محنسهه أولا حين اجتزنا المنعطف يهمسرول في اتجام 
الوادي » فأخذنا نعدو للحاق به . ثم آضعنا اثره في غابة الزيتون . 
وفيما نحن سائرون بحذر » فاجانا باطمسلاق الثار » ثم تسال عير 
الاشجسار . 

ليلى : ألم تميزوا بعض ملامحه ؟ 

سعيد : كان ملثما ., 

ليلى : منذ يومين كنت متجهة الى منزل عمتي » فلمحت شخصا 
واقفا عند المنعطف . وحين رآني تظاهر انه يقرأ صحيفة .. وقد 
ظننته أحد الفدائيين . 

نزيه : انهم أحيانا يتنكرون بأزيائنا لتضليل المواطنين ( لحظضة 
صمت ) لا بد أن نترصهه ذات يوم . أما الآن فيجب أن نسرع في 
الخروج . لا شك في انه سيشي بئا لدى قيادة العدو . وليس أمامنة 
الا أن نتغلفل بين الاشجار قبل أن تكتشفنا طائرات الهليكوبتر . 

هشام : لا أفهم أن يكون منا جواسيس ! 

فنحي : وناذا لا تفهم ذلك ؟ البسوا موجودين في كل أمة » وفي 


كل مكان ؟ 
هشام : لكن الجواسيس أخطر علينا وعلى نضالنا مسن العسدو 


الياس : لذلك لا بد لنا من أن نوجه اليهم اقسى ضرباتنا . 
نزيه : عملنا في مكافحة الجاسوسية والعمالة لا ينفصل عنعملنا 


في مكافحة العددخ ى, 
هشام : أليس علينا أن تبلغ جهسال الرصد عندنا بأمر هسسدذا 
الجاسوس ؟ 


الياس : لن أنتظر حتى يتحرك جهاز الرصد . سوف ألوي عنقه 
بيدي حين ألتقي به . ( لحظة ) وقبل أن أدق رأسه » سأمرغ وجهسه 
بالتراب وأقول له : شم رائحة الارض أيها القذر ! شمها جيدا حشى 
تكف عن خيانة التراب الذي أنبت حنور آباثك وأجدادك ! 

فتحي : سعيد © لم تخبر الرفاق اننا فوتنا فرصة ذهبية ! 

سعد : حقا ..,, حين كنا عائدين رأينا في الطريق المحاذي سيارة 
للعدو كان يهبط مئها الجنود . لعلهم كانوا يداهمسون أحد البيوت . 
وتربصنا خلف شجرة » وقلت لفتحي انني سالقسي عليهم قلبلة , 
أخرجت بالفعل قنبلة من وسطي » وهممت أن انزع فتيلها لالقيها على 
السيارة . وفجأة أمسك فتحي بيدي .. 

نزيه : اذا ؟ 

هشام : ماذا حدث ؟ 

سعيد : أومأ فتحي الى حديقة البيت هامسا : ألا ترى للاسسة 
أطفال هناك يلعبون ؟ صحيح انهم بعيدون عن مكان السيارة وانشظايا 
القنبلة لن تدركهم » ولكنهمسسم سيصابون دون ريب بالذعر من جراء 
الانفجار . وكان أن اعدت القنبلة الى وسطي , 

الياس : لا أدري أن كانت هذه الوساوس في محلها 2037 

هشام : لنتذكر تلك الصور التي نشرتها جميع الصحف »2 والني 
يرى فيها الاطفال وقد أحرقتهم قنابل النابالم ... 

نزيه : سنكون قساة في الفتال » لكثئا لن نرنكب ما ارتكبسسوه 
أبدا » مهما بلفت المعركة من العلف . 

الياس : لكننا لن نستطيع أحيانا أن نتجنب عننهم آلا بمثشله .,. 

نزيه : ليس لنآ الخيار » الياس . ان لنا من تاريخنا ما يبعصمنا 
من ذلك . كأنه قدر مكتوب عليئا . لن نستطيع أن نخون هذا التاريخ, 

الياس : الامر عندي ليس على هذا القدر من الوضوح . لقسسد 
كانو! دائما البادئين بالاتداء . كان الارهاب طريقتهم المفضصسلة » 
وسيلتهم الاولى لسلبنا الارض » وطردنا من البيوت . مذعورين ابسدا 
خرج أهلنا من المدن والقرى . كانت قبية ودير ياسين وكفر قاسم ضي 


عيون جميع أوائك ألذين نرحوا » صورة لابشع ألوان القتلو التعذيب, 
هذا آيضا جزء من الماضي » جزء من التاريخ » جزء مما نسميه القدر . 
قدر كذلك آلا تستطيع الامتناع عن فقتل من قتل أباك » لانه هو » لسن 
يمتنع عن قتل أبنك حين نتاح له الفرصة ! 

نزيه : ما أعنقده » على أي حال » أن سلوكنا » في معركتل ا 
الطويلة » لن يكون مبنيا على ردود الفعل » ولا على اترغية في السار 
والانتقام . اننا نطلب العدل وحسدهة ٠,‏ ومع ركتنا معركة حق وعدالة 5 
والآن ( ملنفنا الى أمه والى ليلى ) لست آدري متى يتاح لي أن أعود , 
لكن ثقي » أم نزيه » انني لن أتأخر طويلا ( يعانق آمه » ثم أخته ) . 

( يصافح هشام ليلى وهو ينظر في عينيها متباطنا , الجميسع 
يننظرون ) . 

فتحي ( مريتا على كنف هشام ) : كفى » كفى » هشسسام .. داع 
أوضاع رفاقك ! أشفق على قلوبهم ! ( يضحكون ) 

( يتراجع هشام وهو لا يزال يرنو الى ليلى . يتجه الرجسال 
الخمسة الى باب الخروج ) 

الام ( بصوت مرتعش ) : اذهبوا في حراسة الله يا أولادي . لكن 
لا ننسوا زياد , 

( يخرجون ) 

ليلى : أمي : آلا نشعرين بسعادة أن الرجال قد أكلوا اليوم » 
وشيعوا » وارتاحوا ؟ 

الام : أخشى أن يكسون آمامهم يا ابنني كثير من الايام الني 
سيجوعون فيها ويتعبون ٠‏ 

ليلى : واكنهم لن يستساموا .. أليس كذلك يا أمي ؟ 

الام : بلى » ليلى . لن يستسلموا . لن يستسلموا . هصسفا 
يملاني رضى » ويملاني أيضا خوفا وارتعاشا . 

( ننظر الام الى الصورة المعلقة » وتفعصل ليلى مثلها . فترة . 
يأخذ جسم الام يهتز كأنما هي تبكي . تنحني ليلى فتحيط كنفيهمسا 
بذراعها » فتصبحان جسما واحسدا يهتز برعشة النحيب . مسن 
غير صوت . ) 

ت سسان ب 


الفصل الثاني 
في مقر قيادة العدو » في ضاحيه نابلس » على بعد 
قليل من بيت فوربك . 
امشهد الاول 
الشباظ الأسراتيا + تمدق 


( الضابط جالس وراء مكتبه يقلب في أوراق . الجندي واقف 
غير بعيد يقرأ ) 

الضابط : وماذا يقول التقرير الثاني ؟ 

الجندي : يقول ان مجموعة من المخربين نسفوا ليلة أمس مركمزا 
لامراقبة عند الحدود » فقتل اثنان من جنودنا » وفر المخربون الذين 
تعقبتهم دورياتنا حتى اختفوا , 

الضابط : هذا كل شيء ؟ 

الجندي : كل شيء في التقرير الثاني . 

الضابط : وهل هناك تقرير ثالث ؟ 

الجندي : بل تقريران آخران ٠‏ 

الضابط ( بتافف 4 : اقرأ أولهما . 

الجندي ( يقرا ) : ( ظهرت اليوم في البلدة والقرى المحيطة 
بوادر تمرد شعبي كان من مظاهره اضراب عدد من المحلات ورغبة في 
المقاطعة وعدم النعاون مع اداراتنا , ويخشى أن تمند هذه الروحبحيث 
تشمل المنطقة كلها » فنوقع سلطاتنا في ارتباك لا يساعيها على تسيير 
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دفة الامور على النحو الذي نرضاه , وقد عثر بعض رجال شرطتنا على 
مناشير تدعو الى اضراب عام . ويقسال ان مظاهرة نسائية ستخرج 
صباح غد » وأن .., 

الضابط ( مقاصعا بعصبية ) : يكفي .. يكفي ! ( يدق جسرس 
التلفون » فيتناوله الضابط ) آلو .. نعم .. ماذا تقول ؟ أيمستودع 
ذخيرة ؟ منا جندي ومدنيان ؟ ومنهم ؟ واحد ففط ؟ بقينا » اذا 
استمروا على هذه الوتيرة ... حسنا » شكرا . ( يضع السدماعة » 
محدثا نفسه ) أنني لا أفهم ماذا أجتانا ذلك الانتصار الخاطف ! هل 
انتهت حقا حرب الايام الستة ؟ أراها تتمدد الى ما لا نهاية ... لقد 
أصبح هذا شيئا لا يطاق ! كل يوم خمس عمليات أوا ست ! مان أين 
ينبع أوائك الشياطين ؟ 

الجندي : من أرضهم » سيدي الضايط ! 

الضابط ( غاضبا ) : اخرس ! هل سألنك أنت ؟ 

الجندي ( متراجعا ) : عفوا » سيدي الضابط 1 حسبتك تسانني, 

الضابط ( يعود بحدث نفسه ) آأف .. وأآين كتائبنا وفرقنا ؟ 
( يضرب بيده المكتب ) أين جيش الدفاع ؟ 

اتجندي : متوزع في جميع المناضق » سيدي الضابيط ! 

الضابط ( منتفضا على مكتبه ) : أخرس ! هل سألتنك أنت ؟ 

الجندي : عفوا » سيدي الضابط ! حسبتك تسألئي ,.٠‏ 

الضابط ( بعود يحدث نفسه ) : وكيف لنا أن نواجه هسذه 
الاوضاع كلها ؟ آنعيش عشرين سنة أخرى » لا نفعل الا أن نتسلحونبتهل 
الى أصدقائنا أن يزودونا بالمال والعناد ؟ لماذا لا يدعنا هؤّلاء الكسلاب 
نعيش في أمان ؟ 

الجندي : سيدي الضايط ,.. 

الضايط ( ينهض باندفاع مكورا قبيضته في وجه الجندي ): 
ألا تخرس أنت ؟ ( يتقهقر الجندي مذعورا ) . 

الجندي : عفوأ » سيدي الضايط .. حسسلبتك .. 

الضابط ( مقلدا صوت الجندي ) : حسيتك تسالني .. اخرس ! 
ومزق هذه التقارير كلها ! ( يهم الجندي بتمزيق التقارير ) ولكسن 
ماذا تفمل أيها الشقي ؟ 


الجندي : أمزق التقارير » كما طلبت مني » سيدي الضابط ! 
الضابط : أنا طلبت منك ذلك ؟ 
الجندي : نعم » سيدي الضابط ٠‏ 


الضايط ( ماسحا رأسسه بيده ) : أف .. لاا شك انئني محمسوم 
( يتراخى في مقعده ) ولكن ينبفي آلا أضعف ! ( يستقيم في جلسته ) 
اسمع أنت . آجبني الآن فقط : ذلك الصفير السذي أسرناه أمس » 
ألم يعترف بشيء بعد ؟ 


الجندي : لا . كأنهم خاطوا فمه ! 

الضابط : وماذا أبنت التحقيقات ؟ 

الجندي : انه ابن أسرة مشهورة بالمقاومة » أبا عن جد . 
الضابط : هل استعملتم معه بعض ... الاساليب ؟ 


الجندي : هو صغير السسن . ونحن نامل آن يعترف » بشكسل 

الضابط : حسنا . ايتوني به , لعلني استطيع أن آحل عقسدة 
لسانه .. ( يؤدي الجندي التحية ويهم بالخروج ) أسمع » أسمع . 
استدعوا أيضا راشيل ( يؤدي الجندي التحية ثانية ويهم بالخروج ) 
اسمع » اسمع . قولوا آيضا اساعدي ... لا » لا .. لا حاجة لذلك, 
( بصوت مرتفع ) اذا لا تخرج ؟ ماذا تنتظر ؟.. 

الجندي والضابط ( مقلدا لهجته ) : سيدي الضابط ©» حسيتك 
تسالئني ..٠.‏ : 

الضابط ( هاجما على الجندي الذي يفر ): أخرج من وجهمي 
يا صاحب التقارير اللعينة ! ( يخرج الجندي مغلقا خلفه الباب ) 
يقول انه صفير السن ! صغير السن : هل بقي لديهم من لا يزالسون 
صغار السن ؟ بدأوا جميعا يعملون .. لا صغير ولا كبير ! اتنهسسسم 


يرضعون مواليدهم حليب المقاومة .. ( مستدركا ) أقصد لب نالتخريب. 
لعنهم الله .. ونحن »2 الى مثى سئصبر عليهم ؟ الى متى ؟ ( يلتفت 
حوله » يمنة ويسرة ) ولكن أين هو ؟ كاذا لا يجيب ؟ الآن وقد احنجت 
اليه » بغيب .. 'يلتزم الصمت .. لماذا أنت أبكم ؟ من بجيبئي عسن 
أسئلتي ؟ ( بمسيح رأسه بيده ) أنني يقينا محموم .. أنا بحاجة السى 
راحة .. الى هدوء .. الى بعض الاسترخاء .. الى شيء من النوم . 
( بضع رأسه بين يديه كأنما لينام . فترة . يطرق الباب . يتململ 
دون أن بجيب . يطرق الباب ثانية » إيرفع رأسه مذعورا ) ماذا ؟ 
تقرير جديد ؟ ( بهدأ لحظة ) أف ( يدق الباب مجددا ) أدخل . 

( يدخل زياد بحيط به جنديان » وهو مقيد اليدين . يومىء لهما 
الضابط بالخروج ) 


الشهد الثاني 
الغبايطة الابرزانيك رونا 


الضابط ( بلهجة ساخرة ) : أهلا بالفتى الشجاع ! أهلا بالبطل 
المقدام ! كيف حالك ؟ ( زياد يحدق فيه دون أن يجيب ) هل تشكو 
من شيء ؟ تكلم » أجب »© قل شيئًا ! :هل هذا من التهذيب ؟ 

زياد ( بلهجة ساخرة ) : آنتم ... تتحدثون عن التهذيب ؟ 

الضابط ( بهدوء ) : ولماذا ؟ هل أساء أحد معاملتك ؟ 

زياد ( رافعا يديه بالقيد ) : لا » على الاطلاق . أنظر » انهم 
يكرمونني كل التكريم ! 

الضابط ( بجد ) : مهلا » مهلا .. ان هذه اللهجة لا تنفعك !' 

زياد : سالتئني فأجبت ! 

الضابط : وهل تجيب عادة على كل سؤال يطرح عليك ؟ 

زياد : اذا راق لي السؤال ! 

الضابط : هل يروق لك أن أسألك عن عدد رفاقك ؟ 

زياد ( بهدوء ) : ليس لي رفاق . 

الضابط ( بلهجة تصطنع الهدوء ) : مصيبتكم » أنثم العرب » 
انكم لا تكذبون على الناس فقط »© بل تكذبون على أنفسكم ! ( ينفجر 
زياد ضاحكا ) ما الذي يضحكك ؟ 

زياد ( يعود الى الضحك ) : تتحدثون عن الكذب » كما لو أن هناك 
من يستطيع أن ينافسكم فيه ! 

الضابط ( يقترب مئه » وبلهجة تهديد ) : خير لك ألا تكسون 
و لا ديا 

زياد : بكل بساطة أقرر واقعا 215ظ 

الضابط : وما هو هذا الواقع ؟ 

زياد : هو ان تاريخ دولنكم كله قائم على الكذب والتزبيفوالخداع! 

الضابط : كذاب ! ( يصفعه ) 

زياد : ليس بطولة أن تصفع شخصا قيدت يديه بالسلاسل ! 

الضابط : وهل من البطولة أن يستسلم شخص كما استسلمت 
أيها الجبان ؟ 

الضابط : ماذا تعئي ؟ ( زياد لا يجيب ) تكلم ! أيمكن أن نصف 
هذا بقير الجبن ؟ 1 

زياد : ليس عندي ما أجيب به . 

الضابط : اسمع أيها الصغير ! لقد صيرنا عليك يومين ونحن 
نعاملك معاملة الصفسار ... فاذ! بقيت مصرا على الصمت »© فليس 
أمامنا آلا أن نعاملك معاملة الكبار . 

زياد : أرفض أن تعتبروني صغيرا ! 

الضايط : لسئنا وحدنا الذين نعشرك صقيرا .. ان هناك .. 
آمك ايضا 


لقيو 


حل 


زياد ( منتفضا ) : أمي ؟.. 

الضابط : نعم » أمك ,, لقد طلبت مقابلتي أمس » وتحدنت بشأنك! 

زياد : غير صحيح .. انت تكذب , 

الضابط : مهلا » مهلا .. هدىء أعصابك أيها الصغفير ! ( بتثاول 
مغلفا على مكتبه ويسحب منه صورة ) صورة من هذه ؟ أليست هسسي 
أمك .. تصافحني ؟ 

زياد ( منفجرا ) : أيها الشرير اللثيم ! حنى أمي تريسدون أن 
تلوثوها .. تريدون أن تلطخوا سمعتها ؟ 

الضابط ( يربت على كتفه ) : لا تبالغ .. لا تبالغ أيها الصغير ! 
ليس هناك ها يسيء الى سمعة أم تقابل قائدا لتطلب مئه أن يطلق 
سراح ابئها 1 

زياد : آنت لا تعرف أمي ( صمت ) ولا بد آن أعصابها قد انهارت 
حنى ترضى بأن تسعى .. آليك .. ( يخفض راسه »2 وبلهجة معذبة ) 
اذا فعلت ذلك .. كاذا فعلت ذلك .. يا أمي ؟ 

الضابط : أوه .. لا تكن ساذجا الى هذا الحد »2 ولا تجعل مسن 
هذا الامر السسيط مأساة ! ( صمت ) اسمع ... اسمع يا .. زياد . 

زياد ( بلهجة سريعة ) : لا أسمح لك أن تنطق باسمي ! 

الضابط ( مبتسما ) : لا بأس .. أسمع أيها الصفير .. أشفقت 
حقا على أمك .. انها امرأة جليلة .. وهي ... 

زياد ( مقاطعا ) : هي لا تحتاج الى شهادة منكم ! 

الضابيط :؛ سدو انك غير حريص على أن تعود اليها ,.,. 
المسكينة ! ( زياد لا يجيب ) أما اذا كنت راغبا في مؤانسة وحشتها » 
فلبس عليك الا أن تجببنا عن عدد رفاقك .. وعن أمكلتهم .. 

زياد ( بجفاء ) : أجبنك أن لبس لي رفاق . 

الضابط : أنصحك هرة أخيرة ( بدق جرس التلفون ) آلو .. 
ماذا ؟ ( بصوت غاضب ) لا .. لا أريد أن أسمع شيئًا آخر .,. لا .. 
كفاني اليوم ! قلت كفاني ! ( يغلق السماعة بصخب ) با للشياطيسسن ! 
افعلوا ما تشاءون » ان ذلك لن يعود عليكم 'الا بمزيد من الخراب ! 
( يلتفت الى زياد » ثم يقترب منه ويصرخ بوجهه ) هل تسمع ؟ مزبد 
من الخراب » مزيد من الخراب ! 

زياد ( مبتسما ) : لا بأس ! نريد أن نبني لنا عاما جديدا » دنيا 
جديدة » على أنقاض عامنا القديم ! 

الضابط : هل تظن أيها الاحمق اننا سنسمح لكم ببئاء هذا العالم 
الذي تنحدث عنه ؟ 

زياد : وهل نظن أنت اننا سلستاذنكم لكي نبنيه ؟ 

الضابط ( مكورا قبضته ) : لم أعرف من هو في مثل وقاحتك ! 
كلمة اخرى وسأسحق وجهك سحقا ! انكم لا تستحقون العطف .. ولا 
الشفقة ., ولا المساعدة ! 

زياد ( مقهقها ) : 1ه .. اننا نعرفها شفقتكم .. شفقة دير ياسين 
وكفرقاسم .. ونعرفها مساعدتكم .. مساعسدة وكالة الفوث والامسم 
التحدة .,, 

الضابط ( ناهضا أليه ) : حسئا . وآن لك أن تخرس ! ( يهم 
بأن يوجه آليه قبضة بده » ولكن الباب يطرق »© فيمتئع عن ضربسه ) 
أدخل ( تدخل راشيل فتبتسم للضابط وهي تحييه . يشرق وجهنه 
ويبادلها ابتسامتها ) أوه .. تأتين فسي أوانك يا عزيزتي راشيل . 
تعالي . هذا فتى الطيف ( يشير الى زياد ) ولكن لديه غروز الشباب » 
أو بالاحرى حماقة الراهقة .. على أي حال » سيحدثك عن رفاقه » 
فكوني معه ... لطيفة ! ( يفمزها بعيئه ) انثي مضطر الى الذنصساب 
الآن لاحقق في نسف مولد الكهرباء . لا بد أن نقبض على المخربين . 
وهكذا أخلي لكما المكتب ., فتدبري الأمر معه ! يفمزها ثانية فيما هو 
يغلق الباب خلفه ) . 


المشهد الثالت 

زياد » راشيل 
راشيل ( مستئدة بجذعها الى المكنب »© واقفة وقفة اغراء ) : هل 

لي أن أعرف اسم صديقنا العربي الجميل ؟ 
زياد ( بلهجة جافة ) : لست صديقكم أولا » ولا يهمني أن تعرفضي 


اسمي ثانيا ! 
راشيل : ألا ترى انني أستحسق منك لهجة أكثر ودا من هذه 
اللموحصسة ؟ 


زياد : لا أطلب منكم شيئًا » وليس عندي ما أقدمه لكم ! 

راشيل : لا أفهم اذا تواجهوننا بهذه الروح العدائية ! هل ترون 
اننا نريد بكم شرا ؟ 

زياد ( ينفجر ضاحكا ) : اطلاقا ! انكم لا تريدون لنا الا الخير .. 
والدليل ... ( يعود الى الضحك ) 


جميلة بل لذيذة جدا » وهي توحي بالاطمكنان ( فثرة ) ولكن... الجو 
هنا حار » أليس كذلك ؟ ( تخلسع سترتها فيبدو قميصها الشفاف 
وذراعاها العارينان . يدير زياد رأسه علها . تزداد اقثرابا منه > 
وتضع بدها على كنفه ) أسمع يا ... زياد ! ( يجفل عند سماع اسمه 
ويبتعد عنها ) أعرف اسمك © فلا حاجة بك الى القلق . ويكفيني بعد 
ذلك أن أرى انك فنى في نضارة الورد . ولذلك أتساعل ما الذي 
جاء بك الى هنا ؟ لماذا تحاول أن تفسد حياتك باللجوء الى أعمال 
العنف ؟ كاذا لا تتمتع بشبابك ؟ هل يعيش الانسان حياته مرتين ؟ 
( نعود فتقترب منه ) أريت أن أساعدك » لكئثني بحاجة الى ثقتك أولا . 
( تنوفف لحظة ثم تنضحك .. ) أوه .. انني حقا حمقاء ! كيف أريد 
أن أكسب ثقئك وأن أساعدك »© ويداك مقيدتان ؟ تعال : هات يديك لافك 
عنهما القيد ! 

زياد ( يتراجع في نفور ):لا » دعيني .. دعيني ! 

راشيل : عجبا ! هذا أول أسير يرفض أن يفك عنه القيد ! مل 
رايت سجيئنا يفنح له باب السجن فلا يقتحمه للفرار ؟ هل رأيت طيرا 
.يمنئع عن الخروج حين بشرع له باب قفصه ؟ ولكن كاذا ؟ ( تعود اليه ) 
أريد أن أمنحك الحرية » لكي تطمئن الي ! ( تتناول يديه » تعال » 
تعال . ( يتركها نفك القيد من غير أن يقاوم ) أترى ؟ ها هما يداك 
طليقتان . تسستطيع الآن أن تفكر بحرية , وان تتحرك كذلك بحربية . 
والآن » تفضل » اجلس على هذه الاريكة ., 

زياد : أفضل أن أبقى وأقفا . 

راشيل : حين يجلس المرء » يستطيع أن يفكر بمزيد من الروية , 
تعال » تعال , ( تجذبه من يده وتجلسه على الاريكة ) ولكي تكون أكثر 
اطمئئانا » سأجلس أنا هناك ( تجلس على كرسي » شابكة ساقيهما » 
كاشفة عن جزء كير ملهما ) والان » اسمع يا زياد .,., 

زياد : أرجوك .. لا تذكري اسمي بعد .. ( ينظر الى يديه )© 

راشيل : وناذا يا زياد ؟ ألا زلت أوحي لك .. بالخوف ؟ 

زياد ( بصوت: خافت وهو لا بزال ينظر الى بديه ) لا .. ولكن.. 

راشيل : وانت لم 'تسالئي عن أسمي ؟ 

زياد ( مترددا ) : سمعت الضابط يناديك « راشيل ») . 

راشيل : حسنئا ( تنهض » ثم نأخذ في السير عبر المكتب بخطى 
هادثة » ولكنها مثيرة » وهو ينظر اليها » ثم تقترب فتجلس على الاريكة 
بجانبه ) آلا تريد أن تعود الى البيت ؟ ( ينظر اليها بخوف ولهفة في 
آن واحد ) انك أصغر من أن تحثمل الاستجواب » أقصد عمللكاب 
الاستجواب . وأنا أعدك » أعدك بتسهيل أمر عودتك بعد وق تقصير.. 
ولن أدعهم يقتربون ملك . بل ساأتسردد عليك ( لحظة ) ها رايك ؟ 
ساجيئك في الليل ( تلتصق به » فيبتعد عنها ) انني معجبة بشبابك. , 
ويبدو أن لك جسما قويا ( تزداد التنصاقا به بحيث بعجز عن الحراك 
وقد بلغ ذراع الاريكة ) أقسم لك انك ستعود الى البيت ( تحوط عنقه 
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بذراعها وتدني فمها من وجهه ) أقسم لك .. ( يحاول أن يبعدها عنه 
فتقع يده على نهدها ) 

زياد ( مرتعشا ) : أرجوك .. ( يصرف وجهه عنها ) دعيني 50 
دعيني يا ... آنسة ! 

راشيل ( تعود اليه باندفاع ) : قل راشيل ! هل ترى ؟ لقسسد 
بدات تثق بي ( تحاول أن تعانقه » فلا يقاوم » ولكنه لا يستجيب ) اآية 
شفتين حارتين شفتاك ! لكأنهما لم تننوقا بعد أية قبلة .. ( تقبثله ) 
هل تريد أن أزورك هذه الليلة ؟ ( لا يجيب ) تكلم با زياد .. ساكشف 
لك عن دنيا لم يحلم بمثل جمالها انسان ... 

زياد ( يرفع رأسه فجاةة كأنه صمم على أمر ) : أسمعس سي 
يا .. راشيل ! 

راشيل : قل ها تريد . 

زباد : تسأليلني عن عدد رفاقي .. 

راشيل : ليس هذا بالشيء الهام .. 

زياد : ساعترف .. انهما اثئان , 

راشيل ( بهدوء ) : حسئا . وماذا بعد ؟ 

زياد : لكنك .. وعدتني .. 

راشيل : بم وعدتك ؟ 
زيساد : أن تطلقوا سراحي ... 

راشيل ( ضاحكة بطلاقة ) : لكئك تنسلى يا زياد .., وعدتك 
أولا بزيارة في الليل ( ينظر اليها صامتا » وهي تحدق فيه باغراء ) 
على اني عاتبة عليك .,.. 

زياد : لماذا ؟ 

راشيل ( في دلال ) : لم تقل لي الحفيقة ( بنظر اليها دون أن 
يجيب ) ان مجموعتكم ليست ثلاثة أشخاص » بل خمسة ! 

زياد ( منتغضا ) : هذا غير صحيح ! 

راشيل ( بهدوء ) : بلى . ونحن نعرف الآن اثنين من هسسذه 
المجموعة .. 

زياد ( بلهجة غضب واستئكار ) : ومن هما ؟ 

راشيل ( باللهجة الهادثة نفسها ) : أنت ... وشخص. آخر عرفئا 
أسمه هن مراجعة الملفات .. بعد القبض عليك .. أتريد أن تعرف من 
هو ؟ ( يحدق فيها والغضب يمنعه من الكلام ) انه .. أخوك نزيه ! 

زياد ( يننصب واقفا ) هذا غير صحيح ! 

راشيل ( بصوت فقد اتزانه ) : بل أنت تكذب »2 أيها الصفير ! 

زياد ( هاجما عليها ) : أنثم الكذابون ! ليس أخي من رفاقنا ! 
( يحاول أن يمسكها من خناقها » فتدفعه عنها بقوة » لم تنجه سريعا 
الى المكتب فتتناول هسدسا كان مختفيا تحت بعض الصحف وتشهزه 
عليه » بينما يحاول اللحاق بها ) 


راشيل : قف مكانك ولا تتقدم خطوة » والا أطلقت النار ( زيساد 
يتراجع . تقترب منه مصوبة اليه المسدس © ثم تنئاول القيد وتغل به 


يديه من جديد ) أنت طفل قذر » بل حيوان ساذج ! ( تضحك ) لعلك 
بدات منذ الآن تحلم بالزيارة الليلية الموعودة ! ( تصفعه ) 

زياد ( ببصق عليها ) : أيتها القحبة ! كلكن قحاب ! ظننت ائني 
استسلمت لك أينها الكلبة النثئة ! نعرفكم .. الجميع يعرفونكم » حنى 


> 
ب 
ح( 
58 
حت 


وه 


في الامم المتحدة » ومع مندوبي الدول المحترمين ! وتعتقدون انكلم 
تستطيعون أن تسليونا شرفنا سذل أعراضكم » كما سلبتمونا أرضنا .. 
يا حثالة البشرية أنتم ! 

راشيل ( تقترب منه محاولة أن تضع المسدس على صدغه ) : كلمة 
واحدة أخرى »2 ويطير نخاعك ! ( يفتح الباب فجأة » ويدخل الضابط 
الاسرائيلي ومعه جندي . تنراجع راشيل ) أخفقت مهمتي معسه .. 
استعملوا الطريقة الاخرى ( تومىء للجندي أن يقناده » تغلق السساب 
ل 3" 


الشهمد الرابع 
الفتايظ<الاسزائيلي © راضنين 


( ترتمي راشيل على عنق الضسابط الاسرائيلي » فيغر قسان 
في قبلة ) 

راشيل ( بعد أن تعائق الضابط ثانية ) : كنت ذات لحظة » وأنا 
مع الصغير » بأشد الحاجسة اليك ! أصبت بالرعب حين هجم علي 
كالوحش محاولا خنقي ! 

الضابط : ولكنه كان مقيدا ! 

راشيل : فككت قيده لاكنسب ثقله ... 

الضابط : أوه .. أن هؤلاء » حين يمنحون الحرية » ستطبعون 
اجتراح العجائب ! 

راشيل : عجيب أمره » ذلك الصغير ! لقد أثار أعصابي حقا ! 

الضابط ( يعود الى تقبيلها ) : تعالي .. انسيه .. دعيئا منه» 
دعينا منهم جميعا ! 

راشيل : انني أشعر بحقفد شديد عليه ! لم أكن اتصور أن اخفق 
معه هذا الاخفاق ! 

الضابط ( يعانقها مجددا ) : قلت لك ان علينا أن نلساهم .. 
يجب أن ننساهم ! انني أكاد أنفجر غيظا من اخبارهم هذا اليوم 1 

راشيل : كيف لنا أن نتجاهل هذه الاخبار ؟ أن قنابلهم تنفجسر 
بيئنا » خلف بيوتنا » تحت سياراتنا » في معسكراتنا .. وأنأشباحهم 
تملا أحلامنا كوابيس ! الست ترى مواطنيئا ياوون الى بيوتهم باكرا 
في الساء » فتخلو الشوارع والمقاهي وعلب الليل » حتى لتبدو المدن 
والقرى كأنها مهجورة ؟ ( صمت ) لقد روت لي جارتي « لولو » انها 
كثيرا ما تستيقظ في الليل مذعورة » وهي تحس بيدين تطبقان عسلى 
عنقها تريدان خنلقها .. 

الضابط : أن هذه أحلام ليس آلا ... 

راشيل : لكنها تنكون في رؤوس هن بلاون خاثفين ( فترة ) 
ألا ترى أن هذا الخوف يتفاقم كل ليلة بسين أهلنا ومواطنينا حثى 
لا يكاد أحدنا يهنا بجلسة سعيدة » أو يتمتع بساعة هادئة ؟ وتل كالفرحة 
التي كانت تنفجر بها عيوننا بعد حربب الايام السنة » آلا تراها قد 
امتحت الآن من هذه العيون ؟ 

الضابط : كفى يا راشيل » كفى .., انني بحاجة الى اجازة » 
فترة راحة ولو لساعة .. يا الهي ... اليس من وسيسلة ناجعصة 
للنسيان ؟ 

راشيل : أنت على حق يا عزيزي . وأنا بحاجة الى لحظة راحة » 
فئرة غيبوبة .. ( بلهجة رقيقة ) تعال با ضابطي . تعال الى صبيري » 
وانس همومك هنا ( تشد رأسه على نهديها ) 

الضابط ( متمتما ) : هل أراك هذه الليئة ؟ 

راشيل : لا بد من ذلك »> ما دمت لن أرى الصغير ! 

الضابط : لا تهتميكثيرا بأمره . انهم هناك » فيالغرفة السوداء » 
يهتمون به الاهتمام الكافي ! 

داشيل : أخشى آلا بحصلوا منه على فائدة كبيرة ( بلهجسة 
متعة ) ألساءل أحيانا : أما كان خيرا لنا أن نبقى حيث كنا ؟ 


الضابط : أي كلام هذا ؟ انها أرضنا يا راشبل » هذا قدرنا 
التاريخي ! 

راشيل : أصارحك يا عزيزي انني كنت في ( بون 4 أشد اطمثئانا 
وراحة مما أنا هنا ..,, 

الضابط : لا » راشيل ! لا بد أن تعنادي الحياة هنا بعد فتسرة 
من الزمن . قليلا من الصبر » راشيل .. 

راشيل : انني صابرة يا عزيرزي . ولكئني آحس أحيانا بأنني غير 
مجدبة .. 

الضابط ؛: لماذا ؟ وكيف ذلك ؟ 

راشيل : مثلا : مع ذلك الصغير ! 

الضابط : أوه .,.. ذلك الصفير ! انه سشولي على اهتمسامك 

راشيل : انه نفي ., وهذا ها بعجبني فيه ! 

الضابط : يغريك فيه ما يفري الرجل بالمرأة 'العذراء !1 

راشيل ( ضاحكة ) : ليست هذه فكرة رديئة ! 

الضابط ( مقبثلا اياها من أذنها ) : أعدك بأن أعوض عليك هذه 
الليلة ! ( ينظر الى ساعته ) انها الآن السادسسة الا ربها .. وانا 
أستعجل الساعة الثامئة .. انتظريني ( يطرقالباب ) أدخل . ( جندي 
يدخل مؤديا التحية ) 


الضابط الاسرائيلي » راشيل » جندي اسرائيلي » 


الجندي : سيدي الضابط . صديقنا العربي يود مقابلتك , 

الضابط : أوه .. صديقنا العربي . منذ مدة لم نره . ليدخل . 
( يخرج الجندي ) 

الجاسوس ( يدخل ) : شالوم » سيدي الضابط ! 

الضابط : شالوم . أين أنت يا أخا العرب ؟ 

الجاسوس : في خدمتكم » سيدي الضابظا . 

الضابط ( ملتفتا الى راشيل ) : هل تعرف الآنسة راشيل ؟ 

الجاسوس : حصل لنا الشرف ( يمد يده مصافحا اياها ) 

الضابط : راشيل . صديقنا أحمد من أخلص أعواننا . وهو 
نموذج للعاقل الحكيم الذي برى ألا جدوى من تحدينا وقد بلقنا هذا 
المبلغ من القوة . 

الجاسوس : بالطبع . انني اأنشسد السلام لوطننا والاستقسران 
لواطنيئنا . 

الضابط : لكننا نرى جماعتك يضاعفون نشاطهم التخريبي في 
هذه الايام ... كأنهم مصممون نهائيا على تفجير الارض التي فقدوها ! 

الجاسوس : وعليكم أنثم أن تضاعفوا نشاطكم المضاد » وان تزيبوا 
عدد دورياتكم . ( صمت ) انكم تملكون من وسائل القوة وأسساليب 
الارهاب ما يجعل كل نشاط لهم في حكم العبث ! 

الضابط : على ان خطرهم يتفاقم حسولنا » حتى في المناطق 
القريمة ! 

الجاسوس : لا تقلق يا سيدي الضابط ,. أن هذه المناطق مسن 
اختصاصي » وأنا أراقبها مراقبة دقيقة . ولاي سبب تعتقد انني أطلب 
اليوم مقابلتك ؟ 

الضابط : ما وراءك من اخبار ؟ 

الجاسوس ؛: أنا قادم توا من اللطفة التي داهمت دوريئكم فيهما 
هذا الصباح منزل تلك الاسرة » ففبضت على أحد أبئائها . ( صمت ) 
ولكن دورينكم قد خدعت مع الاسف » فأسرت شخصا لا فائدة مله » 
وتركت الباقين الخطرين ٠.‏ 

الضابط : وأين كان الباقون ؟ 

الجاسوس : داخل المنزل بالذات , كانوا خمسة ... وهم الذين 


قاموا في الاسبوع الماضي بكيثر من عمليات التخريب التي جرت في 
نطقتنا . 

الضابط : عجيا ! أين هم الآن ؟ 

الجاسوس : هذا هو السؤال الذي كنت أنتظره منك » سيدي 
الضابط , أبلفت مساعديك منذ حين عما حدث معي : طاردني ثلاثتة 
من المخربين وتبادلنا اطلاق النار ولكني نمكنت من الفرار . ولا شسك 
انهم يغادرون اللمنطقة الآن . وقبل أن أدخل عليكم » علمت ان دورية قد 
أرسلت على جناح السرعة لتعقبهم ... 

الضابط : حسنا ؛ حسما ( يفتح درجا في مكشبه و بخرج ماه 
مغلفا يقدمه للجاسوس ) استعن بهذا على أمورك . هذا على الحساب. 
وأنا شاكر لك هذه الخدمة الثميئنسة » ومعئز بتعاونك وصداقتك ,.. 
لو كان لنا أصدقاء كثيرون مثلك ,.., اذن .,.. 

الجاسوس ( بدس الفلف في جيبه ) : أؤكد لك » سيدي 
الضابط » انهم سيتكاثرون مع الايام اذا عرفتم كيف تصمدون لروح 
التخريب التي تحركهم » واذا سجلتم عليهم عددا من الانتصسارات 
الحاسمة ., 

الضابط : هذا متوقف السى حد كبير على مقدار تعاونكم 
واخلاصكم ... 

الحاسوس : وهل شككتم ساعة باخلاصنا » سيدي الضابط ؟ 

الضابط : حين براودنا أدنى شك ... فأنتم تعرفون النتيجحسة 
( يمر بده ضاحكا على عنقه كأذما بحزها بسكين ) 

الجاسوس : طبعا .. طيبعا . ستشيت لكم الايام » أكثر مما 
أثيتت » مقدار اخلاصنا .. 

الضابط : ستسرون مقدار سخائئا وكسرمنا .. ( يضحك ) 
سلجرب أن نفلدكم أنتم العرب » هذه المرة » في الكرم .. وستحاول 
أن ننسى اننا يهود ( يضحك مجددا ) 

الجاسوس : ولكن يبدو انكم لم تلجحوا بعد في هذه المحاولة ١‏ 
( يضحك بدوره ) 

الضابط ( ضاحكا ) : ان الايام بيننا يا أخا العرب ( لحظة ) واذا 
قصكرنا في هذا المبدان » فلا بد أن نعوض عليكم ... في ميدان آخر ! 
( يلتفت الى راشيل التي تضحك ) تستطيسيع على أي حال » أيها 
الصديق » أن تننظرني هنا الآن » لان علي أن أخرج لاتابع عملية المطاردة 
بالهليكوبتر , وأعتقد انك لن تصاب بالملل ما دامت راشيل معلك ! 
( يضحكون جميعا ) 

( يخرج الضابط ) 


المشهد السادس 
الساهسيت 


راشيل : هل تعرف الفتى الذي قبضوا عليه اليوم » في ذلك 
المنزل ؟ 

الجاسوس : تقصدين زياد ؟ شخصيا لا . لكنني أعرف انكم لم 

راشيل : هذا لا ينفي انه صلب المراس » منين الاعصاب . 

الجاسوس : هل قابلته ؟ 

راشيل : مقابلة طويلة . 

الجاسوس : وظل صلب المراس » متين الاعصاب ؟ 

راشيل ( باسمة ) : نعم » مع الاسف ! 

الجاسوس : عجبا ! لكن هذا ان دل على شيء » فعلى انصاحينا 
لم يبلغ بعد مبلغ الرجال ! 

راشيل ( متظاهرة بأنها لم تفهم ) : ماذا تقصد ؟ 

الجاسوس : هن يجتمع بك لحظة من الرجال » لا يستطييع أن 
ينسى لحظة أنه رجل ! الا أن يكون صغيرا ... أو عاجزا ! ( يضحك ) 


امن 


ثم يقترب منها بهدوء ) وأنا » والحومد لله » لست واحدا منهما ( بيضع 
بده على كتفها ) 

راشيل : من الممكن ألا يكون بالضرورة صفيرا أو عاجزا ! 

الجاسوس : وماذا يمكن أن يكون غير ذلك ؟ 

راشيل : من الصامدين ! 

الجاسوس : أما أنا » فلن أكون منهم » أمام مخلوقة مثلك عسلى 
الاقل ! ( يضحك وينحني ليقبلها في عنقها ) 

راشيل ( تحاول الابتعاد عنه برفق ) : أنني على أي حال أفضسلل 
ذلك النوع من الرجال ! 

الجاسوس : هذه طبيعة أارأة اجمسالا : تحرص على اخفساع 
الذين يقاومونها , 

راشيل : لكئني أعترف انني أخفقت مع ذلك الفنى . 

الجاسوس : اذا كنت حريصة حقا على أن تنجحسي معه » فان 
بامكاني أن أساعدك ... 

راشيل : وكيف ذلك ؟ 

الجاسوس : ان لي أسلوبي الخاص ( فترة ) ولكن ما هو المقابل ؟ 

راشيل : ما تشاء , 

الجاسوس : بلا تحفظ ؟ 

راشيل ( باسمة ) : بلا تحفظ ! 

الجاسوس ( ينحني فيقبسل عنقها ) : حسنا .. أسمعي يا .. 
راشبل ٠.٠.‏ 


( يفتح الباب فجأة » فيبدو الضابط على عتبته ) 


الملشدهد السابع 
الضابط الاسرائيلي » راشيل » الجاسوس أحمد » فدائي 


الضابط : لعلكما تستفربان عودتي السريعة ! 

راشيل : ما الذي حدث ؟ 

الضابط : انتهت المعركة . 

الجاسوس : بهذه السرعة ؟ 

الضابط : سدو ان ارشاداتك أيها الصديق كانت ذات اثر فعال 
في مجرى الامور ! ( صمت ) صيحيح ان ااخربين استطاعوا الفرار » 
لكن أحدهم سقط بين أيدينا بعد معركة لم تكن هينة . وهو مصاب 
بجراح خطيرة ٠‏ 

الحاسوس : من تراه يكون ؟ 

الضابط : انه يلتزم الصمت » ويمتنع حنى عن ذكر اسمسه ! 
( لحظة ) والواقع انه » كما روي لي » قاوم مقاومة عجيبة » وتمكن 
من اصابة جنديين من جنودنا اصابة مباشرة قبل أن نأسره , طوقسه 
خمسة عشر من رجاانا » عند طرف الغابة القائمة عند أسفل الرابية , 
وبالرغم من انه أصيب برصاص أحد جنودنا » ظل يطلق على جماعتنا 
نار رشاشه حنى خارت قواه » فنهاوى فوق رشاشه . وحين تقندم 
منه الجنود » فوجئوا بأنه انتفض بسرعة وتناول رشاشه ثانية وأطلق 
ما بقفي فيه من رصاص » قفأصاب الجنديين 5 

راشيل : كأنه كان مصمما على الموت بأي ثمن ! : 

الضابط : أوشك أحد الجنود على قنمله »© لكن القائد منعه » 
قائلا ان من الاجدى لنا أن نأسره ©» وأن تنستجوبه . 

الجاسوس : لعلني اعرفه اذا رأيته ! 

الضايط : هذا ما فكرنا فيه . ولذلك فهم يحملونه الينا الآن . 

الجاسوس : الواقع انني أعرف من هذه المجموعة وجه رئيسهسا 
فقط » وسسدمى نزيه » وهو أخو الصغير زياد ٠.‏ 

( يطرق الباب ) 

الضابط : أدخل . وصلوا . 

( يدخل حنديان حاملين جسما . يقترب الجاسوس فينظر فسي 
وجهه ) 


الجاسوس ( ملتفتا للضايط ) : ليس هو نزيه . لا أعرفه , 

راشيل ( تقتئرب بدورها وتنظر ) : ليس في وجهه ملامج مسن 
وجه الصغير ٠.‏ 

الضابط : حسنا . هذا ها سيسهل عليئا معرفة هويته ( لاحد 
الجنديين ) اننا محتاجون الى الاسير الصفصسير . فليات الى هنا . 
لياخذ رفاقنا الذين يداعبونه فترة راحة ( يضحك . يخرج الجندي 
مؤديا التحية العسكرية ) 

الجاسوس : انه ينزف دما .,.. وسيلطخ أرض المكانب ! 

راشيل : ليس أسهل من ازالة آثار الدم ! 

الضابط ( ساخرا ) : هي على أي حال أسهل من ازالة ما يسمونه 
« آثار العدوان » ! ( يضحك . يفتنسح الجريح عينيه وينظر السى 
الجاسوس ) هل تعرفه أنت ؟ ( مشيرا الى الجاسوس ) هو لا يعرفك . 
هل رآبته قبل الآن ؟ ( الجريح لا يجيب ) اذا لا تكونون مسالمين مثله ؟ 
ما يجديكم هذا العناد ؟ أجب : ألا تعرفه ؟ 

الجريح ( بصوت واهن ) : أشعر بالخجل » نيابة عله ! 

الجاسوس ( منتفضا ) : ماذا تقول ؟ 

الجريح : أقول يؤسفني انك لا تشعر بالعار ! 

راشيل ( متدخلة ) : وأنتم » ألا ترون أنكم ترتكبون الحماقات ؟ 

الجريح ( بصوت ضعيف ) : لا يضير من فقد أرضه أن يفقد عقله 
( لحظة ) سيسترده حين سلتلردها ! ( ينأوه هتألما ) 

الضابط : فقدتم الاثئين معا ! 

الجريح ( ينأوه من جديد ) : لا أستطيع أن أتكلم . /ولو كلت 
أستطيع لا تكلمت , تكلمنا كثيرا . وآن لنا أن نصمت ! 

الضابط : واكني أطمئنك ان لدينا ... وسائل كثيرة تنطق حتى 
الصخور ! 

( بطرق الباب » ثم يدخل زياد مقيبه اليدين » وآثار الضرب 
والنعذيب بادية على وجهه وذراعيه وعنقه . جندي يدخل خلفه مصويا 
فوهة بندقيته الى ظهره ) 


المسهد الثامن 


الضابط الاسرائيلي » راشيل »© الجاسوس » 
الجريح »؛ زياد » حجندبان 


زياد ( يقع نظره أولا على الجريح الممدد أرضا . يقترب مله > 
وفجأة يصيح ) : هشام ! هشام ! ما الذي جاء بك الى هنا ؟ ( ينحني 
عليسه ) 

الضابط ( مقتربا من زياد » رافعا أياه من كنفه ) : انهض » 
ولا تأت بحركة ! ( ينهض زياد في تلكؤ وعلى وجهه ذعر وألم ) مان 
هو هشام هذا ؟ 

زباد ( غير مجيب عليه ) : لماذا فعلت ذلك يا هشام ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ 

الضابط ( يفمز الجاسوس وراشيل ) : الابله ! يظن انه قد سلم 
نفسه طوعا ! ( لزياد ) من هو هشام هذا ؟ تكلم ! 

زياد ( بجفاء ) : ابن عمي ! ( لهشام ) : ماذا حدث » هشام ؟ 

هشام ( بصوت ضعيف ) : قلقت عليك » زباد » فانفصلت دقائق 
عن ااجموعة , ولكنهم كانوا يطاردوننا .. هناك من وشى بنا ,. 

زياد ( مصوبا بصره الى الجاسوس » ثم مشيرا اليسه باصبعه » 
رافعا بديه بالقيد ) : انت ؟ ( يفض الجاسوس بصره ) انت ؟ أجب 
أبها النذل الجبان ا 

الضابط ( مقتربا من زياد » صافعا اياه ) اخرس ! 

زياد : كلب ! 

الضابط ( يصفعه عدة صفعات على وجنثيه ) : لا بد من قطع 
لس_انك هذا القفذر ! 

زباد ( متلبها الي الدم الذي ينرف من هشام ) : ولكن دمسه 


بذهة 


ينزف ! الا ترون أن دمه ينرف ؟ كاذا لا تضمدونه »؛ ابها القتلسة 
المجرمون ؟ ( الجندي يلصق فوهة بندقيته بظهره » فيهداً ) دعوتي 
فقط أضمد جراحه ! فكوا القيد عن يدي دقائق فقط ) ! 

هشام ( بلهجة واهنة ) انا بحاجة الى نقطة ماء » زياد ! 

زياد ( ملنفضا من جديد ) أسقوه . اعطوه ماء ( لا بحيب أحد , 
يلتفت الى الجاسوس ) انت ! ألا تسمع نداءه ؟ الا ترى دمه ؟ ( يبدو 
الاضطراب على الجاسوس »© ولتفت يمنة وسرة ثم يتجه الى نافذة 
فيتناول عنها ابريق ماء ويعود يقدمه الى هشام » ولكن هشاما ينظر 
اليه لحظة ثم يشيح بوجهه عنه » رافضا أن شرب . يظل الجاسوس 
لحظات واقفا ثم تأخذ جسمه رعشة مفاجئة » فيسقط الابريق مسن 
بده ويتحطم شظايا » ويسيل ماؤه ممتزجا بدم هشام ) بالله عليكم » 
ابتوه بكوب ماء . انه يرفض ان يسقيه الخائن ! ( يلاحظ ان هشام 
أغمض عيئنيه وفقد حركته ) لقد فقد وعيه ايها السفساحون 
المتوحشون ! خذوه الى المستشفى قبل ان يفوت الاوان ! ( تهسداً 


لهجنه فجأة ) أرجوكم .. اجلبوا له طبيبا .. سيموت من النزيف .. 


أبتهل اليكم ! عذبوني ما شكثتم » ولكن خلوه الى طبيب ( بلفجر 
تلبسا 0ه 

الضابط ( بحركة نفاد صبر ) : اوه ! لا أطيق بكاء الاطفال ! لا 
أطيق ابدا بكاء الاطفال ! ( للجنديين وراشيل ) خنوهما .. وتدبروا 
أمرهما .. أعيدو! الصغير الى حيث كان , وحين بسترد هذا ( شمير 
الى هشام ) حواسه » أعيدوه الى هنا فيحدثنا عن امجاده وامجاد 
رفاقه ! ( يتجهون الى الباب ) . 

راشيل ( للجاسوس ) : الا تأتي معي » للنتابع ما كنا فيه ؟ 
( تغمزه » فيتبعهم كأنه منوم مغنطيسيا » ويخرجون جميعا ) . 

الضابط ( يفلق الباب خلفهم ويعود فيجلس على الاريكة » 
ويتنفس نفسا طويلا ) اوف ! ما اطول هذا أليوم ! ( بلفت نظره الدم 
على ارض المكنب ) وما أدماه ! ( بفغمض عينيه . تمر لحظات توحي 
بأنه قد مر وقت طويل . يطرق الباب » فلا يجيب » كاذما هو نائم . 
يطرق ثانية فيتحرك سطء » بهدوء ) دعوني لحظة . اتركوا لي اليوم 
دقيقة راحة . انا لست من حجر ! ( صمت » يطرق الاب ثالئسة , 
بتذمر ) : اف . أدخل . 

جندي ( يفتح الباب ) : سيدي الضابط , 'أن هناك فتاة تطلب 
مقابلتك . 

الضابط ( ينهض من الاريكة ) : فنأة ؟ ومن هي ؟ 

الجندي : ترفض ان تدلي باسمها . ولكنها تقول اناك تعرفها 1 

الضابط : فناة أعرفها ؟ حسسنا ! فلتتفير الوجوه قليلا في هذا 
اليوم الفظيع . ( للجندي ) دعها تدخل ! 

( تدخل ليلى بوجه شاحب »© يخرج الجندي ) 


المشهد الناسع 
الضابط الإسرائيلي » ليلى 

الضابط ( واقفا في مكانه » قرب الاريكة ) ... آنسسة ليلى ! 
أهلا وسهلا . ( لا تجيب ) انني ارحب بك . ( تبقى على صمنها فيما 
هي تنظر اليه نظرة صارمة ) كنت أتوقع ان تأتي . ولم بخب ظني ., 
في ذكائك ! ( يتقدم خطوة ) عفوا ! تفضلي فاجلسي ( يشير الى 
كرسي ) . 

ليلى ( بلهجة شبه غائبة ولكنها واثقة ) : أن أمه .. أمي ... 
في حالة عياء شديد .. انها ملازمة الفراش منذ أخنتموه . وقد جلت 
أطلب منكم أن .. ترحموها ( تضعف لهجنها ) أن تردوه لها. أرجوكم.. 
( تفض نظرها ) 

الضابط ( بجلس ) تفضلي واستريحي أولا يا آنسة ( تتقسدم 
ببطء » كأنما عن غير وعي » فتجلس على الكرسي الذي اشار اليه ) 
انك متعبة , ولكن هذا الشحوب يزيدك .. جمالا . ( لحظة ) تقولين 


ان أمك في حالة ., ( لا يتم ) هذا صحيح ,. لاحظت ذلك حين 
زارتني مف بومين .. 

ليلى : ارجوك .. لا نردد أنها زارتك .. اننا لم نتنبه لذلك , 
اغنلمت فرصة غيابي عن البيت .. 

الضابط : لا بأس » لا بآأس . لن نتحدث عن زيارتها ., فلنتحدت 
عن زيارتك انت با آنسة .. ليلى ! 

ليلى ( بلهجة جافة ) : هذه الزيارة » لا غاية لها الا ان تطلقوا 
سراح زياد . ( صمت ) لقد تحفقتم بلا شك أنه لا علاقة له .. بما 
تسمونه أعمال تخريب ! 

الضابط ( ببطء ) : لم نتحقق بعد من شيء .. وأمامنا متنسع 
من الوقت ,. ولسنا على عجلة من أمرنا ! 

ليلى ( بانتفاضة ) : لكن أمه لا تستطيع أن تصير بعد ! أرجوك 
( تضعف لهجتها وتضع وجهها ببن بديها ) بل أبتهل اليك .. اكراها 
لتلك العجوز المريضة .. انها تتعذب ... 

الضابط : وهو ايضا ! 

ليلى ( مننفضة من جديد ) ماذا ؟ هل .. تعذبونه ؟ 

الضابط : لا .. عفوأ .. أقصد انهم » هناك » يحساورونه 
مجرد محاورة ... 

ليلى ( متنبهة فجأة الى الدم على الارض ) : ما هذا ؟ يا الهي.. 
انه دم .. ( لحظة ) أيكون هذا هن .. دمه؟ 

الضابط : لا .. أطمثني .. لم يبلغ الامر هذا المبلغ بعد ... 
غير ان هذا دم ... رفيق له ... 

ليلى ( مقاطعة بذعر ) : رفيق لزياد ؟ 

الضابط : نعم , رفيق له .. قبضنا علبه منذ حين . 

ليلى ( مرتجفة ) : من قال أنه رفيق له ؟ .. ومن يكون ؟ 

الضابط : كنا نتمنى أن يكون .. أخاه الاكبر . ولكن اطمئني 
ايضا .. فليس هو .. أخاه ! ( لحظة . ليلى تظل متلهفة » ولكنها 
لا تسأل ) انه يدعى .. هاذا يدعى ؟ أظن أنه يدعى .. هاشم . 

ابلى ( بصرخة ) : تقصد .. هشام ؟ 

الضابط : نعم » نعم .. هشام . 

ليلى ( تنهار على مقعدها ) : جاء هو أيضا ؟ سبقني لمحاولة 
انقاذ زياد ؟ وقد أهرق دمه .. من أجله ؟ هذا اذن دمه ؟ ( تنظر 
ثانية الىالارض » ثم نجهش بالبكاء » وها تلبث أن تسقط فاقدة وعيها ) 

الضابط ( مرتبكا ) : ماذا ؟ فقفدت وعيها هي ايضا ؟ يا الهي .. 
ما هذا النهار ؟ ( يهم بان يدق الجرس ليستدعي جنديا » ولكلسه 
يعدل سريعا . ينظر اليها وقد انكشف ثوبها عن ساقها ) هذا أفضل ! 
هذا أفضل ! خاتمة حلوة لنهار متعب ! ( ينحني فوقها فيحملها بين 
ذراعيه ويقبلها من عنقها » ثم يضعها على الاريكة وهو يحدق في ساقيها 

ت سشسان ب 


الفصل الثالتك 


قاعدة للفدائيين : مغارة واسعة في سفح جبل . 
فراش ممدود الى اليمين . بعض صناديق في الزوايا . 
طاولة صغيرة . بعض البنادق معلقة » وبعض الرشاشات. 
المغارة مظلمة بعض الشيء ٠.‏ آلة تسجيل على البطاربيات 
مدارة على اسطوانة 2 س؛ر جع بوما الى حيئا » لفيروز ٠‏ 
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المشهد الاول 


فتحي » الياس » سعيد 


( فتحي وسعيد جالسين داخل المفارة . يبدو الياس على 
الباب فجاة ) 

فتحي ( واقفا ) : عدت أخيرا ؟ 

سعيد ( واقفا بدوره ) : أبن كلت ؟ نمنا ثلائة » فأصبحنا اثلين ! 

الياس ( يجلس ) : أرقت كثيرا . لم استطع اللوم , 

فنحي : فخرجت تغازل النجوم ! 

سعيد : هل هناك امكانية لاي غزل وانت تشخر في نومك 
كوابور الكاز ؟ 

فتحي ( ضاحكا ) : انا اشخر ؟ لا احس بهذا ! 

سعيد : المزعجات لا بحس بها اصحابها . هي مخلوقة الاخرين ! 
( لالبياس ) حقا ... أين كلت ؟ 

الياس : سرت قليلا في الظلام » من غير هدف . ثم تنبهت الى 
أصوات صراصير الليل » فاخذت اصفي اليهسا , واختلطت هذه 
الاصوات » بعد قليل » بنقيق الضفسادع . وأحسست بأن قدمي 
تقودانني . وحين لاحظت انني مشيت طويلا » نظرت حولي » فشعرت 
بأن هذا مكان تعرفه قدماي , وحدقت في الظلام : أليس حقلنا خلف 
هذه الئلة ؟ وانشطحت على بطني » وبدآت أزحف فوق الئلة , كنت 
أحس الرعشة في جسمي وانا الامس التراب وأشم رائحة الصعتر 
والوزال . ودخلت شوكة في راحتي وانا أزحف » فتوقفت رريثئما 
أنزعها . ونغرت قطرة دم صفيرة مكانها . فتمصصلها . قلت لنفسي : 
لن استطيع ان امضي. بعيدا في زحفي . لم يكن معي سلاح . وقلت . 
لنفسي : سأصل حتثى الساقية: فقطا , ونهضت حين بلغت الساقية » 
ونظرت الى البيت » فرأيت نوافذه كلها مغلقة . وقلت لنفسي انني 
سأعود يوما » فيالنهار » لافتحها على مصاريعها وأشرعها للئور والهواء. 
ثم انحنيت فمددت يدي الى الساقية . كان فيها بعض الاء. وغسلت 
بدي ووجهي » ثم عدت الى التلة زاحفا , ( صمت ) 'لم اكن اتوقع :ان 
تسستغرق 'الرحلة ساعات الليل كلها , 

( صمت , سعيد يروح ويجيء داخل المفارة » بينما فيروز تغني ) 

سعيد ( لالياس ) الا تريد أن تنام قليلا ؟ هل نوقف الاغنية ؟ 

الياس : لا لا أحس بالنعاس » بل سآخرج لجمع بعض الحطب ! 
انني جائع ( يخرج ) 

( يعود سعيد ألى ذرع المفارة جيئة وذهابا ) 

فتحي : متى تراك ستهدأ ؟ أوشك أنأصاب من حركتك بالدوار ! 
( يتوقف سعيد لحظات وهو يحدق في فتحي »2 ثم يستانف حركتله 
من غير أن يجيب ) بم تفكر با عزيزي ؟ ( بلهجة ساخرة ) آية مشكلة 
فلسفية عويصة تستفرقك ؟ 

سعيد : الا ترى أن نزيه تأخر اكثر مما يلبغي ؟ 

فتحي : هذه هي امشكلة العميقة التي تشفل ذهنك ؟ حسبتك 
تفكر في فتاة تحبها » في امرأة جميلة .. ناضجة .. كانت لك معها 
مغاامرات 1 

سعيد ( ضاحكا ) : هذا هو ( الاسقاط » بعيئه ©» كما يحينده 
علماء النفس . تحس أنت بشيء ©» فتئنسيه الى سواك ! 

فتحي ( بتأمل ) : انت على حق يا سعيد ! اشتقت الى المرأة . 
( صمت ) انقضت أربعون يوما لم ..٠‏ 

سعبد ( مقاطعا ) : فهمت .,, فهمت ,, لا حاجة بك الى استعمال 
الكلمة اللطيفة ! 

فتحي : قل لي بالله عليك .. حين تحس انت حاجة اليها.. 

فماذا تعمل ؟ 

سعيد : تقصت في الماضي » ام الان ؟ 

فتحي : في الماضي والآن معا . 


سعيد : اما في الماضي » أي في بيروت » فقد كنت أخرج ليلا 
الى أي ملهى او مرقص .. وما أكثرهن هناك ! على شرط واحد : 
ان تكون أجلبية ! 

فتحي : أجنبية ؟ ولاذا آجنبية فقط ؟ ابدافع قومي ؟ حتى هنا 
ندخل ( الكرامة » القوهية ؟ 

سعيد : لا أدري . قد يكون ذلك » وقد يكون هناك سبب آخر ! 

فتحي : الا اذا كنت تقصد أن الاجنبيات اكثر ... خبرة ! 

سعيد ( يضحك ) وأما هنا » فيكفي ان أستعيد صور اطفسال 
الروضة » عند ذلك »© تعود الامور الى طبيعتها ! 

فتحي : وأما انا فلا يعيد الامور الى طبيعتها عندي الا الامسر 
الطيعي ! ( يضحك ) ولذلك » لا بد لنا » بعى أن نقوم بالعملية التي 
قررناها الليلة » من ان اطلب اذنا ليوم واحد ! ( لحظة ) ولا أشسك 
في انها مشتناقة الي ! 

سعيد : من هي .. هذه التعيسة ؟ 

فتحي ( ضاحكا ) : كانت تعيسة قبل أن تتعرف بي .. انها 
امرأة مطلقة عرفتها منذ اكثر من عام . ولكنها تطمع في أن اتزوجها . 

سعيد : وهل تنوي الزواج بها ؟ 

فتحي : لا انوي الزواج أصلا في هذه الفترة . آن هذا شيء 
مستدرك . وما دمنا الان هنا » فان ثمة ما يشغلنا عن التفكير بالزواج. 
( فترة ) وانت يا سعيد » الا تفكر بالزواج ؟ 

سعيد : بلى » حين اعود الى لبئان . وسابحث عن رفيقة 
حياة تحب الاولاد . 

فنحي : وتنجب لك منهم عددا بكفي ملء صف منصفوف روضتك! 

سعيد ( باسما ) : ثق يا فتحي اننا سنكون بحاجة الى الاكثار 
من الاولاد اذا كنا مصممين حقا على تحرير أرضنا ( صمت ) ألا ترى 
ان وفرة العنصر البشري هي التي نجعل من المساتحيل على اعدائنا 
ان يهزمونا هزيمة نهائية ؟ 

فتحي : ولكن هذه الوفرة » من جهة اخرى »©» تسبب لنا مشكلة 
اقتصادية نعانيها في معظم أقطارنا , 

سعيد : هذه ليست بالمشكلة المستعصية على الحل يكفي ان 
نحسن استغلال مواردنا من جهة » وان نحسن توزيعها من جهة آأخرى. 

فتحي : هذا يقتضينا أن نؤمن أيمانا صادقا بوحدة الصير ... 

سعيد : هذا الايمان كامن في ضمير كل انسبان عربي ©» ولسن 
تستطيع أية حواجز مصطنعة أن تقضي عليه او تضعفه . من هنا 
كان العمل الذي نقوم به من أجل أمثنا كلها » لا من اجل هذا الجزء 
من الشعب وحده . ( ينظر في ساعنه ) الا يقلقك حقفا تأخر نز سه 
الى هذا الحد ؟ 

فنحي : ليس منزله » اولا » على رمية حجر . وهو قد اخبرنا » 
ثانيا » انه قد ينآخر » بسبب شوقه الى أمه . ومن يدري » فلعلها 
منشبئة به » تريد ان تسانبقيه وقنا أطول » تعويضا عن غياب زياد . 

سعيد : مسكيئة حقا هذه الام ! لا بد انها تحتمل اكثر مهما 
يطيق الانسان . ( صمت ) لقد كانت 'آمي, تنجنب لقائي يوم مغادرتي 
القرية » وقالت انها تفضل الا تودمني . ( فثرة ) وانت يا فتحي ؟ 
انني لم اسألك عن أمك ؟.. 

فنحي : حدثتها غير مرة عن رغبتي في الالتحاق بالفدائبين . 
وكانت في كل مرة نهز رأسها » وكانها تقول لي : اذهب » فذلك أفضل 
مطهر لك . وحين مانت » قبل أيام من انضمامي اليكم » اعثبرت موتها 
اذنا لي بالمجيء . 

سعيد : وهل تفكر ©» أنت »> بالموت كثيرا ؟ 

فتحي : افكر فيه أحيانا » ولكئني لا أحبه . انني لا أريد أن 
اموت . انني احب الحياة » واريد ان اتمتع بها حتى آخر رمق . 

سعيد : ولكنك قد تواجه الموت » ذات لحظة » وانت. في معركة 
قاسية مع العدو .. 

فتحي : في هذه الحالة » سأدافع عن حياتي بكل ما أملك من 
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قوة الحياة , انني في الاصل اريد أن ابقى » أن استمر . أن الحياة 
جديرة بأن نعاش . أن تتنفس الهواء بمسلء رئتيك » أو أن تستقيبل 
أشعة الشمس بصدرك » أو أن تجالس امرأة جميلة ... هذا وحسده 
يكفي . وانا أتمنى لو كان في قدرة الانسان أن يبدا كل يوم حياة 
جديدة . أن هذا وحده يكفل له ان يصلح اخطاءه » ويبدأ من جديد . 
أما اذا كان لا بد لي » بعد ذلك » من أن اموت » فانئي سأنفجر غيظا ! 

سعيد (ينفجر ضا.ءحكا ) : طريفة هذه الفكرة يا فتحي : أن ينفجر 
الانسان غيظا اذا مات. ! ( بلهجة جادة ) ولكن الموت حين يدرك واحدا 
منا » وهو في هذا الوضع » يفقد معناه العادي . انه ليس بالفناء 
ولا بالزوال . بل هو توكيد على الحياة وارادة الوجود . أنه يموت 
ليتيح لفيره الحياة , 1 

فنحي : لكنه غير واثق دائما من انه سيملح غيره الحياة حين 
يموت ., 

سعيد : أنت على حق . لان الموت 2 أيضا مجازفة » كالحيساة 
سواء بسواء . وانا شخصيا اريد 'ان ارجيء هذه المجازفة الى اخر ' 
موعد ممكن ( صمت ) أريد ان اعود الى روضة الاطفال . أن الي فيها 
ابن اخت لا يتجاوز السادسة . كان يسعدني أن أجلسه طويلا على 
ركباني » وأن أسمعه يزقزق كالعصفور » وأن أحدق في عينيه . ان 
له نظرة شفافة صافية أحس تأنها تمطر ثلجا ناصعا على قلبي . نظرة 
لا كدر فيها . 

فتحي : هل تفكر فيه هنا » أحيانا ؟ 

سعيد : كثيرا ما أفكر فيه ( صمت ) ولعل خوفي من 'ان يفقسد 
أبن 'آاختي صفاء نظرته ذات يوم » خوفي من أن يكدر المستقبل شقافية 
عينيه » خوفي من ان ينضم هو أيضا الى قافلة جديدة من النازحين » 
ننطلق هذه المرة من لبنان » الى حيث لا ادري .. هو الذي حملني 
على ان أنخرط في عمل أسرع فاعلية من 'التربية والتعليم .. 

فتحي ( مرهفا اذنه ) : الا تسمع وقع أقدام يا سعيد ؟ ( يتناولان 
رشاشيهما وينهضان ناظرين في اتجاه الصوت . لحظة ) أنه نزيه .. 
وخلفه الياس . 

سعيد : ولكن أية سحنة هي سحلته ؟ 

( يدخل نزيه وعليه علائم القنوطا » يتبعه الياس ) 


الشهد الثاني 
نزبه © الياس © فتحي ) سعيد 


فتحي : ماذا يا نزيه ؟ اية غمامة أسى على جبينك ؟ هل أصيب 
أحد بسوء ؟ ألديك أنباء عن زياد » أو عن هشام ؟ 

نزيه : لا . ( لحظة صمت ) ولكن منزلئنا .. 

سعيد : منزلكم .. ما شأنه ؟ 

نزيه ( بهدوء ) : نسفوه صباح اليوم ! 

فتحي وسعيد ( معا ) : نسفوه ؟ ملى » كيف » لماذا ؟ 

( نزيه لا يجيب ) 

'الياس : يا الهي ! أي اجرام هذا » وأية بربرية ! 

سعيد ( بلهفة ) : وأمك يا نزيه ؟ واختك ؟ 

نزيه : لم تكن ليلى في المنزل . اما أم نزيه .. ( يخفض رأسه 
فيما يبدأ جسسمه بالارتعاش من جراء اللحيب ) 

سعيد : قل بالله عليك .. هل أصيبت أمك بأذى ؟ 

نزيه ( يهدىء نفسه ) : ظلت ساعة بكاملها ترفض أن تخسلي 
المنزل » وتصر على أن تبقى فيه » حتى ولو نسفوها معه .. 

فتحي : وبعد ذلك ؟ 

نزيه : روى لي الجيران أن المجرمين حملوها قسرا وألقوما 
بعيدا عنه فيما هي تصب عليهم شتائمها .. ( لحظة ) وقد رأت بأم 
عينها كيف يهار المنزل على كل ما فيه .. على كل أثائها وأشيائها 
وذكرياتها ,,. 


الياس : وماذا فعلت بعد ذلك ؟ 

نزيه : اصطحبها بعض الجيران » شبه محمولة » الى بيت عمتي 
( صمت ) وهناك قابلتها .. ولكئني قابلت أمرأة أخرى .. لم أقابل 
آم نزيه .. لم اقابل أمي ( يجهش ثانية ) كانت جالسة تحدق في 
الاثر الوحيد الذي أخرجته من المنزل : صورة ابي . ولم تكن تنبس 
بكلمة ( يجهش بصوت أعلى ) فقدت أمي النطق . أصيبت بالبكم . 
ولكأن صمودها كله » صمود خمسين عاما ء قد انهار مع 'انهيار منزلهاء 
منزلنا . كانت تنظر الي بذهول » كأنها لا تعرفني . كانني لست ابنها. 
وناديتها مرات : يا أم نزيه » يا أم نزيه .. ( يختلق صوته .. ) 

سعيد : مهلا يا نزيه .. أنت رجل يا نزيه .. ورجولتك مضرب 
التأسل ! 

نزيه ( يكفكف دمعه ©» دبلهجة يجهد في أن تكون هادثئة ) : ظللت 
اناديها » حنى أغمضت عيليها ذات لحظة »© كأنما لتستعيد من البعيد 
صورتي » انا القريب أمامها » ثم بسطت الي ذراعيها » وتلقت على 
صدرها شابا بكي لاول مرة » ملف أعواام طويلة .. 

( فنحي بغطي وجهه بيديه ) 

سعيد ( مغفالبا نفسه ) : كفى يا فتحي .. كفى يا نزيه .. لسن 
نبقى هكذا جالسين نبكي كالاطفال » سوف تستعيد أمك سكونها » 
وسوف تسترد صمودها . هكذا عرفناها . وحين بعود زياد » سلنتعاون 
جميعا على اعادة بناء المنزل . فاذا نسفوه هرة ثانية » بئيناه مرة 
ثانية , يهدمون ونبني . وسيلتصر البناء » مهما خريوا . ولا بد لنا 
الان من أن نقوم بعمل » عمل سريع على الاخص , 

فتحي ( يأخذ نفسا طويلا ) : نعم » لا بد لنا من أن نعمل شيئا . 

الياس : وليس امامنا وقت نضيعه . 

نزيه ( بهدوء ) : كنت أتوقع 'أيها الرفاق أن اسمع منكم هذا , 
انني لم أكن اريد ان اقنسر الامر اقتسارا . 

الياس : انت قائدنا يا نزيه , فأمرنا بما ترى . 

سعيد : ليس لان منزلكم بالذات قد نسف » ولا لان أمك أهينت. 
ان منزلك منزلنا » وأمك أمنا . ان نسف المنازل بربرية لم تعرف 
مثلها أظلم عهود التاريخ . 'انها محاولة اجرامية لهدم كل الركائز 
الروحية للانسان » لاقتلاعه من جنوره . وهؤلاء الذين يزعمون في 
طول الدنيا وعرضها انهم انسانيون » وانهم ينشدون السلام » وانهم 
بريدون النعايش مع جيرانهم .. ( يصمت ) 

فنحي : ما الذي تقئرحه با نزيه ؟ 

نربه : اعنقد أن علينا ان نعد خطة محكمة لانقاذ زياد وهشسام 
قبل ان نواجه العدو بأي عمل حاسم ( لحظة ) لا بد من ائقاذهما » 
وبخاصة زياد . آن عودته آلى أمه هي وحدها الني ستنقذنها من 
الظلام الذي سقطت فيه . لقد أنهار المنزل قبل أن ينسفوه . انهسار 
حين غادره زياد » فتقطعت أواصر الاسرة فيه ( صمت ) ولست ادري 
ان لم اكن آنا أتحمل القسط الاوفر من تبعة هذا الذي حدث . انني 
أشعر احيانا بالندم وتبكيت الضمير »© وأتساءل : ألم يكن أفضل 
لامي ولبيتي أن أبقى في مكنب الهندسة وان اتابع مهلنتي ... 

سعيد : لم يكن لك خيار يا عزيزي . كان بوسعي آنا ايضا 
ان أبقى في روضة الاطفال »: وكان بامكان هشام أن يظل في المنجر. . 

فتحي ( مقاطعا ) : وكان بوسعي آنا ايضا اناصبح نششالا دوليا. . 

سعيد ( يبتسم ) : سبقانني الى قولها يا فتحي .. ولكن وجب 
علينا نعد ه حزيران ان نغير رؤيتنا للعالم » أن نتساءل على نحو 
واع وملح عن مستقبل اجيالنا المقبلة .. ( لحظة ) انسيت يا نزيه 
ما قلته لنا منذ أيام من أن احدنا مدعو الى مواجهة التضحية بكل 
شيء .. بنفسه واخيه اذا اقنضى الامر .. 

نزيه : كانت تلك نظرية تحتاج السسى التطبيق لنحس قسوتهسا 
الحقيقية ... ( يسمع كلاما في الخارج ) انظر با الياس » هنساك 
أصوات .. 


الياس ( متقدما خطوات »© ثم واقفا فجآة وهو بنظر خارجا ) : 
عجبا ! من ؟ هذا هشيام .. أقسم انه هشام ( بتدفع وخلفه نتزينه 
وفتحي ) ولكن من يرافقه ؟ انه رجل ملثم لا تعرقه .., 

سعيد ( محدقا ) بل يخيل الي اننا نعرفه .. 

( يدخل هشام يجرجر قدميه معتمدا على كتف الرجل الملثم , 
برتمي على الفراش من شدة الاعياء ) . 


المشهد الثالت 

هشام » الرحل اللثم » نزيه » فتحي » الياس » سعيد 

نزيه ( منحنيا ليجلس قرب هشام ويشد على كنفه ) : حمدا لله 
على عودنك » هشام ! 

هشام ( يلتقط أنفاسه ) : تحية أيها 'الرفاق ! 

الياس : من هذا الرجل الذي معك ؟ 

هشام ( للرجل اللملثم ) : انزع لثامه يسا أحمد ( بميط الرجل 
لثاءصسه ) 

فتحي ( بلهجة استئكار ) : أليس هو الجاسوس الذي ,.. 

الياس ( يهجم عليه آخذا بخناقه ) : يا أبن القواد ! 

هشام ( صائحا ) : الياس ! ماذا تفمل آيها الشقي ؟ دغعله» 
الياس ! 

( نزيه ينهض ليرد الياس الذي يبدأ بلكم أحمد ) 

نزيه : الياس » اتركه لنسمع قصته ! 

هشام ( في عصبية ) : أآية حماقة هذه ! ألا تننظرون حنى تعرفوآ 
الحقيقة ؟ ( صمت , يتراجع الياس » بينما بفض أحمد نظره ) انكسم 
لن تدعوه بعد الآن بالجاسوس . أنه أحمد . 

الياس : ولكنه هو الذي وشى بك وبنا » هشام ! 

هشام ( بهدوء ) : صحيح . هو الذي وشى بي أمس » ولكنه هو 
الذي أنقذني اليوم ( ينبادلون النظرات في صمت وحثر ) هو الذي 
قتل الحارس الاسرائيلي 'الذي كان مكلفا بحراستي ! 

الياس : انئي لا أصدق ذلك ! 

نزيه : مهلا » الياس ! 

هشام ( هتمما ) : وهو الذي حملنسي على ظهره » نصف الطريق 
على الاقل » من مركز القيادة الى هنا ... 

نربه : والكن كيف عرفاما مكان قاعدتنا هذه ؟ 

هثام : هو الذي عرفه أيضا ! هذه المرة ( ببنسم ) استعممعسل 


عَراليْمَالءَالسْارق 


ادب المقاومة بقلم 


غسان كنفاني 


جهاز الرصد علده لصالحنا ( يبقون جميعا صامتين ) ولكن لماذا أنتئسم 
صامتون هكذا ؟ قلت لكم انه هو الذي أنقذني ... 

أحمد ( بصوت منخفض ) : أنني آسف . أخطأت من قبل » وقد 
أردت اليوم التكفير عن خطيئتي . كنت آمل أن أنضم اليكم وأناضل 
معكم . لكن يبدو انكم غير موافقين .. ولذلك ... 

هشام ( مقاطعا ) : اسمع أحمسد . لا تستبق الامور ( صمت ) 
حسنا . ( لنزيه ) اذا لم تصدقوني » اذا لم تقتئعوا بعد » فاسمحوا لي 
أن أذهب , 

نزبه ( بحدة ) : لا » هشام.. تريث قليلا . أنك لا تثرك لنا 
فرصة لواجهة المفاجاة . ( صمت ) 

سعيد : أنا شخصيا أثق بكلام هشيام , 

هشام : ماذا تطلبون منه أكثر من ذلك ؟ ( بصوت غاضب ) : ومن 
وكلكم أنتم بأبواب الجنة تغلقونها » اذا شئتم » دون التائبين ؟ أيكم 

نزيه : هدىء أعصابك » هشام . أنت على حق في أن تثور . 
لسنا نحن المعصومين الذين ندين 'الناس . ولكن لا بد لنا من أن نراجع 
القيادة » على الاقل . 

أحمد : انني تحت تصرف القيادة . ( لحظة ) تقوا اني أريد أن 
أضع نفسي منذ هذه اللحظة في خدمة القضية التي تدافعون عنها . 
وأرجو أن أكون في مسستوى العمل الذي أرصد له نفسي . 

سعيد : كنت أعنقف داائما بأن الدم العربي لا يمكن الا أن يسترد 
نقاءه . أنه يمتكر » واكنه لا يفسد . 

أحمد : تقول الدم العربي آيها الرفيق . أنت على حق . فمنذ 
رأبت دم هسام يسيل في مركز ألقيادة » ارتعد ضميري . ثم رأيت 
آثار العذاب على أطراف زياد . وقلت لنفسي : لا بد أن يعذبوا ابني 
يوما كما عذبوه ... ( صمت ) لكن الذي هز أعماقي هرا أن هشسسام 
رفض أن يتناول من بدي الماء وهو يكاد يموت عطشا . ( فترة ) لسسم 
أحس بوما باحتقار انفسي كما أحسست تلك [اللحظة ( صمت ) وحين 
رأينه يفقد وعيه » ربما لانه رفض آن يبشرب من يدي » قررت أن أنقذه, 
وقلت اذني بذلك سانقف ابني أوؤلا » وساتجنب احتفاره واحتقار كلل 
الجيل الذي ينتمي أليه . أما امال الذي دفعوه لي ( بخرج من جيبه 
رزمة من الاورافق المالية ) فاني أضعه تحت تصرفكم , ( يضعفيه على 
الطاولة 'الصفيرة ) 

نزيه ( بهدوء ) : أحمد ... أنا واثلسق اننا ستئرحب .بك في 
صفوفئسا . 

أحمد ( يود بده مصافحا ) شكرا لكم . لقفد تعدتم ألي ثقتي 
بنفسي ( صمت ) وأرجو أن تسمحوا أن يكون لي شرف انقاذ زياد 
بمساعدتكم . أثنني أريد أن أرده الى أمه » وأن أعيده الى بيته . 

نزيه ( بأسسى ): أمه ... أفضل الآن ألا يرى أهه . وبيته 
( صمت ) لم يبق له من بيت , 

هشام ( مذعورا ) : ماذا ؟ ماذا حدث ؟ ( لا يجيب نزيه ) تكلم » 
نزيبه ! هل أصيبت أم نزيه بشر ؟ هل ألحقواأذى بالمنزل ؟ وليلى ؟ 

نزيه : مهلا » هشام . أنت ما تزال مريضا . انك بحاجة السى 
الراحة والهدوء . سآتيك بليلى لتكون الى جانبك ريثما تشفى وتعود 
الى الساحة الني تحتاجك ., ولكن قليلا من الصبر والحكمة ( لحظة ) 
بعد ساعات قليلة » تكون ليلى هذا , ( يلئفت الى رفاقه ) والآن تعالوآا 
ندرس خطتنا المقبلة ( لهشام ) لا بد انك متعب ايا هشام » فخف قسطا 
من الراحة » وحاول أن تنام ووو 

هشام : أما الراحة » فأنا حقاا بحاجة اليها . وأما النوم » 
فلست الآن لاطيقه . أفضل عليه أن أستمع الى أصواتكم . ساأصغفي 
اليكم تنكلمون . عشت هناك في وحشة قاتلة » حسبي الآن أن أستمع 
الى حديثكم وأستعيد حياتي معكم . 

( يربت نزيه على كنفه في حنان » ثم يساعده على التمدد فوق 
البساط » ملقيا عليه رداء . يظهر زياد فجأة على باب المفارة ) 
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الشهد الرابع 
زياد ٠‏ هشام : أحمد ٠‏ نزيه ؛ الياس : فتحي © سعيد 


نزيه ( هاتفا ) : زياد ! أخي زياد ! ( يفرقان في عناق ) 

هشام ( ناهضا في مشقة ) : زياد ! حمدا لله ( يعائقه ) 

زياد ( يعائقه في لهغفة ) : وأنت أيضا يا هشام , نشكر الله على 
عودتك . لقد عرفت القصة كلها التي حجرت هذا الصباح ... 

نزيه : ولكن كي فخرجت يا زياد ؟ هل أطلقو!ا سراحك طوعا أم قد 
تمكنت من الفرار ؟ 
: مهلا أيها الاعزاء .. هذه قصة طويلة » ولكن لتسلم عسلى 
الاخوان الباقين ( يصافح فتحي وسعيد والياس » ثم يتوقف احظطسسة 
وهو يحدق في أحمد ) هذا أنت ؟ لم أكن أآشك ان ضميرك سير تلد 
اليك ذات احظة ... اتذكر لقاءنا ذلك » وهشام تسيل منه الدمساء » 
وهو يطلب شربة ماء ؟ 


زياد 


أحمد : أذكره يا زياد .. وأذكر ان لك عيئين ناريتين رادعنيسن 
( يضحكون جميعا ) 

زياد : لكن 'الذي لا تعرفه أيها الاخ أحمد أن توقيتك لعملية انقاذ 
هشام كان على غاية الاحكام ! فلو قدمت هذا التوقيت ربع ساعة 'فقط 
لادتوني في الاعتقال .. ولاحتجزوا كذلك ليلى ! 

نزيه وهشسام ( معا ) : ليلى ! 

زياد ( مسستدركا ) : 1ه ,.. عفوا ! ( لحظة صمت ) ولكن دعوني 
أولا أجلس والتقط أنفاسي ! ان ساقي ترتجفان تعيا وانفعالا ! 

نزيه : هل قابلت أمك ؟ 

زياد : لا » لم أقابلها بعد . أردت أولا أن ألقاكم ؛ وأن اتنحدث 
اليكم » بهدوء وموضوعية ! 

هشام ( بلهجة حادة ) : ولكن أبن ليلى يا زياد ؟ 

زياد : مهلا با عريزي .. ساروي لكم كل شيء ! 

فتحي : انني أغبطك على برودة أعصابك » زياد ! من كأن يقول 
انك سةنحدث لحظة بهذه اللهجة ؟ 

زياد : أنت على حق » فتحي . لكني أشعر اني كيرت في هذه 
الايام الخمسة » عشر سئوات على الاقل ! 

نزيه : وهل ذهبت ليلى الى البيت ؟ 

زياد : أي بيت » نزيه ؟! لماذا تريد أن تخفي علي الحقيقة ؟ لقد 
عرفنا ونحن في الطريق انهم نسفوه » فلم نش أن نذهب السى حيث 
نرى ركاما .وحطاما بدلا من المآوى الذي رأينا فيه النور . نريف أن 
نحتفظ في أذهاننا بصورة مشرقة لمنزلنا ( لحظة ) ثم ان ليلى كانت 
قد صممت منذ البدء على عدم العودة الى البيت 2 

هشام : ولكن اذا يا زياد ؟ ماذا حدث اليلى ؟ 

زياد : قالت أنها لا تجرؤ على النظر الى أمها بعد » ولن تحتمل 
نظراتهسا ... 

هشام : اذا ؟ انني لا أفهم شيا ( لنزيه ) هل فهمت أنت شيئًا ؟ 

نزيه ( بهدوء ) : أخشى أن أكون قد فهمت ,.. 

هششام ( بعصبية ) : ماذا فهمت ؟ وأين هي ليلى الآن ؟ 

زياد : لقد ذهيت تريد أن تلتحق ممرضة بأحد المستشفيات . 

( صمت . بتباداون النظرات ) 

نزيه : والآن » هل لك أن تروي لنا ما حدث » زياد ؟ 

زباد : حسسنا ,.. حين خرجنا هذا الصساح من مركز الفيادة » 
قبل دقائق معدودة من العملية التي قام بها أحمد لانقاذ هشام » روت 
لي ليلى القصة .. 

( يجلس الجميع حول زياد ., ينطفىء النور في المفارة فيختفون 
جميعا في الظلام ويلتزمون صمتا مطبقا ) 


المشهد الخامس 
صوت ايلى 


صوت ليلى : زياد .. يا أخي المسكسين . يا حبيبي الصفير . 
هات بدك ولا تئرك بدي . أريد أن أتمقن من انلي لن أضيعك بعد . 
لن أآدعهم يأخنونك ثانية يا زياد . رحمة بآمك » التي تدعو الموتآليها 
كل لحظة . حين أخذوك يا زياد » بدأ العداب في البيت . بدأ عندناء» 
قبل أن يبدا في الغرفة السوداء اذني وضعوك فيها . في الليلةالاولى» 
لم تنكف عن مناداتك والهتاف باسمك . كانت تدخل غرفتك بين الحين 
والحين » فتتلمس كنبك ودفاترك وأقلامك » وملابسك وآشياءك كلها . 
قلبت مجموعة صورك عشر مرات على الاقل . كانت تحدق فيك وتناجيك 
كما كانت تناجيك وأنت طفل . تسألك وتجيب عنك » تسألك لمساذا 
ذهبت يا زياد » وكن تركتنا أنا وأختك » ألا تعلم أنك أصبحت رجسل 
البيت © بعف أن غادره نزيه للقيام بمهماته » وانك أنت وحدك العزاء 
من غيابه . ثم كانت تنلمس فراشك » وتضع خدها على وسادتك » 
وتسالك أين أنت الآن نائم » على أية وسادة من حجر »© وفوق أيسرير 
من شوك ؟ وترتد الي تسائلني : كيف تركنساك تذهب » وهل تراهم 
يعذبونك آم انهم يرحمون غضارة صباك ؟ ولم تنم أمك تلك الليسسلة 
يا زياد » ولم تدعني أنام , عند الفجر فحسب »2 غفوت حين انصرفت 
الى الصلاة , وحين رآتني نائمة على الاريكسة » أشفقت علي من أرق 
الليلة السابقة » فأيقظئني لتطلب مني أن أدخسل فأنام في سر يري ٠‏ 
ولكني رأيت عينيها المتورمتين » فأدركت انها قد بكت وهي تصلي 
مبتهلة الى الله أن يردك لها . وظللت طوال النهار الى جانبها أحاول 
أن أهدتها حنى حل المساء » فتفاقم قلقها » ولزمت سريرها وقد 
أدركها الوهن . ومع ذلك لم يغمض لها حفن » ولاحظت انها قد بدأت 
تفقد أعصابها » بل هي قد صاحت بي ذات لحظة » اذ راأتني أغفي » 
فاستنكرت علي أن أستطيع النوم وهي لا تستطيعه » وقالت انها تشعر 
بأنها ستموت اذا لم ترك يا زياد على الفور . وحين وعدتها أن أخرج 
عند الصباح لانسقط اخبارك في الجسوار » قرآت في عيليها الحث 
والتشجيع » ولحت أخيرا طيف لهفة وأمل يرف على وجهها المعذب . 
وبالرغم من انني بذلت ذلك الوعهد على سبيل التهدئة » فقد 
أحسستني عند الصباح ملزمة بالوفاء به » بل لم يكن لي هناص من 
تحقيقه وأنا أراها قد بدأت تحيا عليه . وبدأت أتساءل : من ذا الذي 
يوافيني بأخبارك » وما جدوى أن أعرف أخبارك ؟ ما عسائي أفعطصل 
حين أعرف انك مسجون في زنزانة » أو 'أنهم يعذبونك ؟ وهل تسترد 
الطمانيئة اذا أبلفتها انك فسي خير » حتنى ولو كان ذلك من قبيل 
الاكنوبة ؟ أن نفسها لن تهدآ ألا اذا رأتك عيناها » وتلمست جسمك 
أصابعها » وعانقنك بقراعيها الاننئين . واذن »© فلا بد من أن تصود 
اليها يا زياد » جسما حقيقيا » بعد أن ظل طيفك يرف ذوق الللسزل 
ليلتين فلا يزيد ربته الاعذابا ولهفسسة ... ولكن كيف تعود اليها 
يا أخي ؟ كيف يطلقون سراحك وهم يحسبونك رهينة ثميئة اذا لسسم 
يعتبرونك غنيمة ؟ وعند ذلك بدأ في نفسي القلق والحيرة » ثم تحولا 
الى تمزق وعداب . وأخذت الاصوات تنساقط في مسمعي من كسل 
صوب » أصوات غريبة لا آعرفها » وأصوات حبيبة أعرفها » وقد كانت 
كلها تسائلني : « ماذا تننظرين لتنقذيه ؟ » كان هناك صوت أمي » 
وكان هناك صوت نزيه » وكان هناك صوت خطيبي هشام ... سل 
لعل صوت هشام كان أكثر الاصوات حرارة وأشدها الحاحا : ( ماذا 
تننظرين يا ليلى ؟ ماذا تننظرين ايا حبني ؟ ») ورحت أسائل هذه 
الاصوات جميعا : ولكن كيف لي أنا أن انقسنله الا بأن أقصده في 
سجنه ؟ وهل استطيع أن أقابله مسن غير أن أقابل سجانيه ؟ وكيف 
يلقاني جلادوه ؟ كيف يستقبلئي ذلك الضابط الذي أسره ؟ أجيبسي 
يا أمي الني تطالبني وتحثني على الذهاب » أجب يا نزيه » بل أجب 


أنت يا هشام » يا من عاهدته على النقاء ؟ ولقد أجابوني يا زياد .. 
أجابوني جميعا » بل لقد أحسست أيديهم تدفعني من كتفي 2 وسمعت 
أصواتهم تشجعني على المضي » على الاقتراب من النار » فراشة تسرف 
بجناحيها فوق اللهب » لا تهرب منه ولا تبتعف » واثقة من أنه مصيرها 
لا فررار منه ,.., وهكذا توجهت الى مقر الضابط الذي جاء يننزعك من 
بيننا يا زياد » لابتهل اليه أن يطلق سراحك » رحمة بأمك علىالاقل . 
وعرفت هناك ما كنت آخشاه وأتوقعه » عرفت انهم يعذبونك » وعرفت 
أن هتنام كان قد سبقني لمحاولة انقاذك فأصيب بجراح بالفة » ورأيت 
آثار دمه في مقر القيادة ., وحين استعدت وعيي » كانت الفراشة قد 
سقطت في اللهب ... ( صمت ) لا أدري يا زياد : أهم الذين اغتصيوني 
أم أنا التي استسامت ؟ أليست هذه قصة أرضنا كلها يا زياد ؟ 

( يصمت صوت ليلى . يشنهد الظلام في المغارة » فلا يرى فيها 
شيء قط ) 


المشهد السادس 
هشام 


( تبقى المغارة مظلمة فئرة » ثم يضاء نور تدريجي يوحي بسأن 
النهار قد أشرق . يرى داخل المفارة هشام وحده متمددا علىالفراش » 


ثم يتقلب ويستقيم جالسا » ويدير نقفسره حوله في دهثة تنقلب 
الى ذعر ) 


هشام : أين أنتم ؟ نزيه » زياد » فتحي » سعيد »© ألياس » أحمد. 
أين أنتم ؟ أين ذهبوا يا الهي ؟ لماذا تركتموني وحدي ؟ كيف تخونونني 
هكنا ؟ ألم نتعاهد على أن نبقى معا » على أن نحيا معا أو نموت معا ؟ 
( لحظة » يلنفت حوله ) ولكن ماذا حدث ؟ نمت طوال الليل » أم 
أغمي علي ؟ ( يحاول أن ينهض متحاملا على نفسه » ناظرا خارجالمذارة ) 
أليس هنا أحد ؟ أين انتم أيها الرفاق ؟ يا الهي ! ماذا أصلع هنسا 
وحدي ؟ لينني أستطيع أن أمششي » آذن لركضت ألحق بهم وأواجسه 
اللصير الذي يواجهونه ... ولكسن جرحي ما يزال يمني ( يتأوه ) 
وساقاي واهنتان ... فلماذا لم يتركوا لي أحدا ؟ لماذا لم ببق على 
الاقل زياد وهو بأمس الحاجة للراحة ؟ ( يدير رأسه ثانية فيما حوله ) 


دراسات ادبية 


من منشورات دار الآداب 
ه من آدبنا المعاصر 
للدكتور طه حسين 
هه قضايا جديدة في ادبنا الحديث 
للدكتور محمد مندور 


هم مشكلة الحب 
هع تجديد رسالة الغفران 
لخليل هنداوي 
هي دراسات في الادب الجزاثري 
1 لابو القاسم سعد الله 
هم بابا همنفواي 
لهوته ٠‏ 
©6© الادب المسؤول 


رئيف خوري 


ولكن أي صمت هذا ؟ انني لا أسمسع حنى زقزقة عصغور أو حفيف 
ورقة , ما آلذي حدث ؟ ( يقع نظره في زاوية المفارة على جهمساز 
ترانزستور » فيتجه أليه ويتناوله ) جهاز راديو ؟ أية أخبار هناك ؟ 
أريد أن أسمع شيئًا » أي شيء » كلمة تهمس بها شفتان » حتى ولو 
عبر الاثير » خبرا حتى ولو كان سيئًا » نفمة حتى ولو كانت حزينة .. 
( يجلس وبدير زر الجهاز » فتئبعث أصوات صاخبة غير مميزة أولا » 
نم تنيعث موسيقى عسكرية » ثم تتميز الاصوات » هاتفة » بلهجسات 
ختلئة) 

الاصوات : هنا القاهرة » هنا عمان » هنا دمشق » هنا بيروت » 
هنا بغداد » هنا الجزائر ... صوت فلسطين » اذاعة فلسطيين > 
أبها المواطنون العرب » يا جماهير أمتنا الخالدة » اليكم هذا النبأ 
العظيم : فجر هذا اليوم المثرق » أعلنت ثورة التحرير الفلسطينية » 
في كل مكان من الارض المحئلة » وانطلقت فرق الفدائيين وكتائبالتحرير 
تهاجم قواعد العدو في كل مكان » بمساعدة جميع المواطلين العرب في 
كل أرجاء الوطن السليب . انها سورة الشعب العربي كله لتحرير 
الارض المفتصية . أيها المواطنون العرب » ها هو فجر الثورة التحررية 
الكبرى » لا ثورة تحرير فلسطين وحدها » ثورة العروبة كلها » لورة 
الانسان العربي لنحرير أرضه ووطنه . فلنعش مع أولئلك الفدائييسن 
الابطال الذين يواجهون الآن أعظم الاخطار » ويقدمون أروعالتضحيات. 

( يهئز جسم هشام بالبكاء » وترتجف بده بالجهاز » ثم يخفت 
صوت الراديو ) 

هشام : هكذا اذن تخليتم عني أيها الرفاق ! هكذا اذن تركتموني 
في الظلام لتطلعوا وحدكم نور الفجر ؟ هل أراكم مرة أخرى ؟ 

( يصمت لحظة » ثم يرتفع صوت الراديو من جديد » فتسمع 
أغنية فيروز ١‏ سنرجع يوما .. » وحين تنتهي يرتفع صوت ألذيع ) 

الصوت : « هنا صوت الشلورة الفلسطينية . أيها الاخوة 
المواطنون . اليكم هذا البلاغ الذي وردنا الآن . بلاغ رقم 9499 . علد 
منتصف ليلة أمس قامت المجموعة 189 بهجوم صاعق على مقر قيادة 
العدو قريبا من بيت فوريك » على بعد دقائق من نابلس , ونشبت 
معركة ضارية مع حرس القيادة وجئلودها أسفرت عن مقئل خمسلة 
جنود بينهم ضابط القيادة الذي قتله بالخنجر الفدائي الشاب زياد » 
كما أسرت مجندة اسرائيلية » وتم تدمير المركز بكامله , وقد أبلت هذه 
المجموعة أحسين البلاء في هذه المعركة الني كانت واحدة من عشرات 
المعارك الني مهدت ليلة أمس لقيام ثورة التحرير الفلسطينية الشاملة. 
واستشهد من أبطال هذه المجموعة كل منالمناضلين نزيه وفتحي دوأحمد. 
عات فلسطين حرة عربية » المجد والخلود لشهدائنا الابرار » . 

( يخفت هشام صوت الترانزستور » ثم ينحني » فيلصق جبينه 
بالارض ؛ كأنما هو يقبلها . وسقى كذلك فترة ) 


المشهد السابع 
هشام 4 ليلى 


( هشام ما يزال ساجدا على الارض . ثم يرفع رأسه » فييدو 
جبينه معفرا بالتراب . فجاة تظهسسر ليلى في المفارة » كأنها طيف 
سماوي » هرتدية ثوبا أبيض طويلا أشبه بثوب العرس » يتطاير شعرها 
في الهواء . يصطبغ الثوب تدريجيا بلون أحمر » حنى يفدو مكونا من 
زهور حمراء قانية بلون الدم . يحدق هشام فيها لحظات ثم ينهض . 
تقترب ليلى داخل المقارة باسمة . وحين تبسط ذراعيها باتجاه هشام » 
يسترد ثوبها لون البياض الناصع , يتلقاها هشام ألى صدره ) . 

هشام : كنت دائما وآاثقا انك ستعودين الي ©» محررة © نقية » 
رانعة 0. 

( يتعانقان » بينما تلطلق أغنية فيروز «راجعون» ) 


للطسع والنشر والتوزسم 


وتقدم آخر ما صدر عنها 


الطب 


٠ 


ا تبون 


© هو 


تأليف الدكتور آمين رويحة 
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ققلة 9190 


وصفات من الطب الشعبي بطربقة علمية تثمل () 


الطب الحديث والقديم . 


التداو ى 
الاحاء الروحي 
تاليف الدكتور امين رويحة 


احدث ما أقره الطب الحديث للتداوى. 


بالاتخاء التفنتي - القتومم المقتاطينسي ب اليواقيا 


عرو لئاو 


م 1 سه 
تترقب في الليل الجائم اطيافا 


تعر شس منديل الامواج 

تسح مخمله المزيد بالتير الوهاج 

و تضيء قناديل البيارات الخضراء 
اقمارأ صفراء 
ونجوما بيضاء ! 


بطلق من افواه تماقهنا الخرياد 
مرادا تثب 
عاد 0 ٠؟‏ و ٠*‏ 
لزب الصاكر 
ليخوض النهر 
وبعمد كل مساء 
فى ماع الاردن الثائر ٠‏ 


©6© 
نا أبن الإنسسان 


امن يني بام الشوت ! 
ليجرر في درب الآلام صليبة 


ع 
1 كا 
َ ا 
2 

0 


ويخلص شعبه ‏ 
انت المولود المنتظر 
والنجم المستعر 

في هذي الظلمه ! 


مه 7ت 


ان الاجهزة الممترئه 
وبنادقها العمياء الصدئه 
ستحر ركم 35 

ونعيد اليكم ارض المهد 
وأليوم .. وبعد سراب الوعد 
ادركتم ان دماء فدائييكم 

هي نهر العودة للاوطان 
لارقص دمى حجوفاء تحركها الخيطان! 


با جبل التضحية الكبرى 
با عر فاتك ..٠.‏ 
با قلبا منخطفا بالسؤدد بكره غيث 


ع 
ضعفا من احفان اله 
نمق تتطلع ضار الاخرار آلباث 
كدايث أخات عليك 
ى اخوانك يا زهرة آمال العرب 
لتكولوا السسلعة في سوق التكافن 
ونهلل يوضاس 
اذ ا في الليل الغادر 
خفاش مسعور 
مسرحه الديجور ووه 


سب © مه 
تمن لعفم 


وطني المنكوب 
باننيات. 


ا 5 اسوك ٍ 


لنسور الثقمه 

با من دحرجتم صخر الاقدار 
ك9 

با زراعا بهبون دماء القلب 

لتراب عاش خريف الحدب 

خصبا تتفجر 


و5 


بالورد الفوءار ألا 
وشقائق تنثر 
لتنقل عشتار ل كنا 


يا نجوة 


00 
تنجد من تصرح في 
وجدار البيت المنهدم 
خشب العرزال 
وشموع الوزال 
اعشاب العتبه 


في ظل الحرم 


خيبر في حصله 
ٍَ الاسود 0 


وعد الحنة والاوراد 

وقصور الحلم 

تلو بح سراب 

فلسوف تموت شهيد الوهم 

وتعلق في ارض الميعاد ! 
0 


ادخل للفلك المتحفز يا نوح 

قبل استشراء الطو فان 
وجنون السيل 

وترقب في الافق الشرقي حمامه 
تحمل من ثل الزيتون علامه ! 
قفدا يا نو 

سيموت الل 

ترمي بسسهام الضوء الخفاش المبهور 
بالوهج المسفوح 

نشنق في باب مغارتها البومه 
بحبال النور 

وتعود الآفاق الجرداء 

جنات زهور ! 


فؤاد الخسن 


٠ 0 1‏ نت 


سل هي 


+ وين يك ب بن 


خم 5 2 اح - 9 35 
تدك مراكرنورنا ررف سوك 


وفف عصسام حائرا أمام ( كيوسك ) الصحف الاجلبية وقد ملأت 
نوافذه الزجاجية صور الفتيات العاريات في أوضاع مثيرة » وأسماء 
الصحف والمجلات في مختلف اللفات ., 

فحأة أنصيت نظراته على عنوان كنب بالينط العر يض الاس ود 
باللفة الالمانية : 

الاسرائبايون يقناون عربية في غرزة ») 

( المتظاهرات لا يأبهن لقرار منع التجول ولا للرصاص ) ., 

والتهم الاسطر القليلة بكل حواسه : 

0 قام اليوم عدد كبير من النسساء العربيات في غرة بنظاهرة .., 
ولقد حاولت المتظاه رات الاقتراب من الاسلاك الشائكة المحيطة 
بالمعتقلين » ولم يأبهن لتحذير الجنود الاسرائيليين ... » 

وأعاد القراءة : مرة وثانية وثالثة : 

... الذين أطلقوا النار على النساء » فقتلت امرأة في الحال 
وجرح عشر غيرها ... 

« ولقد صرح ناطق عسكري اسرائيلي ... » . 

وطوى الجريدة , 

كانت كوبنهاغن تضحك تحت أشعة الشمس الفضية .. كلسل 
شيء فيها يضحك : الاعلامالملونة التي ترفرف أمام قصر البلدية . القصر 
وقد كلل هامته الثلج فزاده جمالا ووقارا . تماثيل الفيكنغ الثلائسة 
وقد نفخوا بقوة في الابواق وفي كل أتجاه » في حين نبضت الحيساة 
في تقاسيم وجوههم البرونزية تحت القطن الابيض المندوف . 

القاطرات الكهربائية الصفراء وهي حبلى يما تحمله من أفسواج 
الناس » وقد قدموا من أطراف المدينة ليلتقوا في قلبها .. المفساهي 
والمطاعم تضج بالحضور .. الشوارع مزدحمة بالشبان والشابات وقد 
وضعوا على رؤوسهم القبعات الورقية الملونة » وعلى وجوههم الانسوف 
الكرتونية الضخمة » كالمهرجين في السيركات » وتسلحوا بأبسواق 
زاهية الالوان » يضعونها مسن حين الى حين على أفواههم مطلقيسن 
أصواتا رفيعة تارة وكثيفة تارة أخرى » وقد صاحبها الهرج والمرج » 
الضحك والصراخ » احتفالا برحيل عام سيمر بعف ساعات معدوداته 
وبمقدم عام جديد , ومن بعيد ترددت أصداء المفرقعات النارية وقد 
ارتفعت أصواتها في الجو »© باعثة رجفة في القلوب ... 

« ... كنا خمسة , خمسة من الخليل : أبو غسان و ... » 

وانئنصت . 

« ... وحدث الاشتباك ببئنا وبين دورية للعدى . في ... » 

لك الله يا رجل ! هل نسيته ؟ أو فسيته وسط ضحك كويتنهاغن 


وعبثها ؟ ألم تلتق به قبل حين © وكأنك على موعد معه ... على موعف | 


مع نفساك القاتمة السوداء ؟ أوام يخبرك عن معركة .. عن .. 
وأنئصت . 
« ... كنا خمسة » خمسة من الخليل !.. 
.. نم شعرت بألم حاد في ساقي , فنظرت . ورأيت شلالا من 
الدم ينرف منها .. ثم .. ثم غبت عن ألوعي .. » 
« أبنو غسان وستعد و ..,. » 
وجهه الصارم وسط الوجحوه الضاحكة حولك ! أونسسيته ؟ 


الوجوه الباكية . القلوب الدامية . الرؤوس الداسة نحت الاقدام 
في الوحل . في الدم ! 

أنسيتها ؟! 

يله بنا يا شباب ! دعونا نعود الى الفندق ! 

قال حمد بلهجة حازمة وكأنه ضاق ذرعا بالوقوف أمام ذلك المكان 
بعد تلك السفرة الطويلة , 

ودخلوا السيارة : حمد الاردني » وأسهه الحقيقي سامي » زياد 
السوري وشقيقه حسان » وهو , 

دعونا نتمتع بهذه الايام القليسلة في كوبنهافن يا شبساب ! 
كفانا هموما ! 

ودار محرك السيارة . 

« ... كنا خمسة من الخذيل ) , وأمسكت الغصة بحلقسه . 
فصمت . سالت دمعة على خده , , كنقطة الماء تلك وقد تدحرجت على 
زجاج السيارة . 

« آبو غسان لم يصدق يوما الاكاذيب ! لا السسجون أقنءته » ولا 
الوعود » . 

ودخل عصام مع حمد الى غرفة رقم ( !؟) في الطابق الثاني من 
فندق « البوتانيك » المشرف على النهر ٠.‏ 

ألقى بنظرة اليه من الدفء : من وراء اازجاج وقد التصق جبينه 
عليه .. 

« ... واستيقظت على خرير المياه ٠‏ 

« كان اثئان من الرفاق لا أعرفهما يحملاني من اليجانيين » وقد 
ربطا ساقي بوشاح عقداه حول خشبة : عقدة قوية » أوقفت النزيف .. 
ثم خضنا في مياه نهر الاردن » ليلا » . 

ماذا قرآت أيضا في الصحيفة ؟ ا 

سأل حمد وهو منهمك في ترتيب ثيابه في الخزانة . قم تابع 
وكأنه لا يننظر حوايا : 

ب أولاد الكلب ! حنى النساء ! انهم لا يوفرون أحدا ! حنى على 
النساء يطلقون الثار ! 

ثم بصوت عال غاضب : 

ب كيفا يريدون أن نعيش معهم .. مع هؤلاء المجرمين ؟ أبدا ! 
أبسدا1 

اذا كننم بحاجة الى أي شيء ذما عليكم الا أن تفرعوا الجرس, 

وأشار « الجرسون » بيده الى الزر © ثم تابع باشا : 

أهلا وسهلا بكم في عاصمة الدانمرك » باريس الشسمال ! الفطور. 
في المطعم في الطابق الارضي حتى الساعة العاشرة والنصف صياحا . 

وأغلق الباب ٠‏ 1 

يا حمد ! با حمد ! (قد جعلت من غرفتك في هاميورغ متحفسا 
لفلسطين ! علقت على الجدار صورا لفلسطين . للضفة الغربية فلي 
فلسطين . لما تبقى من فلسطين . وما تبقى ملها قد ذهب ! 

« هذه رام الله ! لله ما أحلاك يا رام الله ! 

وهذه هي بيت لحم ! وهذه هي نابلس .. نابلس , أنظر الى 


. بيارات البرتقال ., وهناك الى حقل الزيتون . أنظر ... وهذه هي. 
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القدس ! أنك تعرفالقدس حتما ! اليس كذلك ؟ كلا » انك لا تعرقها ؟ 
مستديل !! عربي لا يعرف القدس ! عجيب ! أنك قد زرت برليسن 
ولندن وباريس وام تزر القدس !! وعلقت <خارطة فلسطين فوق سريرك» 
وكندت : فلسطين عربية و 0000 

المجرمون ! قال حمد غاضيا : 

المجرمون . والله يا عصام » كلما أسمع بوثل هذه الأختار 
أشعر بالنار تأكلني أكلا » وبالدم يغلي في عروقي . وما يزيد في قهري 
هو ما تكتيه صحف هذه البلاد , أولاد الكلب الالمان : لو أن العكس 
كان صحيحا ., 1 

ورمى بجريدة « دي فلت ») الهاميورغية في زاوية الغرفة » وتابع: 

ب لو أن جنديا عربيا أطلق الئار على امرأة يهودية » لكنتك وحجدت 
مقالات طويلة عن الارهاب العربي » عن الوحشية العربية » عن الدموية 
العرسية .. الخ ,. الخ .. وأما الآن فلقد بحثت في كل زاوية منها., 

وأشار الى الصحيفة الملقاة أرضا : 

ب عن تعليق » عن كلمة حق » عن شجب » عن احتجاج » عن 
اعنذار أو لوم .. ولكن عيثا ! 

كن سعيدا عندما يذكرون الخبر فقطا ! 

أجاب عصام وقد ألقى بنفسه على السرير تعيا من عناء الرحلة . 

بل كن سعيدا ان لم ي<وروا الخبر وام يدعوا ان ارهابييسن 
عربا قد أطلقوأ النار على نساء عربيات متظاهرات .. 
قال زياد وقد دخل الغرفة دون أن يبشعر به أحد . ثم وبعد 
الحظلة : 

شو يا شباب ؟ ألم ننه ؟ 

كلا ! لم انلنه ولن ننانهي ! 

أجابه حمد غاضيا . ثم تابع : 

ب أولاد الكلب 1!.. 

وخرج الاربعة من الفندق . لفح وجوههم هواء قارس . والنهر 
كان قد تعمد من شدة البرد وظهر كالمرآة ٠.‏ 

« لقد تجمدت أطرافنا في الليل . لله ما أطول تلك الساعات 
التي قضيئاها في الحفرة ! التصقنا بالارض وقد تعالت ضربات قلبينا 
بشكل مخيف . وشعرنا بأنفسئا وكاننا عراة .. بندون سبلاح ! 

« كنا خمسة » خمسة منالخليل » ومعنا رشاشان فقطا . وسقطا 
منا ثلائة خلال المعركة ومعهما الرشاشان , وأنا وخالت كنا في الحفرة. 
وكلانا جريح .. وكلانا ينزف دما » , 

هل أخذتم عنوان المرقص من ادارة الفندق ؟ 

سأل حسسان وهو يثبت قبعنه الروسية الشكل فوق رأسسه » 
والبخار يتصاعد من فمه , 

ب طبعا ! طبعا ! 

أجابه حمد » ثم النفت الى عصام موجها اليه كلماته في هدوء : 

انمي أعلم بم تفكر . ولك الحق في ذلك , انا مثلك , ولكن.. 
دعنا الآن من هذه الافكار .. انها لا تجدي شيئًا .. صدقني ! 

ثم وضع بده على كنف عصام وربت بلطف : 

ب أنني من الاشخاص الذين يعيشون حسب قول الششاعر : 

« اليوم خمر وغدا أمر ! » 

ؤدعئنا تمدع الوم لكي نعمل غدا ! 

ثم أشار بيده ؛ وقد اختبات وراء كف جلدي كثيف » الى امام : 

أنظر الى كوبئهاغن ! ما أجملها ! 

كانت المدينة ترفل في أجمسل حللها : فالثلج يفطي كل شيء » 
الاشجار والبيوت والاعمدة والشوارع , ويضفي عليها مسحة مسن 
السحر هو أقرب الى الخيال منه الى الواقع . فالبياض في كسل 
مكان والثلج كالقطن المندوف الابيض تحت الاقدام » كالوسائد الوثيرة . 
كان الئاس يسيرون زرافات ووحدانا في الشوارع » وهم يتحدنون 
بمختلف اللفات » وكأن كوبئهاغن قد تحسولت الى عاصمة العالم . 
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ألم يخبرهم صاحب الفندق بان المدينة تعج بالسياح » أتوا من كلمكان 
للاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة ؟ 

... انها ستكون ليلة عامرة ! أتمنى لكم أن تتمتعوا بها 
كل المتعة 1 عام سعيك 1.. 

ب وعندما نصل الى البحر أمامنا .,. 

قال حمد وقد أشار بيده : 

نعكف الى اليسار ونصل الى المكان الرئيسي » حيث ... 

« ... ووصلنا الى البحر » وأتجهنا الى اليسار » في اتجساه 
المستعمرة . كانت أضواؤها تظهر لنا من بعيد » وتقترب منا كلما أمعنا 
في الزحف ,. وأبو غسان يقودنا . ثم وصلنا أليها . وزرعنا الالغام » 
تماما حسب الخطة .. وعدنا باأتجاه ألبحر , العملية نجحت ! ولكسن 
في طريق العودة اصطدمنا فجأة بدورية كبيرة للعدو ,. » . 

كان المرقص مزدحما بالضيوف »2 وقد وقف قسم كبير ملهم بين 
الطاولات وفي الزوايا نظرا لانعدام المقاعد الشاغرة . كانت الزيئسة 
تعشش في كل مكان واللميات الكهربائية الملونة ترسل ضوءها الخافت 
وسط هذا الجو الحافل بأنغام الموسيقى والفناء .. 

... وأرهفت سمعي .. 

بعد طلقات الرصاص المتواصل وقف قلبي عن الئيض . لم أعد 
أسدمع آلا أنفاسي المتلاحقة .. لقد نسيت الالم الذي يهصرني هصرا . 
تشبثت عيناي بالامتار القليلة امامي حيث استحكم الرفاق الثلاثة , 

ماذا قالوا لئنا ؟ ماذآا قال لنا بعد أن حملنا سعد الى تلك الحفرة 
الآمنة ؟ 

« ل ابقيا هنا .. لا تنحسركا حتى ننهي على دورية العدو . 
ولسوف نعود ,. » ,. 

ب اتبعوني .٠.‏ 

قال لهم الجرسون ٠‏ 

ان طاولتكم ما زالت محجوزة لكم .. هناك في الطرف الشساني 
من المرقص ٠‏ 

لم يكن سهلا اللحاق به وسط الجموع الهادرة » وسح بالدخان » 
والاوراق الملونة المتطايرة في كل هكان » وقرقعات الطلقات فيالزوايا.. 

( بعد طلقات الرصاص خيم على المكان سكون رهيب , ومن بعيد 
تعالى نقيق الضفادع . فقلت في نفسي : لا بد أن هناك ساقيسة ما 
أو مستنقعا بالقرب منا ,., ولكن أين هم ؟ لماذا لا يتحركون ؟ لماذا ؟,. 

ثم سمعت انفجارا ., فطمرت رأسي في الارض . أصبحت قطعصة 
منها . ثم انفجارا ثانيا . ثم .. ثم سممت خالدا بجانبي يقول وقسد 
أطل الهول والغضب من عينيه : 

أنهم برمونهم بالقنابل اليدوية .. لمجرد التأكد .., 

« ثم,م.. » 

وأجفل عصام على اكز في خاصرته » وصوت زياد في أذنيه : 

ب آين أنت با رجل ؟ هل أنت تعب من السفر الى هذا الحد ؟ 
ألم تر الفتاة التي أمامنا .. وراء الطساولة في الزاوية اليمئى .. 
أنظر ! 

ورمى زياد نظرة خلسة حيية السى المكان الذي أشار اليه ثم 
تفحص عصام وسأله : 

هل رأيتها ؟ 

ايا رجل ! انها تحدق بنا منذ دخولنا المرقص . ولست أدري 
أتحدق بك أم بي أنا أم بكلينا ؟ 

وضحك بسرور وقد جال بعيئيه في جوانب المكان الضاج بجموع 
الراقصين والراقصات وقد التصفوا بعضهم ببعض وتحركوا لضيق 
المكان ببطء وكأنهم كثلة واحدة تتمابل بصعوبة مع الالحان الراقصة . 
ثم اخنلس نظرة سريعة الى الفناة فوضع بده على فمه وكأنه يريد أن 
يفضي الى صاحيه بسر خطير وقال : 

أنها ما تزال تحدق بك يا رجل ! اذا لا تنحرك ؟ 


ب رجاء ٠.‏ دعني وشأني ا 
أجابه عصام وقد أخذ ينفض غليونه على طرف المنفضة وهو تائه 


في تفكيره . 

ماذا قال له الشاب الدانمركي ذو اللحيسة الشقراء والغليون 
المشعل دوما ؟ 

0 هأطة بوااعطمنا ! واطويوتاعطصلا غومصاخم ولم| 


« انه أمر بكاد ألا يصدق ! ألا يصدق ! » 

ووضع غليونه في فمه وسحب منه نفسا طويلا ثم قذف بالدخان 
من أنفه وتابع : 

والله يا عصام انني لم أعد أفهمك ! هل تقطع مئاتالكيلومترات 
وتسافر تحت الامطار والثلج وتترك آمانيا لتأتي الىكوبنهاغن لكي تجلس 
هنا وتحلم ؟ أنظر الى حسان : أنه يصولويجول ! وحمد ! أين حمد ؟ 
لقد اختفى حمد !! يا رجل استيقظ ! انها ليلة رأس السئة وهصسي 
ليلة واحدة في العام ! 

ثم نهض واقفا وقسال » وقد زرر سثرته وتأكد من وف اسع 
ربطة علقه : 

ب آثني سأتركك الآن ولسوف أجرب حلي .. 

وابتعد عنه متواريا وراء الجموع الصاخية ., 

« .,. نحن معشر الاوروبيين نعاني مشكلة نفسية كبيرة ©» تملعنا 
من ادراك هما يجري حفيقة في فلسطين . فالى عشرين سنة خلت »© كان 
اليهود في أوروبا مضطهدين على أيدي النازيين اضطهادا شنيعا . أنتم 
تعلمون حتما التفاصيل الآن بحكم وجودكم في أمانيا . ولكن هل بامكانكم 
أن تدركوا أن اليهود كانوا وما يزالون ضحايا .. ضحاياهم ! ومسن 
الصعب جدا أن يروا في ضحايا الامس جلادي اليوم ! ثم لا تنسوا 
تأثير دعايتكم السيىء .. » , 

ب سكول ! 

ودوى الصوت في أذنيه . ونظر واذا بزياد أمامه وقد تأبطا ذراع 
الفناة وفي يده الاخسسرى أمسك بكأس الجعة وهو يدعوه الى شرب 
نخيسسه: 

ب سكول ؛ 

ألقى زياد بنظرة سريعة على الفتاة » ثم الى عصام بفخر واعجاب 
وقال له : 

ها رأيك بها ؟ ناعمة أليس كذلك ؟ 

وضمها الى صدره وكأنه يعرفها ملف زمن بعيد »© ثم تابع : 

لها رفيقة لطيفة جدا , أنظر اليها ! انها في الركن المقابل .. 
ما رأيك لو ,... 

وقطع حديثه فجاة وكانه شعر بضيق الفتاة نظرا لتحدثه بلفسة 
لا تغفهمها » فأسرع الى ضمها مرة أخرى قائلا : 

- سكول ! سكول ! 

كانت الاوركسترا تمسزف شتى الالحان بتواصل » أو شبسه 
تواصل . تقطع العزف دقائق معدودات » تستريح فيها » تجففعرقها » 
تجرع من أقداح الجعة الموضصوعة أمامها ما تجرع » تعود للعزف .. 
والهرج والمرج على أشدهما في الكان . ومن حين الى حين كان الباب 
الرئيسي يفتح لتدخل مئه جماعة سكرى تبحث عبثا عن مكان للجلوس 
كتابعة السهرة . داذا ما أبصر أحدهم بمكان شاغر زحف اليه مع 
صحبه ليتحوموا وراء طاولة صغيرة متصرفين الى لهوهم وعبثهسسم 
وسكرهم ٠‏ 

فالليلة هي ليلة راس السنة ! وكل شيء فيها مباح ,. 

كان ينفث دخان سيجارته بعصبية ظاهرة وهو يتحدث عن بلدته 
الخليل , وكأنه قد نسي أنه الآن في كوبنهاغن » في وسطها » بعيدا 
بعيد! مثات الاميال » آلاف الاميال عن الخليل .. عن بلدته .. عن 
فلسطين ١‏ 

وأنصت ١‏ ذاك الصوت بلاحفه في كل مكان : أقوى من الضجيج . 
اقوى من الموسيقي الصاخبة , اقوى من العبث والكجون , وأنصت : 
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للمرة المثئة تطن هذه الكلمات في أذنيه . ملحاحة لجوجة .. وكل هرة 
نتردد بين صدغيه بشعر برجفة تسري في أوصاله ٠‏ 

« ,. كنا خمسسة » أبو فسان »© وقيس أبو الاولاد » وسعد © 
وخالد وأنا ,., 

« أبو غسسان لم يؤمن يوما بالاذاعات » ولا بالاكاذبب »2 ولا 
بالوعود ! قال لنا : حرمونا العمل عشرين عاما ! والآن علينا بالسلاح . 

« وزحفلنا » ليسلا . وأبو غسان يقودنا ,. كما في المسرات 
السابقات .. ثم وصلنا البحر .,. »6 . 

من كان يدري انهم سيلتقون به في قلب كوبنهاغن وسط المرح 
والمسرات » وكأنه قطعة من بلادهم » تذكرهم بأعمق أعماق مأساتهم ؟! 

وأنصتوا اليه في مطعم الاكسبريس . ونسوا طعامهم بعد أن 
صدت أنفسهم عنه , وصديقه الدانمركي بجانبه صامت » يصفي وبدخن 
غليونسه , 

ب وهل ساتعود ؟ سألوه ٠.‏ 

ب بالطبع ! 

وودعهم . واستاذن منمم صاحيه الدانمركي »2 وهو مضيفه 
والمشرف على علاجه » بعد أن هز لهم أيديهم مرحيا . وضاعسا ,بيسن 
الجمسوع . 

ونظر عصام حواليه وقد شعر بضيق متزايد . وبجفاف في 
حلقه . 

نظر الى الحفل القائم حوله » السى جموع الراقصين والراقصات 
وقد أخذت بهم نشوة الرقص فتمايلوا على الجنئبين بايقاع . وقلسد 
تحومت الاذرع حول القامات الطرية والتصقت الشفاه بالشفاه .. 

وخيل اليه أنه لم بعد برى بوضوح » وان معالم المكان بدأت 
تضمحل أمامه رويدا رويدا .. بل ها هو برى بوضوح العيون.. عيون 
الراقصين والراقصات ,. لا .. عيونهن : عيون بئات ونساء غزة وهن 
يتحدين جائود العدو » أسلاك العدو الشائكة » رصاص العدو وقسسد 
تعالى في الفضاء . 

والعويل والصراخ قد ملاا الجو ., كلا ! الضحك والمسرج .. 
فالساعة قد بلغت الثانية عشرة ليلا .. كلا ! ظهرا ونساء غزة ثائرات 
في الطريق يهتفن » بصرخن » يقعن أرضا مضرجات بدمائهن .. كلا ! 
بقعن أرضا من الرقص العنيف والعبث المجئون .. فالساعة قد بلغت 
الثانية عشرة ليلا., والعام قد انتهى ( عام سعيد ! » « عام سعيد ! ») 
سكول ! سكول ! عام سعيد ! 

ولكن ها هي الاصوات: تزداد حدة » والصراخ شدة ,. وها هصي 
الاعين ,. الاعين الجريئة » الاعين الباكية » الاعين الضاحكة : تنظطر 
اليبه ! 

كلا ! أنه لم يعد يحثمل .. لا بد اله من ,.. 

وشق له طريقا بين الجموع » بعد جهد . وقف في الهواء الطلق 
منهكا وقد استند على حائط بجانبه خشية التهاوي . وأحاط به 
جموع المحتفلين وقد شخصت أبصارهم الى السماء حيث الالعصاب 
الناربة تنفجر » تضيء »© تلطفىء ,. تلفجر » تضيء ©» تلطفىءم ٠.٠‏ 

« .. كنا خمسة من الخليل . خمسة من فلسطين . خمسسسون 
مسن ... » 

وازدادت الانفجارات حدة مرددة أصداءها في الجو .. وتعالت 
الصرخات ولمعت السماء بالانوار : كالقصف » ؟الرعد .. 

وانطلق عصام وكأنه بريد أن يهرب من ظل بلاحقه » من سؤال 
ينفجر في أذنيه بعلف » بقوة : 

« أتمنى لكم أطيب الاوقات في كوبئهاغن . ولكن .. » 

« ولكن . ولكن ... » 

وترددت هذه الكلمة في رأسه كالانفجارات : مدوية » هازئة : 

ب ( ولكن ماذا تريدون في كوبلهافن ؟؟ » . 
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عن الم ل ”1 


للد 


واخطرة اول 

كتبتها على تراب » سقط الضباب 

به » .كما تساقطت مدينتي 

ندى على أهداب من أحبهم ٠‏ 

لو قلت ( حيث كان فوق خطوتي الشباب ) 
لعامنا الجديد ) 

فالطفل في وجنته 

وحام من نتشهت النعاس 

ولم تلم .. 


2) 


أو مقطاو وان 

على تراب الجسد المبتل بالخرافه 
من نبعة الفرات 

من جزيرة الفراتث . 

او آخر يأتي بظل امرأة 

وتخرج الابناء من ظهور اوليائهم . 
ل 


! ترفها مفازة الصلاة 


للغمر المبتل في جبين من تحمله المسافه 
لآخر النهار ( من تحمله المسافه 

للشمر الظليل في حدائق الاموات ) . 
لواخطوة اولنى من الفزات + 


(؟) (الى فدائيي الارض المحتلة ) 


« ل نهنئكم ©» فذلك قادم بأتي 
وعام مر » 
ونرجو الله أن يمحو من الوجنات 
صيف حر وفنا المغير . 
وأن نبني اذن ... » 
مدن 
تسائل عشبها المصفر 
أبحمل مسحة الجلاد 
ببكي لو رأى وطني 
خصاص ثوافف تغفو 
على أقفالها الاجراس . 
ويضحك لو رأى كفني 
قبراعا برسم الحراس" 
به » من اعظم الموتى 
نذير مسيرة في الليل ..؟؟ 
أن الليل في مدني 
ببادلكم من الكلمات »6 من كلماته الخر ساء 


« ع نتهللكم ..٠.‏ » 


بقداد 


1 لبي ١‏ املد 6 ل ٠.‏ احير بي ا 


أدب مابى د حرمشيران 0 


كما لاسا ف اررض كلت 


لا شك ان المأساة الدامية التي عاشتها الامة العربية بعد حرب 
حزيران عام 1951 كان لها دور كبير في اضاءة الكثير مسن جوائنب 
الحياة في مختلف البلدان العربية . لانها كانت قبضة كبيرة تضرب 
بعنف على الابواب الكسولة الغافية لتفتح القيعان المفلقة على نفسهاء 
بعد طول آلفة العتمة والظلام » عيونها على الحقيقة » باهمرة بشعة .. 
يؤذي وهجها العين والقلب معا . فقد تكشفت الهزيمة المريرة التي 
لحقت بالعرب جحميها » عن مدى التخلف الحضاري الذي تعيهش سه 
بلادنا . وعن بشاعة الاختناقات الشديدة الني تعثرت فيها الخطوات 
قبل أن تكبو منكسرة في لحظة المواجهة . وعن أن الانسان الذي طلب 
اليه فجأة أن يدافع عن شرف امنه وعن أرضها لم يعد الهذه المواجهة 
من قبل فكريا وسياسيابالصورة الكافية » ولم يجمع بين قبضتيهابعاد 
القضية الني دفع به فجأة الى خط القتال من اجل الذود عنها. فقد 
ذهب الى ساحات القتال على الجيهات المتعددة وهو مثقسل بمشاكل 
وأزمات لا تحصى ... ذهب وهو عارف أن موته قد بعرض وحود 
اسرته اللموت دونما طلقة نار وللضياع . ومن ثم كان همه ان يلوذ 
بالنجاة عندما تلوح امامه ادنى احثمالات الخطر .. ذهب رازحا تحت 
وطأة علاقات غريبة على جوهر الانسان فكبلنه هذه العلاقات والهموم 
بقيود لا مرئية عوقت انطلاقه في لحظات أأواجهة المصيرية . ذهب وهو 
لا يعرف أن تخاذله للحظة » وان ادنى هفوة منه » قد تعرض الالاف من 
بني شعبه للجوء والنشرد والنزوح عن الارض وعن الوطن . ولا يستطيع 
حتى ان عرف ان يجد في نفسه الحافز ليضحي ويفتدي ويذود , 

نتكشفت الهزيمة الريرة عن كل هذا » وتكشغت ايضا عن الخواء 
الرهيب الذي يعبق في سراديب الحياة العربية » في كل سراديبها.. 
وعن الضياع الكامل للبقية الباقية من الوطن الفلسطيني السليب . 
ومعها اجزاء عزيزة وكبيرة من الارض المصرية الفسيحة ومن المرتفعات 
السورية الحصيئة . وعن مدى حاجتنا الماسة الى مراجعة شاملة 
وعلمية ودقيقة لشتى امور حياتنا ... مراجعة قاسية مبهظة لانها تتم 
في نفس الوقت الذي نلملم فيه النفس ونستجمع القوى » لمواجهسة 
جديدة . فمن الوهلة الاولى رفض المرب الهزيمة وكأنها شيء لا 
يصدق ., فمن تراه يصدق ان كل هذه الامكانيات العربية الكيسرة 
تندحر أمام دولة صفيرة من المهاجرين وشذاذ الافاق .. فالحقيقة ان 
العرب انهزموا لانهم لم يحاربوا ... وفي الواقع القليلة التي حارب 
فيها العرب اثبتت العركة أن باستطاعتهم ان ينتصروا لو توفرت لهسم 
الظروف العادلة , 


)١غ(‏ مقدمات .. ودلالات 


وتكشفت قبل كل هذا وبعده عسن ضحالة فهم الادب لطبيعة 
المشكلات والقضايا التي تبهظ كاهل الامة العربية . وعن فقدان الكلمة 
لدورها الكبير في الريادة والاستشراف والنبوة والمواجهة . وعسن 
الظروف القاسية المريرة الني دفعت آلفن الى الهرب مسن مسكوليته 
أالكبرى » ودفعت الفئان الى ان يندس وسط جوقة المصفقين أو يشل 
وحده بعيدا عن الضوء يجئر همومه واحزانه دون أن ستطيع حشلى 
الكشف عنها . فلم عن الهزيمة ننيجة لاخطاء الايام السابقة على 


المواجهة العسكرية » أي نتيجة لبعف ثغراتها . ولكنها كانت نتيجحة / 


+ لا 


بم رصبركت ما قط 


اوضاع وظروف خاطئة امتدت على الصعيدين القومي والعالمي الى 
سئوات عديدة . فهل استطاع الادب والفكر قبل المواجهة أن بميط 
اللثام عن هذه الاؤضاع وعن تلك الظروف ؟! .. وهل كانت الكلمة في 
مسئوى مسدوليئها ام أن فقدان القارىء ثقنه فيها » لظروف تمتد 
لسمئوات عديدة غاب خلالها فرسان الكلمة واستلم المقود المتسلقلون 
والانتهازيون واوطيو الكلمات » اعجزها عن بلوغ الهدف ؟.. واذا 
قصرنا الرؤية على الكلمة في الفن وحدها » فهل استطاع الفسن أن 
يكشف وان يثير وان ينبه ؟! .. هذه بعض التساؤلات عن دور الكلمة 
قبل النكسة » اذ! ما تناولناها بالتفصيل هنا فسوف ننلصرف عن 
غرض الدراسة الرئيسي ؛ لا الى شيء مفيد » ولكن الى جثث ميلة ., 
فقد مضت هذه الفترةبما لها وما عليها .. ليس لنا أن نلقي النظر 
في اوراقها الا لنستخلصمنها الدروس ونأخذ العبر .. واهم صسذه 
العبر ب كما قال الرئيس جمال عبد الئاصر ب هي أن ظروف ما قبل 
النكسة دفعت الكثيرين ألى ان يصمئثوا حين كان بيجب أن يتكلموا . 

من هذه النقطة ابدأ دراسئي تلك عن صوت الأساة بعد ابسسام 
حزيران الدامية » احاول فيها ان استخلص ملامح الادب الذي كلسب 
بعد النكسة واتجاهاته . فأول نظرة الى ظروف ما قبل النكسة تهيب 
بنا ان نهتم بدور الكلمة واننفسح المجال للفن ليرى ويستشرف ويتنبا 
ويرود .. وقبل أن نرى ماذا قدم الادب خلال الشهور العشربن الني 
انقضت منذ النكسة حتى اليوم .. احب ان اشير الى هذا الهدوء 
الظاهري الذي يعيشه العرب والهزيمة تبهظ كاهلهم .. السى معنى 
الحياة باسالوب هادىء وكأن لم بحدث شيء . تمتللىء الشسوارع 
بالمتسكعين وتكنظ الحوانيت بالبضائع المحلية والمستوردة . وتتتهد 
دور السينما » كرئات كبيرة ضخمة » تبتليع الاف المشاهدين ئم 
تزفرهم من حديف بعد ان يشاهدوا العري والعئف والتفاهة والشسطج, 
وتئز المقاهي بدوي الثرثرات التافهة واصوات النرد ورشفاتالشروبات 
الساخنة .. لكن ترى .. هل يخفي هذا الهدوء الجنائزي الرهيبالذي 
نعيشه في لحظة انتظار طويلة ممطوطة سمجة خلف قناعه الرملزيئ' 
البارد شيئًا ؟ هل تعني تلك الاضواء الوهاجة والشس وارع المزدحمة 
والمقاهي الصاخية وواجهات الخيالات المضيئة أن شيئًا مغايرا قد 
حدث ؟ .. أن حياة باكملها قدتكشفت عن إكذوبة ضخمة ؟ .,. عسن 
شعب قدري متواكل لمياخذ باسباب الحضارة الحديثة برغم بهرجة 
الشكل الخادعة ؟ ... الحقيقة أن العرب برغم هذا الهدوء الظاهري 
الجنائزي يتجرعون حتى الثمالة في كل ثانية من الثواني التي مسرت 
منذ حزيران حتى اليوم معنى هذه الجملة الصغيرة المبتذلة « البشسر 
جميعهم فاثون » . لانهم يعيشون في حضور آأكوت الدائم . الوت 
الحقيقي والوت المعنوي . وعلى الفئان أن بستفل هذه الاحظة المربرة 
الحاسمة . وان يبذر في وجدان قارئه انه « خير من الكوت أن ... » 
هذه المسافة المتقوطةالبيضاء هي التي تنطلب أن يملاها الفنان بقدراته 
ورؤآه » بريادته واستصاره العميق . 

فللفن دور ريادي يتطلب من الفئان ان يقود الجماهير وان يكشف 
لهم الواقع وان يساعدهم على ان يكونوا اكثر فهما له واعمق ادراكا 
لقضاياه . لان الفن »© مثله مثل العلم » وسيلة من وسائل المعرفة 
البشرية » وان اخذئفت ادواتها عن أآدوات العلم . فالفن يعتمد على 
المعرفة الحسية بينما يعتمد العلم على المعرفة العقلية , وليس معنى 


هذا ان الفن لا يقدم مدركات عفالية تصل في صلابتها الى مستسوى 
الحفيقة العلمية . ولكنه يعني أن اسلوب الفن في الوصول الى هذه 
المعرفة العقلية هو الجزئيات الحسية والمعرفة الحدسية .. لكل هذا 
بجب على الفن أن يكون اكثر جسارة في مواجهة القضايا واعمق نفاذا 
الى جوهرها . فالفنان يستحق تلك الكانة الرفيعة في قلوبٍ القسراء 
وفي نفوسهم لانه يساعدهم على الرؤية » ويضع أيديهم على جوهصسر 
الامور . ولانه اكثر منهم كشفا وشجاعة ونبوة , . فالفن ريادة» اكنشاف 
للبقاع المجهولة » اجنياز للحاضر واستشراف للسمتقيل . اصطحاب 
القارىء في محاولة لاماطة المثام عن مناطق مجهولة من المعرفة البشرية 
... لكن الملاحظة الاولى الني نحسها في الادب الذي كنب يعد ايام 
حزيران الدامية » هي أن جسارة الفن في الكشف وفي المواجهةمتخلفة 
عن جسارة الانسان العادي .. وان اكثر الاعمال الفنية شحاعة وتطرفاء» 
تقف على مبعدة خطوات عديدة للوراء من الكاشفات اليومية التي تدور 
على المقاهي وفي المكانب وفي الشوارع وفي كل أنحاء الحياة اليومية 
المألوفة .ى, 

وقد ادت هذه الحقيقة الى ظهور اتجاه نقدي يحاول ان سقط 
رؤى الناقد على اعمال فنية لم تخطر تلك الرؤى في بال كاتبها بأي 
حال من الاحوال ., وقد شهدت بنفسي امثلة عديدة لهذه الظاصرة 
النقدية في الندوات الادبية والاذاعية بالبرنامج الثاني لاذاعة القاهرة. 
والتي تؤكد غياب التعبير الفني العميق عن هموم اللحظة الحضارية 
التي تعيشها بلادنا . وتؤكد في الوقت نفسه أن هذا التعبير قد 
ياخذ مسارب ومسالك جانبية وملتوية اعتاد عليها النقد بصورة دفعته 
الى هذه الاسقاطات . وساذكر هنا مثالا واحدا من هذه الامثلة العديدة 
التي شهدتها لهذه الظاهرة النقدية .. ففي مطلع العام الماضي كنا ب 
الدكتورة لطيفة الزيات وعبد الله خيرت وانا ب نناقش مجموعة عبد 
الله خيرت القصصية في برنامج ( مع التقاد ) بالبرنامج الثاني . 
واخذت الدكنورة لطيفة الزبات تحلل احدى قصص ااجموعة عن انها 
مكتنوبة عن النكسة » وعن أن الفئان ضملها رؤيته لابعاد القضية ., 
وكنت قد قرأت هذه القصة نفسها قبل النكسة بعامين فادهشني 
التحليل الذي قدمته الدكتورة لطيفة بصورة كبيرة وان لم استطع في 
الوقت نفسه ان انكر أن القصة توحي به أو أدعي انه مقحم عليها . 
من هذا المثال وغيره كثير » تتاكد انا عدة حقائق نقدية , اولها ان 
احساس النقد بضرورة أن يعبر الفن عن همومنا الحاضرة يدفعه في 
بعض الاحيان الى اسقاط رؤى الناقد على الاعمال الفئنية .,. والى 
اسقاط ملامح اللحظة الحاضرة على هذه الاعمال بدرجات تتفاوتاحكاما 
واقحاما حسب نوعية العمل الفلي وحسب جرثئيات تجربته . وثانيها 
ان طبيعة الظروف الحضارية والسياسية تدفع الفئان الى اللجوء الى 
الطرق الملتوية والتخفي في مناهات التاربيخ او سراديب المعادلات 
الخادعة , والى التسربل باوشحة عديدة تحول بين تحردته وبيسن 
الثفاذ الى وجدان المتفرج والى عقله . وثالثها أن ادراك النقد لتخلف 
التعبير الفني عن مستوى الحفيقة الموضوعية بدفعه الى محاولة راب 
الصدع بين الفن والحقيقة باسقاطات عديدة تمزق العمل الغني وهصي 
تحاول أن توقفه على قدميه . ورابعها ان تخلف التعبير الفئي عسن 
مستنوى الحقيقة الموضوعية بهذه الدرجة الشاسعة التي يدرك الثاقد 
مداها يدفع الناقد الى الاضطلاع بدور كبير في تسجيل الحقيقة 
الموضوعية تلك وفي الايماء بابعادها حتى تكون الدراسة النقدية مصدرا 
من مصادر الحقيقة الني عجز الفن عن أن يكونها . خاصة وان الناقد 
بامس تعطش الجماهير الى التعرف على الابعاد المتنوعة لحقيقة هصذه 
اللحظة ولكنهها . وخامسها ان احساس الناقد بمسئولية الكلمة وبان 
وسيلته التعبيرية تنضمن قدرا من المباشرة اكثر اسعافا للقارىء» يدفعه 
الى اعادة خلق الاعمال الفنية من جديفد ب وهسي وظيفة النقد الكبرى 
كما يراها كرونشه ‏ وان اضطر في بعض الاحيان الى تقديم اسهاماته 
الذاتية خلال عمئية اعادة الخلقتلك دون أن يعتمد فقط على المعطيات 
المحدودة التي يقدمها الفئان , 


“١ 


وبعد أن رصدنا هذه الظواهر العامة ., تخلف رؤى الغنان علن 
رؤى الئاس العاديين وعن بساطتهم الآسرة في تناول الاحدات» وبالئتالي 
تخلفه عنهم في الجسارة والاستبصار والتنيؤقٌ , وغياب التعبير الفني 
العميق الواضح والباهر عن جوهر اللحظة الحضارية انتي تعيشها 
الامة العربية دكل امتداداتها المأساوية , والانعطافة الكبيرة النسي 
احدتنتها حروب الابام السنة الدامية في وضع تلك القضصية الكيانية, 
وضرورة الا تنكرر مأساة الصمت حين يجب الكلام والني كانت مسن 
الاسباب الصانعة للنكسة . وحالة الهدوء الجنائزي التي تعيشها الامة 
العربية في لحظة انتظار طوبلة سمجة , وتلك الاسقاطات النقديسة 
بدلالاتها المتنوعة ألتي اشرنا اليها في السطور السابقة . وطيعصة 
التعبير الفني الذي تضطره الظروف واللابسات الى التخفي واللجوم 
الى الرموز والتنكر في اردية التاريخ أو العادلات الكوضوعية البعيدة, 
وانتشار الخوف بصورة اصمتت الكثيرين وزرعت في أعماقهم رقباء 
مزعجين ينقضون على العمل الفني وهو ما زال أفكارا جنيئية لم تولد 
بعد , وفقدان الكلمة لدورها وانفضاض القارىء من حولها بعسدما 
تنامى الزحف الجرادي لححافل العجز والزيف والخديعة . ومرارة 
الآلام الني نعيشها بعد قعقعة الانهيار والتكاشف,. واستمرار الامتدادات 
الاخطبوطية لخواء ما قبل النكسة الى حاضر ما بعدها في بعض البلدان 
العربية ... وكل قلك الملامح والظواهر التي تشكل خلفية اللوحة في 
هذه اللحظة الحضارية .. أقول بعد ان رصدنا هذه الظواهر العامة 
على عجل سنحاول ان نتعرف على الرسوم التي ابدعت فوق قماش 
هذه اللوحة العريضة الكابية , 


(؟) عن الفن ٠.‏ الدور والننيجة : 


من البداية سنلاحظ ان الاعمال الفنية الني كنبت بعد ايامحزيران 
الستة الدامية تلهض فوق هذه الخلفية الحضارية المليئة بالتوتسر 
والتشويش . وقد انعكس هذا التوتر بصورة واضحة على تلك الاعمال 
الفنية لان الزمن لم بخلق خلال الشهور العشرين التي انقضت منلسد 
النكسة حتى اليوم » مسافة زمنية كافية لانضاج الرؤى واتضساح 
الابعاد . فنحن نعيش مرحلة الدهشة او الذهول . لم نفق بعد مسن 
دوار الصدمة حتى نستطيعاننتمكن من استيعاب ابعادها . ولم تتوفر 
لنا الخبرة الكافية لتقديم أي أدب جيد . فالمعارك التي بدأت فجاأة 
اننهت فجأة . ولم بكد الئاس يبدأون في طلاء زجاج الثوافذ باللون 
الازرق . وتشسييد الحوائط الواقية امام واجهات الابئية » وتكديس 
اكياس الرمل عند ابواب المناجر . وتقئيع مصابيح السيارات باللون 
الازرق . وتجديد السوائل الكيماوية داخل اوعية الاطفاء الاسطوانية 
الحمراء . واصطحاب اجهزة « الترائزستور » الصغيرة معهم فسسي 
المكاتب لمتابعة البيانات العسكرية والتعرف على تطورات المعارك » حثى 
انتهت الحرب , ومن ثم لم تتوفر للفئان الخبرة الكافية القادرة على 
أثراء الوجدان القومي بتفاصيل المعركة » ولم يتوفر لهم سوى تجرمة 
واحدة الجوهر متنوعة التفاصيل » وهي تجربة الهروب الكبيسر او 
الانسحاب المتخبط السريع . 

ومع كل هذا الفقر المدقع في الخبرات والتجارب الانسانية فان 
الفئان قد وجد نفسه ازاء واقع مرعب بعد نهاية الايام الستة الدامية 
,. ازاء حقيقة لا تصدق .. ازاء حاضر يتمخض كل يوم عن تفاصيل 
تزيد الأساة عمقا وغورا .. تفاصيل ما تليث أن تتعثر بشاعتها في 
طيات الخوف المتراكمة داخله » فتفشل في التمخض عن عمل فنسي 
كبير .. وفوق كل هذا ازاء احتلال صهيوني جائم على قلب الامسة 
العربية » ملتهم للبقية الباقية مسن الارض الفلسطينية » مبتلع معها 
لاجزاء عزيرة وشاسعة من الارض المصرية الخصيبة بالمعادن والآبار ومن 
الارض السورية الحصينة .. ازاء هذا الواقع وجد الفنان نفسدمواجها 


بضرورة ان يقدم للقارىء الفهم والتحليل . وان يمنحه رؤيته الخاصة 


المأساة مجسمة خلال الجزئيات الحسية للعمل الفني , ومن هنا وجد 


الفنان نفسه ازاء مسدوليانه في فترة من احرج فئثرات الامة العربية. 
فاذا كانت الكتابة عملا والتزاما ‏ كما يقول ربجي دوبريه ب « فسان 
الكاتب مسئول عن تبرير وتمجيد حرب العصابات » وعليه ان يقب ل 
هذه المسئولية كامئياز » , وقد وجد الفنان العربي نفسه ازاء هذه 
المسئولية التي تحدث علها دوبريه , مسئولية تبرير وتمجيد المقاومة 
التي اندلعت بعد الحرب لترتق اثواب الكرامة العربية التي تهلهلت 
على جيهة القتال مباشرة . ووجد نفسه أيضا أزاء مسئولية اخرى » 
وهي أن يضيء للقارىء أحدات النكسة وان يبررها اله » وأن يكشف 
الاسباب الثاوية في اعماقها والتي ساهمت في صيافتها بهذه الصورة 
التي ظهرت عليها . وان يستقطب 'الغضب الاجوف ليعقلنه ويقسوده 
في نلك الشعاب الزلقة المتعرجة . وبصورة مجملة ان يكون ضميرا 
صادقا لهذه اللحظة الحضارية المليئة بالغضب والتمزق . وازاء هذه 
السئولية الكبيرة اخذ الفئان في كل بلد عربي على حدة ©» يلقي 
مسئولية النكسة على عاتق بلاده وحدها .. وبدا يفرز احساسا 
يقترب من الماسوشية في اعماله بصورة لم تنح للكثيرين ان يتعمقوا 
ابعاد القضية وان يقدموأ فهما ناضحا لها , وقد ادت هذه الحالة 
الحادة من الاحساس بالائم والرغبةفي تحقير الذات الى ارتفاع اللغمة 
الذانية عند تناول القضية العامة بصورة جنت على ملامح القضية ولم 
تسفر عن اعماقها , كما ادت الى نشنيت قوى الفنان في عدة مسارب 
جانبية ساهمت في تمييع رؤيته » في الوقت الذي رغب فيه انتساهم 
في شموليتها , وان عكست هذه الحالة جملة نوعية التناقضات الحادة 
التي يعيشها الفنان في هذه المرحلة الحرجة , 

وتهدف هذه الدراسة الى ان تجيب على هذا السؤال الصعب.. 
هل استطاع الفنان بحق أن يكون ضميرا صادقا لهذه اللحظةالحفارية 
المليئة بالتوتر والتمزق والغضب ؟ .. وهل استطاعت اعماله انتنجاوز 
حدود التعبير عما يجيش في النفس القومية الى افاق الريادة الرحيبة 
فتعطي للفن دوره ومشروعيته ؟ .. وحتى نجيب على هنذا السؤال 
الكبير علينا ان نطرح بداءةمجموعة من الاسئئلة الجزئية الصغيرة .. 
هل استطاع الفنان العربي بعدما تغلغلت الماساة في وجدان الوطسن 
العربي بصورة كبيرة بعد النكسة » وبعدما انكشف القناع عن الوجه 
القبيح لكثير من الحقائق والقضايا » وبعدما استفحل خطر الكابوس 
الصهيوني وانفرست في الاعماق انيابه القاسية ... هل استطاع 
الفنان العربي بعد كل هذا التغيير الجذري والكياني في شكصل 
القضية العربية وفي جوهرها ان ينتج أدب مقاومة بحق ؟ .. ان يخلق 
النماذج والتجارب والشخصيات والاعمال الفنية القادرة على اتسراء 
الوجدان العربي وعلسى ايقاظ روح المقاومة الثانوية فيه ؟. وصل 
'استطاع الفنان ان يمنح الانسان العربي شيئًا يعادل البندقية بالنسبة 
للفدائي وبرافقها في الوقت نفسه ؟ .. هل استطاع الفن العربي بعد 
النكسة ‏ والدراسة قاصرة هنا على الفئون التعبيرية التي تلجأ الى 
الكلمات ب إن يصئع تيارأ دفاقا من الاعمال الفنية يجتاح في طريقه 
السدود .. بجرف عشرات الاشياء الكثيبة والمعوقة والتي يزخر بها 
واقعنا العربي ‏ تيارا دفاقا يجتاح ويطهر ويغير ؟! . 


(0) أبدا .٠‏ لم ينهزم الانسان 


وهل استطاع الفن ان يؤكد تلك الحقيقة الاساسية الكبيرة»وهي 
ان الانسان العربي لم ينهزم » لان الانسان العربي اذا ما انهزم فسلا 
وسيلة لانتصاره ابدا . فالانسان لا يمكن أن ينهزم في أي مكان في 
العالم » مهما كانت حدة الضفوط التي تقهره .. من الممكن ب كما 
يقول همنجواي العظيم ‏ سحق الانسان » ولكن هزيمته غير ممكنة .. 
هل فطن احد الى هذه الحقيقة الكبيرة .. الى ان الانسان لم ينهزم 
ولكن ربما الذي انهزم. حقيقة هو تلك العلاقات والمواضعات القديمة 
المبنية على أملاء الارادة واصداإر الاوامر وحل المشاكل بالكلام المعسول . 
وربما كان الذي انهزم ايضا هو العقلية التي كنا ننظر بها الى مشاكل 


ىف 


الانسان العربي © عقلية علاج العلل بالتعاويذ والصيغ المأخوذة مسن 
الكتب والشارات الديماغوجية والصياح والخطب والاناشيد وهر 
القيضات في الهواء واطلاق « الفشك » الفارغ على حد تعبير اخواننا 
السوريين )١(‏ . وربما كان الذي انهزم حقا هو اغراق طاقات الئاس 
في مسارب جانبية وامتصاص فعاليتهم خلال الاهتمام الجنوبي بمباريات 
ألكرة وحفلات ام كلثوم الفنائية التي تدوم حنى ساعات الصباح الاولى» 
فيروج معها الخدر وتنتشر المخدرات . وربما كان الذي انهزم ايضا 
هو تخاذل المثقف العربي وعدم قدرته على الارتفاع الىمستوى المسئولية 
الملقاة على عاتقه » وصمته على ما يحدث للكلمات أمام عينيه من مسسخ 
ومتاجرة وتشويه » ومن استيلاء العهر عليها وتوجيهه لمصيرهاء وايثاره 
للسلامة ازاء كل هذه الاشياء المشرعة في وجهه . وربما كان الذي 
انهزم ايضا هو شهوة التسلط واسلوب الانقلابات المتنالية للوصول 
الى الحكم » والمكابرة الكاذبة » وتربية النماذج الانتهازية وتشجيعها . 
ربما كانت هذه في الواقع هي الاشياء التي انهزمت أما الانسانالعربي 
فانه لم ينهزم . لقد رفض الهزيمة عشية علمه بها .. بل لحقلة 
مواجهنه بها ذاتها .وخرج في 9 يونيو وسط الظلام والغارات الجوية 
ليعلن رفضه للهزيمة وتمسكه بقيادة جمال عبد الناصر واصراره علسى 
تحقيق النصر ,.. فهل حاولت الاعمال الفنية ان تومىء بهذه الحقيقة 
العميقة لتحصد اليأس من النفوس وتضيء للقارىء الطريق وتكشف 
له اسباب الهزيمة » وتضع اقدامه على الطريق الى تلافيها باذرة الامل 
في اعماقه . وهل استطاعت آن تعثر على جنور حالة اللامبالاة التي 
تمور في وجدان قطاع كبير من اناس الشارع العاديين ب بعيد النكسة 
دب وكأن الهزيمة ليست هزيمتهم » وليست الحرب حربهم 2 

أو بمعنى آخر .., هل استطاع الفن أن يساهم في خلق شخصية 
عربية جديدة وان يجهز ‏ باقتدار وجسارة على تلك المواضعات 
الرهيبة التي ولدت في مباءتها اجنة النكسة منف أعوام طويلة » ثم. 
نمت في سراديبها المعثمة بدأب حتى نخرت العظام » ودب في نخاعها 
السوس ؟! . وهل استطاعالفن ان يملح الانسان العربي عيونا جديدة 
يرى بها واقعه ... عيون لا تستسلم ولا تبكي ولا تتخاذل » لا تندم 
ولا تنأسى ولا تقتات بسراب الحلم ... ولكن عيونا مشرعة 'الىالمستقبل 
راغية في اجتياز عثرات واقعها الرير قادرة على تغييره ؟ . وبصورة 
اخرى .. هل استطاع هذاالادب ان يجتاز مفازة المقاومة السلبيةالني 
ظلت الطابع الغالب على ادب المقاومة منف عشرين عاما الى رحاسسسة 
اللقاومة الايجابية التي تفهم الواقع بوعي لترفضه ثم تنجاوزه وتغيره؟. 
وهل ادرك سقم التأسي على بيارات البرتقال الضائعة » وتعلم مسن 
اسلوب ( العلمئة ) في التعامل مع المآساة الطريق , هل استطاع الفئان 
ان برتفع الى مستوى مقاتلي ( فتح ) البواسل » وان يقدم للقضية ما 
قدمه لها ذلك أاطفل العظيم المدهش الذي انجبته ( الجبهة الشعبية ) 
والذي اهنزت له قلوب العالم عندما وقع في الاسر ( جواد انسور 
البشيني ) .. ذلك الطفل الذي فجر النيران مع زميله الشهيسد 
( رياض حابر ) في ردهات فندق وندسور بالقدس حيت مقر ١لاحاكم‏ 
الاسرانيلي » وفي مبنى جريدة ( معاريف ) الاسراثيلية » وفي مستودعات 
الوقود بمحطة البقعة وفيمحطة البنزين قرب بوابة ( ماندلبوم ) وفي 
غير ذلك من العمليات الشجاعة الرائعة ... هل يستطيع ادباء مصر 
الذين يمضغون كسلهم وتحللهم في المقاهي الفاخرة » ويتشدةونبالفاظ 
طنانة عن الكرامة والحرب » ويسخرون مسن الكلمة بالكلمة .. هل 
يستطيع هؤلاء ‏ واذا اعرف ادباء القاهرة جيدا »2 ولا ادري هل حالهم 
تلك هي حال ادباءبقية بلدان امتنا المكلومة ب أن يقدموا شيئًا يرتفع 
الى مستوى بطواة هذا الطفلالمعجز الذي كا يتجاوز بعد عامه الثالث 
عشر ؟ .. هل يستطيع هؤلاء ان يقدموا شيئًا عن المقاومة ؟! . 

ان ادب المقاومة لا يتوهج الا في قلب المقاومة . عندما يكلب 


)١(‏ راجع دراسة غائب طعمة فرمان »© مفهوم أدب المعركة » الاداب 
توفمبر 1554 ٠.‏ 


الكاتب بحد السوئكي بدلا من سن القلم . وحيئما ينصت لدمدمات 
الرصاص » بدلا من حوريات الفن الغارقات في اللذة القابعات وسط 
دنان الخمر وكؤوس الشراب . إن ادب المقاومة العظيم الذي انتجته 
حركة المقاومة الفرنسية و ( منشورات منتصف الليل ) الباهرةءوالذي 
تفجر به شعر اراجون وايلوار وقصص جونكور وسارتر ابان الاحدلال 
النازي لفرنسا » لم بنوهج الى هذا الحد » ولم تنحول فيه الكلمات 
الى شظايا » ألا لان المحارب عانق الفنان في وجدان الكاتب . والا لان 
الفنان خاض الى جانب المقاتل بالبندقية قبل القلم معارك النضال . 
وكنب مسودات قصائده جوالات في المناريس » وخطط لقصصه داخل 
الخنادق وخلال لحظات الترقب في عمليات الليل الخاطفة . فايسن 
هذا من شعر ماضفي الكسل والتحلل على مناضد المقاهي . ومن 
ثرئرات المدعين في الندوات الخالية من الجمهور . فهناك فارق كبير 
بين الذي يكتب عن المقاومة وبين الذي بعيشها ... بين الذي بتصورها 
وبين من تنضج كالماته على نيرانها .. وانا هنا لا اطالب بأن يظهسر 
ادب يستوعب النكسة ويعبر عن شتى ابعادها . لانني أآعرف انالشهور 
العشرين التي انقضت منذ وقوعها ليست بالفترة الزمئية الكافيسة 
لانضاجها وخلق تعبير فني جيد عنها . هذا فضلا عن اكتظاظ هذه 
الشهور العشرين بالانفعالات الجامحة والتوترات المتوفزة ... ولكن 
الذي اطلبه وابحث عنه » هو ان يظهر اثر هذه الهزيمة الدامية على 
الادب واضحا في شكل انعطافة حقيقية في مسيرة ادب النكبة, تقترب 
دهذا الادب من أن بصبح نفسه فعل مقاومة . وان يجئاز مرحلة التعيير 
عن المأساة ثم مرحلةرفض واقعها الراهن معا . وان يصبح هذا الادب 
فعل ثورة ومقاومة وتحفز » يعني في ألوقت نفسه ان يساهم في 
القاومة المسلحة وان يخلق حولها وبها » اثارا تستدعي السى كتائب 
المقاومة المزيد من العزم والقتال والتصميم ٠‏ 

وحتى نتلمس الاجابة على هذه الاسئلة العديدة عليئا أن نتشاول 
الادب الذي انجبته البلدان العربية بعد النكسة © لثرى هل استطاع 
ان ينهض بالمسئولية الفادحة الملقاة على عاتقه ام لا ؟ .. وحنىنستطيع 
تناول كل هذا الادب الوفير برغم القصر النسبي للفترة الزمنية التي 
أبدع فيها دونما سرع أو عمومية » فاننا ستحجزىء هذا الادب السى 
عدة اقسام رئيسية . اولها الشعر الذي كنب في الارض المحتلة . 
وثانيها الشعر الذي كتنب في بقية البلدان العربية الاخرى . وثالثها 
عن القصة القصيرة في الارض المحثلة وفي البلدان العربية الاخرى . 
ومن الممكن ان بأتي قسم رابع عن المسرحية اذا ما توفرت النصوص 
القادرة على فرض مثلهذاالقسم على مخطط هذه الدراسة , 


وانبدأ دادب المقاومة داخل فلسطين المحئلة » وبسادب المقاومنة 
داخل فلسطين المحثلة بالذات , لان هذا الادب وحده هو الذي ستطيع 
ان يجيب على كل هذهالاسئلة التي طرحناها بلعم .. وبلعم كبيسرة 
معترة بذانها مستريحة لاضطلاعها بدورها . ولان الفئان في الارض 
المحئلة يعيش أكثر من مأساأة واحدة . بعيش المأساة العامة الني بعيشها 
الفنئان العربي خارج الارض المحئلة بصورة مضاعفة . ففلسطين التي 
ضاعت بالنسسة لهذا الاخير مرة » تضيع تحت سمع فئان الارض 
المحئلة وبصره في اليوم الف مرة. تضيع في كل خطوة يخطوها وفي 
كل نسدمة هواء يسلاشقها ,. وهو بعيش فو قذلك تلك الأساةالضارية 
التي اعقبت المواجهة ااريرة في ايام حزيران الستة الدامية . مأساة 
الانهيار أارهيب لقصور الاماني وانسحاق اششمعة الامل » وتناءي الخلاص 
الذي ترقبه بنوق وشغف منف عشرين عاما , وهو يعيش مأساةالاضطهاد 
البومي للعرب الباقين في الارض المحتلة . ويسمع كل يوم وبعيش 
احداث الابادة المنظمة للشخصية العربية للكيان العربي وللكرامسة 
العربية وللمقاومة العربية . أنه يعبش المأساة بصورة مضاعفة . لانه 
بعيش في قلبها المتوهج بالحقد والحزن والاسى .. بالفيظ والثار 


رف 


والمقاومة . بالجراح الدامية وبالاحداث المهلكة ومجازر الابادة الوحشية 
في دير ياسين وفي كفرقاسم . ومن ثم فان القضايا الرئيسية التي 
يطرحها شعر فنان الارض المحتلةتختلف عن كل القضايا التي تناولها 
الشعراء الفلسطينيون في المنفى أو الشعراء العرب فيالبلدانالحيطة. 
وكذلك تختلف الاساليب التعبيرية التي يغني بها شاعر الارض المحثلة 
هذه القضايا . 

وحينما نبداً بهذا الادب فانه ينيفي عليئا بداءة ان تعرف أن كتابة 
هذا الادب انفلسطيني داخل فلسطين المحئلة » تمئحصه مذاقا خاصا 
وطعما فريد! . تصبح فيه للكلمات العادية التي يستطيع اي شاعر فسي 
اي يلد عربي أن ينحيها حانا لانها شيء بديهي » بمسج القارىء ان 
يسمعه .. بصبح كثل هذه الكلمات العادية والمألوفة رنين خاص . أن 
كلمة ( انا عربي ) التي يستطيع اي انسان ان يعثر عليها ملقاة على 
قارعة الطريق في أي بلد عربي تكتسب في الارض المحتلة سحرا خاصا 
.. يصبح لها شرف الشسجاعة ولعة المخاطرة » ومن ثم يتفئى بها 
الشاعر » والشاعر في الارض ااحثلة فارس يليه بعروبته خيلاء , 

سسجل !.. انا عربي 

وكفى صلبه كالصخر 

تخمس من بلامسها 

وأطيب ما أحب من الطعام 

الزيت والزعتر 

سجل : أنا عربي 

فهل تغضب (؟) 1 

أن هذه الكلمة العادية : أنا عربي » تتوهج هنا في قصيدة محمود 
درويش دوهج الشعر ونيران المقاومة » لانها تقال وسط مناخ تتعاظسم 
فيه كرراهية العرب . وتصبح فيه كلمة ( انا عربي ) هذه الكلمة البسيطة 
التي تقال دونما معاناة في بقية البلدان العربية » شيئًا كالفدائية 
وجريمة تعادل في بشاعنها القاء قشبلة وسط دار خاصة بالاسرائيلبين. 
ومن هنا تكتسب الاشياء العادية طعم البطولة » فما بالك بالاشياء 
الشجاعة والخارقة » وقد قدم شعراء الارض المحتلة منها الكثير ؟ 

وشعراء الارض اأحدلة كثيرون بصورة واضحة ومتفردو المواهب 
والاصوات . ينتمون الى اجيال عديدة تبدا بجيل راشد حسين الذي 
تجاوز الخمسمين وتمتد الى ما بعد جيل محمود درويش الذي لم يبلغ 
الثلانين بعد » مارة بعصام العباسي وحنا أبو حنا وتوفيق زياد وسميح 
القاسم وحبيب قهوجي وسالم جبران وفوزي عبد الله ومح<مود دسوقي 


وفوزي الاسمر وتوفيق فياض وفهد ابو خضرة واحمد حسين وعطا الله 


(') محمود درويش » من قصيدته ( بطاقة هوية ) مسن ديوان 
( عاشق من فلسطين ) . 


>+>هجه.ي. وجي هجويو هوجوو بهويموهو يو هبو هو يه هه 


يل [روولا 


ديوان جدبد 


هج 


للشاعر الكبدر 
بلند الحجبدري 
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منصور وابراهيم مؤيد وزكي سليم درويش وجمال قعوار وابو اباس 
وطارق عون الله واحمد يونس وهايل عاقلة ويعقوب حجازي وفتحلي 
قاسم ونايف سليم ومعمر حمودة الزغبي .. وغيرهم كثير من الشعراء 
الذين لم نخترق اصواتهم الاسوار بعد » لتصل الينا والسى العالم 
خارج الحدود الاسرائيلية .. والى خضم تيار هؤلاء الشعراء الدافق » 
انضمت الشاعرة العربية الكبيرة فدوى طوقان » بعد أن رفضت النزوح 
عن نابلس عقب النكسة » وانصهرت في بوتقة المأساة » وتآلقت كماسة 
حرة وكبيرة واصيلة . فهجرت الصوت الرومانسي الحالم الذي وشح 
اغنياتها القديمة برداء من الغناء الانفعالي الاسيان » وبتشوف رفاف 
الى الانفماس في الحب والتدله في الهوى والهجر والعذاب . خسلال 
دواو ينها الثلاثة القديمة ( وحدي مع الايام ) و ( وجدتها ) و ( اعطنا 
حبا) .. وانطلق لها من عمق الجراح صوت جديد قفوي نشوان 
يستطيع ان يفني من خلال المأساة للارض والحب والانسان والبطولة . 
والحقيقة ان شعراء الارض المحئلة هؤلاء وهم يغئون وسط دوامة 
الجراح الدامية الحارقة لاشراقة الامل الوليدة . ويفجرون أجنة الفسرح 
في قلب الحزن والاسى . بوقظون الانسان العربي والفئان العربي معا , 
وينيهون الى الوسيلة الني يستطيع فيها التمعر أن يكون سلاحا بحارب 
وسكيئنا تمرق .. 
نتعلم منكم منذ سنين 
نحن الشعراء المهزومين 
نحن الغرباء عن التاريخ وعن احزان المحزونين 
نتعلم كيف الحرف يكون له 
شكل السكين (©) 
فالشعر الحقفيقي لا يتألق الا عندما تعائق حروفه معاناة الانسان 
وبطولة الانسان , . وفي شعر الارض المحتلة الذي تنألق فيه الجراح 
والبطولات معا . استطاع الشعر ان يجتاز مرحلة التعبير عن القضايا 
الى مرحلة المشاركة فيها .. استطاع ان بكون زهرة من دم تتألق وسط 
الحجمر لنوقد الهمم وتوقظ القبور القديمة » فتنهض ثائرة وسائرة على 
قدميها .,. او بمعنى ادق استطاع ان يكون شعرا بحق .. 
شعراء الارض المحئلة 
يا أجمل طير يأتيئا من ليل الاسر 
يا حزنا شفاف العينين » نقيا مثل صلاة الفجر 
يا شحر الورد النايت من أحشاء الجمر 
يا مطرا يسقط .. رقم الظلم ورغم القهر 
نتعلم منكم كيف نغني من اعماق البثر 
نتعلم كيف بسير على قدميه القبر 
نتعلم كيف يكون الشعر (6) 
وقبل ان نتناول القضايا الاساسية والمشتركة الني يلح عليهسا 
شعراء الارض المحتلة » عليئا ان نتعرف على رؤية هؤلاء الشعراء . وعلى 
التحولات التي طرأت على شعرهم فهما واسلوبا عقب الابيام الستة 
الدامية من شهر حزيران ٠.‏ 


(5) حربران ٠٠‏ أو عندما سقطت الاقنعة 


لا شك أن الهزيمة الداهية الني مني بها العرب في حزيران كانت 
مفاجأة للجميع » صفعة قاسية في اللحظة التي كلا ننتظر فيهسا 
القبلات . لكن وقع هذه الهزيمة القاسي لم يكن مدمرا علسسى نفوس 
شعراء الارض المحتلة كما توقع الكثيرون . ولم يوقعهم في برائن الياس 
او يفرقهم في مناهات العدمية وسرادييها . صحيح ان شاعر الارض 
المحتلة شاهد من حديد تكرار المأساة التي لم تع طفولة تفاصيلها الكاملة» 
ورأى كارثة جديدة تحيق بشعيه ,. بشعب أئأساة .. كارثة جدبيدة 

(0) »2 ()) من قصيدة نزار قباني ( السسسى شعراء الارض المحنئلة ) 
الآداب » ابريل 1954 , 1 
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بما يعقبها من مشردين جدد ولاجئين جدد ومن احتلال وقمسمع ومظالم ٠‏ 
لكنه لم يندب حظه بعد هذه الكارثة الجديدة ولسم ستسام لليأس 
عقبها . فقد أدرك آن هذه النكبة الجديدة ليست في الواقع سوى 
تكائف الحلكة في ( اخر الليل ) (0) بصورة تلبىء عن اقتراب الفجر . 
وانها ( دخان البراكين ) (1) الاسود الكثيف بتدلع قبل تفجر ا لمم 
الذي يقتحم وكنسح وبغير . وانه برغم كل هذه الظلمة المتكائفة على 
( موعد مع المطر) /) ومع الفجر ومع العطاء. فالشاعر الحق ستفيد من 
اللأساة ولا يننكس معها . ولذلك فهو موقن من ان عنف الهزيمة لم يكن 
شرا كله . لانه فتح له ابواب المراجعة على مصاريعها . مراجعة الافكار 
القديمة والاحلام القديمة والابطال القديمة رالثقات القديمة . . مراجعة 
كل شيء بعدما سقطت جميع الاقئعة وانزاحت معها عن عيني الفلسطيني 
الفشاوة , 

سقطت جميع الاقنعه 

سقطت فاما رايتي تبقى وكأسي اللترعة 

او جتني والزوبعة 

سقطت قشور الماس عن عينيك 

يا رجلا يصول بلا رجولة 

يا سائقا للموت أحلام القبيلة 

سقطت تماثيل الرخام 

سفطت دموعك. يا تماسيح التواريخ الطويلة () 

لفقد سقطت الغشاوة عن عينيه , دوادرك أن هؤلاء الذيبن متنجحهم 

طوال عشرين عاما ثقته » وعلق عليهم أحلامسه » ليسوا سوى تماثيل 
رخامية جوفاء . وان هؤلاء الذين كانوا يتباكون على القضية ويذرفون 
على ضحاياها دموعهم ليسوا سوى تماسيح كاذبة تتعمد المناجسرة 
بالقضية ولا تخلص لها . وان القضية اخذت بعد هذا السقوط المروع 
وضعا جديدا أصبحت معه قضية حياة أو موت . ومن لم لسلسم تعد 
للاغنيات الحزينة ولا للاساطير الذليلة قيمة فقد سقطت هسي الاخرى 
خلال نلك القعقعة المدمرة الكبيرة .. 

سقطت اغانيك الحزيلة والاساطير الذليلة 

با حالما بالارض خادمة مطيعة 

تكريسا لشهوتك الوضيعة 

سقطت ممزقة على درب الرياح الاربعة 

سقطت ... جميع . .. الاقنعة (9) 

جميعها دون اسنثناء .. حتى الاقنعة المحكمة البناء الني تخفي 

العدو وراء صلايتها لاعوام طويلة » فأقنع العالم بأنه مجرد حمل ودبع 
قوامه مليونا صهيوني عاشوا الشقاء والشتات والاضطهاد الثازي 
المرعب . ويبحثون لانفسهم عن مكان يعيشون فيه بسلام . لكن «العرب 
يضئون عليهم بهذا الحق « الانساني » اليسيط .. حتى هذه الاسطورة 
الزائفة التي اقنعت بها اسرائيل الرأي العام العالمي . سقطت هلسي 
الاخرى وسط قعقعة الانهيار الكبير ٠,‏ 

وتظل تصرخ : 

« يا ضمير الناس من يحمي من العرب الرعاع 

بيت الحزانى العائدين من الضياع .. 

وتشد نابك في ذراعي 

وأنا أشيد سدي العالي ,. وأحلم 

بالمدآارس .. والمصائع .. وأكراعي 


(ه) عنوان ديوان محمود درويش الاخير ٠.‏ 

(5) عنوان ديوان سميح القاسم قبل الاخير , 

عئوان ديوآان فوزي عبد الله الاخير ٠‏ 

(8) من ديوان سميح القاسم ( سقوط الاقئعة ) منشسورات دار 
الآداب . 

(9) من ديوآان سميح القاسم ( سقوط الاقلعة ) . 


يا من تخاف من المدارس والمصانع واكراعي 
من حفنة القمح المبكل بالدموع وبالدماء 
للكادحجين من الصباح الى المساء 
للثائر ين من الجياع )١.(‏ 
هكذا مزقت النكسة الاقنعة عن كسل شيء » فانكشفت الحقيقة » 
وتعرت التمائيل الرخامية الجوفاء . وتهتكت الدعايات المضللة لاسطورة 
الحمل الوديع العائد من صحراوات الضياع ليريح بجوار حائط المبكى 
هوومه , تهنكت هذه الاكذوبة وانكشف وجه اسرائيل الاستعماري 
البغيض . وماتت جميع الاكاذيب ألواهية التي تعلق الفلسطيني بها » 
وركن اليها صامتا » تاركا قضيته في أبدي الحكام العرب , واسفرت 
الوعود الدولية والضمير الدولي عن طابعها السرابي الخادع . وتيقن 
اافلسطيئي من أن المحافل الدولية لا تملك لقضيته حصلا . وان زمامها 
الوحيد بيده هو , لانه يصارع عدوا ضاريا لا يأبه بالضمير العالمي ولا 
بالقرارات الدولية .. ومن ثم فانه يصرخ في وجه مجلس الامن هازئا 
بعدما انزراحتك عن عينيه الفشاوة .. 
ناديت من عشرين عام 
يا مجلس الامن الموقر ب 5ه !! 
من عشرين عام ٠.‏ 
واليوم عبر صواعق متربصات بالسلام 
صوني يجيئك بالبريد 
من غابة الدم والحرائق دالمرارة والخيام 
صوتي يجيئك زهرة حمراء في العام النجديد 
من بأتي قاتلا ,,! 
يرتد عن بابي قتيلا !! (11) 
انه يرفض الوعود الدولية الخادعة , ويدرك أن عليه هو وحده ان 
بمسك بزمام قضيته وان يصنع مصيرها . ومن هذا الادراك الجديد 
الواضح كشمس بوليو » القاسي مثلها » يولد الفلسطيني من جديد . 
بولد فلسطيني آخر غير ذلك الذي عرفته بطاقات الصليب الاحمسر 
وقوائم وكالة الغوث وساحات المخيمات في غغزة ووادي الاردن . 
فلسطيني ولد وسط بوتقة النكسة وانصهر في اتونها . فرفض كل 
الاساطير القديمة والاغنيات القديمة . فلسطيني لا يمد يده ليشحذ 
ولكن ليطعن ويحارب ويقاتل . فلسطيني ولد غداة الخامس من شهر 
حزيران ..٠‏ 
ضربة البرق التي تنقض في عرض الطريق 
تغمر العابر بالضوء ولو كان حريق 
يذكر القارىء » أو لا يذكر القارىء 
لكني » لكي يفهم كل الناس ما قلت 
أعيد : 
نحن في الخامس من شهر حزيران 
ولدنا من جديد .. (؟١)‏ 
ومع هذه الولادة الجديدة أقبل واقع جديد , عالم جديد غير عالم 
الاحلام والامنيات القديمة . عالم يصرع هذه الجثث القديمة وينهض 
شامخا فوقها . لا بتأسى على موتها بل يسسثمد منه الأصرار والصلابة , 
فهذا الواقع الجديد ليس امتدادا جديدا للقديم ولكنه نقيض له . انه 
الجديد الذي يولد فوق جثة القديم » يثمو منها وضدها معا . لذلك 
تموت كل الاساطير القديمة والتمئيات القديمة .. لكسن موت هذه 
الاساطير لم بجرف الشاعر معه . لانه يرفض الموت حنى بعدما انهارت 
الاحلام القديمة الوضيكة ,.. 
وليكن ٠.٠.‏ 
لا بد لي أن أرفض الكوت » 


, ) من دبوان سميح القاسم ( سقوط الاقنعة‎ )١1( 5 )1١.( 
) من قصيدة سميح القاسم ( حدث في الخامس من حزيران‎ )١؟(‎ 
. » سقوط الاقئعة‎ ١ من ديوان‎ 
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وان كانت اساطيري تموت 
انني أبحث في الانقاض عن ضوء 
وعن شعر جديد 19) 
لا بد له اذن أن برفض الوت وآن يبحث وسط الانقاض عن مبلاد 
جديد » وعن منطلق جديد لقضيته . خاصة وقد تكشفت الاكسة عدن 
واقع مغاير تمام المغايرة لذلك الذي عاشته المأساة الفلسطينية قبلها .. 
اول حزئيات هذه المغايرة ان كل الارض الفلسطينية قد وقعت في الاسر 
.. بجبالها وصحاريها ووديانها الخصيبة ., 
أترى الى كل الجبال 
وكل بيارات أهلي 
كيف صارت كلها 
صارت أسيرة 
وأنا كبرت .. كبرت 
يا حبي القديم مع الجدار (؟1١1)‏ 
وانساع رقعة الارض الاسيرة بعني لدى الفلسطيني ازدياد عمق 
المقاومة وانساع رقعتها . فالشاعر لم يتغير مع تفاقم المأساة بالصورة 
الني كانت تداعب احلام عدوه , ولكنه ازداد معها تمسكا بموقفه واصرارا 
عليه . لم يستسلم لليأس بل مضى مع التفاؤل حتى منتهاه .. 
هل تفيرت كثيرا ؟ 
مهما تغيرت كثيرا .. 
عندما نرجع » كالريح © الى منزلتا 
حدقي في جبهتي 
تجدي الورد نخيلا 
والينابيع عرق 
صغيرا وجميلا )1١6(‏ 
وهذا التفاؤل الذي بعيشه الشاعر ليس تفاؤلا ساذجا . ولكنه 
تغاؤل ثوري يولد وسط المأساة ويتلمس وسط حلكتها السادرة خيوط 
النور . تفاؤل يدرك فداحة المأساة الني تعيشها القضية الفلسطيئية بعد 
النكسة » واكئه لا يستسلم للياس ولا يضخم الهزيمة , تفاؤل يدرك دور 
الفن في أن يكشف ويعري ويأسو الجراح مما . . وان يأخذ بالايدي 
ويستنهض الههم .. 
أصمدي .. لا تضعفي .. با أبثة عمي 
هذه الارض التي تحصدها نار الجريمة 
والتي تنكمش اليوم بحزن وسكوت 
هذه الارض سيبقى 
قلبها المفدور حيا لا يموت (11 
تفاؤل يدرك ان الهزيمة شيء والموت شيء آخر . وأن الذي انهزم 
حا شيء غير قلب هذه الارض وانسان هذه الارض الذي تحمل الاف 
الرزايا بجلد وصلابة . والذي تضرب جنوره في اعماقها وتمئد السى 
اغوار أغوارها . فاذا ما انثنى جذعه امسام ريح عاتية » فليس معلسى 
هذا انه قد انكسر أو هوى .. أن شجرة الانسان .. شجرة الحياة فوق 
هذه الارض » لن تهوى ولن تنحطم . انها انثلت فقط »2 وسوف تنهض 
ثانية من جديكف .., 


ستقوم الشجرة 


(10) من قصيدة محمود درويش ( الورود والقاموس ) مسن دبوان 
( آخر الليل ) ٠‏ 

(15) من قصيدة محمود درويش ( كبسسر الاسير ) مسن دبوان 
(آخر الليل ) . 

(15) من قصيدة محمود درورش ( مقاطع ) نشرت بمجلة ( الطريق ) 
السيروتية » اكتوبر ونوفمبر 1554 ٠‏ 

(15) من قصيدة فدوى طوقان ( حمزة ) نشرت بمجلسة ( الآداب ) 
نوقمير 1954 . 


ستقوم الشسجرة والاغصان 
سائمو في الشمس ونخضر 
وستورق ضحكات الشحرة 
في وجه الشمس 
وسيأتي الطير .٠‏ 


لا بد سيأني الطير » سيأتي الطير » سيأتي الطير (17) 

نعم . . ستقوم الشجرة من جديد لان جنورها تلغ فمسي دم مئات 
الابطال والضحايا , وستأتي الطيور .. رمز الحياة والسلام والهناء , 
والشاعر يعرف أن قيام الشجرة ومجىء الطيور ليسا بالشيء اليسير, 
انهما مطلب صعب يستلزف تحقيقه المزيد مسن الدماء والمزيد مسن 
التضحيات . خاصة وان الدرب الجديد الذي دفعت اليه القضية 
دفعا بعد النكسة بدل الكثير من الرؤى والمعابير . واعاد طرح عشرات 
الافكار القديمة ومراجعتها من جديد , ومن اهم الافكار التي اعيدت 
مراجعتها فكرنا الثار والعودة . 


بدأ الشاعر يرفض فكرة الثأر القديمة التي حوصرت القضية في 
اطارها الضيق لسسنوات عديدة ., فالظروف الجديدة نفسها هي التي 
دفعت القضية الى اجتياز هذه الفكرة المحدودة , فلم تمه القضية 
قضية ثأر يستطيع معها الانسان ان يعيش مجرد حياته البسيطة ذاتها » 
سواء اثآر لنفسه أم لم يثار لها , ولكنها أصبحت قضية الحياة ذاتها 
بتفاصيلها المتناهية الصغر ., قضية أن يكون الفلسطيني هنا والآن » 
أو لا بكون على الاطلاق » بل لقفست تجاوزت التحديات كل هذا » 
واصبحت القضية ليست في أن يكون الفلسطيني أذ لا يكون فحسب » 
بل ان يكون العرب أو لا يكونوا . لقد تعرضت كينونتهم ذاتها للخطر » 
بعدما اثبت الوحش الصهيوني أن اطماعه التوسعية لا تعرف الحدود . 
وان تلك العبارة المبتذلة التي تتصدر واجهسة الكنيسيت الاسرائيلي 
« من آلئيل الى الفرات » ليست مجسرد عبارة دعائية » او شعسار 
للاستهلاك المحلي ,. هكذا بعد ما فاق تبجح العدو الصهيوني كل مدى» 
بعد هذه المكاشفة الكبيرة المربرة اخنت القضية الفلسطيئية هذا 
الوضع الجديد الذي أصبحت معه قضية حياة أو موت .. قضية 
الحياة ذاتها .,, 


يوم رأينا الموت والخيانة 
تراجع المد واغلقت نوافذ السماء 
وأمسكك انفاسها المديلة 

يوم انحسار الموج » يوم أسلمت 
بشاعة الهوى الى الضياء وجهها 
ترمد الرجاء 

واخنئقت بغصة البلا 

مدينني الحزينة 

اختفت الاطفال والاغاني 

لا ظل » لا صدى 

والحزن في هدينتي يدب عاريا 
والصمت في مديلتي مهيمن 
مخضب الخطى 

الصمت كالجبال رابض 

كالليل غامض 2 

الصمت فاجع محمل 

بوطأة اموت وبالهزيمة 


)١0‏ من قصيدة فدوى طوقان ( كلمات الى وطني ) نشرت بمجلة 
( الآداب ) سبتمير 1951 . 


أواه يا مدينتي الصامدة الحزيئة (14) 
هكذا تعني هزيمة العربي موته » موته المادي والمعنوي معا . تعلي 

القضاء على ضحكات الاطفال والاجهاز على كل مظاهر الحياة التسي 
يعيشها » على كل جزئياتها المنناهية الصفر علسسى الاغنيات البسيطة 
والضحكات المجلجلة البريئة وكل ما تحمله الكلمات في حروفها من حياة 
.. فالمحتل لا يكتفي باضطهاد العربي والاستيلاء على ارضه » ولكنه بريد 
أن يستولي على حياته » أن بجهز على القدرات الثاوية في اعماقه ,, 

كان في ودي أن أسمعكم 

قصة عن عندليب ميت 

كان في ودي أن أسمعكم 
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لو لم يقصوا شفتي (15) 


ان يقص شفتيه » رمز الحياة الاكبر في جسد الفلسطيني » فقسلا 

يهمه أن ينبض قلب الفلسطيني او يتوقف عن النبض » وائما الذي بهم 
المحتل هو أن تخرس الشفتان فلا تتكلما أبدا . لان فسي هذا الموت 
المعنوي الفلسطيني بداية الموت الحقيقي له . ومن لسلسم يتمرد 
الفلسطيني على هذا الموت ويحس بالصمت ثقي لا ورابضا كالجبسال 
وغامضا كالليل » صمت بليهد ينشر الحزن ويقضي على الاغنيات وعلسى 
الانفعالات البسيطة ذاتها لانسه صمت الهزيمة , صمت المقهور وهو 
يستجمع قوته لينفجر ويدمدم بالفضب والثورة .. في ظل هذا 
الصمت الجنائزي لا يستطيع الفلسطيني ان بمارس طفوس حياته» 
لا يستطيع حتى ان بحب لان مديننه الحزينة الصامتة محملة بوطسأة 
الموت وبالهزيمة . 

لو ان الافاعي الهوالك ليست 

تعربد في كل درب 

وتحفر قبرا لاهلي وشعبي 

وتزرع موتا ونار 

لو أن الهزيمة لا تمطر الآن ارض بلادي 

حجارة خزي وعار 

لكنت الى جنبك الآن 

عند شواطىء حبك أرسي 


(1) من قصيدة فدوى طوقان ( كلمات الى وطني ) نشرت فسي 
( الآداب ) سبتمبر 15519 . 
مجلة ( الطريق ) اكتوبر ونوفمبر 1954 . 


دار الآداب تقدم 
عددا من مجموعات الشعر الجديد 
الجوع والقمر 
للشاعر محمد عفيفي مطر 
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٠ مع الجريدة اليومية‎ - ١ 


أقرأ في جريدة الصباح 

أخبارهم 

في القدس »© في فيتنام » في المكسيك 
جراحهم وموتهم 

« حقيقة التاريخ هم بلا جدال » 5 
وأقرأ السخت 

من فل أن سر قني قني الوقت ٠‏ 


؟ سامع صورة شهيد ٠‏ 


صورته فوق زجاج الباص 


وبغس رتاوت اا 


وفي بده مستقبله الخاص 


زيبطنقاوي ‏ دسم 


+ع جح جه هج جه و جنج هج جيه يج هج بج ج يج جح ج ج جد-ن بي جه 


بدون هدف 

فيبلعني ضجيج الشارع الإحوف . 
؟ امع نفسه٠‏ 

ليغ ربا بزابية "القعماء فونه 

رايت الرمسال فوته 


رأبت بأني أموت وحيدا 
واكلتي في الستو بن المحالي + 


القاهرة يبسرى خمبيس 


نهههتيهههههوههييهبوهوهون هو 


جههه 1 


الللت تَالمعِاإالت- 


للهيههجيههيهبيوبهيهويه مههيهوي#ن#©. 


تحدث الليل يصوت خفيض سمعته الدماء في العروق فقال : 
« خذوا حذركم » فتحسس الاشباح الثسلاثة السلاح » وكان بساردا 
كالصمت الذي يوغلون فيه قدما منذ ثلاث ساعات , ونظر حميد خلفه 
فانطفا ضوء قرية النخيلة “ا فعلم أن الساعة الثانية عثرة . فهسذا 
الضوء يطفا عادة في هذا الوقت . وارتسمت على سفح الجبل القسائم 
قبالتهم ظلال قرمزية باهنة رمت بها انوار مستعمرة هونين (2) ٠‏ 

ورمق حميد المكان بنظرة متفحصة هادئة .., كان المكان غارقا 
في ظامة كثيفة فحت خطاه مع زميليه , كان رباح يمشي أمامه » أما 
علي فعلى اربع خطوات منه آلى جهة اليمين . وقد سمع انفاسهما 
تتردد ببطاء وحزم تحت التقل الذي تلوء به اكنافهما . وحدث نفسيه : 

« عما قريب يستريحان ويضعان ما بحملان وعندها سيتفجر هذا 
الصمت وسيستحيل الليل الى نهار ويوتنلىء الجو بالرصاص واللوت 
والجنون , » 

وتابعت الاقدام السير بيئما تنفس جوف الارض في هذه اللحظات 
عن هدير خيل اليه أنه تجاوبت اصداؤه في كل مكان . وتحول الرجال 
الى آذان وحمل الليل الاصوات بوضوح ٠‏ 


همس رباح من المقدمة « لقد مرت الى الامام » وتابع الرجال 
السير بعد ان اختفى كل أثر للعربة المجنزرة الني مرت غير بعيد 
عنهم . وعاد السكون وهبت نسمة حركت الاعشاب الحافة وحملست 
لاذنيه اصوات الكثير من مخلوقات الارض الصغيرة السابحة في الظلمة 
والعشب , وحدث نفسه : « الرجال وحيدون في هذا الليل القطبي.. 
ان لليل بعدا وهم يتيهون الآن في ذلك لبعد , » ولكن ما بال علي الى 
يميله قد اطبق فكيه بمثل هذه الشدة والعنف ؟ ايكون خائفا أم نراه 
يستشعر البرد » ام هو وحيد هو الاخر في هذا الليل ؟ ولكن الارجاح 
انه يحاول العثوز عمى نجم يهديه سواء السبيل في هذا الخواء الهائل 

وهمين : « علي » ٠‏ 

وسمعه بحيب : نعم ما بالك ؟ 

هل تشكو شيئًا يا علي ؟ 

ب مثل ماذا ؟ او ماذا نظن بالاحرى ؟ 

هل نشعر بقليل من الخوف والوحدة ؟ 

ربها ولكن ليس كثيرا وباستطاعتي فيما احسب ان اقضصسي 
عليه عند اللزوم ٠‏ 


ب حسملا , اسال رباح كم بقي لنا للوصول للهدف ؟ 

وتحدث الشب؛ السائر في المقدمة نبصوت يشوبه الحدر والانذار: 

ب لم يبق الكثير » <والي نصف ساعة من السير . كونا علسى 
حذر . يبدو أن المكان تجوبه دوريات مستمرة للعدو ٠.‏ 


وعاد رباح الى الصمت وهو يسير في المقدمة دخطوات واسعة 
يتبعها زميلاه بيئما تساءل حميد في داخله : « ما بال هذا الليل 


ير النخيلة : قرية سورية تتاخم الحدود اللبنانية الاسرائيلية . 
(؟) ب هونين : مستعمرة .أسرائيلية. في الجليل الاعلى . 


لي 


فشا ولرحاحع كيد 


-هجههههه ههه 


اسمك من جدار ؟! » لكأن ليل العالم بأسره قد تجمع في هذا المكان » 
واستحال الى شيء عاقل يعاكسه . وؤاحس أنه يكرهه ويمقته ,.. مرة 
ارسلته أمه لشراء حاجة , كانت الدنيا ليلا ... ( كان صغيرا آنذاك )» 
وبينما هو سائر مر من امام دار يقام بها حفل عرس ©» وصادف مرورم 
احظة دخول العريس » ورأى بأعين مفتوحة ثلانة من الخراف تنسح 
ويسيل دمها على الارض غزيرا .. أحمر .. قانيا . وأنناء عودته 
لابيت بدا لعينيه الليل شاسعا وصورة الخراف المظلومسة المسكينة 
تلازمه وهي ترتعد والدم يتفجر منها ... لكم بدا الليل كثيفا جدا في 
عينيه . ومثل هذه الليلة ليلة عاد المجاهدون بوالده شهيدا الى قرية 
الطيرة والتهليل تضج به حناجر الرجال ووجه والده الضرج بالدم 
وسنوات وسنوات من حياته هو نضرجت بالبؤس والدم والجوع ... 
وزفر .. وليالي كانون الاول» اجل هي الاخرى كم يذكر ظلامها 
الكثيف والصغير يرتعد أمام مداخل دور السينما في دمشق ليبيع ما 
بحمله من قطع الكاتو أو الكعمك » والمزاريب في الشوارع الخاويسة 
يتعالى نشيجها ... اشد ما تاق الى دفء البيت والفراش ووالدته 
في تلك الليالي » الا ان حثة ابيه القتيل والدم الذي ضرج وجهه 
وظلام تلك الليلة السميك كالجدار يسمره في مكانه حتى يخرج رواد 
دور السيئما ... ان ساعده الضعيف اشتد وان فرخ الصقر قد طار 
واشتعلت في صدره الثار . وهئف رباح : 


احترس . الهدف أمامكم . 
أجل . 
وابصر المعسكر المعادي على مسافة مائة الى مائة وخمسسين مترا.. 
كانت تحجبه عنهم تلة صغيرة وقد انكشف الان عندما اصبحوا فسي 
اسفل التلة من 'الجهة المقابلة , 


وهمس علي : لنهيىء انفسنا على مهل هنا . 
قال رباح : حسسئنا .. هيا , 


وابتدات عملية تجهيز السلاح وبعد ثوان صاح رباح : 

ب نحن على استعداد . اذهب يا علي . قسم بعملية الحراسة 
والحماية على التلة , لا تفتح الئيران الا اذا شعرت بانها ضرورية 
ومجدية طيعا ٠.‏ 

وابندات عملية قصف المعسكر . 

وصاح رباح : أحسئنت يا حميد . أعتقد أن مهجع الح<ذود مو 
الذي اصيب . أن الئيران تلتهمه .. حسئنا جسدا . غير مكانك 
سرعة . 

وخلال تفيبر حميد لكانه » كان رباح قد اطلق هو الاخر القذيفة 
الثانية وهتف : 

انظر . اصيب برج المراقبة ... انشيه ... الثية . ابئدات 
رماية العدو , 


وتحول الليل الى نهار وصعدت السماء قذائف ملتهبة مشتعلة 
انارت الكان وابتدأت تهبط ببطء شديد , وصاح علي من التلة: يكفي, 
انسجبا ايها الاخوان . 


وهتف حميد : لا ... قذيفة اخرى ... آه ها هي تلك العربة 
نصف المجنزرة وستعطلنا بعد قليل .. لا .. خذي ., 

واطلق . فاندلعت الثيرآان في العربة ونيض ألدم خلف طبلسي 
اذنيه .. 1ه يا حلكة الليالي السود يا دم القتيل ... وهم بمعاودة 
الكرة فيما صرخ علي دجنون : اخوي ... انلسحبا . انظرأ من اين 
انوا . سأجبرهم على تفيير اتجاه هجومهم . 

وهدر الرشاش الذي بحمله فتوقفت السيارة الاولى وترجصل 
منها عدد من رجال العدو وصاح رباح : 

لم ببق اي مجال للبقاء .. هيا يا حميف ... يا حميد هيا 
اسرع ... يا الله اين انت ؟ 

وأضاءت قنيلة مضيئة المكان » فرأى رباح وعلي حميدا جالسسا 
على الارض والدم يغمر وجهه ... وأن علي : 

ب اخي انت مصاب » وام تتكلم ؟ 

وحشرج حميد : لا فائدة ... لا وقت .. الله ! لاذا انتما 
واففان هكذا ؟ اذهبيا ! اذهبا سريعا ! 

واضاف بصوت داهن : 

اعتقد ان اصابتي بليفة . انه صدري واصابة خفيفة فلي 
رأسي ٠‏ 

وسعل » وخرجت دفقة دم من ذمه فأشار ١ليها‏ بصمت . 

ب حسينا .., دمدم رباخ . 

وتلاقت العيون فانحنىرباح وقبل جبينه ورأى حميد دمعتين 
كبيرتين تترقرقان في عيني رباح بيئما اطلق علي زخة من الئيران . 

وهمس <ميد بصوت مبحوح : 

اذهبا يا رفيقي , رعاكما الله , 


خفنت اصوات الرجال بعد قليل فكرر حميد مرة اخرى فسي 
نفسه ببطء ( اذهيا . رعاكما الله » انئي اشعر برأسي صاحيا وقد 


السحب الرفاق ولم يبق في الساحة فير العدؤ » انهم يتقدمون ببطء 
.. كم هم حذرون بل خائفون .. يجب ان أطلق حتى لا يفطنوا الى 
خلو الساحة فيتعقيوا الرفيقين .. وأرعد الرشاش بين بديه فاتاه 
الجواب حالا وهمس الرصاص بين الاعشاب واز على الحجارة قتطايرت 
قطعات صغفيرة منها .. لا بأس جازت الحيلة , انهم يتقدمون نحوي 
الان ودمزيد من الحذر ... يجب أن تقدم لهم الهدية ويؤخت بتار 
القنيل . ذلك بعني ان ارتاح قليلا .. ولكن ماذا لو وجدوني ميا .. 
اجل لو انتهت الحياة قمل ثوان من تقديم الهدية ؟ وادار بصره فيما 
حوله » كانت قد حجبت وجه القمر غيمة هائلة سوداء وفكر : مسن 
المحتمل ان بهطل المطر بعد قليل .. ولكن لن يكون هنا . وعاد يحدق 
في وجه القمر. كانت السحابة قد حجبته تماما عن العيون . ونظر 
<وله . كانوا قد اصبحوا على بعد لا يزيد عن اربعين مثرا ,.. يستطيع 
أن برتاح ثواني قليلة اخرى .. هذه الغيمة نشبه تلك الغيوم التيكان 
يسميها وهو صغفير بالحوت الذي قالت له جدته انه يأكل اللأمر .. 
كان يصدق ويخرج مع صبية الحارة يقرعون القصدير لافزاع الحوت 
حنى بترك القمر .. وندت حركة قريبة منه فتوثبت حواسه كلها ... 
كانت هناك ظلال داكنة قرسة تقترب منه ... سحابة اخرى شبيهة 
بتلك التي في السماء والتي تأكل القمر ولكنها اكبر من أن يفزعهما 
الاطفال والقصدير . وجمع قواه كلها » هذه الغيمة الجديدة اللمينة 
لا بد لها من الرجال ٠‏ 


وازداد الليل كثافة كأن ليل العاام القى ثقله في هذا المكانوشعر 
بمعدته تطحن الفراغ والدوار يعصف برأسه فايقن انه لسن يستطيع 
ديرا . وابدتسم آلفيب وهب واقفا » وهدر السلاح بين يديه ... 
وكأن مئات الابر وخزت رأسه وصيره وساقيه فهوى .., وعلدها شعر 
برباح يقبله مرة اخرى في جبينه . 


ولامجاع عد 
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« فقد « الفيتكونغ » منذ ان دخل في حرب المواجهة المباشرة مع اميركا ما يقرب مسن نصف مليون 
مقائل #خلانه الجر والايرى ولا سيما الى علقت اعصاه والهال يه الناس .. ورقي ذلك + 
صمدت الجبهة » وواصلت الكفاح بعزم أكبر » وبقدرة دفاعية أقوى حتى استطاعت أن توجه ضرباتها المتتالية 
في قلب العاصمة سايغون التي تنتظر الآن هجوما كاسحا عليها ... 

« لقد استطاعت الجبهة ان تقود كفاح الجماهير الشعبية وان تصمد ببطولة امام اكبر واقوى دولة في 
العالم .. وقد اقتئع العالم كله بشرعيتها ولم ببق الآن سوى الاعتراف بها رسميا » ومسبن جانت الولايات 


المتحدة اولا .. وهكذا انتصر الفيتكونغ » . 


كتاب نحتاج اليه الآن » لانه يحمل لنا دروسا كثيرة في نضالنا وكفاحنا لاست داد ارضنا المسلوبة .. 
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صدر حديما 
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لان الورد لا بجرح”' 

قتلت الورد” 

لان اهمس لا يفضح 
أنا الولد ال 
أنا الولد المطل؛ على بلاد القش والطين. 
خيرات غناوه 4 ودراوها 5 والشيي 
“ونوع كبرت قالوة: لم بزل ولد1 2 وقالنا:: اند 
وفي المركة أاضحكني خيال:رجالنا في المهن: 
وأبكاني الدم المهدور في غير الميادين 
تخارتة خلنا فى ابسن 
ووقت الشاي .٠ه‏ نحكي عن ف فلسطين ‏ 

ويوم عجرت ان افرح2 . 

كبرت »© وغيرت » لي »© حلدها الاشياء' 

تساقطت الجراح على الربابة فانبرت تصدم ٠‏ 
بلاد الله ضيقة على الفقراء , 
بلاد الله واسعة ٠.٠‏ وقد ( 
شافلة من التحان .» والدكمان .. والادياة 
يد نهد نوع ب وه بن لديا ؟ 


اقول لكم 4 م3 
ولا ينجم” و٠‏ 

فكيفف ») بربكم » أصفح” 3 

انا الرجل الفلسطية 

اقول لكم :رأنت السادة الفقراء' 

وكان عم يي 


د 
بعيد وجهك الوضاء' 
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اذن نصفح” 
ويوم كبرت لم أاصفح  ١‏ 
حلفت بنومة الشهداء .. بالجرح المشعشع في لن 
أنا الرجل الفلسطيني 5 
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أ ف فكيفا بعود ؟ 

جب الحصدة الف تند البجماء: 
سئلفم دمعنا بالصبر » بالبارود » نشحنه 
ولسسنا نعبد الآتي .. ألم ترنا نكوثنه ؟ 

طاب الفتح أن الجوع بيفتنه 


تاناذا بعر انر 
أنخسر حوعنا والقيد”' ؟ 
اتعلم أن هذا الكون لا يهتم بالشحاذ والبكاء' ؟ 
أتعلم أن هذا الكون بارك من برد الكيد' ؟ 1 
علمت .. 
010 
ليغل وطيسنا المخزون في كل الميادين 
لفغل مخيمات: الفتن والطين 
اننا العو 
اقول » وقد بدلت لساني العاري بلحم الرعد' : 
ألا لا بجهلن أحد علينا بعد” 
حرقنا » منذ اربعة » ثياب المهدا' بر 
والثمنا وحوش القايمما نيت الصيع ار 
رجالا لحمهم مر » ورملا عاصف الانواء' 
واما ليلة جنتّت .. أضاء الوجد”" 
انموي الاب وه ندهن ميا لقيال : 
صغار .. عظمهم بفو .. بدون كسماء' 


أيحتملون برد الليل .. هل نصر بهم يحرز' ؟ 


جياع نحن . 


7 أجل .. ويضيء هذا النصر في الطر قات والاحياء' 

أجل و٠‏ ونها. لا المري منت عقا الدنها .٠‏ على 
الشر فاء” 

لان الكف سوف تلاطم المخرز” 

ولن تعحز"' ا 

ألا لا بجهلن أحد عليئا بعد .. ان الكف لن تعجز* 


حمص أحمد دصور 
( ا ) اربعة اعوام : عمر الثورة الفلسطيئية المسلحة , 


ان الاديب مقاتل بالكامات » في حرب التحرير . كما كتب «ضو شي 
منه » في رسألة وحهها ألى الادباء والفئانين الفيتناميين في مناسية 
المعر ض الفني لعام »؛ خلال حرب المقاومة الفيتدامية ضد قوات 
الاستعمار الفرنسي )١(‏ . 

وان الفدائي مصلح اجتماعي » يحمل السلاح تعييرا عن انتفاضة 
الشعب ضد مصضطهديه . كما ذكر جيفارا (0) . 

لبس امام الشعب الفلسطيني الا طريقان لا ثالث لهما : اما 
الثورة او الانقراض اذ التلاشي . كما اعلنت فتح (©) . 

ان كل نقد اجتماعي ‏ مهما كان نظريا او مقصورا على حلئات 
الاساتذة ب اذما هو في الوقت نفسه نشاط سياسي » وعمل اجتماعي, 
كما كنب ادوارد كارديللي ()2) . 

هذه الكلمات هي مرشدنا ودليلنا في دراسة ادب غسسان كلفاني 
كانموذج متقدم لادب الثورة الفلسطينية » وكشاديها الذي لم يكف عن 
الانشاد من اجلها حتى في احلك فتراتها واشدها الما . 

وينبفي أن نبدأ بمفهوم ما نعنيه بالثورة الفلسطينية » وبمسيرتها 
التاريخية » في اختصار حسيما يسمح المجال » لنتبين مدى وقلع 
خطوات القضية الفلسطينية وثورتها » على ادب غسان كنفاني . 

على ان لهذه الدراسة تحفظا ازاء آدب غسان كنفاني النقدي » 
انها موجهة اساسا الى غسان كنفاني كفئان مبدع خلاق » وليس كناقد 
وباحث ادبي , لانه في حين يبلغ الذروة في اعماله الفنية » تهبط 
دراساته النقدية كثيرا عن مسستوى اعماله الفنية . وقد سيق لي ان 
وجهت اهتماما خاصا الى غسان كنفاني كناقد وباحث ادبي في مقال 
مطول عن كتابه « ادب المقاومة في فلسطين المحئلة » . ومع اشادتي مه 
كعمل ثوري وكسيق ادبي وصحفي » فقد لاحظت أن الجهد الحقيقي 
المبنول في الكنتاب هو جهد تجميعي وليس دراسيا , « فان الجهمند 
الحقيقي الذي بذله مؤلف الكتاب هو في تجميع مصادر البحث وليس 
في البحث ذاته » الذي لا يخرج عن كونه مجرد تعليق على شعر المقاومة 
الفلسطيئية الصامدة في وجه العدوان الصهيوني ... » (5) . أن 
كتابات غسان كلفاني النقدية تغلب عليها الحماسة اكثر من الموضوعية 
او ما اسسماه ( بالبرود الموضوعي » »© وقد لاحظت اللاحظة نفسها على 
كتابه النقدي الثاني « في الادب الصهيوني » » فالخطأ الاساسي في 
الكتاب هو التعميم والتجميع . اذ يغلب على الكتاب تجميع مقتطفات 
من الدراسات وتعليقات على الروايات . ولكنه لم يقدم دراسة واحدة 
لرواية صهيونية ليدلنا على مهاويها الفنية كما قال . كأن يوضح لنا 
مثلا العيب الفني في الاعمال الادبية الصهيونية » ذهو قد اكتفسى 
بالاستشهاد بفقرات من كتابات اخرى . هل العيب لان العمل الفني 
تناؤل اخطاء في المصمون التاريخي ,. هذا امر يتعلق بمضمون العمسل 
الفني » ولا يهدمه كعمل فني من اسساسه » ولكن اين المآخذ الفنية على 
الاعمال الادبية الصهيونية ولماذا لم تذكر اطلاقا ؟ كما ان عناوين الكناب 
غير متفقة مع مضامينها ., فكتاب ( ادب المقاومة في فلسطين الحتلة » 
(5) عن شعر المقاومة وهو جزء من كل . و « في الادب الصهيوني )(/) 
ايضا يدور الحديث عن الرواية الصهيونية . 

لذا فعندما اقصر الدراسة على فن غسان كنفاني القصصي فلانه 
في رأبي ابرز وجوه الاديب الفلسطيني العظيم » رغم علمي بأنه صحفي 
ناجح وناقد ومعلق سياسي »© وروائي » وصسرحي ... 

انتهى التحفظ » ولنعد الى موضوع الثورة الفلسطينية . 

اولا » هل هي حركة مقاومة ام ثورة فدائية ام ثورة مسلحة ؟ 

تؤكد فح دائما على انها تقوم بثورة فلسطيئية مسلحة لا بحركة 


مقاومة » تأسيسا على أنها تقوم بحرب تحرير شعبية » وبحركة تحرير | 


يبد ب الهوامش مجمعة في نهاية الدراسة , 


وو ع : جر 5 
واربعسات شسفاقت 


وطنية . هذا ما تؤكده كتآبات فتح (8) » وتصريحات ياسر عرفات (9) 
المتحدث الرسمي بلسانها . وما يدل عليه التطور الظاهر في تغييسر 
اسم صحيفة فتح « العاصفة » الى « الثورة الفلسطينية » . تقول 
الصحيفة : « كان دور الطلائع وهي تطلق الشرارات الاولى لتعيسد 
الامل الى نفوس الجماهير ولتنعيد لها ايضا ثقتها بنفسها وبمستقيلهاء 
كان هذا الدور دور مقاومة , ولكن تصميم الطلائع وايمانها بنفسها 
وبالشعب الذي تلنمي أليه » وبوعيها وادراكها لابعاد القضية الني 
تنيناها » امور اهلت هذه الطلائع لان تكون خير نواة لثورة بعيشها 
شعبنا اليوم بكل دقائقها وظروفها ... اجل انها ثورة فلسطينية بكسل 
ما في الثورة من معنى .. » كانت حركة المقاومة الفدائلية طليعة 
الثورة الفلسطيئية » طليعة بكل ما تحمل الطليعة من نيوءة وبطولة. 
وفداء » لكي توقظ جحماهير الفلسطيئيين من سسات اللامبالاة والاعتماد 
على الغير . حركة المقاومة كانت لاشوال نيران الثورة في الجماهيسر 
الموزقة اليائسة اللامبالية . ولم تلبث هذه الطلائع أن نحولت الى 
تنظيم سياسي واسع والى حركة ثورية كاملة تعمل وفق تكنيك 
واستراتيجية ثورية واعية وتستفيد من تراث الثورات العالمية , انظر 
مثلا رأي فتح في الوحدة الوطنية وكيفية اكنساب الخيرات من حركات 
التحرير الوطنية ومن الثورات التقدمية » ثم فهم دور الطيقات في 
الوحدة الوطنية . فقد اجرت فتح مقارنة بين الخطأ الذي حدث في 
الوحدة التي قامت بين الحزب الشيوعي الصيني والكومنتانج واثفره 
في فشل ثورة 0؟159 . وفي المقابل قدمت نموذج الجبهة الوطئينة 
لتحرير فيئنام . ثم اسسست فهمها على ضرورة ان تكون الوحدةالوطنية 
بين ثوار يقومون بالكفاح المسلح » ولهم مصالح طبفية فسي" الشورة 
الفلسطينية . ونظرة فتح للطيقات المساومة » وهي تحليل علمي يدل 
على وعي ثوري كامل » تجعلها تصل ألى البلورة الثالية : « يجب على 
الوحدة الوطنية ان تدعم الكفاح المسلخ » )١.(‏ . وهصنسي تسشيعد 
البورجوازية من قيادة الكفاح المسلح لانها ليست صاحية مصلحة 
حقيقية » وغالبا ما ترتضي بالدعاية الطنانة وتحيل الامر الى الغير . 
وانما ترتكن فتح في مفهومها الثورة الفلسطينية على المعدمين والمؤساء 
والكادحين الممزقين في الخيام وفي الصحارى الذين وقعت عليهسم 
المأساة والذين بعانونها ليل نهار والذين هم لذلك اصحاب مصلحة 
حقيقية في متابعة الكفاح المساح » والذين لا يتمتعون بأية مزايا طبقية 
يخشون عليها من الضياع ٠‏ « ولا بفبسر اختلاف ظروف الثورة 
الفلسطينية من هذه الوقائع شيئا كثيرا فهنا ايضا توجد طبقة مسن 
الذين تشدهم امتيازاتهم باستمرار الى اختيار الطريق الاسلم لهم 


والى اتباع الوسائل السهلة لتحقيق انتصارات سسدياسية دعائية في 
اغانب . وفي الوقت نفسه توجد أيضا الطبقات (احرومة والمعدمة 
التي اتكون منها غالبية الشعب الفلسطيني وهي انطبغات الوحيدةالتي 
عانت كل عبء النكسة وكل اثار فقدان ألوطن » وهي الوحيدة القادرة 
بالتالي على بذل دمائها في سبيل استرجاع وطنها » لانها لا تخسر في 
الواقع من جراء ذلك الا عذابها النائم وحرمانها وضياعها المستمر..» 
)1١(‏ . وهذا يدانا على ضبيعة الثأورة الفلسطينية » ابعادها وجنودهصا 
وقادتها , فالءورجوازية الفلسطينية اخدارت طريق الدعاية السياسية 
الناءعمة بينما أختار الثوريون المناضلون طريق الكفاح المسلح وامعاناة 
الحقيقية ضد العدو . وتدلل فتح على اهمية قيادة امحرومين والفقراء 
لذورة ااشعب الفلسطيني بان هؤلاء هم ذوو الحس الجماهيري الصادق 
والامكانية الثورية الملنهية . 

ونخلص من هذا كله الى أن ما بجري من كفاح فلسطيني مسلح 
ضد العدوان الاسرائيلي اذما هو ثورة فلسطينية مسلحة وليس مجرد 
حركة فدائية او حركة مقاومة » لان الاخيرة لم تكن الا طليعة الورة » 
وقد تخطت الثورة الفلسطينية هذه المرحلة الاولية من الكفاح المسلح 
وبدات في مواجهة العدو من داخ ل الارض المحتلة وفق نكتيك 
واستراتيجية محددين تمهيدا للانتقال الى المواجهة الشاملة مع العدو» 
هي ثورة وطنية أذن كما قال هو شي منه : « أن حرب المقاومة الطويلة 
هي الثورة الوطنية على اعلى مسستوى , » 19) . 

وقد عانت القضية الفلسطيؤية طويلا منافتقاد العنصر الفلسطيني 
المستقل » واكسبت العدو أرضا جديدة . ويروي الدكتور صسلاح 
العقاد في كتابه « قضية فلسطين ‏ المرحلة الحرجة » (19) أنه كان 
من اثر الاضطهاد البريطاني العنيف ضد المقاومة العربية في أوأاخر 
الثلائينيات 1998 7 1999 أن توقفت حركة المقاومة العربية مؤقتا 
في اعقاب الحرب العالمية الثانية بينما بدأ اليهود يقاومون الانتداب 
البريطاني بعد أن نالوا من بريطانيا كل الوعود والتسهيلات ولكنهم 
ارادوا فلسطين لهم وحدهم » فبدت حسركة العصابات الصهيونية 
المسلحة ضد قوات الاحدلال البريطاني وكأنها حركة تحرير وطلي 
تقدمية » وكان لهذا اثره في موقف الاتحاد السوفياتي أنذاك المؤيد 
للتقسيم والذي دخل فيه ايضا أن الرجعية العربية كانت تتاجر بقضية 
فلسطين من قاعدة اقطاعية استعمارية بينما في الوجه المقابل كانت 
المزارع الجماعية الصهيونية تمثل حركة تقدمية بالقياس الى التأخر 
العربي آنئف , وبداأت المقاومة العربية من جديد بناء على قرار الرؤساء 
والاوك العرب في عاليه في اكتوبر 1941 © بتأبيد المقاومة المسلحة 
اعتمادا على الفلسطينيين والمتطوعين من الدول العربية ودون تدخل 
جوش نظامية عربية رسمية . وقسام جيشان » جيش المجاهدين 
الفلسطينيين الذي يعمل من الداخل ؛ وجيش الانقاذ العربي الذي 
يقف في الخارج على اهبة الاستعداد . ولعبست العقلية المتخلفة 
وااخلافات دين الاسر الحاكمة دورها في فشل جهود حيش الانقاذ ., 
وكها يذكر أادكذور صملاح العقاد كان الحسسميني بريد حرب عصاباتعلى 
طراز الثورات العربية القديمة ضد البريطانيين . وقد اخفى الحسيني 
الاد.ادة الذي امدته بها مصر في منزله بالزيتون ولم يزود جيسش 
المجاهدين الا باسلحة عنيقة اما جيش الانقاذ بقيادة فوزي القاوقجي 
فقد وقع اسسيرأ للمنازعات العربية الدولية وضحية لرفض قائده 
القاوقجي التعاون مع عبد القادر قائد جيش ااحاهدين مما قلل مسن 
فاعلية الجيشين )١92(‏ , 

ومن المعروف أن الاطماع الرجعية العربية وتخلف الجيوش العربية 
كان لها دورها الاساسي في نجاح العصابات الصهيونية في تحقيق 
اطماعها والاد.نيلاء على فلسطين . ويذكر في هذا المجال قول حاييم 
وانزمان اول رئيس دولة أسرائيلي : « أن الحيوش العربية كانت 
انعكاسا للاوضاع الطبقية المسيطرة على العالم العربي ©» فالضياط 
مفرطون في السمنة والجذود غاية في النحافة » , 

ذلك كان دورا من ادوار الكفاح المسبلح من اكتوبر 19141 وحتى 
قيام اسرائيل . 

فاذا أردنا الاسترادة فلترجع الى كتابي « النكبة واليئاء » (16) 


للدكتور وليد القمحاوي » و « الثورة العربية الكيرى في فاء.طين » 
للشهيت صبحي ياسين. والانطباع الذي يتولد لدي عند قراءة| لكتابين» 
انه بيئما كان اليهود يبئون المستعمرات ويستولون على الا رافسسي 
ويهوودون كل شيء حنى أن طوابع البريد كنب عليها في سئة .؟9١‏ 
أارض اسرائيل ؛ كان العرب يقومون بالمظاهرات الصاخية الذي جسم 
عن حماسة ثورية زمد ثوري ثم لا تلبت أن تخمد ديئما اليهود ماضون 
في سياستهم ندو تهويد فلسطين .وقد كافح مناضلون عديدون وقثلوا, 
واكن ذلك لا يجعلنا نتفق مع صيحي باسين في لفته الانشائية بقوله 
« وبذلك انتصر العرب الاحرار في فلسطين على الصهيونية النازية 
ومن ورائها الاسستعمار المجرم بانتهاء هذه الثورة » (15) 0  .‏ ا كيسف 
والصهيونية كانت تعقد عشرات اللأتمرات وتستجلب الاف المهاجرين 
والمهاجرات . انظر الى كناب واحد من سلسلة دراسات فلسطينيةمثل 
كتاب أديب قموار « المرأة اليهودية في فلسطين الم<تلة » وستعلم كم 
من المؤتمرآت عقدتها المرأة اليهودية في فلسطين في مطلع انقرن 
العشرين وبعده في العشرينات والثلاثينات » وكيف بنيت ااستعمرات 
والمدن اليهودية . ويؤخذ عموما على كتثابات صبيحي باسسين آنه عد 
مظاهرات الاحتجاج الني برع فيها العرب عموما في ذلك الوقت » نوعا 
من الكفاح المسلح ضد اليهود » كيف بالمظاهرات والمطالب ؟ كما شاب 
كتاباته بعض الافكار الساذجة التي تراود العامة كفكرة الملائكة الذين 
يحاربون مع رجال المقاومة الى غير ذلك . ويلاحظ ان ذلك كان رأي 


. جمهرة الرجعية العربية في تفسير النكسة تفسيرات فيبية بالفة 


السذاجة (19) . ومع أنه يعثرف بأن مواجهة وعد بلفور كانت محصرد 
مواجهة حماسية عاطفية لم تأخذ شكل الكفاح ا)سسلح وانما اتخذت 
شكل عقد الأتمرات . ؟مؤتمر دمشق في يونيو 1919 © ومؤتمر النادي 
العربي في فبراير .؟19 . واكتفى المؤتمران باصدار قرارات التلنديد 
الحماسية . يقول صبحي ياسين في كتابه « حرب العصابات في 
فلسطين » : « ولكن جميع الانتفاضات الني حدثت بين .؟19 و 1999 
كانت فورات حماسية عاطفية حدئت بصورة عفوية في اعقاب تحديات 
صهيونية . ولم تكن هناك اية منظمة ثورية فلسطينية تؤمن بنظريسة 
عمل واضحة تواصل الكفاح حتى النصر » (18) . 

غير ان الشهيد صبحي باسين يشيد عن حق ببطولة الشيخ عز 
الدين القسام قائد عمليات فردية للكفاح المسلح في فلسطين 191786 ب 
95 . وقامت مجموعة مظامرات اسفرت عسن توحيد الاحزاب 
الفلسطينية في اللجئة العربية العليا » الا ان صبحي ياسين يؤكد 
انها لم تكن وحدة حقيقية واذما للاستهلاك العام » وظلت الاحزاب على 
تناحرها , واننهت المظاهرات بدعوة من الحسيني للتعاون مسع الدولة 
الصديقة بريطانيا » اخذا برأي نوري السعيد وزير خارجية العسراق 
آنئذ . ويدلنا الشهيد صيحي ياسين على انه في سئوات 1999-1995 
قامت منظمة فدائية في الجليل ويافا وشمال فلسطين وفي عكا ايضا 
وسائر انحاء فلسطين . وقامت باعمال مسلحة ضد الانجليز واليهود. 
وكان لنشاطها شعبية واسعة . وكان نشاطها في شكل فصائل مسلحة 
موزعة على القرى والمدن الفلسطينية في الشمال . وتراوحت اعمال 
هذه الفصائل بين زرع الالغام والقاء القنابل اليدوية ومهاجمة 
المعسكرات البريطانية . وكان من نتائج ثورة 1985 7ب 1988 عكول 
بريطانيا المؤقت عن مشروع تقسيم فلسطين » وكانت اعمال الكفاح 
المسلح تشن كاعمال تكتيكية لحرب تحرير وطنية بهدف تحفيقالاستقلال 
الوطني ووقف الهجرة اليهودية ومنع تقسيم فلسطين . وقد تحقفق 
الجزء الاخير أذ عدلت بريطانيا مؤقتا عن سياسة تقسيم فلسطين بناء 
على تقرير لجنة جون وود هيد البريطانية . غير أن الثورة انتهتبقيام 
الحرب العالمية الثانية دون أن تحقق شيئًا بذكر . وتحولت البلاد الى 
حكم انجليزي ارهابي شديد العنف . وكانت الفترة بين 1940-1989 
اشد الفترات اهمية في تاريخ فلسطين وهي التي توقف فيها نشاط 
الكفاح المسلح الفلسطيئي حتى بدأ على الندو السالف ذكره ©» وكان 
صورة للخلافات بين الدول العربية وبين القيادات الفلسطينية . 

من الواضح أن العمل المسلح الفلسطيني افتقد التكتيك المدروس 
ضمن استراتيجية عاعمة واضحة ومحددة . وانه كان يثار انطلاقا من 


آفكار دينية وغسسية اكثر من أنطلاقه من وعي سياسي ناضج 6 ومسسسن 
دراسة مكان االكفاح المسلاح الفلسطيئي في ضوء تيارات الموقف الدولي 
والاستفادة من الخيرات العالمية الممائلة , وكانت اقرب الصور اكتمالا 
هي الجمعية السرية الني الفها الشيخ عز الدين القسام ومارست 
نشاطها من “198 ب 14884 بقيادة الشيخ القسام ومجموعة منالشيوخ 
الذين زاولوا الكفاح المسلح على نهج المجاهدين العرب الاول في عصر 
الفتوحات الاسلامية ففشل الكفاح المسلح في أن يؤتي ثماره المرجوة . 
ويؤكد صبحي باسين (15) أن اعلان دخول جيوش الدولالعربية فلسطين 
كان مثبطا العمل الفداثي وادعى للتواكل والاستسلام ارتكانا على قوة 
الجيوش العربية ومقدرتها . 

وفي ظروف صعبة لوجود عدوين » الانجليز واليهود » وافتقادا 
لقيادة ثورية موحدة اقنصر النشاط الوطني على اعمال فدائية فردية 
ومظاهرات صاخبة تطالب الدول العربية بالتدخل . ولعبت الخلافات 
بين الدول العربية وبين القادة الفلسطينيين دورا ممائلا لخلو الميدان 
من قيادة توربة موحدة , كما لعبت الخيانات دورها ايضا في زيادة 
الموقف سوءا على سوء )١0(‏ . 

بعد نكبة 1444 سيطرت مشاعر اليأس والحزن العميق وعسدم 
التصديق على كل الفلسطيئيين . ولكن نكسة 19519 أشعلت حماسا 
وهيبا وثقة لا حد لها في قوة العمل الغدائي الفلسطيني الذي تخول 
الى ثورة مسلحة عارمة . لماذا عم الياأس الفلسطيئيين بعد النكبة ؟ 
لانهم فوجئوا بحياة الالم والتشرد والغربة بعد حياة الاستقرار في 
بلادهم واراضيهم . أما كاذا اشتدت الثورة الفلسطينية المسلحة ؟ 
فلانها كانت تعبيرا حقيقيا عن الرفض الكامل للواقع الفلسطيني المر 
الذي لم يعرف الراحة او الاستفرار [و الوطن , وسنتفق مع الدكتور 
نديم البيطار في تابيده لعبارة حيد ( أن العالم » سيجد نجاته » ان 
كان من الممكن ذلك » عنطريق المتمردين . فدونهم ستلقى حضارتنا » 
ثقافئنا » وكل ما نحب » نهايته ,, فهؤلاء المتمردون هم ملح الارض.. » 
(1؟) . حقا أن الانسان الحقيقي هو انسان البير كامو المتمرد . وقد 
طرح الفلسطينيون عنهم جدران اللامبالاة والاتكالية وتولوا امورهم 
بانفسهم ونهض المتمردون ليحطموا العالم الزائف حولهم © العالسم 
اليائس الثابت » وليحولوه الى عالم متفجر بالثورة المسلحة » ولم 
بعد هئالك مجال للمناقشة حول اولوية العمل الفدائي , أن الفدائي 
السلح هو الثوري الجديد الذي بطرح كل مشاكله الخاصة ليحاربمن 
اجل قضيته العامة » قضية الشعب الفلسطيئي المعذب . أن الفدائي 
هو الصورة الارقى للثوري الفلسطيني » انه يبدأ برفض العالم الذي 
يعيشه » برفض الهزيمة » ويتحول الى ترجمة هذا الرفض الى عمل 
مناضل للتفيير الثوري وفق مغفهوم محدد » عودة الارض ووقف الاحتلال 
الاجنبي الصهيوني . أنه لا يبالي الموت » لان الحياة الني حوله لا 
ترضيه » هو يبيع ألموت مقابل حياة حرة كريمة لشعبه » ومن هذا 
كله خرجت الثورة الفلسطيئية السلحة قوية عظيمة واثقة بقدرتها 
على استعادة الحق السليب بئفسها , أن القول بأن جبهة التحرير 
الفيتنامية نجحت بسبب الفابات » وجبهة التحرير الجزائرية نجحت 
بسبب الجبال » هو قول ساذج . لان كل ثورة مسلحة قادرة على خلق 
ظروفها ودراسة وضعيتها وخصائصها وخصائص عدوها والاستفادة منها, 
ولذلك امكن للثورة الفلسطيئية المسلحة أن يكون لها فكرها السياسي 
الثوري ألواعي الذي يحلل التاريخ الفلسطيئي تحليلا علميا » فيرى أن 
فشل ثورة 1985 وحرب 1558 راجع الى أقصاء الكفاح الثوري 
الفلسطيني, عن دوره واحالته الى الدول العربية التي كانت تحكمها 
الرجعية العربية المتعاونة مع الاستعمار التي كانت تطلب الى الشعب 
الفلسطيني الهدوء لتحقيق تنازلات من الاستعمار , ومن ثم تحول 
الكفاح الفلسطيئي الى كفاح سلبي »© مقاطعات ومظاهرات . أن اخثيار 
طريق الثورة الفلسطينية جعل الدعم العربي فعالا » وقطع الطريق 
على البورجوازية الفلسطينية في احتواء الثورة الفلسطينية وتحويلها 
الى ديماغوجية والى وسيلة للتتحالف مع البورجوازية العربية . 
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وهكذ! قامت الثورة الفلسطينية المسلحةاعتماد! على انسان!لخيمة 
الممزق المحروم البائس » اعتمادا على سخطه وغضبه المدفون فيسنوات ‏ 
اللامبالاة . ووصلت الثورة الى حد استعمال الصواريخ الثقيلة ضد 
العدو ومواجهئه عشرات المرات في اليوم الواحد وفي كل انحاء الارض 
المحتلة , 
لقد حدث تفيير جذري في نوعية العلاقات بينالشعب الفلسطيني 
والعدو الاسرائيلي ممثل الامبريالية الجديدة في الملنطقة , فاين تقسع 
كل هذه الاحداث على خربطة الادب ؟ 
من الملاحظ ان الادب الغربي في خلال الحروب الصليبية كسان 
ادبا دينيا (1؟1) غيبيا لم بشد بالانسان بقدر ما اشاد باللالكة . وربها 
ذلك للطابع 'الظاهر للحروب الصليبية من انها حروب دينية » علسى 
خلاف الواقع المعروف الان من أن الدين المسيحي لم يكن الا ستسار١‏ 
للاستعمار الاوروبي , كما ان الدين اليهودي ليس الا ستار! للاستعمار 
الصهيوني الغربي الجديد . وليس ادل على ذلك من الجملة الشهيرة 
الذي قالها اللنبي لدى دخوله دمشق « الان 'اننهت الحروب الصليبية))», 
بينما نجد الادب العربياكثر نضيجا وواقعية فيمواجهةالاستعمارين 
التركي والاوروبي » بالاعتماد على الشعب كقوة أساسية واثارته 'اعثمادا 
على الامجاد القديمة . وتميزت الاعمال الادبية بوعي سياسي وثقسة 
عظيمة في الشعوب وفي الكفاح المسلح » وبالانفتاح على حركة التحرير 
العااية وادابها . 
انما الان فسلحد اثرا واضحا وسريعا لانتشار الثورة الفلسطينية 
المسلحة على الادب العربي الحديتث » بمقارنة بسيطة لاعمال شاعر 
مثل نزار قباني في قصيدنيه « هوامش على دفتر 'اللكسة » و «فتح». 
وهذه ابيات من قصيدته « هوامش على دفتر النكسة » (59) : 
يا ايها الاطفال » انتم بعد » طيبون 
وطاهرون » كالندى والثلج » طاهرون 
لا تقرأوا عن جيلنا المهزوم يا أطفال 
فنحن خائبون .. 
ونحن مثل فشرة البطيخ تافهون 
ونحن منخورون ., منخورون كالتعال .. 
لا تقرأوا اخبارنا 
لا تقتفوا اثارنا 
لا تقبلوا افكارنا 
فنحن حيل القيء » والزهري » والسعال 
ونحن جيل الدجل » والرقص على الحبال 
وهذه أبيات من قصيدته الثانية ( فتح » )١2(‏ » وهي تدانا على 
مدى الاثر العميق الذي ولدته الثورة الفلسطينية المسلحة في الادب 
العربي الحديث : 
يا « فتح » يا شاطئنا من بعد ما فقدنا 
يا شمس نصف الليل لاحت بعد ما ضجرنا 
يا رعشة الربيع فينا بعدما يبسنا 
حين قرأنا عنكم كل الذي قرأنا 
خمسين قرنا بكم كبرنا .. 
وارتفعت قاماتئنا 
وازهرت حياتنا 
من بعد ما نششسفئا 
وليس ادل على اهمية الطريق آلذي سلكه الشعب الفلسطيني 
في كفاحه المسلح من الامال الني يعقدها شاعر الارض المحتلة فحمود 
درويش على « العاصفة » الجناح العسكري لمنظمة ( فتح » » في 
قصيدته « وعود من العاصفة » : 
وليكن .٠.‏ 
لا بد لي أن ارفضي الموت 
وان احرق دمع الاغليات الراعنة 
واعري شجر الزيتون 


ويذلك ظل أسعد يدور ويدور في الصحراء بحثا عن طريق . وحتاسسى 
عندما حدثه المهرب السمين الذي خاطب آبا قيس من قبل » علسن 
الطريق » ردد : « الطريق ! أتوجد بعد طرق في هذه الدنيا ؟! » . 
الضياع والوحدة والغربة نفس ما لافاه أسعد ثاني الثلاثئة رجال في 
رحلتهم المفردة في الشمس والصحراء الملتهية . « أنه وحيد في كل 
هذا العالم » . والعالم كله بشسطهده وبطارده , فالمعتقل صحسراء 
والطريق صحراء <نى بدا العالم كله أمامه وكأن ( الصحراء موجودة 
في كل مكان » . وفي الصحراء المانهبة طارت أوراقه وكاد يفقد هويته 
في رحلة العذاب » والتقطه رجل انكليزي يفهم كل شسيء عن الهروب 
والتهريب وعن فلسطين وعن ضياع أهلها . أما نقود الرحلة فقلند 
دفعها عمه كمفامرة لعلها تنقف اينته منالعنوسة» من الأوحدة أو من العار. 

ومروان هو ثالث الثلالة رجال » الذي اصطدم أيضا مثل الآخرين 
بشرط الخمسة عشر ديئارا . فشعر بأن أمال السنوات الطويلة تنهار 
فداة . ؟مال الرحلة الى الكويت » بحثا عن المأوى واللقمة , 

ويضع غسان كنفاني رأيه في سلوك الثلانة » على لسان اللهسرب 
السمين الفظ »2 انهم جميعا يسكون كالارامل » يبكون مأساتهم ولا شيء 
أكثر من هذا » هذا كل ما فعله الفلسطينيون بعد اللكبة « كلكم تأتون 
الى هنا ثم نداون بالنواح كالارامل ! » رص #6 ) . 

ويجترع مروان الاهانة تلو الاهانة من المهرب كاأذما ليدلنا على حياة 
الاهانة الني بعيشها الفلسطيني بعيدا عن وطنه » حنى عندما صفعنه 
المهرب علىوجهه جزاء تهديده له بابلاغ الشرطة , وعندما صفعه المهرب 
السمين حاول أن يرد ولكنه تبين ضعفه . وغزاه الشعور بالوحدة 
والغربة وجموع الناس من حوله لا تشعر به . ورغم انقطاع خيسوط 
الامل بصفعات المهرب على وجهه الا انه ظل يغمره حنيسن عجيب لان 
يدور مثل هؤلاء الناس في دورات حياتهم المتعددة والمثيرة . وحمل 
مروان مأساته . كانت مأساة ابو قيس في زوجته وابنه قيس والامل 
في عيش كريم لهما . ومأساة أسعد في البحث عن عمل والبعد عن 
المطاردة وسداد دين الرحلة بالزواج من آابنة عمه صاحب الدين . أما 
مأساة مروان ذي الستة عشر ربيعا فتكمن في اعالة أسرته المكونة من 
أمه وأخوته » التي تركها والده ونزوج من امرأة أخرى مشوهة ولكن 
ثربة طمعا في تأمين مستقبله » وذلك بعد انقطاع مورد المال من ابنه 
الاكير بالكويت . وعندما يكتب لامه فهو لا بجد حنى لديه القدرة على 
الكراهية » رغم ها قام به أبوه من عمل كربه . 

ماساة أسرة مروان هي ثمرة المأساة الفلسطيئنية » فأبوه عاش 
عشر سنوات في المخيم الطيني بأمل أن ينقذه ابنه زكريا بالكويت من 
فقره » فلما انقطعت أخباره » تزوج من الفتاة التي فقدت ساقها أثناء 
قصف اليهود كدينة يافا » والتي رفض الجميع أن يتزوجوها بسبب 
فقدها لساقها . فاجتمع المشوهان معا . أما زكريا فقد تزوج في الكويت 
ككل من يذهب الى هناك فيتزوج الكويت وينسى الوطن والاهل . أو 
كما قال ابو الخير أردان : المال اولا ثم الاخلاق . وبلخص والد مروان 
اليأس الكامل بعد النكبة وتصويره لها كقدر قاس بقفوله : «أنت تعرف 
با مروان بأن لا بد لي في الامر » هذا شيء مكتوب انا بعد الخليقة » 
رص 8م:»). 

ويتعرف اأثلاثة الى فلسطيني رابع » سائق يعمل في خدمة رجسل 
ثري معروف » فيعرض عليهم اقنيادهم في خزان الماء الضخم الفسارغ 
في سديارته الى الكويت »© لقاء ما يمكلهم دفعه . وتبدأ رحلة العذاب 
واللوت , أما السائق أبو الخيزران فهو مناضل فلسطيني قديم فقد 
رجوانه آثناء معركة مع العدو . ان الموت أهون لديه . لقد أضساع 
رجوانه حقا في سبيل ألوطن » ولكن ١اوطن‏ ضاع ورجولته ضساءعت 
دكل شيء ضاع ٠‏ 

وبدات الرحلة التي شبهها أبو الخيزران بالسراط الذي يقود 
الى النار أو الى الجنة . على أن يهبط الجميع في قاع خزانالسيارة 
الخالي قبل نقطة الحدود ويصعدوا بعدها . ويكشف أبو الخيزران 
عن قصص الغلسطيئيين الذين ضاعوا في الصحراء الموحشة ( قصص 
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رجال تحولواأ الى كلاب وهم سحثون عسسن نقطة ماء واحدة ,,.. 01 ., 
وحملتهم السيارة وهم داخل الخزان الساخن المختنق كالجحيم . وفي 
السيارة تختلط احلامهم بالامهم . أبو قيس بعاني من ذل الكيلو مسن 
طحين الاعاشة ., ومروان يفكر في ان زوجة أبيه ئانت صمية مرغوسة 
لولا القنيلة اليهودية التي أودت بساقها وفخنها . وأبو الخيزرأنيفكر 
في حيّاته التي ضاعت في المفامرة بحثا عن المال » ورجولته اللتسي 
ضاعت في سبيل الوطن الضائع . أما مروان فلا يفكر الا في ذله لعمه 
لقاء الخمسين دينارا التي لولا أمل تزويجه لابنته ما نالها , 

وفي أحدى نقط الحدود يضيع الوقت من ابي الخيزران في هذر 
سمج من موظفي النقطة . فيكتشف موت الثلاثة . وينال ابو الخيزران 
أموالهم وسساعاتهم . ويردد عليهم السؤال الرهيب : « اذا لم تدقوا 
جدران الخزان ؟ لاذا لم تقولوا ؟ لماذا ؟ » (ر ص 1,5 ). 

وبهذا السؤال الملح الذي يتكرر في نهاية رواية ( رجال فسمسي 
التشمس » تكرارا مؤلما موحيا » ينادي غسان كنفاني الفلسطينييسن : 
لماذا صمتم حتى ضاع الوطن » لماذا ؟ ولماذا صمتم كل هذه السئيسن 
حين ضاع الوطن ؟ بهذا النداء الفاجع يخنتم غسان كذفاني روايته 
القصيرة المحكمة فنيا « رجال في الشمس » . والبئاء الروا ئسي 
والقصصي عموما في أدب غسان كنفاني بناء غير تقليدي . ويحتاج 
الى دراسة منفصلة نظرا لاهمية المعمار الفني في أدبه والذي لا يقل 
أهمية عندي عن اكضمون العميق لاديه ٠,‏ 

كتبت رواية « رجال في الشمس » في ظل جمود القضية 
الفلسطينية في اطار الروتينيات الدولية , أما رواية ( ها تبقسى 
لكم » (4؟) فقد صدرت بعد مضي <والي العامين على مباشرة منظمسة 
فتح لاول مرة نشاط فلسطيني ثوري مساح منظم بعد النكبة. ( الرواية 
صدرت في سبتمبر 1955 ب ومارست فلح أولى عملياتها الثوريسسة 
المسلحة في أول يناير ه19 ) لذا فان اهداء الرواية هنا لا يخلو من 
معنى . ( الى خالد .. العائد الاول الذي ما زال يسير » . بيذما 
كان الاهداء الاول ذرواية « رجال في الشمس » الى ( آني كلفاني » 
ينم عن الارتباط الشخصي بالاسرة . بدلنا الاهداء الثاني على نجاح 
فتح في ربط الفلسطيني بوطنه . 

وكما يقول غسان كثفاني في توضيح أسلوب العمل الفني فلي 
« ما تبقى لكم » فان هذه الرواية تريد أن تقول رأيها دفعة واحدة . 
وقد أتمت ألرواية ما أرادته بنجاح » مع انها قصيرة جدا ( 06/ا صفحة 
قطع صغير ) . وقد أدلت دما نريده مرة واحدة حقا بلا فصول 
ولا تواصل , واختلط فيها السرد بالمونولوج بتيار الوعي » واختلط 
الماضي بالحاضر اختلاطا ذكيا موحيا . فترجم الفكرة العميقة من خلال 
قصة بسيطة . أما القصة فهي رحيل حامد الشاب الفلسطيئي الصغير 
من غزه » الى الام في الضفة الغربية » عبر أرض الوطن الفلسطينسي 
المحئلة . والام هنا بشكل واضح هي فلسطين » الممزقة . ففي الاردن 
أم حامد » وفي غزرة أخنه » وهو في الطريق دينهما على الارضالمحئلة. 
أما اذا يرحل حاعد عبر الصحراء الموحشية كما رحل ابو قيس وأسعد 
ومروان من قبل » فنلك هي القصة , 

وتلعب الشمس دورا هاما في قصص غسان كنفاني يجعلنا نفسرها 
كرمز لقدر مفروض على الفلسطينيين . فبي (« رجال في الشمس » 
نجدها من أسباب موت الرجال الثلانة في خزان العربة الخالي . وفي 
« ها تمقى لكم » هي أول ما براه البطل » وهي المؤشر الزمني لرحلته. 
وكذلك الصحراء فان أبطال القصئين بتنسوونها ويتسمعون دقسمسات 
قلوبهم عليها . 

وأبطال الروايتين يفرون من وضعيتهم وضياعهم الفلسطيئني . 
ولكن شتنان بين رحلة الثلاثة في « رجال في الشمس ) ورحلة زكريا 
في « ما تبقى لكم ») » أن الاول هاربون من وطنهم ومصيرهم فماتوا 
دون كلمة احتجاج واحدة . أما الاخير فلم تعد خطوة واحدة عسسن 
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با ها أسمك © يا صبي ؟ 
رشقه الصبي بنظرة فاحصة » وقال : 
ب كما أسماني أهلي ! 
ب ابن من ؟ 
ب آبن أمي وأبي .. 
ب كيف تأكدت من ذلك ؟ 
وآدئى الاستفراب من جفني الصبي قليلا » ثم بلا مبالاذ : 
الست ابن أمك وآبيك » أم أن للبغلة آابنا ؟! 
ونجاوز الرجل الشطر الثاني » وهو يرد : 
ب على ذمة أمي .. 
ألا تزال قوق الارض ؟ 
ب ترب أن تخطبها الي؟ ! 
لمع شدقا الصبي بابتسامة هشة » وقال بنشاط : 
ب أظنها تحت الارض » فأنت رجل كبير ! 
اذن » أبواك لا بزالان فوقها » فكيف ترعى أنت هذه البقرات ؟ 
كلا ! فق ... قتل أبي . 
وتلمست بده قصبة علقت في كتفه كالمندقية » ثم عاد يقول : 
ب شاربك كبير » فكيف لم تذهب الى الحرب ! 
الهر شواربه أكبر » فهل يذهب الى الحرب ؟ 
ب ولكن أبي ذهب . ألم تقل لك أمك : اذا ها صار شار بالرجل 
يمسك برأس أاصيعيه »© فعليه أن يذهب الى الحرب ؟ 
والتفت معجلا يصيح : « صبيحة . لا تمدي بوزك الى الزدع , 
عبد الله وراءنا » ابن حرام » فلا يغلتك بلا (( قطعية » , 
ولكن الصيحة كانت اردع للرجل منها لاطماع البقرة . فرقع رأس 
البفلة عن العشب المنحسر في جانبي الطريق » بينما كانت تفتحمعبئيهه 
اللتين بدا فيهما الدمع كدم جرح في يوم بارد » صورة ديوب العاصي 
الذي كثيرا ما صادفه في هذه الطريق » فيدخن معه سسيجارة عربية 
من على ظهر بغلئه » وهما ينبساسالدلان الحديث عن الاسعار والمواسسم 
هذا العام . 
ولم تكد البغلة تجد في سيرها حنى لاحت له امرأة » تفور تارة 
وترنفع تارة أخرى » كأنما الطريق » كما براها » قد كسرت بزلزال .. 
وشسبه ضباب فاتر يحاول أن يفمرها ٠‏ 
انها مائلة قليلا الى الامام تحت حمل حشيش غض »© تدلى حى 
كتفيها » فجعلها لا تبصر من الطريق الى أعلى من ركبتيها . ثم سمعها 
تقول للصبي : ١‏ ألا تزال هنا كأنك تمشي على بيض ! ألم أقل لك » 
لا تدعني أراك الا في البيت ؟ سق البقرات » كفاهن ما رعين . اركب 
الحمار فالارض تسلق القدمين , كاذا لم تغرب مع رشيد هذا اليوم ؟5» 
ومضتك تفني بصوت يردرد التعب بعض مقاطعه : 
سنين كتير مسن العمر مريت ١‏ وعيشتي © يا حبيب القلب مريت 
وبتذكرك كل ما بالدرب مريت وبشوف وجهك نابت عل عشاب . 
خنس الرجل ببفلته في جانب الطريق حتى تجاوزته » فاستانف 
السنير » بيئما كانت خواطره تستائف العودة الى ضحى يوم » كأنمسا 
رش جوه بمسحوق أربد صلب يكبس النفس ويحاول أن يرده منالانف 
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والفم معا . يومذاك وقف على رشيد القمع » ثم قال » وهو ينوي 
المزاح: 
أرىبقراتك » ما شاء الله » ضعفالاسبوعالماضي © يا أبا دياب1! 
فزحزح أبو دياب شفئيه » اللتين قلما يفلتهما من بين أسنانه » 
ورد : 
ب بركة الله » الربيع يكثر الفراش والعصافير » ألا يكثر البقرات؟ 
ب أتبيع هذه الصبحة ؟ 


ب البسلتك لي ,.. 
1 » صحيح . هذه بقرة ديوب العاصي , لعله ببيعها » فهل 
هو وراءك ؟ 5 


يعلم الله أين ترابه .. ذهب الى الحرب . 

الحرب ! من يقوم له بشغله ؟ 

ب أقوم الآن برعي البقرات » وفي بوم الحصاد سأجعل يوما في 
زرعي وبوما في زرعه ٠‏ 

كل الناس أدبو دياب ؟ بارك الله فيك » هكذا الجار ! 

ماذا أعمل .. الحرب لا قدرة لي عليها » أفلا نمكن منهسسسسا 
أدبابها ؟ 

سه ياليت كل الناس يقدرون مثلك . 

كل الناس خير وبركة .. لقد ذهب » في هذين اليومين » 
أكثر من ثلاثين رجلا . والله لو كان في” قدرة ما تركت أحدا يسيقني » 
ولكن ‏ كما نرى ب صارت يدي ترجف بالسيجارة . 

واستمر الصباب كأنما تدفعه أمامه عيناه » كأنه هالة لوجه ديوب 
العاصي .. حاجباه المقرونان بلنقي سوادهما بسواد ناصيته النافرة 
من تحت الكوفية والعقال كجذور شجرة تشق حدار قلعة قديمة .. 
جبهته شق صخرة بركانية شطرت حديثا فلا تزال تلمع .. كتفاه جناحا 
صقر بهم بالطيران عموديا » وعيئاه شطرتان من الصوان الحاد » بخيل 
من براهما ان جفنيه لا ينطبقان حتى في النوم .. يمشي قطعة واحدة 
كجذع بلوط اسسودت في قلبه مئات السئين فلا يعود ينفذ فيله 
الرصاص ؛ 

جا دبا 

كان ديوب العاصي لا يعرف نفسسه ألا وهو يطرق ذلك الدرب 
مرتين كل يوم . فالبيت هو الطرف الاول والحقل هو الطرف الثاني . 
والدرب من تحت قدميه كقبان سيارات الشحن , تارة يثوء بما يحمله 
ديوب العاصي من الحفل . وتارة كشريط التسجيل » يتلقى فيض كل 
حال من أحواله . فان اطمان الى خصب الحفقل .. ان حفلت ضروع 
البقرات بالحليب » رفع صوته بالفناء » أو وقع أنقامه صفيرا كلحلة 
تثير سخاء الزهر برنينها . 

وان داهمه البيت بالمضايقات » أو أنثره الحقل بالاخسلال 
بحساباته .. أو أخذ « الطباق » بأشداق البقرات و « التقريع » 
بأظلافهن » لوى رأسه كعصفور أضناه الطيران فلا يجد أرضا يفمرها 
الثلج » ونثر آعاته غناء أيضا » ولكنه يلزم فيه حد الصلاة فلا يتجاوز 
أذنه هو , 

ربما كانت تلك الاحوال تتنكرر » ولكن ديوب العاصي لا يتلقاهما 


باحساس متكرر » كان كل خطوة يخطوها في الزمان لها درجات فسسي 


الاحساس . والجديد الذي يسجله الدرب لا يمحو القديم كما هيالحال 
في عرف أشرطة التسجيل .. من الوادي بدأت » يا ديوب العاصي » 
وكلما ارتفعت في جيل الزمان انسع مدى رؤيتك » واعتورتك تأثيرات 
المناخ , 

وأحيانا كانت نظراته تضيع في صمت موحش . فيرى كل بقرة 
من بقراته قد صارت اثلنين ©» ثم يذلاشين » ولا يعود بحس الا بأصوات 
امتصاص كامتصاص الاسونت المسلح اذا ما سقفي الماء مساء يوم قائظ 
في بضعة الايام الاؤلى لصبلسه .. بعلم الله أبن وصلت » يا ديوب 
العاصي ! ثم بنجلي السديم » فيرى أول ما يرى أرئبة أنفه كأنما سقط 
ظله في بركة فوقه . 

الحقول هي نفس الحقول . فاذا ما استرد منه مالك <قلا عوضه 
من مالك آخر » وحاشا الله أن يقطع مخلوقا » والدنيا ما عليها بخيل » 
فمن لم يجد عليك جاد على غيرك . والبيت هو ذاك البيت يكسسساد 
التواضع بطمسه في الارض » ولا يفوت بابه أن يشارك الارض بشرب 
المطر حنى لا يعود يغلق الا على شفا الصدغ الداخلي . واذا ما قصل 
الشتاء ربما فاضت قرانيه بالينابيع وشقته السواقي الى الباب . 
أما سطحه وجدرانه التي نطين كل صيف فربما زادت قوة الانباسات 
فيها على قوة الحقول » فيلوح كأنه دبابة غمرت بالحشيش للتضليل . 
والمعدة لبست ( بيت الداء » وحسب وانما مصدر الحركة الابدية , 
فلا تستمد من الحقل رطلا حنى تحرق فيه من العضلات ما بوازي 
قنطارا » ومن تحناجه في شيء يحتاجك بأشياء » ومن لا يقدم النسعة 
لا ياكل العشرة . ما آشبه الارض بامرأة تنتق الرجسسل في ليلة » ثم 
لا يكاد يشب عنها كام حنى يعود اليها كزوجة ! 

هكذا با ديوب العاصي » من البيت الى الحقل » ومن الحقفل 
الى البيت » فلو بقيت ماشيا أما كنت قطعت الدنيا بقرانيها الاربع . 
والحديث نفس الحديت » الموسم جيد أو رديء » فلو كان مما يكنب » 
أما كنت ركمت هذا الوادي بأوراقه ! 

ولكن الحديث تغير ضحى ذات يوم ... 

كان ديوب العاصي على الدسرب . بقراته » كما هي الحال فسي 
أكثر الاحيان » يتسابقن مع بقرات <اره رشيد بالتقاف العشب النحاز 
بين حجارة الطريق » فيصلن الى البيت دون أن يفقدن شيئا ممسسسا 
أصبنه في الحقول . كان يرد على رشي : 

ضع رأسك بين الرؤوس » وقل : يا قطاع الرؤوس . اذا حلق 
جارك بلة لحيتك . انهم لا يريدون فلسطين وحنها » وليس مسن 
أجلها وحدها جاءوا , آباؤنا كانوا يساقون الى السفر برلك ليحاربوا 
مع الدولة التي حاربوها مرارا وتكرارا . 

وتعجل رشيد القول : 

ب الحق معك , ولكن اذا ذهبت فقئلت » لا سمح الله » فان 
بقراتك سييقين في الدار . أملك عاجزة وابناك في ١‏ اللفلوفة » , 
امرأانتك .٠.‏ صحيح انها نشطة » ولكن كثرة الشغل تعمي القلب» والبيت 
بفغير رجل كالطعام بقير ملح , الزرع » ها شاء الله » « دف سسبل »» 
جمعة ساخنة مثل هذه الجمعة بيقع الحصاد . أرضك ١‏ هبعزقة » » 
في الوادي » في الظهر » في هذه الناحية وفي تلك .. « الطرش » 
يتلفها تلفا » وأصحاب الارض لا يرضون منك بهذا . أنت رجلشغيل» 
ومع هذا فانك تشهق فلا تلحق . هل تستطيع امرأتك أن تنام علسى 
البيدر في البرية »© والليل يجزع منه كل صنديد ؟ جنيات عينعسهعود 
يأخذن عقلها » آلا تعرف النساء ؟ اننظر عدة أيام .. أمس كانوا يقولون 
في السوق ان الدول الكبرى تدخلت للصلح . 

هذا هو عفلك ! من يشعل الئار ليحرقك هل يطفئها ؟ من لا 
بدبر أموره بنفسه ليس برجل . الرجال خلقت للحربه ٠.‏ اليهود 
يجتمءون علينا من أطراف الدنيا » يقتلوننا في أرضنا » ويعيشون في 
بيوتنا » ونحن على ضربة حجر بمقلاع فلا نذهب لردهم . هم يتركون 
متاجرهم في عواصمالعالم ويأتون لاستلاب أرضنا وهتك أعراضناءوانا 
لا أترك رعي أربع خمس بقرات ! الرجال للحرب وليس لرعي البقسر 


فذد 


والتثاؤب على الدرب . 

حكيك صحيح والله . أتظن أن دمك أسسخن من دمي » لا وحياة 
سيدنا الخضر » ولكن ..٠‏ 

شغفل ضروري وشغل أضر . الحرب لا تنتظر . أخبار تثيسر 
النخوة . والله » وملا لك علي يمين » ما وجدت لللنوم طعمسا متنك 
وقعت الحرب . انسان يقطع البحار والقفار ليسليك بيتك وأرضاك 
ويقتل أولادك ويفضح زوجتك » هل تحني له رأسك ؟ 

ب حفا صعبة » ولكن أولاد حرام» الدول كلها معهم» ماذا نعمل.,. 

نعمل مثلهم .. نقاتلهم كما يقاتلوننا » فاما هلكة واما ملكة , 

- أولاد حرام ! 

من لحم ودم مثلنا » فهل هم من سنديان ونحن من صفصاف, , 

أبو دمر عن صحيح ! والله » لو كانت بيئنا وبينهم لاكلئاهم 
بلا ملج » ولكن الدول ... 

ب ما شأن الدول بنا ! هذه الدول التي تصف معهم لو جساء 
اليهود يحتلون أرضها ويقتلون أهلها » هل تقول لهم : أهلا وسهلا ! 

غريب ! يحكون عن أوروبا انها متمدنة » فكيف تساعد أناسا 
لاحتلال أرض الاخرين وتقتيلهم فيها ؟ 

أوروبا تتخلص بذلك من عدوين , أولا ترتاح 
بلدانها » وثانيا تشغلنا نحن بهم , 

ايا عمي .. دود الخل منه وفيه . لو كانت العرب يدا واحسدة 
من كان يجرؤ عليهم » ولكن هذا يشد وذاك يرخي » والاجانب خبثاء » 
يدسون بيننا ويشتفلون شغلهم ٠‏ 

هذا هو قولنا . صار فينا مثل ما صار بجحا , قالوا له : 
رائحة وحشة في ضيعتك , قال : اذا لم نكن في حارتي فلا يهمني . 
قالوا : بل في حارتك . قال : لا يهمني اذا لم تكن في بيتي . قالوا : 
في بيتك هي . قال : اذا لم تكن في أنا فلا أبالي . أخيرا ستكون 
في ظهورنا جميعا . 

يفرجها الله ,., 

جل اسم الله ! اذا جاء واحد وأخف بقراتك من أمامك » هل 
تدعو الله أن برده » أو تكسر أنت رأسه ؟ 

أخذ الحق صعب » والله , 

كأني على نار . أنا هنا والحرب عالقة ! كيف يسمع العالم أن 
اليهود يقتلون العرب ويأخنون أرضهم . كم يحط هذا هن شهامتنا » 
ومن له عين يظهر بين الناس بعدها ! 

يا 

بخار الماء يبدو كانه يتسع ويضيق كفلاصم ضفادع أحهدتها حفلة 
نقيق حادة . وأحيانا يظهر كنحل هارب » ولكنه متواصل بلا نهاية , 
الجو » وقد أخذت الشمس ندلف نحو الظهيرة » ينذر بشيء منالحر. 
أسراب من النساء » بعضهن يحملن حشيشا تفلسب عليه الصفرة 
الشاحبة » وبعضهن يحملن ١‏ بلانا » نشتد به الخضرة الى حدالسواد. 
أكثرهن قد حشون أحذيتهن في خواصر الحملة »© أمها توفيرا لللعل » 
واما تخففا في نقل الاقدام التي بحثها ثقل الحمل من الراس وحرارة 
التراب من تحنها .. وواحدة في الطليعة تغني : 
با طير الهيبي » يا طير الهيبي مين قال اسماعيل يخطفا وهيبه 
محمد » يا محمد جب الطبيب | صبي اللي. سطنا طالعلو سلكونا 

وواحدة في المؤخرة » متوسطة السن » تحرص أن تصل حبل 
السرب » ولكنها تشد التي قبلها بسؤال لاهث : 

ها رأينا تمرة اليوم » هل سبقتنا » ام انها لا تزال وراءنا ؟ 

ا 


من اليهود فسي 


أ اموت !1 
ب باسم الله الرحمن الرحيم ! وحق الذي خلق الخلق وقسم 
الرزق » ما دخل هذا الخبر أذني الا منك , هل حن ؟ أولاده صفسار 


ورزقه لا تاكله النار , 

ب جن أم لم يجن » ابنك أليس في الحرب 

أبني عسكري ... 
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لهذا » اذاء رأيت أمه » وكانت نأخذ دور الحليب الى جارتنا» 
تبكي . ظننتها فد تناكفت مع كنتها » فلم أجرؤ على تكليمها . كنتها 
صعبة ذوفتها الزيت المغلي . 

ايا أخني » كنائن هذه الايام أشد من الحرب . أما هو » فابن 
حلال » والله دائما الى حانب أمه ., 

ب نصرهم الله وحماهم حميما ليحمي لا ذلك الصبي . والله لو 
كنت في الحرب لكنت أكثر ارنياحا . قطع الله اليهود » من أيسسن 
جاءتنا هذه المصيبة ! ما تخلصنا من تركيا حتى داهمتنا فرنسا » وما 
ارتحنا من فرنسا حتى هاجمنا هؤلاء . ماذا عملنا للرب ! 

ب الراية البيضاء على فرنسا ! صحيح كانت تحتل الارض » 
ولكنها تركننا في بيوتنا » أما اليهود » يا رب أجرنا » فانهم يأخنون 
الارض ويذبحون أهلها . كنت أمس أشتري ملحا من السوق » 
فسمعتهم يحكون العجائب : المرضع يذبحون طفلها على ركيتها .والحامل 
يشقون بطنها ويتركون حنينها مندلقا » وما سواهما فيفضحون »2 يارب 
سترك . الموت ولا الفضح ٠.‏ 

لا تسمعيني مثل هذا » يكاد أن يغمى علي . كان الله في عون 
أهل تلك البلاد ٠+‏ 

الله لا يحارب . ولكنه يقول : قم » يا عبدي لاقوم معك»واقعد 
لاقطعك . يا ليت كل الرجال مثلك » يا ديوب العاصي , 

د ديد 

انقضى موسم الحصاد » وفي نفس تمرة حساب لفير الغلة الني 
جتنها لاول مرة من حصاد لم تمتد اليه يد زوجها . احاديث كثيرة 
شحننها في تلك النفس »© وهي تفدو ونروح على ذلك الدرب . ولكن 
حساب الحرب كان أكثر ترددا والحاحا في كل نفس . هل يعود ديوب 
العاصي أم نسقطه من هذا الحساب ؟ 

قالت لها احدى جاراتها بحنق ذات يوم : 

ب تكلمي .. ألم يعد لك لسان ! 

وغمغمت دون أن ترفع شفنيها مع مقاطع كلماتها : 

لماذا الكلام ! وجدت نفسي يتيمة » فلم أدر كيفا عشت . فهل 
يشق علي أن أعيش أرملة لا أدري كيف أجعل ولدي يعيشان ؟ 

وقالت الجارة بأسى : 

لو كان بين الاحياء أما كان يذكركم بقصاصة ورق ؟ 

ولكن وجه تمرة المغزلي غار من فوق فكيها » وظلت ملامحه الكثيفة 
كخطوط الطوبوغرافيا تنشير الى شدة ارتفاع الجبل » ظلت كما يظل 
احساس الذي فقف أحد أعضاء جسمه حديثا » انه لا يزال ينعم بذلنك 
العضو . أما عنقها فانها » على قصرها » غاصت بين كتفيها .,. 

انها لا تبكي . ربما كانت في يتمها قد بكت عن كل ها ستعيشه . 
انها تعتسف الدرب حتى لانصادف امرأة عليه .. النساء كالبوم لا 
يئقلن الا اخبار السوء , واذا ما كانت في البيت » فانها لا تسعسى 
للجلوس الى جارة . 

حنى حماتها اذا ما طلبت اليها شيئًا » لا تجيبها بصوت . بل 
تفمل ما تشير اليه متحاشية رفع بصرها فيها » كما تنحاشى حسركة 
لسانها . مرة قالت : 

أداك لم تغودي تذكرين زوجك لا بشفة ولا بلسان ! 

كان الله معه حيث كان , 

ب لمحت ساعي البريد منذ يومين قادما باتجاه الحارة » فهل دفع 
اليك شيئا ؟ 

ب متى كنت أخفي عنك خيرا أو سوءا ! 

قلبي يحدثني يما نكره » فلعلك تتكتمين علي ... 

ان كئمت أنا فالئناس لا يتكتمون على ما يخص جيرانهم ٠‏ 


لكك 


سه أرى يتمك قد أغدى بنيك ٠,‏ 

ب ماذا تريدين » المليح من الله والرديء هني أنا ؟ 

كنت مارة أمام دكان الترك .. كانوا يقرأون « كزيطة » » فلما 
أبصروني طووها . 

-تحكين بالساعة مليون كلمة » فلماذا لم تسأليهم بكلمتين ؟ 

اخرستني الدموع .. اللاجئون صاروا في كل بلدة .. رئييسس 
المخفر يطوف على وجوه القرى لجمع الفرش .. 

ماعندنا فقد أعطيناه ! 

أي والله » أعطيت من كيس الذي خلفك , أما كفاك شقاء اليتم 
حتى تكمليها بشقاء الترمل ؟ كيف تتكلم كأن القط لم يأكل لها خميرا. 

وقامت الى النوم . أنها لا تجد مهريا من نفسسهآا » وكسان يكفيها 
أن تهرب من الاخرين » فكيف تمادت مع حماتها ؟ كيف اقتحمت عليها 
نفسلها » والقت فيها هذه الحفئنة من الاشواك » ( ارى يتمك قد أاغدى 
بنيك » » يا لشوك الصبار » في أليد لا يطاق » فكيف به في الاءماق ! 

من هنا نفذت 5 هذا ما سترميها به كلما دق الكلوز بدالجرة 7 
وظلت عيناها تلمعان في الظلام . 1ه » كيف تضيء العينان بالدموع ! 
انها لا تحس في البيت » فهل هي في العراء كما يمكن ان يكونزوجها؟ 

ولم تمعن في التساؤل . وجهه الذي يحده طرفا الكوفية 
« المزرزرة » الماحدران على الصدفين حتى اذا ما التقيا تحت حنكيه » 
أصعد كل طرف بعكس جهة الانحدار الى أن يفرزهما تحت العقال .. 
واذا ما كان البرد مؤذيا رفع طوقا مما تحت الحنكين وتلثم به » وظضل 
أنفه نافرا كبرعم البلوط , هذا هو الاطار الذي يبدو لها به ذلك 
الوجه , ما أقل ما يظهر منه » ولكن السماء أكبر هما ترى منها » وهي 
في قرارة الوادي , عيناه المزدهيتان لا تكفان عن الحركة . انهمسا 
كمنظار لا تزال ترى فيهما أكثر من هذا العالم , اللمعان لا يفارق جبينه 
كأنه برشح بالعرق في «( عر دين » الثمناء ! 

ظنت هذا حلما . كما ظنئه أن سيكون حقيقة . اذ أنه قلما عاد » 
اذا ها كان غائبا » الا في الليل ٠‏ 

ما دجا 

كلا . لن تعدي ولديها باليتم , انها لا تماري في أنها نشسات 
يتيمة » وعاشت شراسة الضبعالئي تخلف الجاموسة في اولادها . 
ولكن الامثال تقول : اذا مات الاب فهناك رب » أمسا ان مانت الام 


فاحفر وطم ٠‏ 


زوجها نفسه » هل حدثها مرة عن أبيه ؟ استعرضت كل الذين 
ادركتهم طفولتها في القرية » ولكنها لم تر جسما ورا اسم أبيه. فلتقل 
حماتها ما يعن لها » فمتى كانت ترد عليها . وهل يدرك النقص في 
الناس الا صاحب النقص ! 

عزمت الخروج عن الصمت , لقد تركه أبوه وحيدا بين ابنتين » 
أما هو فقد ترك صبيين . انها ليست شيئًا آخر في هذا البيت»ففرع 
الشحرة لا ينمو الا على امه » والاولاد هم الجذور الني تمسك الشجرة 
في مكانها . لقد اختار ديوب العاصي مصيره » وابئاه ليسا بحاجة 
للتساؤل عنه » فصبيان الحارة لا يتورعون أن يقرعوا بعضهم بعضا 
بأي نقص يطرأ على بيت أحدهم , واذا أردت اخبارها فعليك بصفارها, 
ولكنها » وعضت على نواجذها » هي التي ستقرر مصير الولدين معا. 

كلا » يا تمرة .. لن أجعلهما يخلفانه في حراثة الارض . لسو 
أن شخصا في هذه القرية أو في القرى المجاورة قتلك » يا دبسوب 
العاصي » هل كنت أرضى لك بعقاب الحكومة » فكيف أن يكون القاتل 
من الذين حاولوا أن يقتلوا النبي قبلك ! لعينيك » يا ديوب . وحق 
علام الفيوب وكاشف الكروب ما رضيت لك الا دما يدم , 

قالت لها أمرأة » وهي تنظر الى صبي يسوق البقرات أمامها في 
الدرب : 

ب كبر الاولاد » الحمد لله » وسيريبحونك ! 
وخفت تقول دون أن يبدو التعب في قولها مما تحمل علسى 
رآسها : 


لا لهذا أريدهما أن يكبرا . أريد أن أراهما في العسسكر » أن 
أقول : كبر اليتامى » يا دياب وجوك ! 

ب أتحرمين منهما كما حرمت من أبيهما ؟ 

ب ما ضاع حق وراءه طالب . 

ما دمت تعلمينهما في المدرسة » أن شاء الله سيتوظفان » 
ويكفيانك الرواح والمجيء على هذا الدرب .. ألم تضجري هنه » فقد 
نقبته أقدامكم , 

ب أن لم يقبلا في العسكر فأمامهما الخدمة الالزامية . 

اتركي أحدهما للوظيفة والثاني للف ... 

آنني لا أريدهما لا أعيش به . بدأت حياتي يتما » وانتصفت 
ترملا » فلا يهمني أن تنتهي أكلا . يل ما يهمني أن أحيي دم زوجي بدم 
أبئائي كما يحيي التاجر ماله يماله . 

ما شاء الله » ما احكمك ! 

الدم لن بصير ماء. ولن يكون الابن بقير ما كان الاب . كأنني» 
كل لحظة » اسمعه يلح علي بهذا . لو كان من يسمعه عندما قتل ما 
اظنه كان أوصى الا بهذا . 

ب اذا » ترينه في منامك ؟ 

رؤيته في الليقظة لا تثرك شيمًا للنوم , 

مسكيئة أمه ! طلعت روحها » وهي تقول : كم كان يخفف من 
حزني لو رآيته ولو قطما قطعا ... 

وأنا لا يشفي نفسي الا ان يحارب ابناه حيث قتل . 

عبد ا عبد 

وظل الدرب مترنحا بين نهاية السفح وبداية الجبل . وكأنهبرزخ 
بين التربة البركانية الشاحبة » ولا يزال يشتد بها السواد كلما 
اشتد الجيل سموقا » وبين نربة يتناوبها البياض الممسرق والشهبة 
والحمرة » مستئدة الى جدر صخرية قائمة » أو متهاوية في متحدرات 
لا تهدأ بها حتى تفوص في النهر المتعرج كحية نتفي الحجارة بالتوائها 
هنا وهناك , ْ 

لقد تقلصت الحقول التي تواصل تمرة حرثها » فملاكها لا يلقون 
بها الا لمن تتوفر لديه اليد العاملةوالوقت معا . ومع هذا فانتمصرة 
ما تفتاً تنفدو وتروح على الدربه .. ترعى البقرات » وتحتطب أو تجمع 
الحشيش ليكون علفا مع التبن . ومن يوم لاخر يرى معها صب ضساع 
لون بنطلونه القصير بين الوان الرقع الفليظة » يعسكر السواد في 
قذاله وعنقه » ثم يلزم ساقيه كأنه خلقة وليس من لفح الشمس الملبد 
بالوسخ . والقصية المربوطة قبل الطرفين بشرائط مختلفة الالوانايضاء» 
لا تفارق كنفه » سواء اتقى حرارة الارض بظهر الحمار » أو سبع 
البقرات الباحثات عن المرعى . 

وكثيرا ما تتأخر بالعودة الى القيلوله ., وصاحب البفلة الذي 
سأل الصبي » معابثة » عن اسمه ذات يوم » لا يزال يحمل سلعه بين 
قريته والبلدة » ولكن الابتسامة صارت تأخذ مكان الانقباض فيشفتيه 
كلما وقعت عيناه على الصبي .. لم بعد يسأله باشفاق : « كيفانت» 
يا صفير » بل أنه يقول بصوت مفخم : « كيف حال الشسباب اليوم!» 
واذا ما أنس فيه الارتياح » أشار الى الفصبة » وقال : 

ب كم يهوديا قتلت. اليوم » يا دمر ؟ 

فيسدد دمر اليه » ويرد: 

لم يبق الا أنت . خف حذرك »© ولا تقل اني غدرتك ! 

ولا يكفكف من قهقهة الرجل الا وثبة صورة ديوب العاصي فيرحمه 
في سره » ويحاول أن يبث نظرانه بين الزرع » لعله يبصر تمرة»فيحييها 
تقديرا لما تعانيه واعجابا بدمر , ولكن النظر لا يمضي بعيدا نحست 
الشمس الساطعة . والزرء الاخضر يميل الى السواد كلما دلفت 
الشمس الى الظهيرة . 

سواد رطب في الارض وضوء ساطع في الجو » كلاهما يعلزز 
الصمت كما يعززه هدوء الليل » فلا يسمع الا انات الجداجد تنطلق 
مستقيمة سربعة كطلقات بندقية الى ارض بعيدة ٠.‏ 
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من الذي ينمو على الاوهام : دمر ام أمه تمرة ! 

ولكن آمال الرجل التي نحولت الى اوهام تستيقظ في نفسه 
فتشغفله عن ألجواب . هذا هو العام الخامس » وابنه المفترب مسي 
البرازيل لا تزال الخيبة تمنعه حنى من الكتابة أليه : الاغثراب والحرب 
شقيقان ! 

يد 

مرة اخرى تنافصت الارض الني تزرعها تمرة حنى صارت لا تزيد 
عن حقل واحد . ولكنها تذهب اليه بلا حذر . لم يعد باستطاعة الماك 
ان يأخذ ارضه من الفلاح اذا ما عن له ذلك . انها تدرس الزرعوتذريه 
دون ان نستأذن المالك .,. دون أن يحضر » فيجلس نحت الزيتونة في 
طرف البيدر الفربي » بمصمص عظام الفروج المقلي بالسمن .. لم 
تعد تكيل الفلة تحت عينيه . هي وذمتها » ان شاءت ارسلت اليسه 
بشيء » وان شاءت منلعته . 

ولكن هواجس تمرة في غير هذا المجال . حقا » أن الفلاح استرد 
بعض ارضه الذي سليها عبر مثات السمئين .. لقب ثأر بعض الثأر » 
أو كله » ولكن : 

ب الثأر الاخر » يا تمرة أن تسترجع حقول فلسطين .. الارض 
الني سقاها ديوب العاصي دمه » ما آن لزرعها ان يحصبد ! 

انك تحظى ب ( هأذونيات » كثيرة » يا دمر ! 

ما رايت في الدنيا مثلك أما ! الامهات ينذرن ألف نثر ليعفى 
أولادهن من خدمة العلم » وأنت تضيقين بماذونية بضعة ايام اقضيها 
عندك . اراك لم تعودي تنطيقين رؤيتي ! 

ليس هذا ما أقصد , ولكن هل رايتنا نفيب عن حفل الزرع 
يوما أو يومين ؟ ّْ 

ب هما شاء الله » ما افهمك ! كل شيء تقفيسينه بالفلاحة 
والزراعة ؟ : 

> ديد 

انفلت فكاها برعدة هزت كتفيها كأنما تخرج من لدى الموقد فسي 
ليلة شديدة البرد » ولكنها الحرارة تفعل بها ما يفعل البرد في غيرها, 
الشمس ترتع ذي الضحى . 

ب حان استيفاء الدين » يا ديوب العاصي , ما أطلئنا عليك , عشرون 
عاما تقريبا » ومن خلف مامات 2007 

اطلقت ذلك صياحا رغم تشددها بكتم ما في نفسها » ثم بات 
لاول مرة » وهي تتبع الصيحة : : 

ب قسسما بدمك » يا ديوب » كل شبر من ارض فلسطين لارفعن 
عليه مجمرة بخور » ولاضعن باقة زهر على كل حجر فيها . ان دمك 
في كل مياهها , لحمك وعظامك في كل ترابها وحجارتها » وشعر راسك 
في نباتها وغصون اشجارها . دمر » ابن ديوب العاصي »2 والله ... 
كبر اليتامى » يا دياب وجوك ! 

وتشد راديو الترانزستور الى اذلها ... 

ب رحت » يا ديوب العاصي »2 والحصاد على الابواب .. صرنا 
في العام العشرين .. اليوم الثالث لبدء الحصاد » وهو اليوم الاول 
للحرب .. دمر » ابني » حصادك هناك .. كبر اليثامى » يا دباب 
وجوك .. 

وتحاول ان تسنانف الحصاد » ولكنها خرجت عن ملك نفسها .. 

ب حصاد الحرب التي زرعناها منف عشرين عاما » اولى منكءايها 
الزرع . قسما بالله لارقصن من اول فلسطين الى اخرها طولا وعرضا 
.. عشرون سمئة وانا جائعة » ظامئة لهذا اليوم . البقرة » زيتونة .. 
لا بل أنت » يا رهان سأجعلك أجرة الطريق . دمر » لا أريدك راجعا., 
ابن ابيك »© والله يشهد » فلا تثرك النساء ارامل كما تركني اليهود, . 
الاطفال لا تتركهم ايتاها كما تركوك .. كلهم جميعا » رجالا » نسسساء 
واطفالاء ثمن ما اكلوه من فلسطين . العربي بقي اربعين سئة حشسى 
اخذ بثأره » وقال : استعجلت . ظنوا انهم اخنوها بلا ثمن .. لا 
يموت حق وراءه طالب .. الان اسثيفاء الحساب ., 


أن نفسها تغلبها . افلتت الراديو » وهي تسمع آخر محطة اذاعة 
تقول : والى هنا » سيداتي » سادتي ينتهي ارسسالنا على ان نستائفه 
في السساعة ,.., صباحا ,.., 
ترى ! هل يتوقف القتال ؟ لماذا لا تكون الاذاعة في الجبهة ؟ إثل 
هذا فليقدموا وصفا حيا . لن انام » يا دمر » فانت غير نائم . ليدني 
معك في كل خطوة لازغرد لك .. 
ولكنها في الصباح وقفت عن متابعة الخبر الاول كأن كلحماسها 
قد حفل » وقالت : 
أكنت » اذا » نائما طوال الليل » يا دمر » فلم :صل الى 
تل أسيب 1 
وبدا لتمرة انها بلا اقدام . انها مجرد كومة على الارض. حاولت 
أن نحث نفسها على شيء » ولكن تلك النفس كسحابة صادفت جوا 
حارا » فراحتك ترتفم » وتتمزق هنا وهناك , 
اسقاط طائرات ! هذا » يا دمر لا يعني شيئًا . العدو هو الذي 
يهجم .. ماا كنت أظن الا ان رصاصكم خيط اسرائيل تخييطسا .. 
تصورتها صارت كالغربال . والله » ان رجعت حيا فلا أنظرن اليك 
ولو طبقت السماء على الارض . 
أظلمت نفسها قبل المساء . كانت موحشثة كفابة في أمسية شتاء 
لقند هات ابنك حيث مت أنت » وأنا لن أهموت هنا . الحجارة 
لا تصير كلسا الا اذا شبعت نارا . قلت له : انك تحظى بمأذونيات 
كمئيرة . الزرخ لا ينمو بمطرة واحدة .. ثلاث هرات يتناول الانسان 
غذاء في اليوم . مرتين فتحت الحرب ابوابها . الذي ينتصر مرتين 
متواليتين لا يقضي على الحرب » بل يزيدها ضراما . « المفلوب لا 
يشبع غلوب » بل يستمر في الفالبة حتى يغلب . لن اموت ها هنا.. 
مرة ثالئة نفتئح الحرب ابوابها .. عندئفذ اذهب واموت فرحا حيث 
متنا ألما .. تباعدنا في الحياة فلنتجاور في الموت . 
جد بد 
ولم تصدق . صاحت بها احدى الجارات : 
اسرعي .. في السوق عائد من الحرب لا يزال بسلاحه .. كل 
الذين لهم رجال في الحرب خفوا اليه يستطلعونه . 
ب نهزئين دي ؟ 
هذا وقت مزاح ! ما بقيت أمرأة لها « عضيد » في الحرب 
الا ذهبت اليه . اسرعي قبل أن ينهب » استدعاه هدير الناحية » 
ظنوه هاريا » ولكنه يحمل ماذونية ... 
< وددت كأنها لا تصدق : 
هذا وقت يؤذن فيه ذو سلاح .. اليهود هنا ! 
قل للجب : بو . يجيبك : بو ! استدركيه قبل ان يذهب . 
من فقدت الزوج لا تبالي بفقد الابن .٠.‏ 
ب وماذا يبقى لك ؟ 
لا أريد رجلا يبقى بلا أرض » بل أرضا تبقى بلا رجال . خرابها 
عزيزة ولا عمارها ذليلة . 
ب وآنت <( تقوقين ) مثل البومة في الخراب ! ماذا يعني أن يكون 
الدنيا كلها لك » وليس لك فيها زوج ولا ابن ؟ 
الدنيا كلها لي اذا قنتل زوجي وابني وأنا دفاعا عن شبسر 
بيخصنا منها . الملك بالكرامة وليس بشيء آخر . 
وما لك من الارض ؟ صدقت أن القطعة التي لا تزالين تحرثينها 
صارت لك ., 
ها كان فقد كان . والورقة التي تفرط من المثجرة » لا يمكن 
أن تعود هي نفسها الى مكانها , اننا نسترد حقوقا طال اغتصابها . 
ومع هذا فقد ربيت ولدي للثار . والله » ان لم تكن قد قتلت » 
با دمر فلا فتحت عيني في وجهك , 
ب اذا » عيشي وحدك في هذا البيت »© ما اراك ستتركين فيه 
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جنس الرجال ؟ 

ب ان يقتل ابني في الحرب ولا يهودي يسوقنا كالدواب أمامه , 

ب ماذا سيوصلهم الى هنا ... 

ب ديوب العاصي لم ينتظرهم امام بيته ... 

فتحي عينك . اهل تلك القرى طفشوا .. 

لا يستحق أن يعيش من يفر عن ببيته .. ما بفي حياه للرجال. 

ولكنهم يلاقون الذبح ان بقوا . ! ١‏ 

ذبح الانسان في بيته ولا سلامته بالفرار , العصفور عنتدمسا 
يذبح يرفس السكين باظافره ., واخيرا أبن نلجا ؟ 

ما اراك الا جلنت .. 

المجنون من بغر عن بيته, . 

ب أسألي ربك ان يكون قد كتب السلامة لابنك .. الف ام 
تبكي ولا تبكي أمي , 

لا يشرف أما أن تبكي الف آم وتبقى هي بلا بكاء . بل أساله 
أن يكون قد كنب له القتل . والله » مرة اخرى » ان رجع حيا » فلا 
نظرته عيني »© وأنا تمرة عند يميني . 

عا دا 

صارت تمرة ترتعد بالخوف والبرد معا . انها بين التاسع والثاني 
عشر من حزيران » شهر الشمس والحصاد والحرب . فكم كسانت 
تشتهي فيه ألظل في النهار » وكم كانت آمالها تسرح مع نجوم لياليه 
المزدهية كمراهقات نشئن في الحلية ! 

نارة تحس أنها ألقيت على رأسها من قمة السماء » وتارة اخرى 
كقنفذة غار فيها ريشها الذي أعدنه لاخطار الحياة » فاذأ به هو 
الذي يخترق اعماقها , 

لا تريد أن تسسمع . ولكن العائدين كثروا » وكاذوا يفرغون رصاص 
.لاحهم رشا ودراكا في زوايا الليل » فيفرض على أذنيها السمع » 

عشرون سسنة » ونحن نعد للثأر » حنى اذا ما حانت ساعته 
جئتم ها هنا تفرغون السلاح , آه » يا دمر أن عدت كهؤلاء ! 

جاءتها نقرة خنة حذرة من قبل الباب , انتظرت حتى شفعتها 
ثانية وثالثة » فقالت بتوجس : 

ب من بالياب ؟ 

ب ألا ,.. 

وكان الصوت أخن من النفرة » فردت واشة من مجثمها . 

دمر ؟ جلت » يا بن كيت وكيت » والله لا نظرت اليك ., 
الرجال خلقت ل ( الفنظزية » ! 

أمي 6.0.. 

لست بأمك . كاذا أمك ! تنح عن الباب لاخرج . لن يعلوني 
سقف مع مثلك . تركت دم ديوب العاصي ؟ الان حتى ايقنت بموته , 
انه لم يعقب . اللهم » اني ما زنيت » ولكنك لست بابنه ولا بابني . 
الثمار تكون على غصن واحد في شجرة واحدة وتسقى بماء واحد » 
ولكن بعضها لا يزكو .. الان اندبك » يا ديوب العاصي ., 

ب أمي .. يف واحدة لا تصفق . 

ها ربيتك لكل من عملك .. جثتم تحدثوننا عن انتصار عدوكم؟ 
ربيتك لاتحدث بانتصارك » لارفع لديوب العاصي قبسرا في فلسطين 
ولاقيم الافراح من حوله . 

وانقطع الصوت من البيت ... 

خرجت من بوابة خلفية . انطلقت الى الدرب تحت الظلام. وارتفع 
صوت تمرة بالوداع الاخير : 
هوى العز »يا غالي هوانا ‏ انتظرت كثير ها نسم هوانا 
موت بعز لا عيشة بهوانا ‏ ولا دمر ينادي على البواب ! 


يوسنف احمد الملحمود 
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الى فاروق نجم بطل معركة تدمير 
الصواريخ في سيناء 1؟ اكتوبر 19548 


ورأى أشواق مدينتنا 

لم ينطع مسأ 

الت الجر اب القائب 
أخلف موعده الليله 

طالت أيام الرحله 

أم عاجله السنّهم الحاقد ؟ 
كل مساء يننظر القاب 
موعدهة .. بأتي 6. لسستهوي زهره 
سقينا سحره 

بطفي نيران الوجد 

بنفض غيمات السشتّهد 
بخفي في سترته الاشواك 
وجراحات الصخر 

وعلى ارس العيوت الفانت 
وهج الاسلاك 

ونثار غبار 

ويفوح الصبار 

ويغيم نهار 

والبحى ١‏ الجو“إنن العاقين 
ما حان .. ولا حان الموعد 


ا د هد 
تستخفي .. والابدي تطوي الانباء 
عن عيني” الظامئتين 
عن كفي» الخاليتين 
ومدئتنا عبر الصحراء 
ورد بسقيه نهر الدم 
رؤيا نجم بهوي في الدم 
بانجمي 
بانجمي اللخضوب الجبهة بالدم 
يانجمي الفغائب 
أبن طواك الافق الشاحب ؟ 


د عد 
نا شهداء المأساه 
بااخضاح الوين 
مات الليل 
والنجم الحوتاب الثاقب 
لم بقطع مسراه 


بأتي ٠.‏ لا لأتى 


برئو بعيون نبى” 
نيشم عن لعن هيد 
بط هوا اللعاني في قرعا 
وشهابا يرجم افك مدينتنا 
وجناحا لغريب وطرند 
د عد 
با زهرة وادينا الفواح بعطر الحب 
وعبير ضبنحايا الحريه 
بلبلك الليلة أوغل فى مسراه 
بأتي .. لا ياتى 0 
يأتي لحنا من سيناء 
كل مساء نعز فه الريح الشر قيه 
وتردده الإصداء 
رعدا في الآذان الصسّماء 
سكينا في أجفان الجبناء 
عشرة آلاف شهيد 
دمهم ما زال بروثي البرّه 
سسمل أعيننا الجو فاء 
وباتطخ أبدينا 
بدعو مايون شهيد 
من كل شهاب »© نجم »© يهوى 
لكن لا تهوى سيناء 
نهبا في اقدام القتله 
قتلة أحباب الله 
عد ديد 
اللعنة فوق رؤوس الفرسسانالمقهورين 
ان لم بهو نداءك يا سيناء 
با غزة .. با لوْلوة فلسطين 
با قمما شما في جولان 
يا ضفتنا الغربيه 
يا قدس الاسراء ويا سير الابديه 
با شاهدة العصر المقتوّل القاتل 
اللعنة فوق حمين البشريه 
اللعنة فوق رؤوس الفرسانالمةهورين 
ان لم بهو فداك العشاق 
عشاق الحريه 
7 اا 0 


> > > > > رجي > جك جحي جر <> <> 2 


مه «ى 


شعر المأساة فى الارض المحدلة 
داقن اانشبور على الصفحة 1/ا ب 


جس سوسوي يك 


لكنا كفرخي حمام (.؟) 
ان وطاة الهزيمة ترزح فوق كل شيء » تسستلب المعنى من كل 
نما في الحياة من بساطة وبهجة وحب , فليس لاي شيء معنى ولا قيمة 
في حضورها الكئيب المزعج .. في حف.ورها ذاك لا يستطيع المحب أن 
يتواصل مع حبيبته » ولا يستطيع الطفل أن يألف لعبته » ولا تستطيع 
الضحكات أن تتوائب فوق الشفاه آو تزغرد فوق الوجنات .. أو 
بمعنى آخر » لا نستطيع الحياة أن تسير في الوطن . فليس الوطسن 
مجرد الارض والحمال والاث.جار . واكن الوطن هو الوودة الآملة السى 
البيت وعناق الزوجة والارتماء في حضن الام .. 
ان الوطن 
أن أحنسي قهوة أمي 
أن أعود » آمنا ؛ مع المساء (١؟)‏ 
ولقد فقد الفلسطيني ب حتى ‏ الموجود في الارض المحتلة الوطن 
بهذا المعنى ففقدت الحياة طعمها . ومانت فيها كل مظاهرها الطبيعية, 
وهن ثم أخف الشاعر بعيد طرح القضية على هذا النحو الجديد » على 
انها قضية الحياة ذاتها وليست محرد قضية لكأن قديم » فقد توحند 
الفلسطيني بالآلام الهائلة التي تمخضت عنها النكسة » وأصبح جزءا 
من هذه الجراحات الجديدة الدامية ., 
وأنا نعناعة الثل 
أنا النبع وغصن الورد 
والمزراب واأسدفاأة اللمجورة 
السطسح .. أنا ستسسلة الحقل 
االنشجحيسرات .., ودوري القسسسساب 
وأنا قطعرسة أرض » سكة .,. همة قبلاح 
دحيل في التراب 
فاذا بيارة تطلع من لحمي 
وأطفال وخبز وكتناب (29؟) 
هكذا توحد الفلسطيني بالارض والجراحات الجديدة » بصورة 
جعلت داخله يشتعل برؤى جديدة نعيد النظر في كل شيء .. فسي 
قضية الثأر كما رأينا وفي قضية العودة أيضا .. فلم تعد العودة الني 
يريدها الفلسطيني هي تلك العودة الرومانسية العقيمة » التي امتلات 
بها الاغنيات وافضت » على مدى عشرين عاما » الى درب مفلق . ولكنها 
أصبحت عودة تشنعل بالئار وبالثورة , فالعدوان الذي وسع رقصة 
الارض المحتلة ضاعف أيضا عدد اللاجئين وعمق مأسباتهم . لكن الشيء 
الجديد هو ان معسكرات اللجوء تدولت ألى ساحات تدريب علىالقتال 
والمقاومة . وان رافضي الهجرة والنسزوح توحدوا مع طالبي العودة 
وامترجوا بهم بصورة صنعت من اجسادهم الرافضة الثاوية في قيعان 
نهر الاردن » جسرا حيا للعودة .,. 
الجسر يكبر كل يوم كالطريق 
وهجرة الدم في مياه النهر 
تخت من حصى الوادي 


(.؟) من قصيدة فدوى طوقان « كلمات الى وطني » نشرت 
في « الآداب » سبتمير 1951 . 

(١1؟1)‏ من قصيدة محمود درويش « جندي يحلم بالزنابق 
البيضاء ») من ديوان ( آخر الليل ) ٠‏ 

(؟؟15) من ديوان سميح القاسم سانوط الاقلعة ) 


ل 


تماثيلا .. تماثيلا .. لها لون النجوم 
ولسعة الذكرى 
وطعم الحب حين يصير أكثر من عباده )١9(‏ 
فوق هذا الجسر الرهيب الذي صنعته الاجداث وعبتدته الدماء » 
ستعود قوافل النازحين الني خرجت من الارض أمسام نيران العدو 
الحاصدة . ستعود رغم فداحة الثمن » وهي تدرك فداحة هذا الثمن 
بحق » ومن ثم لا تتفنى بمجرد عودة حلمية شاحية كتلك التي امشلات 
بها قصائد ما قبل النكسة , انها تتفنى بعودة قاسية باهظة الثمن » 
لكنها شديدة التأالق والوضوح . عودة تعرف الاصرار وتدرك الحقيقة » 
فقد انكشفت عنعينيها غشاوات الاقنعة » عودة لها طعم جديد » هو طعم 
عام /1558 وليس طعم عام م195 .. 
مشيا على الاقدام » 
أو زحفا على الايدي نعود (21) 
والشاعر يدرك فداحة هذه العودة ولكنه يؤيدها » وينلادي بها ,» 
ويحتضلها بحبه وبشعره . يأسو جراح شعبه خلالهذه العودة القاسية 
المريرة وبحاول في الوقت نفسه أن يصنلع بكلماته جسر العودة » أو 
بمعنى أدق أن يشارك في صناعة هذا الجسر وفي بناله ., 
أحباثي ... 
برمش العين أفرش درب عودتكم 
برمش العين 
وأحضن جرحكم » وألم” شوك الدرب 
بالجفنين 
وبالكفتين 
أطحن صخرة الصوان بالكفتين 
ومن لحمي سأبني جسر عودنكم 
على الشطتين (16) 
هنا يدرك الشاعر أن الشعر وحدهه لا يصئع جسور العودة » 
فيؤكد أنه سيشارك بلحمه في بناء هذا الجسر . سيشارك فيسسه 
بالنضال وبحمل السلاح وبالتضحية بكيانه الانساني كله فداء لهذا 
الجسر المرتجى .. جسر العودة الى الارض والي الوطن . فهذا الجسر 
وحده هو البرهان الساطع على الاخلاص للارض وللوطن » هو التواصل 
العميق بين ماضي القضية وبين حاضرها ,. 
وعلينا كان أن نحارب 
سربا من دجاج 
ونحس العان حتى العظم منا 
انما لا بأس : 
هذا لحمنا جسر على البحر الاجاج 
لضفاف لم نخنها أو تخنا )١١(‏ 
انه التكفير الجديد عن خطايا الهروب وعن عار التشرد والضمياع . 
وهو التصحيح العميق لاخطاء الماضي » وفي الوقت نفسه هو الطريق 
الحقيقي الى المستقبل » الى خيوط الصباح الاولى بعدما تكسائفت 
الظلمة واشتدت جهامتها الحالكة . 


(!) عندما تنحول الكلمات الى شظايا 


قلت أن الشاعر الفلسطيني يدرك ان الشعر وحده لا ستطيسع 
أن يبنجز ما بصيو اليه الانسان الفلسطيني الذي ولد في بوتقة النكسة 


(؟+17١1)‏ من قصيدة محمود درويش ( الجسر » » نشرت قلسي 
« الطريق » ل أكتوبر ونوفمير 1954 ٠‏ 

(4؟ ) من قصيدة محمود درويش السابقة . 

(ه؟1) من قصيدة توفيق زياد 7 جسر العودة » نشرت فسسي 
« الطريق » ل أكتوبر ونوفمير 19548 , 

(1؟ ) من قصيدة توفيق زياد « أدفنوا أمواتكم وانهضوا » نشرت 
في « الطريق » العدد نفسه , 


القاسية .. لان هذا الفلسطيني الجديد بات يعرف بعد آن علمتسه 
( العاصفة ) الطريق .. أن .. 
كل الذي يقال » 
لغو » 
اذا لم يصنع الرجال (7؟) 
ولذلك فان الشاعر يطمح الى الاسهام » بكلماته » في صنتساعة 
هؤلاء الرجال . أن يفجر في أعماقهم الغضب وأن يضع أقداعهم على 
بداية الطريق .. سل ويطمح أيضا الى أن يحارب بالكلمات .. أن 
تنحول الكلمات بين يديه الى شظايا » وأن تكون لها فاعلية المدفع وقوة 
القنشلة . فالشاعر الحق لا يستطييع أن ينفصل عن جراح شعبه ولا 
يستطيع الشعر ان يبرر حتى وجوده ذاته » اذا لم يكن معاناة للواقصلع 
واحساسا عميقا به . ومن ثم فان الشاعر الفلسطيني لا يستطيع أن 
يستعير من القاموس كلماته ولكن من الجراح «الآلام والتعاساتاليومية 
العديدة ., 
لا بد لي أن أرفض الورد الذي 
يأتي من القاموس أو ديوان شعر 
ينبت الورد على ساعد فلاح 
وفي قبضة عامل 
ينبت الورد على جرح مقاتل 
وعلى جبهة صخر (2187) 
من هذه الآلام والجراح ينبض شعر المأساة ., من سواعد الفلاحين 
وقيضات العمال وجراح المقاتلين .,. من صلابة الشعب وصموده يولد 
شعر المأساة . ولذلك يأبى شاعر الارض المحثلة أن يجرفه تيار .الغناء 
الاسيان . ويرفض هذا الغناء الممجوج الذي لا يرتفع الى مستوى 
معاناة العربي في الارض المحتلة .. بل ويرفض الفناء كلية لانه اشتاق 
الى الفعل منذ أمد بعيد .. اشتاق الى أن يفعل شيئا يجهز به على 
أيام التفني والتأسي والضياع .. 
غناؤك يا غريب الاهل طال » وطالت الايام 
وأورقت الربابة في يديك وشاخت الايام 
فهل سنظل طول العمر محروقا تناديني ؟! 
مع اللحن الفلسطيني ؟ 
وهل سنظل طول العمر تشحذ عودة هرمت 
على سطح من الطين ؟! (7)59' 
أن شاعر ما بعد النكسة يضيق بأوضاع ما قبل النكسة بكل 
ما فيها من حياة وفن ., وبدرك ان فن ما بعد النكسة لا بد وأن 
بنطاق من آفاق جديدة وأن يستقي الهامه من القلوب التي صهرته ا 
النكسة » ثم يرتد اليها بعطائه الشعري ليساع يدها على أن تكتشف 
واقعها وتفيره بصلابة وجسارة وجلد .٠.‏ 
من قلبك المعذب المصهور 
ونتحت غمرة الفنام والديجور 
نعجنها بالنور والبخور » والحب والنذور 
ننفخ فيها قوة الصوان والصخور 
ثم نعيدها لقلبك النقي » قلبك البللور 
يا شعيئا المكافح الصبور (.؟) 
هذه القصائد الني يستلهمهما الشعر في الارض المحتلة من 
(/ا؟ ) من ديوآن سميح القاسم « سقوط الاقلعة )») , 
(8؟1) من قصيدة محمود درويش « الورود والقاموس » مسن 
دبوان ( آخر الليل ) . 
(59 ) من قصيدة سميح القاسم ( مغئى الربابة ) نشرت بمجلة 
« المصور » القاهرية في ؟ أغسطس 1958 . 
(.9) من قصيدة فدوىطوقان ( اغنيات صغيرة الىالفدائيين » 
نشرت في « الآداب » أغسطس 1958 ٠‏ 
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جراحات ما بعد النكسة .. قصائد لها طعم خاص .,. طعم السكر اار 
كما يقول توفيق زياد » لانها قصائد حلوة وقاسية معا . يحاول فيها 
الشعر أن يكون حادا كنصل السكين » حارا كدم انبثئق فجأة من طلقة 
رصاص في جسد مقاتل . يحاول أن يكسون كذلك حثى يستطيع أن 
يستنهض همم الصعاليك والمساكين . وأن يلسوهج بدماء الجراحات 
الدامية وصلابة المقاتلين الابطال ليوقظ في النفوس شعلة المقاومة 
وليدمي في الوقت نفسه وجه المغفتصب ويقض مضجعه .,. 
وأكتب للصعاليك القصائد 
سكرا مر! 
وأكتب للمساكين 
وأغمس ريشتي في قلب قلبي » في شراييني 
وآكل حائط الغولاذ 
أشرب ريح تشرين 
وأدمي وجه مغتصبي 
بشعر كالسكاكين 
وان كسر الردى ظهري 
وضعت مكانه صوانئة من صخر حطين (١؟)‏ 
ان حدة الشعر هي أحد وجوه قوة وصلابة المقاتل الفلسطيني 
وأحد جذورها معا . ولذلك يطمح الشاعر الفلسطيئي دائما الى أن 
تكون لكلماته فعالية كبيرة ودور واضح , لا بريد لها أن تكون مجسرد 
أغنيات يثرثرها الناس ساعمة الفراغ أو يتذكرونها عند الاضطجاعة 
المسئرخية قبيل النوم .. لكنه بريدها قئبلة ومدفعا. , مطرقة وفأسا, , 
جزءا هاما من الحياة في قلب الارض المحتلة .. 
أيها النسر المقاتل 
أيها الاعصار » يا ناهش أطنان السلاسل 
أيها الملدوغ من ححرين مرات عديدة 
أعطني ازميلك المسكوب في قلب المرارة 
أعطني مطرقة .. لغما .. شرارة 
علتني أصنع قأسا ب من قصيدة (؟١)‏ 
ان الشاعر بريد أن يوقظ الفلسطيني الذي لدغ من نفس الجحرين 
مرات عديدة .. من ححر الغدر الصهيوني ومن جححر تركه قضيبئلسه 
بأيدي الحكام والمحافل الدولية . وهو يريد أيضا أن يحقق هذا الدور 
الكبير للفن من خلال محاولته لتحويل أغنياته الى خئاجر تستطيسع أن 
تنفرس في قلب العدو . خناجر من الكلمات القاسية القادرة عسلى 
انجاب الفدائيين .. 
ولكنني لا أغني ككل البلابل 
فان السلاسل 
تعلمني أن أقاتل .. أقاتل ., أقاتل 
لاني أحبك أكثر 
غنائي خناجر ورد 
وصمتي طفولة رعد (؟؟) 
هنا يعرف ان الطريق الوحيد للتحرر من ربقة السلاسل الرهيبة 
الني تقيد بالاسر خطواته » هو القتال , ولذلك فانه يحاول أن ييتجمل 
كلماته خناجر من ورود الكلمات تمزق وتفضح ... بل انه يحاول أيضا 
أن يعطي صوته معلنى جحديدا » يجعله صمتنا ثوريا كصمت البحجسر 
أو كالهدوء الذي يسبق العاصفة , انه طفولة الرعد الذي لن يلبث ان 
ينطلق عنيفا وقاسيا » في كلمات كالخئاجر وأفمال كالاساطير .. فهو 


(1؟) من قصيدة توفيق زياد ( السكر المر » نشرت فسي 
« الطريق  )»‏ عدد أوكتوير ونوفمير 15548 . 

(؟؟) من قصيدة سميح القاسسم ( طلب انتساب » نشرت في 
« الطريق » العدد السابق , 

(9؟ ) من قصيدة محمود درويشى ( أحيك أكش )) مسن دبسسوآن 
( آخر الليل ) ٠‏ 


يفسيق كثيرا بالكلمات برغم قدرته على تفجيرها بااشرر . ومن سم 
يندفع ؟العاصفة يقاتل , . ويقاتل .. ويقاتل .. 
أجلس كي أكنب ! 
ماذا أكنب ؟.. ما جدوى القول ؟ 
يا بلدي ... يا أهلي ... يا شعبي 
ما أحقر آن يجلس انسان كي يكتب في هذا اليوم 
هل أحمي بلدي بالكلمة 
هل أنقذ بلدي بالكلمة 
كل الكامات اليوم 
ملح لا يورق أو يزهر في هذا الليل (21) 
انه ينكر الاستسلام للتفني فليس هذا أوان الكلمات . لقد شبع 
الفلسطيني كلاما حتى التخمة . لكنه ام يعثر على فعل واحد» طسوال 
عشرين عاما . ومن ثم فانه يعتقفسد ان الاوان قد آن ليبدل بالفعل 
الكلمسات ,.. 
آن لي أن أبدل اللفظة بالذعل » دان 
لي أن أثيت حبي للثرى والقبتّره 
فالعصا تفترس القيثار في هذا الزمان 
وأنا أصغر في ألمرآة » مذ لاحت وراني شحجرة ره 
هكذا بالكامات يضيق شاعرنا ., بريد أن يستعيض عنها بفءل قوي 
مدمدم هادر ,. ولذلك فانه يضيق أيضا بصمته الهادىء التخاذل . 
أنه يبريد صمتا مدويا ,., صمتا قاسيا ينثر الرعب في قلب العدز 
كقصوت البحر وكصمت المقابر 5 
ليتني أعرف سر الشجرة 
ليتني أدفن كل الكلمات الميته 
ليت لي فوة صمت المقبره 
يا بدا تعزف ! يا للعار » خمسين وتر 
ليتني أكتب بالنجل تاريخي 
وبالفاس حياتي .. وجناح القبكره (0؟) 
هكذا بالكلمات يضيق شاعرنا . يضيق بها ألف مرة . لكنه ما 
بلبت ثانية ان يدرك أن شعر الفلسطيني في الارض المحتلة ضرب مسن 
القتال . انه شعلة كبيرة يتحلق حولها العرب . تؤكد فيهم عروبتهسم 
وتوقد جذوة الصلابة والبسالة في أعماقهم . انها هي التي احتفظت 
بجوهرهم صافيا وقويا طوال سنوات الاضطهاد الرهيبة منذ عام /195 
حنى اليوم ., هي ألتي حافظت على جنوة الحياة في اعماقهم برغم 
محاولات اليهود المستمرة الدائبة لتفتيتها وتمزيقها فيهم .. هي التي 
حافظت فيهم على ما جاءت العاصفة ففجرته بالشرر .. 
لم نكن قبل حزيران كأفراخ الحمام 
ولذا لم يتفنذت حبنا بين السلاسل 
نحن با أختاه من عشرين عام 
نحن لا نكتب أشعارا » ولكنا نقاتل (07) 
هكذا تحول الشعر الى خنجر » الى سلاح يقاتل به الشعب 
الفلسطيني كما يقاتل « بفتح » و « بالجبهة الشعبية » لانه تفجسسر 
وسط الجراح الدامية التي خلة:هاالنئكسة » فكان له تأثير المدفع 
وقوة القنيلة .. ولان الشاعر توحد بالفدائي » كتب شعره بالسكاكيدن 


(4) من قصيدة فدوى طوقان « الفدائي, والارض ) نشرت في 
00 الآداب ») مارس 1558 ٠,‏ 

ره“ ) من قصيدة محمود درويش ( يوميات جرح فلسطيئني » 
نشرت في « الآداب » يوليو 1954 . 

(5؟19) من قصيدة م<مود درويش ( مغلى الدم » من ديوان 
(آخر الليل ) . 

(/ا1ة) من قصيدة محمود درويشى « يوميات جرح فلسطيني » 
نشرت في « الآداب » يوليو 1958 , 


على جدران الخنادق » وبحعلسسد السبونكي فوق رواءني طوياس عندما 
اشتعلت فيها نيران القاومة » وبالشظايا فسني ساحات التدريب تلى 
حروب العصابات كتب . 
جعلوا جرحي دواه 
ولذا 
فأنا أكتب شعري بشظيته ! (8) 
وعندما كتب الشعر بالشظايا أصبح هو الآخر شظية تخترق قلب 
العدو وتقض مضجعه ,. ومن ثم أدرك العدو خطورته الى الحد الذي 
قال فيه موشى دابان عن قصائد فدوى طوقان « ان كلقصيدة من هذه 
القصائد تصنع عشرين فدائيا » . وقصائد شعراء الارض المحتلة تصنع 
المقاومة بحق . لانها تساعد الانسان الفلسطيني على رؤية واقعه وفهمه 
بصدورة تصبح معها الثورة الفدائية هي الحل الوحيد المطروح لعبلاج 
اأسألة الفلسطينية . ولانها تقوم بهذا الدور الكبير فائها تتعسرض 
لاسجن والئفي وللمصادرة , . للصراخ المسعور من العدو . 
اسجنوا هذي القصيدة 
غرفة التوقيف خير » لهدوء الامن 
خير من نشيد .. وجريدة (19) 
لكن السجن يزيد القصائد اشتعالا » لا يقضي عليها بل يإؤجج 
نيرانها فتندفع وسط الجموع .. ان مقاومة السلطة الاسرائيلية لهذه 
القصائه بهذه الصورة العنيفة والضارية تؤكد للشاعر انه يسير في 
الطريق الصحيح .. فيتمادى في الغناء » وهو يعرف أن مقاومة شصره 
من السلطات هي في الواقع أكبر دعاية له » وهي أيضا أسرع الطبسرق 
لانتشارة .,. 
كانت الاغنية الزرقاء فكرة 
حاول السلطان أن يطمسها 
ففدت ميلاد جمرة ! 
كانت الاغنية الحمراء جمرة 
حاول السلطان أن بحيسها 
فاذا بالثار ثورة 
كان صوت الدم مفموسا بلون العاصفة 
وحصى الميدان أفواه جروح راعفة 
وأنا أضحك مفتونا بميلاد الرياح 
عندما قاومني السلطان » 
أمسكت بمفتاح الصباح (.6) 
هكذا استطاع الشعر أن يقض مضاجع السلطان . وعندما طورد 
وسجن وعذب ادرك أنه قد أمسك حقا بمفتاح الصباح » واند قد اضطلع 
بدوره بيسالة وصدق » فأخذ يضحك مزهوا فرحا يلاد الرياح النسي 
ستكئس الشر والعسسف والاحتلال . والني تستدعي معها بشائر الفد 
الواعد بالسعادة والهدوء والامان » بعدما طال العذاب والفيساع 
والشئات . 


(4) ضرورة البقاء فوق ثرى الوطن 

عندما أمسك الشعر بمفتاح الصباح » وأصبح سلاحا حقيقيا في 
معركةة البقاء التي بعيشها الشعب الفلسطيني داخل الارض المحتلة » 
انضحت أمام الشاعر الرؤية » فبدا يعالج أكثر القضايا الحاحا على 
هذه اللحظة الحضارية التي يعيشها بعد النكسة , وكانت ضرورة 
البقاء فوق الارض المحثلة في مقدمة قضايا هذه الخطة , لان ما يريده 
المستعمر الاسرائيلي, ليس اكثر من رقعة الارض الخالية . والهرب أمام 
عنفه وضراوته ليس الا تحقيقا سريعا اخططه التوسعي . ومن هنا كانت 


(م؟) من قصيدة سميح القاسم « شظايا » نشرت في مجلة 
« الطريق » البيروتية » اوكتوير ونوفمبر 15548 . 

(9؟2»14.(»)1 من قصيسدة محمود درويش ١‏ الاغنية 
والسلطان » من ديوان ( آخر الليل ) ٠‏ 


9 


ضرورة البقاء والمقاومة هي أكثر القضايا الحاحا وتطلبا للمعالجة بعد 
النكسة » بعد أن عبر الثهر الى الاردن هربا أكثر من نصف مليون 
فلسطيني في سرئة أيام » ورفضت اسرائيل بعنف أن تسدمح لهم بالعودة 
الى اراضيهم من جديد . بعد هذه اأواقعة الدامية الني أخذت تتجدد 
كل بوم خلال آفواج النازحين عن ثرى الوص , أخف الشاعر يصرخ مطالبا 
دضرورة المقاء دزدع الارض ألذاما تحت أقدام العدو حتى يضطر هنو 
مرغما الى الهرب منها ... ففي هذا الزمان لا بد كما يقول أرنستو 
غيفارا ‏ من مواجهة العنف بالعئف . أما الهروب من هذه المواجوهة 
فليس الا نوعا مسن الاستخذاء والهزيمة .. ومن هنا يدعو الشاعر 
الى ضرورة أن تزدع .. 

الارض خناجر 

تحت الاقدام الوحشية 

والارض مقابر 

للاحلام الومجية )1١(‏ 

وحنى ينحقق همذا الطلب الكبير فانه يسئلزم دداءة أن يظل 

الفاسطيني في أرضه .. وأن يتشبث بالبقاء ذوقها مهما كانت الصعاب 
ومهما كان الثمن .. 

ساظل هنا 

في بيت مبني من أحجار 

في كوخ مصنوع من أغصان الاشجار 

ساظل هذا أمسك جرحي ديد 

وألوح بالاخرى ٠.‏ 

لربيع يحمل لبلادي 

دفء الشمس وباقات الازعار (؟؟1) 

فالبقاء فوق ثرى الوطن هو الحياة فيذاتها برغم كل الالام وكل 

الجراحات »© برغم أن الفلسطيني يجبر على أن يمسك جراحه بيدد» 
ويلوح بالاخرى لاشعة الامل القادمة مع ححافل المقاومة . فبقاؤه صو 
امل القضية الكبير . ومن ثم عليه ان يتحمل في سسبيل هذا البقاء كل 
شيء : العسف والجرح والاحزان . لان ترك هذه الارض هو الذل بعينه» 
هو الضياع والموت والبقاء ذوقها هو حاضر القضية ومستقبلها .. هكذا 
يؤكد الشاعر مواسيا تلك الام العظيمة التي هجرها ابنها بعد ما ضاق 
بمرارة الحياة فوق الارض المحتلة .. 

لم تفهمي وصغيرك الغالي 

لم يدر ان قميصه البالي 

ما دام يخفق في رباح الحزن والشده 

ستظل تخفق راية العوده 

فخذي أخاه وأفهميه 

أن المذلة أن سيع ثرى أسيه 


وافهميه 

ان اختنلاج الروح في البذره 

أقوى من الصخره 

وجذورنا في رحم هذي الارض ممتدم 
وقميصنا البالي 


ما دام يخفق في رياح الحزن والشده 
سنظل تخفق راية العوده 
ستنظل تخفق راية العوده (؟1) 
هكذا يؤكد الشاهر ان البقاء هو الطريق الوحيد الى العودة والى 
غد القضية » وان الهرب اجهاز على هذا الغد الذي سيصنع العودة 
وخيانة له . ومن ثم على الام ان تزرع في اعماق صفيرها ضرورة البقاء 
32 ل د اس 
)4١(‏ و (55) من قصيدة سالم جيران « بقاء » نشرت بمجلة 
« الطريق » أوكتوبر ونوفمبر 1954 
(9؟) من قصيدة سميح القاسم ( قميصنا اللمالي ) مسن ديوانه 
( دخان البراكين ) . 


.. البقاء برغم الجراحات والآلام والاحزان .. البقساء برغم العسف 
والعذاب والذلة ., 
سابقى رغم اذلالي 
وجرحي والاسى ١امقوت‏ 
هنا في حصن أجدادي 
وأرضي والسنى الموروث 
سابقى رغم اذلالي ولن أرحل 
هنا جذري وتاريخي وقصة حبي الاول 
هنا وطني 
فمت في حقدك المفموس بالعار 
ولن أرحل (؟5) 
ان رفض الفلسطيني لأرحيل دن أرض الوطن هو اكير العوامل التي 
تفجر حفد الاسرائياي عليه . أنه ينقض الاساس الفكري انذي قامت عليه 
اسرائيل منذ كانت فكرة جنينية دعا اليها هيرتزل في مؤنمر بال الاول 
عام 141 « فلسطين وطن بلا سكان ونحن شعب بلا وطن » ان بقسساء 
العرب في الارض المحدلة يقوض هذه الفكرة من جذورها » لانه يؤكد ان 
فلسطين روطن له سكانه المتشسيثون به الباقون فوق ثراه . ان هذا المقاء 
في الواقع هو الشسيء الرئبسي الذي بقوض استعمار اسرائيسل 
الاستيطاني من الداخل . أنه ينهش البناء المزيف الذي تريد اسرائيل 
ان تقيمه ذوق ارض خالية تركها أهلها ورحلوا . ومن هنا يأتي الاصرار 
على البقاء ك:غمة رئيسية مشتركة بين كل شعسراء الارض المحئلة ٠.‏ , 
لا يشيع احدهم من تكرارها . فهسي جوهر القضية الفلسطينية ., 
قضية أن تكون هناك فلس.طين أو لا تكون ,,. 
كالسئديان هئا سئبقى كالصخور 
كعرائس الزيتون فوق ربى بلادي كالنهور 
كحمائم البرية الخضراء انا سوف نخفق 
فوق ارضك با بلادي كالنسور 
لولاك هل كنا سوى جث 
ولولانا » أكنتك سوى قبور 
كالسسئديان .. هنا سشيقى كالصخور (15) 
ان الفلسطيني الذي يترك أرضه يحكم على نفسه بالموت . سسأن 
يكون اقل اخلاصا للوطن من الصخور الباقية ومن الاشجار العتيقة التي 
لا تستطيع الحياة خارج ثراه . أن السنديانة اذا نزعت من ارضها الام 
تدوت . وكذلك الانسان الذي بلرع جذوره من ار بلاده يموت هسسو 
الآخسر .. 
ونحن غريبان » كنا هنا 
قريبين كنا من الموت 
كنا بعيدين عن بيتنا (15) 
فالاغتراب نوع من الموت . نوع من الانحراف عن الجوهر الانساني» 
لان جوهر الانسسان لا يتحقق الا في الوطن , . عندما بحس بالحب وبالامن 
وبالتحقق , اما عندما يفتقد الانسان كل هذا بالغربة فانه يقترب حقيقة 
من الموت .. من الموت الحقيقي والموت المعلسوي .. واذا رضي 
الفلسطيني باللجوء والغربة فانه بحكم على نفسه بالموت .. بأن يصير 
جثة حية في مخيمات اللاجئين » حيث يمتهن وحيث يقتل فيه كل يوم 
الانسان .. وحتى لو استطاع الفلسطيئي ان يحفق ذاته ‏ بالمفهوم 
المرجوازي ‏ خارج الارض الفلسطيئية » فانه سيظل ابدا جثة متحركة 


ضيعت <ذورها .. بهذا الفهم يصر سميح القاسم وهنو يرد على 


(5) من قصيدة فتحي قاسم ( هنا جذري ) نشرت بمجلة (الطريق) 
اكتوير ونوفمير 1154 

(40)) من قصيدة سالم جبران ( كالسنديان ) نشر بوجلة (الطريق) 
اكتوبر ونوفمبر 19548 

(9)) من قصيدة محمود درويش ( غريمان ) نشرت بمجلة (الطريق» 
اكتوبر ونوفممر 1958 


رسالة رفيق صباه الفلسطيني الذي يعيش في بيروت » والذي حقق 
كل شسيء .. الدرجة الجامعية والسيارة والصديقة الاجنبية الجميلة, . 
ولكنه في الوقت نفسه فقد كل شيء .. أنه يموت هناك في الغربة 
دونما هدف ., 

رسالنك التي اجنازت الي الليل والاسلاك 

رسالتك الني حطت على بابي » حناح ملاك 

أتعلم ؟!., حين فضلها بداي تنفضت اشواك 

على وجهي وفي قلبي 

أخي الغالي !! 

اليك هناك في بيروت 

اليك هناك حيث تووت 

كزنيقة بلا جذر 

كنهر ضيع المتبع 

كعاصفة بسلا عمر 

اليك هناك حيث تموت كالشمس الخريفية 

.... بأكفان حريرية (19) 

ان هذا الفلسطيني الذي بعيش خارج فلسطين » والذي يموت كل 

يوم » لانه بدد حياته كتهر ناضب ضيع منيعه , وكعاصفة بسلا عمر ولا 
تاريخ , ان هذا الفلسطيني هو عار القضية الفلسطيئية ولعنتها معا .. 
هكذا براه الشاعر الفاضب الثائر .. سميح القاسم .. فيصرخ فيه .. 

اليك هناك يا جرحي ويا عاري 

ويا ساكب ماء الوجه في ناري 

اليلك .. اليك .. 

من قلبي المقاوم جائعا عاري 

تحياتي واشواقي 

ولعلة بيتك الباقي (18) 

انه عار القضية الفلسطينية ولعنتها . انه شريك اليهود فلي 

القضاء على فلسطين الحبيبة لانه بيسر لهم بهروبه الطريق . واذا كان 
كثل هذا الفلسطيني ان يتعزى واهما بأنه قد حفق ذاته » واله قد اكد 
كفاءة الفلسطيني وذكاء الفلسطيني ومهارة الفلسطيني » فليس هذا 
سوى وهم وخداع . فالفالبية العظمى مسن الذين تركلوا الارض » 
ينجرعون مرارة االجوء والتشريد دون ان يكون لعذابانهم ا معنى المنساوق 
مع فداحتها . ان عذابات العرب في الارض المحتلسة تكتسب معتسى 
مضاعفا » وكذلك تكتسب تضحياتهم معنى . اما عذابات اللاجيء فانها 
تضيع وسط مسارب مجردة من العواطف الكاذبية والاشفاق الدولي 
البغيض .. تضيع تحت ظلال الصليب الاحمر الذي يبارك الآلام ويئزع 
عنها خصوصيتها .. انه يحولها الى آلام تجريدية . فهو يشفق على 
الفلسطيني وعلى اليهودي وعلى ضحايا الحرب الاهلية في نيجيريا 
بنفس الاسلوب . ان آلام الفلسطيني وعذاباته فسي مخيمات اللاجئين 
تفقد طعمها الخاص » ومن ثم تفقد دورها الثوري الفعال ... 

عجنوا بالوحل خبزي 

ورموشي بالقبار 

أخذوآا مني حصاني الخشبي 

جعلوني احمل الاثقال عن ظهر أبي 

جعلوني احمل الليلة عام 

آه ,. من فجرني في لحظة جدول نار 

آه .. من يسكبني طعم الحمام 

تحت اعلام الصليب الاحمر (9)) 


90؟) و (28) من قصيدة سميح القاسم ( اليك هناك حيث تموت ) 
نشرت بملحق ( الانوار ) الاسبوعي الصادر في .؟ يونيو 1954 . 

(49) من قصيدة محمود درورش ( اغلية ساذجة عسن الصليب 
الاحمر ) من ديوانه « آخر الليل ) . 


1 


هكذا بعاني الفلسطيني مرارة اللجوء القاسية , وحتى يستطيع 
ان يمنح هذه المرارة معئى فان عليه أن يحولها الى تمرد , الى وجه آخر 
هن وجوه البقاء في فلسطين . وهو السعي الى العودة بالاسلوب الذي 
عمده جيفارا بدمه .. بالعنف ., بالتمرد على الشفقة المغلفة بالاوراق”* 
اللونة والتي تقدمها مكاتب الصليب الاحمر الدولية .. عليه ان يشارك 
في صنع غد العودة بعيدا عن الاغنيات الحالمة المكتفية بالترنم بالعودة 
في الاناشيد وعلى صفحات الجرائد , عليه ان يكسون وجهسا آخسر 
للفلسطيني القابع ذوق الارض بجلد وصلابة, فهذا وحده هو الفلسطيني 
الحق الجدير بشرف الانتماء الى هذا الشعب الذي بحمل صليب 
الانسان في القرن العشرين ويسجل لعلنه .. وعليه أن فى وان بضرب 
في الارض <نوره رغم هذه العذابات وتلك الجراح الدامية , وان يدافع 
عن وجوده وبقائه بآخر مسا يملك من سلاح .. بأسنانه ذاتها لسو 
استدعي الامر .,.. 
باسناني ساحمى كل شبر من ثرى وطني 
بأسناني .. ولن أرضى بديلا غنه 
لو علقت من شريان شرياني 
أنا باق » اسير محبتي لسياج داري 
للندى ,. . لازنيق الحاني 
أنا باق .. ولن تقوى علي جميع صلباني 
أنا باق .. لآخذكم .. وآخذكم .. 
وآخذكم باحضاني 
بأسئاني .. سأحمي كل شير من 
ثرى وطني .. بأسئاني (.ه) 
ان البقاء برغم كل الصعاب هو القضية الاساسية والمصيرية في 
فلسطين . فبلاد كثيرة احتلت وعانت من ويلات الغزو والهزيمة . لكن 
أيا منها لم يتركها أهلها خالية يرتع فيها الفازي ويستمئع بالحياة فوقها 
في هدوء . فيقاء اصحاب الارض الاصلية كان دائما العنصر الجوصري 
في أي مقاومة للغزو والاحتلال. لان مجرد البقاء » مجرد الوجود الصامت 
الرافض » مقاومة هائلة فعالة قادرة على انهاء الاحتلال والاجهاز على كل 
جبروته وتنسلطه . وحنى لو ادى هذا البقاء الى ألموت تحت وطأة 
العنف والضفط والارهاب . فان هذا الموت هو الحياة بذاتها , لاه 
موت له معلى .. موت في سبيل شيء ومن أجل شيء ٠6‏ 
كفاني أموت عليها وادفن فيها 
وتحت ثرآاها اذوب وافني 
وابعث عشبا على أرضها 
وأبعث زهرة 
تعيث بها كف طفل نمته بلادي 
كفاني أظل بحضن بلادي 
ترابا .. وعشيا .. وزهرة )01١(‏ 
فوق ثرى الوطن يصبح احياة الفلسطيني معنى . بل ان موته ايضا 
فوق هذا الثرى يكتسب كذلك معنى . لانه سيخصب هذه الارض . 
وسيصنع تراثا من الضحايا الذين ستصرخون الهمم طلبا للثأر , ولانه 
سيساهم في تبرير الحياة فوق هذه الارض المليئة بالاشواك للاجيسال 
القادمة . ولانه اخيرا سيؤكد أن الفلسطيني يستحق أن يسترد بلاده 
لانه بذل من أجلها الكثير . لانه عاش فوقها ومات في سبيلها . لذلك 
فان حلم الفلسطيئيين الدائم . الباقي منهم فوق أارض الوطن والمحترق 
بالافتراب بعيدا عنها » هو ان يموت اذ يموت فوق هذا الثرى الحبيب.. 
با شجر الرجان عرشت اغصانه 
على جوانب الطريق 


(.0) من قصيدة توفيق زياد ( بأسئاني ) نشرت في هجلة (الطريق) 
عدد اكتوير وتوفمبر 19548 ٠‏ 

(١ه)‏ من قصيدة فدوى طوقان ( اغليات صغيرة الى الفدائيين ) 
نشرت في ( الآداب ) اغسطس 1558 , 


اعشق موتي في مواسم الفداء والعطاء 
آعشق موتي تحت ظلك المضرج الفريق (65) 
آذن لا حياة الا فوق الارض الفلسطينية ولا موت الا عليها .. ففي 
هذه الارض #غرب حذور الفلسطيني الى آلاف السئين . وفيها يكنسب 
وجوده معناه وقيوته . وفيها أيفنا يكتنسب فوته معناه , لانه سيسساهم 
في صنع غدها ؛ سيموت لبحبيها ., 
خذي عيني وانتصبي وناديني 
<وار القاتل المقئول في عصبي 
بدررني من الايام والشكوى 
ويسقيني .. 
على مهل عصير الريح واللهب 
وتعنلني ,.. لاحييها 
فلسطيني !1 0م) 
فمن رماده ستنهض فلسطين . ستبعث كأدونيس مسن جديد » 
ستنقب وترفع هامتها في وجه الربح .. هكذا بموته فوق ترابها يمنحها 
الحياة , فما بالك بحيانه فوق هذا التراب . انه بذلك يمنحها حيساة 
مضاعفة , ومن ثم فعليه أن يبقى . يدحض دعاوي المتشائمين ويقساوم 
علل مبرري الهرب ومفلسفي اللجوء .. عليه ان يبقى ويحاول ان ساعد 
شعيه على البقاء وعلى الحياة مع الصعاب والمحن ... 
ساظل فوق ترابك المذبوح يا وطني 
مع المزمار » أنشد للربيع 
وأقول للباكين والمنشائمين 
ان ١ااشتاء‏ بموت فايتسموا 
ولا نتخاذلوا تحت الدموع 
هاتوا أياديكم » فمعركة البقاء تريدكم 
جندا ... ومعركة الرجوع (21) 
هكذا يكتسب البقاء عشرات القيم والدلالات . الى الحد الذي 
يصبح فيه مفخرة يعنز بها الشاعر فيتفئى بمجرد هذا البقاء , حتنسي 
ولو كان بقاء هادا لا مذلة فيه ولا هوان . ان هذا البقاء المجرد في 
حد ذاته » 4 قيمته الكبرى لانه وحده الذي يصنع حاضر القضية 
الابجابي ببسساطنه الآسرة وشرعيته .., 
أقول لكم : 
أنا ما بعت صحيتنا 
ولا دئنستك أحلام الصبا الحلوة 
ولا مزقت اشرعة نسجناها 
ولا شتت افكارا قلقناها 
انا ما رمت الا أن نعيش العمر اعمارا 
وان نبني هنا .. 
هنا في أرض نكبتنا » لنا دارأ (6م) 
فالبقاء في الارض اخلاص لغراث طويل مسن الاحسلام المششركة 
والذكربات المشستركة والافكار المشتركة . وهو في الواقع ضرورة لان 
الفلسطيني لا يستطيع ان يصطحب هذه الاشياء |اجوهرية » التي تصنع 
جذر الانسان » معه في غربته . ومن ثم عليه أن يظل هو بجوارها .. 
ان يبقى ليعيش معها فيهب حياته الطعم والممنى .. 
5ه نا جرحي المكادر 


(00) من قصيدة فدوى طوقان ( اغنيات صغيرة الى الفدائيين ) 
نشرت في ( الآداب ) أغسطس 1958 

(69) من قصصيدة محمود درو شي ( خلف الاسلاك ) نشرت في مجلة 
( الطريق ) العدد ا)شار اليه . 

(0) من قصيدة سالم جبران ( سعيا للربيع ) نشرت في (الطريق) 
العدد أكشار أليه سابقا . 

(60) من قصيدة طارق عون الله ( الرسالة الاخيسرة ) نشرت 
بحجلة ( الطريق ) , 
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وطني ليس حقيبة 

وأنا لست مسافر 

انني العاشق » والارض حبيبة (01) 

ليس باستطاعة الفلسطيني أن يصطحب معه جراحاته ولا ارضه 

الى حيثما ارتحل . ولكن عليه ان يعيشسها فوق ثرى الوطن وان يحولها 
الى منارات تضيء الطريق الاجيال القادمة , والى اشعار يتفئى بها 
الباقون ليتشبثوا بالبقاء برغم كل شيء » برغم ثانوية الدور الذي يقوم 
به العربي فوق الارض المحثلة . وبرغم الظروف القاسية التي تفرض 
عليه اوضاعا طبفية معينة . وبرغم حرب الابادة الاسرائيلية , برغم كل 
هذا يبقى العربي في الارض المحتلة قويا ومتألقسا وشجاعا . برفضسع 
بمجرد بقانه راية الاحتجاج على هذا الوجود الصهيوني الكثيب .. 
ويهدم بمحرد بقانه ذانه » اسطورة هذا الوجود المزعوم .,.,,٠‏ 

هنا على صدوركم باقون كالجدار 

ننظف الصدون في الحانات 

ودملا الكئوسي للستادات 

ونمسح البلاط في المطابيخ السيوداء 

حنى نسل لقمة الصفار 

من بين أنيابكم الزرقاء 

هنا على صدوركم باقون كالجدار 

نجوع 355 نعرى 55 نتحدى 

ننشد الاشعار 

ونملا الشوارع الصخاب بالمظاهرات 

ونملا السجون كبرياء 

ونصنع الاطفال جيلا ثائرا وراء جيل 

... اذا عطشنا » نعصر الصخرا 

ونأكل التراب ان جعنا » ولا فرحل 

با جذرنا الحي تتبث 

واضربي في القاع يا أصول (اه) 

هكذا أصبحت ضرورة البقاء فوق ثرى الوطن هي القضية الاساسية 

التي تطرحها الظروف الجديدة التي تعيشها الماساة بعد مرورها بهسذه 
الانعطافة الكيانية الكبرى بعيد حزيران . ومن ثم الح عليها كل شعراء 
الارض المحتلة هذا الالحاح الشديد المتكرر . لانهم يدركون اهمية هذا 
أالبقاء ويؤمئون بضرورته , 


( 9 ) الصمود والمقاومة .٠‏ طريق الخلاص 


بعد أن ازاحت النكسمة الاقئعة واعادت طرح القضابا من جديد . 
أخذت هذه القضايا الجديدة الني نضجت ابعادها على نيران الهزيمسة 
المريرة تطرح بنفسها اسلوب العلاج .. فبعد أن اصبحت القضية قضية 
حياة او موت » وليس مجرد قضية ثأرية تافهة » وبعد أن اخذت العودة 
هذا الشكل الدموي الجديد المليء بالعنف والضراوة » وبعد أن أصبسح 
البقاء في الارض ضرورة جوهرية خاصة وقد وقمت كل الارض 
الفلسطينية في برائن الاحتلال . بعد كل هذه التحولات الجديدة اخذت 
القضية تطرح بنفسها اسلوبها الجديد للعلاج » الاسلوب الذي ولد مع 
( العاصفة ) والذي نما بعدها بشكل واسع من خلال المنظمات الفدائية 
العديدة التي ساهمت بفعالية في بلورة الاسلوب النضالي كشكل 
المواجهة الجديدة . اسلوب الحرب الشعبية الذي اعتمدت عليه تلك 
المنظمات الفدالية الفلسطينية التي تقودها « فلح ) والني تضم بسسن 
جنياتها عددا كبيرا من المنظمات الفعالة مشل ( الجبهة الشعبية ) 
ورقوات التحربر الشصية ) وغير ذلك من المنظمات ألشي حاولت ان 

(05) من قصيدة محمود درويش ( يوميات جرح فلسطيني ) نشرت 
في ( الآداب ) يوليو 1958 . 

(/اه) من قصيدة توفيق زياد ( من وراء الفضبان ) من ديوانه الاخير 
( أشد على أيديكم ) , 


تزرع الارض خناجر تحت اقدام العدو ,. أن تفقده الامان. والاطمئنان 
والاحساس بالنصر » والزهو بتحقيق الحلم الموعود . هذا الاسلوب 
الجديد الذي ولد وسط نيران النكسة ونضج في أتونها . للم يعد 
قضية فلسطين الى الفلسطيني » بعد أن ظلت تجحسارة رائجة تثيادل 
التحكومات اللعب بها والفلسطيني آخر من يكون له رأي فيها » فحسب, 
ولكنه أيضا وضع القضية في وضعها الصحيح كقضية شعب وقضيسة 
تحرر . قفضمية نضال شعبي لا قضية مناقشات سياسية ومداولات دولية 
في اروقة الامم المتحدة وردهات مجلس الامن . لقد ايقن الفلسطيني 
ان العالم كله قد شارك ب تعمد أو بمحض المصادفة ب فسي تكريس 
مأساته . ومن ثم بدأ ينبذ كل هذه القرارات الني لم تعد نساوي قيمة 
الارراق الني كشت عليها ولا الحبر الذي كنبيت به . فهذه القرارات 
قد غعاصرت سيئوات المأساة العشرين بكل جراحاتها الدامية » ولم تكن في 
الواقع سوى تكريس لهذه الجراح ومسب في مزيد من الآلام . هذه 
القرارات التي لم تصنع له طوال عشرين عاما:» تحمل فيها ب كأيوب ب 
وزر جريمة لم برتكيها » هي الني أففدته الثقة في هذه المحافل الدواية؛ 
فأدار القراراتها ظهره ومضى يصنع بنفسه فجر قضيته .. 
با مجلس الامن القديم 
صوتي يجيئك زهرة حمراء من حقل الجريمة 
فالى اللقاء .,. الى اللقاء 
يا مجلس الامن القديم 
أراك ... في القدس القديمة (/م) 
هكذا تفن الفلسطيني من لا جدوى قرارات على ورق . ومن انه 
لا مناص من حمل السلاح والنهوض للمقاومة . اذن تمرد على جراحاتك 
يا صديقي » وخذ من عنفها العزم والتصميم » فلا قيمة: لجرح لا بشعل 
في الايِل العرائق » ولا يحمل المرء للجسد الذي عانى من آلاعه .. 
حبهني لا تحمل الظل وظلي لا أراه 
وأنا .. أبصق في الحرح الذي 
لا يشعل الليل جياه 
خبىء الدمعة للعيد » فلن نبكي سوى من فرح 
ولتسبم الموت في الساحة 
عرسا وحياه (29) 
هكذا حرق الفلسطينئ مراكبه القديمة وينهض ويستمد من جراحه 
العزم والقوة والصلابة . موقنا بان هذا وحده هو الطريق الذي يمكنه 
ان يزرع وسط غابات الاحزان والجراح أجنئة الفرح , لذلك فهو يريد 
ان بسمع العالم كله هذا الصوت الجديد وتلك اللغة الجديدة, , فالعالم 
لم يسمع من الفلسطيني طوال الاعوام العشرين الماضية سسوى صوت 
اللاجيء » ولام يعرف من تحدياته سوى تحدي اليد المومندة تربيلد أن 
تاخف ثمن عذاباتها خبرا وقروشا » تكفر بها الانسانية عن جر يمتها 
الكبرى » ويدفع بها الانسان عن نفسه بشاعة هنذا اأصير .. لكسن 
الفلسطيني اليوم يريد آن يسمع العالم لفة جديدة .. 
أيها العالم صارت رئتي 
كير حداد حزين 
واستحالت لفتي 
جمرة .. سوطا , . فدائيا ., كمين 
. أبها العالم » هل تسمع ؟ 
صارت زنيقاتي » 
زنيقاتي 1ه أبواقا. ندوي 
لاحتراقي في خيام اللاجئين 
وأنا كنت مربيها .. قرونا وقرون ! (.6) 


(68) من ديوان سميح القاسم ( سقوط الاقنعة ) 

(659) من قصيدة محمود درورش ( يوميات جرح فلسطيني ) نشرت 
في ( الآداب ) , 

(.6) من ديوان سميح القاسم ( سقوط الاقنعة ) , 


لذك 


هكذا تغيرت لغة الفلسطيني »© وتغير التحدي القديم » تحرر من 
الشكوى ومن الاستجداء والركون الى القرارات الدولية . ونهض وائثقا 
من ان غد قضيته لن يصنع بغير التضحيات والدماء التي تغسل عسار 
سنوات الاننظار الطوبلة واللجوء .. ابثتلع دموعه القديمة وايقن من 
بزوغ الفجر .. فصاح .. 
دموتي في الحلق يا أخت » وفي عيني نار 
وتحررت من الشكوى على باب الخليفة 
كل من ماتوا » ومن سوف يموتون على باب النهار 
عانقوني » صنعوا مني قدذيفة (1) 
هكذا من تراث الضحايا الطويل تولد المقاومة . وهي مقاومة ضارية 
لان جذورها تلغ في دماء عشرين عاما مسن الذل والهانة والجراح .. 
مقاومة لا تخاف من الموت دللى تشلتهيه ©» ذقد عاشت في ا مخيمات ما هو 
اكثر بشاعة وضراورة من هذا الوت البسيط . عاشت الضياع والموت 
في كل لحظة آلاف المرات » ومن ثم فهي تسستهين بهذا الموت البطولي » 
بل ترحب به 6 لانه ألكوت الوحيد ١لذي‏ بكسب معينى وشط صسيلة 
الننوبعات العديدة على لحن اكوت الكثيب . 
يا ألف هلا بالوت 
واحترق النجم الهاوي ومرق 
عير الربوات ... برقا مشتعل الصوت 
زارعا الاشعاع الحي على الربوات 
في أرض لن يقهرها الموت 
ابدا لن يقهرها الموت (65) 
هذا الترحيب المأساوي بالموت يعانقه وعي شدبه بوعورة الدرب 
وبضرورة تقديم قرابين الضحابا في هيكل النصر .. قرابين كثيرة على 
درب طويلة شقية » درب تجناز في طريقها العنف وابواب الليل 
الجهنمية .. لكنها تعبر كل هذا على ضوء مشاعل مسن دماء الشهداء 
والضعايا .. 
لا تحزني اذا سقطت قيل موعدي 
فدربنا طويلة شقيه 
ودون موعد الوصول نر 
شواطىء الليل يه 
تعبرها على مشاعل الدماء 
لكي بجي ء بعدنا الفرح لكف 
فهذه التضحيات الكبيرة هي الطريسسق الوحيد للخلاص . هي 
هي الشيء الوحيد الذي سستطيع أن يوقف فلسطين من جدبد على 
قدميها » وأن يرد لها الحياة ., ف: 
من حزنئنا الكبير من 
تديق الدماء في جدرانئا 
من اختلاج الموت وااحياة 
ستبعث. الحياة فيك من جديد 


تمي على المدى 


با جرحنا العميق أنت »2 يا عذابنا 
يا حيئا الوحيد .. (6) 
هذه التضحيات الكبيرة الني تقدمها ( فتح ) والنظمات الغدائية 
الاخرى هي وحسسنها الثي سترد الى فلسطين الحياة » وترد الى 
الفلسطيني القدرة على الفرح وعلى أن تتفجر في أعماقه الاغنيات » 


(15) من قصيدة محمود دروش ( بوميات جرح فلسطيني ) نشرت 
في ( الآداب ) , 

59" من قصيدة فدوى طوقان ( الفداني والارض ) نشرت فسي 
( الآداب ) مارس 1858 , 


(؟5) من قصيدة فدوى طسوقان « الفدائي والارض » نشرت 
في « الآداب » ,. 
(74) من قصيدة فدوى طصوقان « كلمات الى وطني » نشر 


في « الآداب ) , 


أغنيات غيز تلك الاغنيات المستجدية الليدة »2 لانها أفنيات نشوائسة 
بخمر النصر » تعرف الها تستحقه لانها دفعت في سميله أغلى من .. 
فاذا كنت أغني للفرح ... 
خلف أجفان العيون الخائفه 


فلآن العاصفه 

وعدتني بنبيذ وبأنخاب جديده 
وبأاقواس قرح 

ولآن العاصفه » 


كنست صوت العصافير البليده 

والغخصون المستعاره 

عن جذوع الشجيرات الواقفه )6ه 

هكذا بعرف الفلسطيني ان ما يقدمه انظمات الغداء لا بضيع 

هباء » فهذه المنظمات هي القادرة على صئع فد القضية الفلسطيئية 
وعلى صباغة مستقملها . لذلك بحس الشساعر الفاسطيني في الارض 
المحئلة بأن طربقه الوحيد الى الخلاص هو الصوود واستمرار المقاومة 
.. فالشرارة التي انتدلعت ذات يوم من عام م1956 ليس من حق أحد 
أن يوقفها » لانها استمرت موقدة منذ ذلك اليوم بنماء الضحايا .. 
هذه الدماء الزكية الني استحالت الى وصية من دم تسدئفيث مطالبية 
باستمرار المقاومة » حتى لا تزهق بايقفافها أرواح هؤلاء الضحايا ولا 
تهدر دماؤهم .. 


هي لا تريد » ولا تعيد 
رثاؤنا هي للا تسساوم 
فوصية الدم تستفيث بأن نقاوم (65) 
هذه المقاومة الداميسة هي التي تعطي دماء الضحايا معناما 
ودورها . وهي الني تفجر أناشيد الشعراء بالفضب والصمود » لتنفجر 
في أعماق الفلسطيني الحقد والمقاومة » فالفسن الحقيقي عندما يؤجج 
في الاعماق الغضب والحقد فانه يقئعئا بانسانية هذه الانفعالات غير 
الانسانية . انه يجسم لنا غضبا انسانيا وحقدا انسانيا » لانه جسم 
لنا الغضب والحقد من أجل الانسان .. وهذا ما يفعله ( مفني ألدم ) 
محمود درويش .. وهو يستئلهم من جرح اللنكبة القائر في مذبحسسة 
كفرقاسم الحقد والقوة والصمود .. يستلهم منه الخلاص .. 
كفر قاسم 
انني عدت من اكوت لاحيا ! لاغني 
فدعيني أستعر صوتي من جرح توهج 
وأعينيني على الحقد الذي بزرع في قلبي عوسج 
انئي مندوب جرح لا يساوم 
علمنئني ضربة الجلاد » أن أمشي على جرحي 
وأمشي ... ثم أمشي .. وأقاوم (ا6) 
هكذا بؤجج الشاعر في النفسوس حقدا ثوريا وغضبا ثوريا .. 
يصرخ طاليا المقاومة فهي وحدها طريق الخلاص من هذه العذابات .. 
فهاتوا الهراوات .. هاتوا الشاعل 
والقوا المسابح للثار 
القوا غبار القرون 
وقوموا تقاتل !! (148) 
( 56 ) من قصيدة محمود درويش « وعود من العاصفة » نشرت 
في ديوانه ر آخر الليل ) . 
(55) من قصيدة محمود درويش ( عيون الموتى على الابواب » 
في دبوانه ر آخر الليل ) . 
) /5 ) من قصيدة م<مود درويش ( مغلى الدم ») من دسوان 
( آخر الليل ) , 
7 00 ) عن قصيدة سميح القاسم « أصوات مسن حق بعيدة )» 
سرت في مجلة (« الكواكب » في /!1ا سستمير 1954 . 
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فالقئال وحده هو الذي يستطيع أن يصنع غد القضية الفلسطيئية 

وأن بشيد صرح مستقبلها .. قتال لا بخاف ولا بحبن ولا ينوقف .. 
لا تضعفه ضراوة العدو ولا تفل عضده . بل أزمقاومة العدو له لا تزيده 
الا اشتعالا لانها تعلم الفلسطيني أنه يسير على الدرب اللإدي الى 
الصباح » وهو يعرف من قبل ان الدرب طويل وشاق وانه لا بد في 
نهاية المطاف منتصر » ما عليه الا أن يواصل المقاومة برغم الصسف 
والاضطهاد والحسساربة في القوت والرزق .,. أن صموده ومواصلته 
الكميرة للمقاومة هي وحدها التي ستعيد فلسطين » ومن ثم فانه يصرخ 
بضرورة استورار هذه المقاومة واشفال جنوتها الملتهبة . 

ربما أفقد ما شئت معاشي 

ريما أعرض للميع ثيابي .. وفراشي 

ربما أعمل .. حجارا » وعتالا » وكئاس شوارع 

ربما أخدم .. في سود المصانع 

ربما أبحث في روث المواشي ‏ عن حبوب 

ربما أخمد .. عريانا .. وجائع 

يا عدو الش.مس .. لكن .. لن أساوم 

والى آخر نبض في عروقي .. سأقاوم ! (64) 

هكذا لا بد من المقاومة والصمود مهما كانت فداحة الثمن .. فهذا 

ااطريق وحده هو طريق الخلاص » بعدما وقعت كل الارض الفلسطينية 
في الاسر » وبعدما انزاحت عن عيئي الفلسطيئي جميع الفشاوات 
والاقنعة , 


٠١ (‏ ) شعر المقاومة ٠.‏ وقضايا الشكل الفني 
بقيت في النهاية كلمات قايلة عن قضايا التعبير الفني في شعصر 


(589) من قصيدة سميح القاسم « في سوق البطالة (( مند يوانه 
( دمي على كفي ) . 


أ لى الكاا ' 6 المت الأبنائكة 6 ]لسن لوادت 
منذ خمسة لاف سئة 0 ا حتى ابامنا . 
تقدم موسوعة : 


تار 0 الحضار ات العام 


ثمرة 5 مجهود ضخم قام به عشرات من الاسباتذة: 
الفر نسسيين في اأرقى معاهمد وكليات اث بارسس 
وفرنسا . 

صبدن منها حتى الان سسقة محلدات فسسي الطبعة 
العر بية : 


الشرق والبونان القديمة وه 
ب روما واميراطوريتها كن 
القرون الوسطى 1 
. القرنئان السادس عشر واأسايع عشر 2 
ب القرن الثامن عشر 5 
القرن التاسع عشر 3 
ب العهد 2 ( تحيك 1 
منشورات 0 
ص. ب 558 تلفون ,115505؟ 

بناية اللعازارية ‏ مدخل 5 لم 

ديروت - لبئان 


ا 
عد ماد جد سم اع اكلم جه 


ب الطابق الرابع 


وك 


القاوهة » خاصة وقد كثر اللغط من المدعين » وذوي الياقات المنشاة 
حول ضعف هذا الشعر الفئي » غير اني أرى عكس ذلك تماما » أرى أن 
تفجر هذا الشعر بكل هذه القضايا الكبيرة هو الذي يمنحه شكسله 
الخاص الفر سد . كما ان الظروف القاسية الني يكتب فيها تحت 
سطوة التهديد والمصادرة هي الثي تمنحه أسلوبه الخاص ذاك . فهو 
شعر بكتب في الهروب والتشريد والتهديد والمقاومة » ومن ثم فائنله 
يخمل سمات كل هذه الظروف .. بضطر الى أن يكون قصيرا وحادا 
كالشظابا . مراوغا كحندي حرب العصابات مقتحما مثله . وهو شصر 
مكنوب في السجن وفي زنزانات التوقيف وحجرات الاقامة الجبرية 
المحددة .. انها قصائد تحفسر على الحوائط »2 ومن ثم فهي قصائيد 
صارخة احيانا زاعقة أحيانا » واضحة كيوم مشدمس في معظمالاحيان. . 
فشاغر الارض المحتلة لا يعرف رفاهية البثاء الرمزي ولا بتخبط في 
متاهات الغموض » أنه يعرف هدفه ويعرف قارئه » ويعرف عدوه بوضوح 
ساطع شدبد . بعرف لفته وطر بقه وجمهوره .. 


لغتي صوت خرير أللاء في نهر الزوابع 
ومرايا الشمس والحنطة في ساحات حروب 
ربما أخطات في التعدير أحيا 

ولكن كنت لا اخجل ‏ رائع 

عندما استبدلت بالقاموس قلبي (./) 


انه بعرف لغنه ودوره وجمهوره . لذلك يترك الشعر ينبت تلقائيا 
من القلب ليصيب القلب مباشرة . لذلك فانه بضطر ازاء عن فالظروف 
الني بعيشها الشاعر في الارض المحثلة » الى التعبير عن بعض تجاربه 
دون أن تكمل أد ننضج » ليس نقصا في الخبرة ولا عجزا عن الفهسم 
العميق لطبيعة التجربة ؛ واكن رغبة في تلبيسسة الحاجة الملحة الى 
الافضاء الذي لا بستطيع أن بننظر حتى تنتنسم التجربة رياح الخصب 
والاكتمال .. وهو لهذا لا بتورع عن أن ساتخدم بعض الكلمات العامية 
عندما بجد انها أقدر من الالفاظ الفصحى المبتولة امامه على التعبير. . 
يستخدمها دون أن بتعب نفسه فى البحث عن معادلات فصيحة لها قد 
تكون غائبة عن متناول بده في تلك اللحظة . فليس لديه الوقت الكافي 
لتنميق الاشياء . وهو لهذا آبضا يستعمل أكثر من بحر عروضي واحد 
في بذائه اكوسيقي للقصيدة الواحدة .. ولا يهمه كثيرا أن تتقسارب 
نغمات البحور العروضية ولا أن تخدش صلابتها الاذن » فالآذان التي 
تسمعه والتي يكنب مسن أجلها قد اعتادت كل يوم سماع اضواة 
الانفجارات والطلقات الفادرة . ومن ثم لن تستئكف الانصات الى بعض 
النفمات المنبايئة , 

اكنه برغم كل هذا شعر نفاذ وشديد الشفافية » يذترق القلب 
مباشرة ببنائه البسيط الساحر الرائع » وبابتعاده عن الاغراق فلي 
الرمز والطلسمية » وبأسلوبه التعبيري الفريد الذي لا يوقعه أبدا في 
براثن الشعر الحماسي برغم ارتفاع ثيرته أحيانا وتوهج تجربته دالما., 
انه برغم هذا الارتفاع في الثيرة والتوهج في التجربة يترك الجسال 
دائما أمام فعالية القارىء المشاركة في القصيدة من خلال اعتمساده 
على الابماءات الحادة والموحية والغنية بالدلالات , وسيب اهتمامه 
بالتركيز على الموروث الشعبي واقتسرابه الدائم من مكونات الرؤية 
الشعبية » ولجونه الى توصيل أكبر قدر من المعاني والايحاءات ., 
ووبما لكل هذا فانه يعتمد كثيرا في بناء تجربته على الشكل الجديد 
الذي يعنمد على وحدة التفعيلة بدلا من وحدة البيت »2 لانه شعر عن 
الحرية وينشد في الشكل التحرر . 


(.7ا) من قصيدة محمود درويش ( يوميات جرح فلسطيني » 
نشرت في « الآداب » يوليو 1554 . 


القاهرة 


ىو 


: 
[ 
ْ 
1 
شْ 


ىا( ول للضعار ؟1 


مناذ! نقول للصغفار عندما 
تتفجر القنابل ؟ 
وتيقط المئنازل ؟ 
حين ذهب النار ا 
ويزحف الدمار ؟ 
وتشبري عيئان تسألان 
عن سسب الدخان .. عن مسسّب الدخان 

والسر في سكوتنا 

والسر في ارتعاشنا 
نحيب ما نحيب إل 


وبحمد الكلام في شفاهنا 

الحرب ..! هل نحكي لهم عن « بعبع » مخيف » 
عن مارد عنليف 

بعبث بالناس وبالاهواء 

الاحساد والدماء . 


اهارا 
ان نجمئد الاشرار كالصقيع 
تهذب اللشر » 
ونخنق الكدر » 
'أه لو نقدر أن 
الايام 
تبعداك غ الملذابا اماد والخطر 
نكس السلدم قن 
الافئدة الصغار 
لو كان قن قدرننا ان لحمل الحروت 
حكانة تعجبكم 
أو لعبة تمتعكم 4 
لو أننا نستطيع 
نيعدكم الى دنى : آمنة فيحاء 
كثير 5 الحنان والعطاء 
ف اناك أمعاننا 
نزرع في دروبكم 


مي علوش 


م 


١ 


1 
[ 


القاوهة » خاصة وقد كثر اللغط من المدعين » وذوي الياقات المنشاة 
حول ضعف هذا الشعر الفئي » غير اني أرى عكس ذلك تماما » أرى أن 
تفجر هذا الشعر بكل هذه القضايا الكبيرة هو الذي يمنحه شكسله 
الخاص الفر سد . كما ان الظروف القاسية الني يكتب فيها تحت 
سطوة التهديد والمصادرة هي الثي تمنحه أسلوبه الخاص ذاك . فهو 
شعر بكتب في الهروب والتشريد والتهديد والمقاومة » ومن ثم فائنله 
يخمل سمات كل هذه الظروف .. بضطر الى أن يكون قصيرا وحادا 
كالشظابا . مراوغا كحندي حرب العصابات مقتحما مثله . وهو شصر 
مكنوب في السجن وفي زنزانات التوقيف وحجرات الاقامة الجبرية 
المحددة .. انها قصائد تحفسر على الحوائط »2 ومن ثم فهي قصائيد 
صارخة احيانا زاعقة أحيانا » واضحة كيوم مشدمس في معظمالاحيان. . 
فشاغر الارض المحتلة لا يعرف رفاهية البثاء الرمزي ولا بتخبط في 
متاهات الغموض » أنه يعرف هدفه ويعرف قارئه » ويعرف عدوه بوضوح 
ساطع شدبد . بعرف لفته وطر بقه وجمهوره .. 


لغتي صوت خرير أللاء في نهر الزوابع 
ومرايا الشمس والحنطة في ساحات حروب 
ربما أخطات في التعدير أحيا 

ولكن كنت لا اخجل ‏ رائع 

عندما استبدلت بالقاموس قلبي (./) 


انه بعرف لغنه ودوره وجمهوره . لذلك يترك الشعر ينبت تلقائيا 
من القلب ليصيب القلب مباشرة . لذلك فانه بضطر ازاء عن فالظروف 
الني بعيشها الشاعر في الارض المحثلة » الى التعبير عن بعض تجاربه 
دون أن تكمل أد ننضج » ليس نقصا في الخبرة ولا عجزا عن الفهسم 
العميق لطبيعة التجربة ؛ واكن رغبة في تلبيسسة الحاجة الملحة الى 
الافضاء الذي لا بستطيع أن بننظر حتى تنتنسم التجربة رياح الخصب 
والاكتمال .. وهو لهذا لا بتورع عن أن ساتخدم بعض الكلمات العامية 
عندما بجد انها أقدر من الالفاظ الفصحى المبتولة امامه على التعبير. . 
يستخدمها دون أن بتعب نفسه فى البحث عن معادلات فصيحة لها قد 
تكون غائبة عن متناول بده في تلك اللحظة . فليس لديه الوقت الكافي 
لتنميق الاشياء . وهو لهذا آبضا يستعمل أكثر من بحر عروضي واحد 
في بذائه اكوسيقي للقصيدة الواحدة .. ولا يهمه كثيرا أن تتقسارب 
نغمات البحور العروضية ولا أن تخدش صلابتها الاذن » فالآذان التي 
تسمعه والتي يكنب مسن أجلها قد اعتادت كل يوم سماع اضواة 
الانفجارات والطلقات الفادرة . ومن ثم لن تستئكف الانصات الى بعض 
النفمات المنبايئة , 

اكنه برغم كل هذا شعر نفاذ وشديد الشفافية » يذترق القلب 
مباشرة ببنائه البسيط الساحر الرائع » وبابتعاده عن الاغراق فلي 
الرمز والطلسمية » وبأسلوبه التعبيري الفريد الذي لا يوقعه أبدا في 
براثن الشعر الحماسي برغم ارتفاع ثيرته أحيانا وتوهج تجربته دالما., 
انه برغم هذا الارتفاع في الثيرة والتوهج في التجربة يترك الجسال 
دائما أمام فعالية القارىء المشاركة في القصيدة من خلال اعتمساده 
على الابماءات الحادة والموحية والغنية بالدلالات , وسيب اهتمامه 
بالتركيز على الموروث الشعبي واقتسرابه الدائم من مكونات الرؤية 
الشعبية » ولجونه الى توصيل أكبر قدر من المعاني والايحاءات ., 
ووبما لكل هذا فانه يعتمد كثيرا في بناء تجربته على الشكل الجديد 
الذي يعنمد على وحدة التفعيلة بدلا من وحدة البيت »2 لانه شعر عن 
الحرية وينشد في الشكل التحرر . 


(.7ا) من قصيدة محمود درويش ( يوميات جرح فلسطيني » 
نشرت في « الآداب » يوليو 1554 . 
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ىا( ول للضعار ؟1 


مناذ! نقول للصغفار عندما 
تتفجر القنابل ؟ 
وتيقط المئنازل ؟ 
حين ذهب النار ا 
ويزحف الدمار ؟ 
وتشبري عيئان تسألان 
عن سسب الدخان .. عن مسسّب الدخان 

والسر في سكوتنا 

والسر في ارتعاشنا 
نحيب ما نحيب إل 


وبحمد الكلام في شفاهنا 

الحرب ..! هل نحكي لهم عن « بعبع » مخيف » 
عن مارد عنليف 

بعبث بالناس وبالاهواء 

الاحساد والدماء . 


اهارا 
ان نجمئد الاشرار كالصقيع 
تهذب اللشر » 
ونخنق الكدر » 
'أه لو نقدر أن 
الايام 
تبعداك غ الملذابا اماد والخطر 
نكس السلدم قن 
الافئدة الصغار 
لو كان قن قدرننا ان لحمل الحروت 
حكانة تعجبكم 
أو لعبة تمتعكم 4 
لو أننا نستطيع 
نيعدكم الى دنى : آمنة فيحاء 
كثير 5 الحنان والعطاء 
ف اناك أمعاننا 
نزرع في دروبكم 


مي علوش 


م 
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ء' أ م 5200000 
|للطث ا ترم 


نهض صلاح مخدرا بعد أن بقي ممددا في فراشه وقنا طوي سلا 
مستدرا خيوط الاحلام الناعمة التي تنسج فيرأسه ملامح لقائه المرتقب 
مع (ن). وكيف تدخلت الكلية كالمحتلة وفق نلك الطدوس الغائرة 
الني توفظ ما خفت من تطلعات » وكيف تعتزل الآخرين ونتريع على 
عرشها المعزول » ثم أخذ يهيىء الكلمات المناسبة ألتي يحملها تحيسة 
الصباح ويقدمها أوسمة لصدرها الثائر » وكيف يعلن لها دائما : 

لم أدخل الدرس الاول مطلقا منذ أن وطلت قدماي أرض هذه 
الكلية الملعونة قبل أربع سئوات ٠‏ 

وتنرك شعرها الاشفر هية لتحركات الهواء في فضاء الممر وتعلسن 
بدلال : 5 آيها الكسول ! 

جد جد عد 

أخذ صلاح يؤدي مهمات الصباح الباردة » تمارين ريام ع سة 
وشفس عميق » وموسيقى الصباح » وقرقعة الملاعق في أقداح الشاي » 
والكنب »2 والياص » ثم الحصلوس بأمان في زاويه نادي الكليسسة » 
الندخين » واسنعراض الوجوه الرائعة , 

فتح شباك الغرفة على مصراعيه . الجو رائع فلا بد من أناقسسة 
مقرطه »2 لاقنص من صمت الاشياء حتى نبدأ الدوار مفعوله ! 

واننبه الى صحيفة ( ألثورة » الملقاة على المنضدة والى العنوان 
الكبور الدي بعلو صفحتها الاولى : ( اعدام الجواسيس ) » سهرته 
كانت منعية مع الراديو منصنا الى قرارات الحكم الني صدرت بحق 
خمسة نشر حاسوسا كانوأ يزرعون المدينة بالالقام والشائعات سلسم 
يغدمون أسرارنا للعدو بيسر . ونظر بتركيز ألى العنوان . وتخيسل 
أعنافهم الني جرت من خلانها كلمات الخيانة » وكيف ستتئهشم لتزمق 
أرواحهم المدنسة . ثم تذكر دفاعهم الهزيل » ما أسهل الخيانة فيعرف 
هؤلاء . انه غالبا ما يجد نفسه مختضة بهذا الشكل الهمجي في لحظات. 
المواجهة أمام مواقع السقوط التي تسرق بعض الناس . 

وخطا صوب الراديو وفنحه » وسرب صوت المذيع الى ففسساء 
الغرفة وهو يعيد قراءة الاحكام ضمن نشرة الاخبار الصباحية » وفكر 
ان يمكث بعض ألوقت منصنا لهذه القرارات للمرة الثانية » وأاأخدذ 
يدور داخل الفرفة ملقيا نظرات عجلة على الكتب المبعثرة والى صورة 
الوجه البسوي المعلق على الجدار والذي يذكره ب (ن ) دائما . 

عرفت وجهك قبل أن اراك ! 

ونشير بيدها أليه وترد : ل با لك من متفلسف ! 

صدقيني » في صورة التقطتها من مجلة ملونة » ترسبت في 
عينيها واضطررت الى تعليقها على الجدار ٠‏ وعندما رأيتك » هتفتانني 
فد وجدن الاصل » ولكن اعلمي بأن الصورة أكثر سلاما ملك . أمسا 
آنف فاكئر مشافية في الدنيا » عيناك معركة ! 

جد جد جر 

حمل صلاح الراديو معه وعلفه قرب المغسلة . أخذت الفرئساة 
نمخر دين أسنانه محدثة رغوة كبيرة على فمه » وضحك لنظسر وجهسه 
المرسسم في المراة » كم يبدو الانسان قبيحا في بعض اللحظات مهما 
كاذف ملامحه ! وقيل أن تركد البسمة على وجهه سمع صوتا آخر يعلن 
بأن الا<كام فد نفذت صصسباح هذا اليوم » وأن جنث الذونة معلقة في 
ساحة |[.<درير شاهداآ على أن الشاعب أفوى ملهم ©» ثم يأتي صسوت 
ثالت يطالب المواطنين بالنجمع في ساحة الميدان لاظهار تأبيدهم أمام 


شرع ا ان رايت 


الرأي العام » وظهرت من وجهه علامات الارتياح واستعاد تلك الحماسة 
التي كادت آن تجفا في خضم الحياة الباردة ألتي أعطاها جسسده 
وراسه منفق سنين . فاسرع بارتداء ملابسه ونرك ذقنه دون حلاقة » 
لنذهب ( ن ) وجميع النساء الى الجحيم » النصف المشلول دائما » 
ثم خفف من هذا الحكم عندما أعلن : لتذهب ( ن ) وحدها الى الجنة 
فوجهها ألوردي لا يمكن أن يسلم للنار بسهولة » ولكنها لم تفتح فمها 
بحديث عن الناس يوما , 

أنت أيتها البرجوازية المتعجرفة » عدوتي الطبقية الاولى»و نحن 
نعمل من أجل أسقاط قممكم وامتيازانكم . 

ونعلن بدلال  :‏ أنتم تفهمونني خطأ ! 

أريف أن أراك بين ا[ناس ء قدماك في طريقهم , تمتلمسسن 
بالحماس لانتصاراتهم وآفراحهم » وتشاركين في مسيراتهم » وآنسذاك 
سأحبك حتما ! 

د ديد 

كانت الجموع تعصشد في ساحة (« الميدان ) واللافتات ترتضع » 
وتوفد حماس صلاح » ووجد جسده في الخضم , كانت هذه باللسبة 
له أعراسسا رائعه تلفي كل تردده وتزرعه في المقدمة كالراية , 

وانضم ألى طلاب كليته » انها ليست معهم » ابنة الجشعين . 
كانوا جميعهم يدا واحدة وصوتا واحدا » انه منجذب أليها بصورة ماء» 
ولكن الاشياء قد رصفت بطريقة لا تسمح ليده بأن تأخذ يدها بلقاء » 
واحس بانه قد أصبح أكثر قابلية على البذل والعطاء . وها هو يمنسح 
صوته وحماسه الآن للحقيقة الانسانية وللتاريخ والئناس , وفابت كل 
دلك التطلعات الملساء التي كانت تنزلق في قحفه » وبقي لهاثه بعلو » 
انها ليست آئرة الاؤلى له » كان يتنظاهر دوما في المناسبات والثورات» 
وكان بندقع باصرار . وكان جسزاؤه السجن والايام المقرورة وراء 
القضبان » وعندما يخرج يجد أن حماسه واصراره قد زادا .. ( ن) 
يا أبنة الضالين » أبن وجهك في هذا الجسم العظيم ؟ وتأفف وأحس 
بأن مهمات الرجال أكير من السجود لعيني امرأة تمارس ترفمها 

وأخذت المظاهرة تمضي . 

ب أنت فرح يا صلاح ٠.‏ 

انني في عرسي ! 

منذ الاحتلال الانكليزي حتى اليوم لم تكشف شبكة تجسس 
واحدة » وها تعليق (١‏ عدس » الا ستار » ولكنهم تركوأ ألف ( عدس » 
آخر يمرح بأمان , 

واخذهم الهتاف الهادر : جبهة وطنية ! 

وانتزعا صوتيهما من حديثهما المنفرد ورمياهما مسيع الاصوات 
الهانفة . وأخذ صلاح بالتعرق رغم برودة الجو » وأحس على نحصو 
غريب بأنه بهدر كالشلال ولن تطيق قوة على اخماد حماسه . 

وعند منتصف (١‏ شارع الجمهورية » اندفعت بفعض النساء السى 
صفوف المتظاهرين وأخذن يلقين بالحلوى على ١ارؤوس‏ وهن يزغردن 
بزهو » واندس بعض الصبية بين أرجل المتظاهرين ليجمعوا الحلوى , 

اذا لا تكون ( ن ) معنا الآن ؟ 

م أآردف 1 


لو فعلت ذلك لاستطاعت أن نأخذ قلبي بيسر ولا حاجة لكلماتها 


١١١ 


التي تسطرها لي على صفحات الكنب 1 
بلع ريقه والتقط كلمات الهتاف » وكانت يده ترتفع الى أعلى » 
وعيناه تزدادان اتساعا وتحديا » ستبقى القمم عالية ولن أرمي رأسي 
بخدعة أخرى » ألوطن يريد صصوني ©» لن يكون صلاح لامرأة » صلاح 
ملك للحقيقة والتاريخ والمظاهرات . 
ب أنظر » الجثت تلوح لنا . 
أجاب صلاح : 
لا أستطيع تمييزها » لقد أخذ نظري بالهفوت ! 
س أنظر ثياب الاعدام الحمراء , 
ل قلت لك لا أستطيع النظر من هذا البعد . 
وأخذ الزحف الهادر يستمر » وعندما توقفت المسيرة عند ساحة 
التحرير طالعتهم الجئث المعلقة على المشانق المنصوبة بصورة دائرية . 
وحاول الحصول على مواقع لاقدامه وسط الالوف المحتشدة » على 
الارض والعمارات وأعمدة الكهرباء » ثياب الاعدام الحمراء تلتمع مع 
الشمس وهي ترتفع كوثائق الادانة لكل من يحاول أن يمد يده مسن 
جديد » احدى عشرة حثة علقت كل اثنتين في مشلقة » والجثة الاخيرة 
علقت وحدها » وقد ألصقت ورقة كبيرة في صدر كل واحدة حاملة 
اسم الخائن الذي كانته . 
واستل صلاح جسده من بين المنظاهرين واندفع الى الساحة , 
كان مشهدا مرعيا . الاجساد معلقة من أعناقها والهواء يحركها فتنفتل 
يمنة ويسرة » أواه » انني أعلن صوتي » كرروا هذا مع كل من خانوا » 
في هذا الوقت ولا تؤجلوا أبدا , وأحس بأنه يتلوى تحت كابسوس 
ثقيل » وأخذ يفرك عينيه فيعيد اليهما صفاءهما حتى تلتصقا جبدا 
. بهذا المشهد الخالد , جمع بصقة كبيرة ورماها » ثم انتابه دوار مفاجىء 
ورغبة في التقيؤ » فاستل جسده وانسحب من المكان » وأخذ يهرول 
ويطلق حوارا منفردا أنزله على النفوس الضعيفة » وسراق التاريخ... 
دناءة كبيرة .,.٠.‏ سفالة ,,. يا صلاح أبن تخبىء وجهك ؟ حياة واحدة 
لماذا لا نحياها بأصالة ونقاء ؟! 
9 ا ديد 
عاد صلاح الى بيته , 
هل رأيت الجثث ؟ 


في الموسم الجديد القادم 
مجموعة هامة من الكتب الجديدة 


بين آدم وحواء 
للمرحوم الدكتور زكسي مبارك 
© 
تأليف صلاح عبد الصبور 


6© 
صحر أء الننر 
رواية تاليف ديئو بوزاتي 
ترجمة خليل الهنداوي وابراهيم المرجاني 


ل 
عن الرجال والبنادق 


كان صوت آخته مليئًا بالفرح ٠‏ 

العم ء, 

وأخذت تمسح التراب العالق على كتفه وتقول : 

ب شاهدتهم في التليفزيون ! 

وألقى بجسده على الكرسي » وتابعت : 

هل أنت جائع ؟ 

ولم يدر بماذا يرد » انه جائع فعلا . لكن الرعب قد دمر كل 
رغية له في الطعام . 

قال لها : أجلبي لي الراديو أولا . 

باحسلا ., 

وأخذ يحرك مؤشره بين المحطات » كان يبحث عن اذاعة العدو . 
ماذا ستقول ؟ وبماذا ستتحدث » وأية طعئة جاءت الى رؤوس الخيانة؟ 
ستنهيهم حتما » اننا مصرون على هذا » ولن نئرك أبوابنا مفتوحمنة 
لتعيث بنا رياحهم . 

وأخذ يستمع الى موسيقى كلاسيكية تبثها المحطة » ثم أخذ المذيع 
بعدها يثئلو نشرة الاخبار » ويعلن أن الكليسست في اجتماع هام » وأنهم 
قد هددوا » وأنهم قد احتجوا » وأنهم وأنهم ... تف » جميعكم الى 
الجحيم »2 ألم يدنكم الجميع » فلماذا لا تكفون ؟ الاحتجاج خدعة تمارس 
على مقاعد الامم المتحدة الانيقة » وقد عرفنا كيف نحتج نحن , 

واستمر المذيع في قراءته بأن هؤلاء لا علاقة لهم باسرائيل وأن 
كل جر يمتهم أنهم يهود » وضحك من هذا الادعاء » ألم يستمعوا الى 
المحاكمات الني بثها راديو بغداد لليال متنالية ؟ م ازدادت ضحكته 
انطلاقا عندما واصل المذيع القول بأن ( بو ثانت ) قد أعرب عن أسفه 
لهذا الحادث ؛ يا ( يو ثانت ) المسكين لا تسقط أنت ولا تلوث صوتك» 
.با ( يو ثانت ) الانيق واليطر ان لغننا غير لفغة ملفات حقيبة ( جونار 
يارنج ) الني تدور من عاصمة ألى أخرى » وقد آن لنا ان نتكلم , 

أتريد الطعام ؟ 

وهنا أغلق الصوت القبيح الذي ينطلق من المذياع » وقال لاخته 
وهو فرح للحماس الذي يطفح به وجهها الحلو  :‏ نعم هاتيه . 


بغداد عبد الرحمن مجيد الربيعي 


تاليف اوغست كورنو 
ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد 


© 
رواية تاليف جيمس جويس 
ترجمة ماهر البطوطي 


© 
الشوارع العارية . 
رواية تأليف فاسكو براتوليني 
ترحمة ادوار الخراط 
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فى الثورة الفلسطيئنية : 


كت تنهة المنشور على الصفحة وم س 


لطلطاججلةلشطططتشتههده 


من كل الفصون الراعفة 

فاذا كنت اغني للفرح 

خلف احفان العيون الخائفة 

فلآن العاصفة 

وعدتني بنبيذ 

وبافواس قزح 

ولان العاصفة 

كنسيت صوت العصافير البليدة 

والغصون المستعارة 

عن جنوع اتشجيرات الواقفة 

انه اثر واضصح وسريع وعظيم ذلك الذي طبعته الثورة الفلسطينية 
اللمسالحة على آدينا العربي انحديث , هو اثر يخالف ما حدث بعد نكية 
4 . يذكر فسان كلفاني ان الصمت خيم على الادب العربي 
الفلسطيني بعد نكبة 4 ننيجة نذهول النكية 04 نم صدر آذب فلم طيني 
يمكن أعساره ادب منفى لا أدب لجوء ( )١6‏ . وغلب الحماس وعدم 
التصديى على هذا الادب وكآن في اغلبه شعرأ . وفي دآخل فلسطين 
المحئلة قام الادب الشعبي الفلسطيني اسهونلة تداوله وعدم خضوعصه 
لإجهزة العمع الصهيونية بنصيب عظيم في التعبير عن النكبة يبحسزن 
عميق نم بنوره عارمة كرد فعل للمكاسب العربية الثورية خسارج 
فلسطين . وبعد موجة من الشعر الفغرامي في أوائل الخمسيئات عادت 
الثوره العارمة الى أأشعر العربي داخل فلسطين. المحتلة ؟) بعد أن 
حمق الفلسطينيون الارنياطات الشخصية بالحب » بدأوا يعاودون 
الارتباط بالوطن . أن مغفارنة بسيطة بين فصيدة الشاعر الفلسطيني 
توفيق زيادة » الذي تعرض للطرد من وظيفته عقايا لشعره » وهصي 
قصيدة (( المستحيل ) (1)) وناريخها 1156 : وبين قصاني وبحمسود 
دروينس بعد النكسة واشتداد الثورة الفلسطينئية المسلحة » لترينا 
بوضوح أن الامل اصبح حقيفة » وان الشعر تحول من الغضب الى 
الحرب » من الشهعور الى الفعل . دان المجال لا يتسع بالطبع مقارنات. 
كثيرء «ؤيد وجهة دظرنا . فالجزء التالي مسن موضوعنا هو : أين يقف 
غسان كنفاني من الثورة الفلسطينية ؟ وسنتناول ثلاثة نماذج من انثاجه 
الفصصي كدليل لنا ألى دراسة آدبه القصصي : « رجال في الشمس »» 
وما تبقى لكم » » و ( عن الرجال واليئادق » . 
الكئاب الاول : « رجال في الشمس » (0؟) . قصة طويلة أو 

روابة فصيرة » نعرض لمأسأة الفلسطينيين بعد الاسنيقاظ من هلول 
النكبة » ومن اليأس الكاذب والامل الكاذب كذلك » والهرولة في أرجاء 
الوطن العربي بعيدا عن الارض الفلسطينية » بحثا عن لقمسة الخبز » 
وءن الحياة بعيدا عن الوطن الفلسطيني . وتعرض الرواية هذا البحث 
من خلال ثلاث شخصيات فلسطينية »© أبو قيس » وأسعد » ومروان . 
ويخوض الثلائة رحلة العذاب هربا من العذاب . من البداية يذكرنسا 
كل سطر في الرواية بالماساة التي تلح بشعور آسن من الغربة والارض 
اأخالية كالابد الاسود » والمدرس سليم الذي لا يعرف كيف بصلي ولكه 
يجيد أطلاق الرصاص » والذي يحسد لوته قبل سقوط القرية فسي 
أبدي اليهود بليلة واحدة » يحسد لانه ظل في الارض حتنى وهو ميت. 
أي حين حزين للارض والوطن تدلنا عليه الكلمات الاولى لهذه الرواية 
الرائعة . مات سليم في وطنه وحمل أبو قيس ب أحد أبطال الرواية ب 
غاره على كنفه عبر الصحراء الملتهبة الخالية في طريقه الى الكويبست 
بعمنا عن ( اقمة خبز ) . كل كلمة نشسير بعناية الى الامس والى الامل 
في جيل جديد » حتى بعد أن ينأفف أبو قيس من ال<ملالجديد الذي 


تحمله زوجته في بطنها » يرفض أن يكون القادم بنتا بل انه يكرر في 
أصرار : ( كلا ! نريد صبيا ! صبيا ! »4 , يريد رجلا للمستقيسل . 
هذا هو ابو قيس الذي غادر قريتنه الفلسطينية المحئلة الى قرية 
أخرى بعيدة عن خط التار . ثم لا يليت أن يفادرها » يغادر الوضسن 
والارض ٠»‏ بحثا عن مورد لمرزف » لغمة الخبز . وكلما ابتعد أبوى فيس 
عن وطنه ازدآد احساسه يفريه , عندما صسسسوب بغره نحو شط 
العرب « أحسى اكثر من أي وفت مضى بأنه غريب وصغير 4 . وحتى 
عندما يحلم بانكويت قانه يحلم بأرضه وبشاحرات الزيتون العشر . ان 
غسان كنفاني فنأن واع يدننا تيار الوعي والموتولوج الداخلي لابي قيس 
على التصوير اندفيق لماآساة الفلسطيني خارج وطنه بعد النكية , لقد 
ظل عشّر سنوات في ذهول » ليتبين آنه فقد كل شيء ( لقد احنجت 
الى عشر سنوات كبيرة كي نصدق انك فقدت شجرانك وبيتك وشيابك 
وقريتك كلها .. في هذه الستوات الطويلة شق الناس طرقهم وأنت 
مقع ككلب عجوز في بيت حفير .. ماذأ تراك كنت نننظر ؟ أن تثقسسب 
التروة سقف بيتك .. بيتك انه ليس بيتك ., » رص 3015 186). 
عشر سنوات في الخيش وفي الففر وفي بيت غريب . هكذا انقضت 
حياه العلسطيني ابو فيس بعد النكبه كما صورها بدقة غسان كنفاني 
في ( رجال في الشمس » . واذا خاف ابو فيس العجوز من علساء 
الرجلة انذي فد يجلب له آلموت السريع لا يليبث أن يؤكد.له تيتبان 
وعيه المتدفق بأن الموت أفضل من حياة الانتظار » اننظار العودة السى 
الارض وانزيتون وانوطن , عشر سئنوات من الاسظار بلا أمل. حقيفي ,. 
ومن اجل أن يتعلم فيس »© الجيل الفلسطيني الجديد » ومن أجسل 
حياة جديدة مستفرة » يطرح أبو فيس لامبلاته جانيا ويمضي. في طريقه 
الى ذدكويت »© فيقع في أيدي أحد سماسرة التهريب الى الكسويت » 
ألذي يطالبه بكل ما معه من نقود لقاء تهريبه عبر دروب الصحسسراء 


محلة «مواقف )) 

هل للدين منطقه الخاص ؟ هل هو متناقض مع الثورة ؟ مسا 
معنى الوحي ؟ هل الانجيل وضع ام معنى ؟ هل القرآن كتاب السكون 
ام كناب الحركة ؟ هل الفكر العربي المعاصر فكر نوري ؟ كيف تكون 
العلمنة الانقلابية ؟ هل الانسان للثورة ام الثورة للانسان ؟ ما هق 
أنطريق الى التورة العربية : العقل ام العنف ؟ كيف تكون الفلسفة 
سلاحا للثورة ؟ هل الثورة العربية القائمة ثورة من اجل السلطة ام 


من اجل الشعب ؟ 


هذه الاسئلة يجيب عنها في دراسات جديدة خاصة كتسسات 
العدد الثاني من مجلة ( مواقف » الذي صير اليوم . وهم . ريه 
حيشي » حسن صعب » جورج خفر » بولس الخسسوري » مكسيم 
رودنسون » نديم البيطار » لاسلوجيوركو » عادل ضاهر > حيسسدر 
حيدر » سليمان العيسى » هشسام شرابي ٠‏ 
ينضمن العدد كذلك حوارا شاملا عن (١‏ لحظة القدرة على كل 
شيء اء كما برأها » بول غيراغوسيان . وفي العدد صوت شصسري 
جديد ينشر للمرة الاولى هو حسين عيد اللطيف فسي ١‏ الشخص 
خارج القوس ) »© و محمد المافوط في )2 شو اطىء متعرجة 2 يتحداهسا 
البعر ) ©» وسركون بولص في ( عاصمة آدم )) » ورفيق شرف فسي 
(( نصوص ورسوم » » وجمأل ابو حمدان في ( ملصقات على حائط 
عنيق ») . ويتضون العدد وثيقتين الاولى بعنوان « التناقضات في 
الوحي الآلهي » للودفيغ فويرباخ » والثانية بعنوان « الفلسفسة » 
سلاحا للشغشورة » للفيلسوف الماركسي الفرنسي اللمعاصر لسوي 
آلتوسيير ٠‏ 


٠٠١ ؟‎ 


ذفتاهانها الى الكويت . يهرب ابو قيس من وهدة الياأس والحرمان 
الى رحلة العذاب التي ينبهه الى أهوالها المهرب السمين . ولكنه أينما 
يتجه تشده رائحة أرضه وتنساب في شرايينه كالطوفان , 

أما أسعد »© الرجل الثاني » فقد سار في رحلة التهريب ووقسع 
ضحيتها فدفع عشرين ديئنار! مهرب شربه من الاردن الى العراق » الا 
انه تركه يدور في الصحراء المحرقة خوفا من مطاردة السلطات له , 
الارض الممزقة عبر رحلته الجريئة , 

فماذا تقول رواية ( ما تبقى لكم » ؟ 

ان حامد يعاني أيضا من آثار المأساة على أسرته . لقد غرر زكريا 
العميل الصهيوني » بأخنه » وفض بكارتها . فاضطر حامد لان يزوجها 
له ., ولم يستطع أن يمضي ليلة واحدة في الملزل . قرر أن بفادر غمزة 
منجها الى أمه في الاردن عبر الارض المحئلة . « لو كانت أمك هلسا , 
اذا تشاجرا قال لها : لو كانت أمك هنا » اذا ضحكا » اذا انثابها 
الالم » اذا عجزت عن الطبخ »2 أذا طردوه من عمله » اذا وجد عملا : 
لو كانت أمك هنا » أو كانت آمك هنا » وآأمه لم تكن هنا أبدأ » على بعد 
ساعات من المشسي »© في الاردن » لم يستطع أحد أن يمشيها في سئة 
عشر عاما .. »( ص 1١‏ ) . الام هنا أيضا هي الوطن الام . لو كان 
الوطن موجودا ما نال العار من أخئه » وما اضطر الحبان زكريا الى 
الخيانة » ولما أضطر الى تزويجه أخته . ولكن حامد هو أول من يعلم 
ان سلسلة التمنيات هذه لا فائدة منها ., لقد ظل مقيدا الى غزة 
ستنة عشر عاما وهو الان يفك قيوده وينطلق عبر أرض الوطن المجزأة . 
أن الصحراء وحشي مخيف يصعب اجتيازه وهي تبتلع الرجال فسي 
الروايئين . ولعل الؤلف أراد أن يوضح مدى بشاعة ترك الوطسن 
والهرب خلال الصحراء المميتة ., « أن الصحراء تبتلع عشرة من امثاله 
في ليلة واحدة » عليه أولا أن يجتاز حدودنا ثم عليه أن يجتسان 
حدودهم ثم حبودهم »2 ثم حدود الاردن » وبين هذه الميتات الارسسسع 
توجد مات الميتات الاخرى في الصحراء » رص ؟١‏ ). 

في ( ما تبقى لكم » ظهر العدو مرة أخرى في المواجهة . وبسداً 
حامد يعاني من ارهابه ولكن باصرار على حماية الثوربين المسلحين . 
أما زكريا النتن فقد ركع على قدميه وأوشك على أن يدلي للصابط 
الاسراثيلي بمعلوماته عسن الفدائي البطل الفلسطيني « سالم » الذي 
يبحثون عنه . ولكن سالم ظهر عندئف ( والتفت الى زكريا وشيعصه 
بنظرات رجل ميت باردة وفاسية تعلن عن ولادة شبح » , 

ان زكريا النتن اغتصب مريم بيئما حامد غارق في دوامة أول 
الشهر »2 ليأتي بالاعاشة , هذا ما تبقى لكم : العار » وانتظار أول 
الشهر ولقيماته . ومرة أخرى تعود يافا وضحاياها . ان الاسرة كلها 
ضحية الهجومالوحشي على يافا وهو يصور الهجوم والخروجالفلسطيني 
تصويرا دقيقا , « ووراء الشاطيء الاسود كانت يافا تحترق تحتشهب 
مذنبة من الضجيج الملتهب المتساقط في كل مكان . ونحن نطوف فوق 
موج داكن من الصراخ والدعاء ,. ويافا تفطس كالشعلة في مياه الافق 
اليعيد » وتنطفىء في عيوننا نقطة نقطة ,. »4 . وفي يافا فقد أساه 
أيضا في معركة مع العدو . أبوه الذي كان يؤجل كل شيء من أجل 
القضية » قضية فلسطين . أما حامد فلماذا ينهب الى أمه ؟ لماذا 
لا يكون رجلا مكتفيا لا يبحت عن الام ؟ ليس البحث عن الام هو الغاية» 
بل العمل الشاق » عمل الرجال . أن المونولوج الداخلي يدلنا على 
عذاب حامد وتمزقه ,. أن البحت عن الام ليس بكاف . ومادامسبت 
الذات غير مؤكدة فيجب تحديد الذات الشخصية الفلسطينية : « غزة 
راحت الان وامحت وراءك في الليل . خيوط الصوف كرت كلها » ولم 
تعد أنت مجرد كرة لفوا عليها خيطان الصوف سنة عثر عاما »> ولكن 
من أنت ؟ »)( ص 6١‏ ) لننظر أي صسورة رهيبة يصورها غسسان 
كثفاني للانتظار الفلسطيني » انها صورة أليمة حقا ولكنها تحسسسرك 
الصخر « ربما كان أفضل لك أن تمضي عمرك راكعا هنا » مكبسا » 
يكاد جبينك يمس الارض بانتظار أن تركلك قدم ثقيلة » فتنتصب واقفا 
والذل يتأكلك في جسدك كالجرب » ( ص 16 ) , وحين جاءت حامد 
الفرصة ليجنده سالم للعمل المسلح اغتال زكريا الفرصة ووشسسى 
بسالم . أما سالم فلم يعد ذليلا لانه واجه العدو ولم يستكن لارهابه» 


وحين مات سالم يطلقة واحدة عاد السذل مرة أخرى . قال الضابط 
الاسرائيلي لهم : « انصرفوا الى بيوتكم . لقد شهدتيم ما فيه الكفاية, , 
فحمل كل منا ذله الخاص » وانزلقنا ألى المعسكر من جديد » . 

ان غسان كنفاني يحرك الثورة في الجماهير الفلسطينية الممرقة. 
ان من لا يحمل السلاح تافه . فعندما سألته أخته لماذ!ا يقتلونك أنت ؟ 
شعر بتفاهته , وبينما عانى أبطال ( رجال في الشمس ») من الوحدة » 
تصبح الوحدة في ما تبقى لكم ) دافما للثورة ولليقظة . « أورثئشي 
يقيني بوحدتي المطلقة مزيدا من رغبتي في الدفاع عن حياتي دفاعسسا 
وحشيا .. » رص 58 ) . 

أن كل شيء في ( ما تبقى لكم ») يرفض الانتظار ., حامد يرفض 
الاننظار اكثر من سنة عشر عاما , ومريم نرفض الانتظار » انتفسار 
زوجها الذي يجعلها مجسرد ممر في ذهابه من زوجته القديمسة 
الى عمله , 

ليس لدى الفلسطينيين شيء يخسرونه . هذا ما يؤكده غسسان 
كنفاني , وقد اكنشف بطله حامد هذا عنتما بدأ في التحرك عبر 
الارض المحتلة وعندما حمله النحرك الى مواجهة العدو وجها لوجه ., 
ان نحركه من الانتظار اللامجدي خلق موقفا جديدا » هو ليس الخاسر 
فيه لانه خسر كل ما لديه . وكلما جمد حامد تحول الزمن إلى خصم 
له . وعندما التقى بالعدو التقى به لقاء القوي تعويضا عن حادئسة 
الفدائي سالم الذي طلب اليه أن يكف عن التمنيات . 

أما ما تبقى لكم » فهو الموت والعار والفقر والضياع . صذا 
ما تبقى لكم . وهو قبض الريح . فتحركوا فلن تخسروا شيئًا لاله 
لم بعد هنالك شيء . هذا ما تقوله رواية « هما تبقى لكم » وما يقوله 
غسان كنفاني وبالصراحة المباشرة ودون صراخ ممجوج في الفن : « ما 
تبقى لكم ., ما تبقى لي , حساب البقايا , حساب الخسارة , حسماب 
الموت .. » رص 808). 

أما زكريا آلخائن فقد أراد أن يوقف مسيرة الزمن . أوقف الساعة 
التي ندق كل دقة تذكر بمرور زمن جديد من الضياع « وكانت الدقات 
تحوم بيننا كطلقات رصاص قاتل » ( ص 56 ) . 

ان حامد الشاب الفلسطيئي تحرك ولتحركه معنىتحرك الفلسطيني 
من تردده وانتظاره ولامبالاته , تحرك و « غادر المحطة المهجورة وتركتسا 
على رصيفها المحطم » نستمع السى صوت الصمت المفعسم بالفرينة 
والوحشة والمجهول يدق . يدق . يدق ... ») رص 58 ). ويصف 
غسسان الانتظار وصفا صادقا أليما , وقد نقله حامد الى العدو عندما 
واجهه » وهو ما تواجهه الصهيونية عندما ينحرك الفلسطينيون الى 
أرضهم . الاننظار » انتظار الضربة القادمة , وعندما يتحر كالفلسطيني 
للعمل ضد العدو يكف عن الاننظار والتفرج فيتحول العدد الى متفغفرج 
وسيمسك الفلسطيني بزمام الموقف ٠‏ 

وحين تمزق مريم زكريا بسكينها الحاد » فانها تمزق الخيانة» 
والاستسلام » فهي تفتل طلبا للحياة , 

وهكذا ترداد حدة اللبرة التي يتحدث بها غسان كنفاني . مسن 
دعوة الى اليقظة في « رجال في الشمس ») » الى دعوة الى 0 
ضد العدوان في ( ما تبقى لكم ) . 

ذلك كان أدب غسسان كنفاني قبل النكسة , أما بعد اللكتسيسة 
فلدينا كنابه « عن الرجال والبنادق » (19) , وهو مكون من مجموعة 
قصص قصيرة بطلها واحد » وهي تعلبسد قصصا قصيرة تجاوزا » 
فالاصح أن نسميها كما أسماها المؤلف لوحات . وعندما يصور كساتب 
فلسطيني مخلص وفئان صادق مادة قصصية بيعب النكسة ويعبد 
اشتداد الثورة الفلسطينية المسلحة ( اكتوبر 1938 ) فان أهم مسا 
ينتظر منه كمقاتل بالكلمات » هو أن يستفيد مسن خبرة ثوري عظيسم 
كماوتسي تونغ الذي كنب (.؟) : ١‏ يجب أن نجمع المواد والحكايببات 
المتعلقة بانتصارنا » كما يجب أن نجمع أسماء الوحدات والفبسساط 
والجئود الذين قاتلوا بشجاعة , وعليئنا أن نستخدم هذه الواد مسن 
أجل وضع الخطوط العريضسبة للدعاية وتاليف الاغاني والرقصات 
والمسرحيات التقليدية والحديثة » . و( حين تروى القصص بيجب أن 
نخصص الكثير من الوقت للقصص التي تتحدث عن مآثر الاقدميمن 


.يجمة وأآعمالهم الكبرى » وكلماتهم الممتازة وسلوكهم الباهر » لكي 
نحقق اثرا موحيا » . 1 

فلئر ألى أي مدى سسارت الجموعة الاخيرة لفسان كلفاني فبسي 
هذا الطريق الحتمي للادب والفن في المعركة . لقد صدرت المجموعسة 
وقد أتمت انثورة الفلسطينية المسلحة مرحلة تكوين الطلائع 'الثوريسة 
والتفاف الجماهير الفلسطينية من حولها » كما كونت تنظيماتها الثورية 
المسلحة وفي سبيلها لتكوين التنضسيم الثوري الموحد الذي يقود 
المواجهة الشاملة مع العدو , وأضحت المواجهة مع ألعدو يوميسسسة 
وتطورت أشكال المواجهة من اليندقية القديمة الى زرع الالفام السى 
الصواريخ الحديثة واسقاط طائرات العدو الهليكوبتر , وقدمتالثورة 
نماذج عظيمة غديدة من الابطال مثل الشهيد يفمور وهمذا! هو اسمه 
الدركي أما اسمه الحقيقي فهو محمود غانم ابو خوص » الذي تحصول 
من قاطع طريق الى مناضل بتحدى ألموت . والمناضلة فاطمة البرناوي 
(8؟ سنة ) التي لم يظهر لها اثر في ادبنا سوى رسائل الاديبة ليلى 
بعلبكي ( في مجلة الاسبوع العربسي اللبنانية ) بعنوان رسالة السى 
مناضلة . فاطمة البرناوي التي حكم عليها بالسجن مدى الحياة بسبب 
تفجير سينما صهيون , والتي اعترفت المحكمة العسكرية الاسرائيليبة 
دي أللد بصمودها مع رفاقها في مواجهة الارهاب الصهيوني . وصاحت 
في قضاتها المجرمين « افعلوا ما شئتم .. فلن تهمنا احكامكم » . 

هذه البطولات الاسطورية اين مكانها من أدب غسان كنفاني ومن 
ادبنا العربي الحديث ؟ ان الثورة الجزائرية نجحت في اثارة الرأي 
العام العالمي بقصص المناضلات الجزائريات جميلة بوحريد وغيرها . 

اول ملاحظة على كناب « عن الرجال والبنادق ) أن معظم القصص 
يعود ناريخها الى ما قبل النكسة . وفيما عدا القصتين الاخيرتين ( من 
نسع قصص ومقدمة ومؤخرة ) . وقد اعترف غسان في تقديمه للكتاب 
بوجود لوحة ناقصة سيرسمها الرجال والبنادق . ولكن الرجال برسمون 
هذه اللوحة ليل نهار بالدم والعرق والرصاص , وهذه اللوحة هي التي 
كنا نننظرها من أديب مخلص للقضية الفلسطينية وجيد الرؤية مثسل 
غسان كلفاني ٠.‏ 

يبدأ غسان كلفاني بذكر كلمة الكاتب الصيني القديم سمأن تسسي 
نقلا عن كتاب ايدل هارت الاستراتيجية وتاريخها في العالم » والحكمة 
تفول « ان الحرب حيلة . ان الانتصار هو ان تنوقع كل شيء والا تجمل 
عدوك يتوقع . ثم يعبر الغنان عن الشعور بالذنب الذي يؤرقه » الشعور 
بالنعومة والدفء بيئما الابطال يزحفون في الوحل والظلام والمضر 
يصنعون المجد والشرف . « ترى ماذا يفعل في هذه الظروف الرجال 
الذين يزحفون تحت صدر العتمة ليبنوا لنا شرفا نظيفا غير ملطخ 
بالوحل ؟ » ( ص / ) ويكاد يكون مدخل الكتاب هو الوحيد الذي يدلنا 
على اثر النكسة في ادب غسان كنفاني . فهو يصف المخيمات بانها 
خرق بالية مثل رايات هزيمة . وهو يكشف جري البورجوازية الناعمة 
وراء الدعاية المظهرية واستخدام القضية كتسلية واسلوب شهسرة 
ووصول . وأرى النكسة واضحة الاثر على الفنان , انها قبضة الم . 
انها وحل على الوجوه . كيف يبتسم الناس والوحل يفطي وجوههم . 
أي صدف اكثر من هذا في التعبير عن مأساة المثقف وهو يرى مواطنيه 
بلهون وكأنهم ينئاسون ما حدث » وان مسا حدث لرهيب , ( أيمكن ان 
تكون هذه هي وجوهنا حنفا ؟ كيف استطعنا أن ننظفها بهذه السرعة مسن 
الوحل الذي طرشه حزيران ( يونيو ) فوقهسا ؟ أصحيح اننا نبتسم ؟ 
أفستقيح .٠.‏ » رص 9) 

فاذا ما طالعنا قصص المجموعة . ( الصفير يستعير مرتينة خاله 
وشرق الى صفد ) عنوان القصة الاولى . وهصي لوحة بالاصح كمسا 
اسماها فسان » تصور الكفاح المسلح القديم . بندقيسة عتيقة بعدها 
العجوز مدفعا ويعتيرها الشاب منصور صالحة لاصطياد العصافير ويحلم 
دسلاح حفيقي ويتفادى الدوريات الانجليزية ويلجا الى صفد ليحاصرها 
سندقيته وحماسته العارمة ‏ انها قصة من الماضي القديم ومن الكقفاح 
القديم فيها صدق وفيها نقد . ويصف غسان كيف اضحت البتدقيدسة 


ثقيلة ولا تحمل خزانتها الا طلقة واحدة تحشى وتطلق ثم اخرى بعدها » 
أنها معوقة ومن منحف تاريخ السلاح . يريد منصور اسثعارة بندقيية 
خاله العجوز ليغزد بها قلعة صفد » وبينمسا يستنكر العجوز الفسزو 
بعشرين رصاصة يفكر منصور بأنه « لو حمل كل رجل في الجليل عشرين 
فشكة وانجه الى قلعة صفد ارقناها في لحظة واأحصسدة . » رص 1؟) 
أما شقيفه قاسم فقد صار طبيبا بورجوازيا يستنكر أن يعمل في القرية 
مع حلاق الصحة ويتجه الى المدينة النظيفة حيفا . 

وتجىء اللحظة الحاسمة في القصة التاريخية عندما يعقد غسان 
مقارنة بين ما يفعله المثقف العربي البورجوازي بهربه من الارض ومصسن 
القرية » ولجوء اليهود الى القرية والتزاحم على العمل فيها . كما قال 
أبو قاسم : ( انظر الى اليهود » حين يجيء الواحد منهم ينصرف السى 
العمل في القرى .. لاذا لا تفتح عيادتك في مجه الكروم ؟ » وتشير 
القصة بذلك الى فرار الطبيب البورجوازي بعيدا عن أرضه . وبقساء 
الاخ الفلاح الكادح منصور يزرع الارض ويحمل السلاح دفاعا عنها . 

في القصة التالية « الدكتور قاسم يتحدث لايفا عن منصور الذي 
وصل الى صفد » وفي حيفا غرق الطبيب البورجوازي الشاب في ثراء 
المدينة ونعومتها وفي منزل اليهودية ايفا وغفل عامدأ عن رؤية المدفسع 
اليهودي المتمكن من المديئة فيصطاد العرب قتلى اينما كانوا في المديلة. 
وفي علاقنه باليهودية ايفا كان يتجاهل القضية ويهرب الى الطعيسام 
والانثى . اما ايفا فانها كانت تعرف القضية وتعنيهسا اولا واخيرا . 
وبنقلات بارعة يقارن غسان كثفاني في لحظة تداعي المعاني بين ما يائله 
الدكتور قاسم من زبد ومربى وبين ما يأكله شقيقه منصور مسن خبز 
اسمر خشن وزعتر جاف مع الرصاص . كان الطبيب غارقا في كرسيه 
الهزاز في منزل أسرة ايفا . بينما أخذ حيل البندقية بحز فسبي كتف 
منصور كلمنشار , ان منصور يكتشف بوعيه الفطري البسيط » كم هي 
غريبة وضالة الحياة في المدن . « غريبون اهسل المسسدن كأن الأصبر 
لا يعنيهم . » ( ص 50 ) وهو نفس ما اكنشفه غسان في مقدمة التناسسه 
بعد النكسة وكيف نسيها الناس بسرعة , ووجد منصور اليهود يقاتلون 
بمدافع ذات منظار وفوق الاسطح ومن اماكن استرانيجية والعرب في 
اماكن ضيقة في متناول اليهود . سم يسرد غسان سردا تاريخيا مباشرا 
دعيداأ عن الفن قصة دخول اليهود الاوروبيين اللسسى فلسطين . كسان 
اليهود يعيشون مع العرب ويتعاملون معا في اخاء وود ويتسمون بأسماء 
عربية ويتحدثون بالعربية ويبيعون في محلات صغيرة . الى أن جسساء 
اليهود المهاجرون ففتحوا المحال الكبيرة وتستروا خلفها لاعداد خطط 
الاستيلاء على البلاد بالسلاح والارهاب . كان الجدود العسرب ينظرون 
بلا مبالاة الى المحلات الكبيرة التي فتحها الاشكيناز » اليهود الاوروبيون» 
بينما تخفي هذه المحلات شحنات الاسلحة وجماعات الهاجناة الارهابية. 
كل شيء معد بدقة . والانخليز متواطئون مسع اليهود . فالانجليز 
يكتشفون خراطيش الصيد مع المرب ولا يكتشفون الاسلحة الثقيلة 
اليهودية . الانجليز ينامون عند هجوم اليهود ويستيقظون عند تحرك 
العرب ويبعدونهم عناكتشافما بفعلهاليهود فيمرتفعات المديلة وقبابها. 

واخيرا يعود غسان الى قصئه الاصلية فير يسا كيف استطاعث 
البندقية القديمة ان تعمل عملا بطوليا فسي مواجهة السلاح اليهودي 
والمكر اليهودي والتقدم اليهودي » قصة مسن التاريخ القديم الحديث 
كنت في قبراير 19586 . ونتابع مسيرة منصور الشناب الفلسطيءي في 
قصة « ابو الحسسن يقوص على سيارة انجليزية » وفيهسا يشيد غقسان 
كنفاني بالماضي التليد في الكفاح ضسد الانجليسسز . ويواصل منصور 
مسيرته في الكذاح المسلح الفردي لان اباه في القرية واخاه مع اليهودية 
في حيفا . ثم في القصة التالية « الصغير وابوه وامرتيئة يذهيون الى 
قلعة جنين ) بلتقي مند.ور بالاب فجأة في قتال مع العدو ويموت ابوه. 
وتنضمن القصة نقد العمل الوطني المسلح في القديم » كان عملا بطوليا 
حفا واكنه مخطط بعقلية عشائربة متخلفة « التهى كل شبيء » هيا بنا » 
لقد كانت غزوة عشائرية لا تعرف رأسها من ذليها » ولكسن سلتعلم . » 
( ص0( .88 ) وبهذه القصة ينتهي القسم الادل عن زمن الحرب مكنا 
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الفسم الثاني من الكتاب فهو زمن الاشتباك كما يقول غسان كنفاني * 
الاشتباك مع فقر الحياة » مع الجوع والعري . وهو أاقسى في رأي 
المؤلف . فالحرب هدنة . أما في الاشتباك فلا هدنة ولا راحة . قتال 
مستمر مع الحياة المرة . ويصف حياة اافلسطينيين بعد النكبة بأنهسا 
قئال مستمر » اشتباك لاهت » فتال عنيف في سبيل الطعام الذي يلهي 
الإانسان عن كل ما عداه ( أنت لا تعرف كيف يمر المقائل بين طلقنين طول 
نهاره , كان عصام يندفع كالسهم ليخطف راس ملفوف ممزق أو حزمصة 
بصل . » ( ص ؟5 ) وهي قصة حديثة فتاريخها مارس 19510 بيتلمنا 
قصعى المدموعة الاولى تعود تاريخا الى سنة 1956 , وقصتنا هذه 
تصور حالة الفقر والضياع التي غرف فيها الفلسطينيون بعد النكبة , 

ونقفز الى ألقصتين الاخيرتين من المجموعة لانهما كتبتا بعد النكسة 
ب فبراير 1954 . الاولى « صديق سليمان يتعلم اشياء كثيرة في ليلة 
واحدة » تحض الفلسطينيين حجميعا على ان يكونوا توارا وفدائيين لانه 
لم يعد هنال امان لهم سواء سكتوا ام حاربوا فمنازلهم تحطمها الفغسام 
العدو انتقاما لاي شيء . وعرف بطل القصة انه لا بد من حمل السلاح 
لانه لم بعد هناك امان حتنى في ظل الاستكانة . عندما فكر بطل القصة 
سطء في كل شيء استبعده الضابط من صفوف الفدائيين فوقع اسيرا 
لاهانات <نود العدو الاسرائيلي. وحين يفخر الجندي الاسرائيلي بمقدرته 
العسكرية يجيبه فكره الداخلي بأنه سيجيء دور الفلسطينيين ويتغليون 
عليهم قنالا , وفكر : ( ذلك لانكم تأخذون وقتكم . انتظروا حتى نأخذ 
وقتنا . » ( ص 1١5‏ ) وحين رفضه معسكر الابطال الفدائيين جلس الى 
جوار أمه فسخر منه جندي العدو بأنه صبي أمه . ولما أفلت من اتهام 
العدو » صدمته احابة أمه بأنه بريء . 

اما القصة الاخيرة ( حامد يكف عن سماع قصص الاعمام » فهسي 
نحكي ايضا ومباشرة ما تريد كما فعلت القصة السابقة , وفيها يممبزق 
نمسان اسستقانة الاجيال السابيقة من الفلسطينيين النكبة , كما يمزق 
حكمة الكبار والاعمام , عندما يفجر الفدائي حامد دبابة للعدو فيفةسسد 
«سمعه ويكف عن سماع الحكم القديمة . ولم يعد يسمع سوى اصوات 
الانفجارات , ولم يعد يهتم للعدو ووقع اقدامه الثقيلة في الشوارع . 

« خيمة عن خيمة لا تفرق ») ملاحظة الخنام . بهذه الكلمات 
البسيطة التي تنطقها الام عندما تكتشف ذهاب ابنها المحاق بالفدائيين 
متمنية ان تلحق بهم لتعمل شيئا من أجلهم » تطبخ طعاما أو تحوك ثيابا 
في خيمة اخرى من الخيام الكثيرة . وهي لسن تخسر شيئنا سوى 
الخيوة , والخيمة موجودة في كل مكان لانها الحد الادنى لاي حيساة 
انسانية , لن يخسر الفلسطينيون شيئا سوى خيامهم البالية » سوى 
قيودهم واوتادهم . فيا أيها الفلسطيئيون من أجل حرب التحرير ٠‏ 
هبوا من نوم عشرين عاما في الاعتماد على الفير حتى ضاعت القضيسة 
الفلسطينية وضعئم او كدتم تضيعون . هذا هو محنوى آخمسير لوحات 
كناب « عن الرجال والبناق » لغسان كنفاني 7 

وفي رأبي ان المعركة كانت تستحق وتنتظر من شاديها ما هو اكثر 
من مجمومة « عن الرجال والبنادق » , 

ان قصص البطولة تصنع بالدم والرصاص ليل نهار » ان العالم 
ينابع ثورتنا الفلسطينية المسلحة العظيمة بدهشة وانبهار » أن الاديب 
مطالب بأن يصاحب ما بجري على الارض المحتلة بالرواية والانشاد » 
مطالب بأن يخاطب جماهيرنا العربية كي يشدها البى العمل الثوري 
المسلح » الى الوجه العربي المشرق في ثورتنا الجديدة , الاديب مطالب 
أيضا بأن يدلي الى العالم بدلوه ‏ حقا ان الفن نفطيه المباشرة وهصذا 
واضح في مجموعة ١‏ عن الرجال والبثادق » » ولكسن اولوية التغني 
دالمعركة تغطي غلى ما عداها . وهذا كله أقوله ليقيني بأن غسان كنفاني 
فنان فلسطيني مخلص وصادق , وقد تنوعت موضوعاته واكئها كلها 
تصب في اطار القضية الفلسطينية © وتنوعت كتبه من الدهوة السسى 
اليقظة في « رجال في الشمس » الى الدعوة الى التحرك ضد العدو 
في « ها تبقى لكم » الى نداء النضال في « عن الرجال والينادق » . 

القاهصرة أحمد محمد عطية 
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الانسان والارض والموت 
تنمة المنشور على الصفحة ١؟‏ - 


العقل وان نصل الى اقصى درجاته من التفكير , عندئذ سيقول العقل 
لكل شيء : كن فيكون . 

الست الها . 

- لكن قبل ذلك » يجب ان تصفو نفسي وتشف وترق . تعلو على 
الشهوات » والجوع »© والظماً . وهذا ما افعله , 

+ كيف ؟ الا تأكل ؟ 

كسسرة واحدة من هذا الخيز . 

هذا الخبز الجاف يا انور ؟ ستضمر » وتدمر جهازك الهضمي, 

لم أعد أتبول » أو اجوع . 


لاذا؟ 
ب ستصير نفسي روحا شفافة . 


ليس جسدي هو الهدف . هدفي العقل . 

اوشكت ان أقول له انه مجنون . لكنني خفت منه , بدا لسي 
مجذونا فعلا , ( جئون يوناني » . وبرقت عينا أنور » عدة لحظات 
بوميوض هستيري » وهو يقول : 

ب اترى هذا المكان ؟ سابني فيه يوما ناطحة سحاب . ستمسلاً 
المصائع هذه الارض . سأزرع الصحارى الشرقية » وانزل المطر في عسز 
الصيف . سأحول هذه البلاد الى جنة . جئة على الارض . 

الف فكرة وفكرة اردت ان اعارض بها ليفيق , لكنني خفت منه . 
عيناه مجنونتان . ويداه متشجنئان . وفمه معوج . زحفت للخلف 
بعيدا عن باب كوخه » ببطء . ثم نهضت واقفا » وجريت اعدو بعيدا 
عله , خفت حنى ان اذهب الى سيد لاحدثه عن أنور . هو الآخر يفكر» 
واخشى ان اعرف فيم يفكر . لقد عرفت كيف يفكر انسور الآن . لا . 
لست مستعدا بعد لصدمة اخرى , واخشى ان أواجه حنى نفسي . 

جاجد 

اقرأ مع الكثيرين في مدينئي مسا تنشره الصحف عغين اعمال 
الفدائيين »؛ ومذابح اليهود الوحشية . أحس بالذنب » وعلي أن ابرىء 
نفسي . تساقطت القرى والمدن قديما في بلادي » لان واحدة منها لم 
تنقدم لتقف مع اختها » في مواجهة الفزاة الوافدين من وراء البحار . 
وعلي ان أدفع ضريبة وجودي » افدي ارضنا العربية بدمي . في الليل» 
وانا اسمع من راديو الجار أغنية : « اخي أيها العربي الابي » » سرت 
رعدة بالهوان والياس في جسدي وروحي . يناضلون وحدهم السيال 
والطوفان والاعصار فكرت انني لو مت هناك » فلدى ابي وامي انئسساء 
آخرون » يجدان فيهم عوضا . وقد ولدت أمي » في الصباح السابق » 
اخنا لي « انور التفاكشي » سحقه الحلم والضياع » وبيئهما كسان 
تمزقه ., أمس سار محني القامة » ويداه معقودتان خلف ظهره » وعيئاه 
شاردتنان على الفلنكات الخشبية » فدهمه قطار قادم . تبدو المديلانة 
كلها كأنها قد تطوعت » او على وشك التطوع » مع انه لم يذهب منهسا 
سوى اثنين : سيد اليتيم » وصبي اسمه انور لم يتجاوز الرابعة عشرة 
من عمره . [م بخبرني سيد بقراره » حنى سمعت عن رحيله . اخبرتني 
امه دون دمعة انه حطم الفلاوت بيد « هاون » نحاسية . قررت ان 
اتطوع مع الفدائيين » الذين ذهبوا من مديئني الصفيرة الى فلسطين » 
الارض الني احيها » ولا اعرف عنها الا اسمها » ونثارا مسن العلومات 
التاريخية . لم تظهر ننيجة امتحاني بعد . لكن » ما شأني بها الآن » 
دايس ورائي زوجة ولا اولاد . وربما لن يكون لي اي غد على الاطلاق . 

في الصباح » وضعت قراري موضع التنفيذ . وكان في جيبي 
جنيهان . اشتريت بنطلونا قصيرا » وقميصا نصف كم » وبيريه كاكي . 


وذهيت الى. آهي مودعا . كان ابي خارج البيت , بكت وألحت » واسرعت 
بالهرب منها والسفر الى الاسماعيلية . غيرت القطار الى القنطرة غرب» 
وعبرت القناة في معدية الى القنطرة شرق , وركبت قطار. آخر في 
الرابعة مسساء . كان القطار غاصا بالجنود العائدين من أجازاتهم السى 
رفح وغزة . لم يكن قد بقي معي سوى ربع جنيه » وليس في جيبي 
تذكرة سفر عبر .سيناء الى غزة , احسست لذلك بالذنب .: وفكدرت 
اننيي سأدفع الكثيزر » وربما دمي » من اجل كل شيء , لزمته الصمت 
مستسلما لما يمكن آن يحدتث ., لقد وصلت من مدينتي الى هذا القطان 
دون أي تذكرة سفر . ومن يفكر في نفب تذاكر قطارات تحمسل جنودا 
يحاربون . انقذني فضول الجنود أبناء الفلاحين في قرى بلادي . فاكلت 
معهم فطيرا » وخبزا » وجبئنا » ودجاجا . واعطاني عريف تذكرة قديمة 
ذكر لي انها. لم نثقب » وان مفنش. القطار لن يعرف تاريخها في ضوء 
بطارية » داخل قطار مقلم . ورحت ارقب كثبسان سيناء الرهلية 
السوداء » في فتور . 

على باب العربة » ظهر مفتش القطار في غبش الفروب . مسح 
العربة كلها بنظرة » وتقدم. نحوي. بمعطفه الاسود . نظر الي فسي رنية 
فابتسمت برقة » وناولته التنذكرة فثقيها » وفخص وجهي بالبطارية . 
وسألني : ل 'منا آخز الخط ؟ 

ع د رفخ , 

ب ويعيها ؟ . . 

دغرة, 57 

ب وجهك أشقر . من يرك يحسيك يهوديا ٠‏ 

ابنسمت . وسألني : ب كنت في اجازة:؟ 3< 

بالعسم ا , : ْ 5 

متطوع ؟ 

سم العسلحجاء 

أين تصربحك ؟. 
فقدته ٠2.‏ 

كنت فكرت قبلا في سؤاله واجبت عليسه . وهسز راس » ومضى 
علبي . 

نمت وصحوت في ظلام القطار مرات عديدة ., وتوقف القطار في 
رفح فترة » أحسست معها انني في قلب معسكر . وهنط من القضار 
كثير من. الجنود ومعهم العريف » وهم يضحكون » ويتحدثون عن كل 
شيء » الا عن الحرب » وربمنا كان ذلك » بسبب فتئرة الهدنة التي 
لا مبرر لها في نظر أحد » ولن تجلب سوى الضرر في كل تقدير. 
وخيل الي وأنا أنام ثانية في. مقعدي »2 انني أقسوم برحلة أسطورية 
موحشة » في أرض. مجهولة » ومع ذلك » لم تخطر ببالي أية رغبة فسي 
العودة . وحين صحوت » كانت الساعة العاشرة مسناء » والقطار خاليا 


00 والخلافة 
تأليفف 


دار بيروتثت للطباعة والنشر 


الثمن 5 ل. ل 


آلا من بعض الجنود » الذين ناموا على آرفف القطار العليا . فصعدت 
الى رف خال . لا بد اننا قد بلفنا غزة ., ووضعت رأسي علىساعدي» 
ونمت بدوري ٠١‏ 
عبد عبد 

مع الصياح صحوت , كان القطار خاليا » والنوافذ مفتوحة » 
وفرص الممس يتألق في نافذة القطار المفتوحة . نزلت مسرعا السى 
رصيف المحطة , وسالت أحد العمال عن المعسكر الخاص بالفدائيين , 
فضحك » وقال : 

المسسكر ؟,. لقد جاءت سميارة منه منذ نصف ساعة » وذهبت, 
أبن كنت ؟ 

كنت ناثما . 

ب المسافة طويلة . عشرون كيلومترا عسسلى الطريق الى رفج . 
اننظر . سنأتي سيارة جيب من المعسكر في العاشرة , 

وتركني الشاب الفلسطيني ومضى . وجلست على المحطة » أرقب 
من مفعدي بيوت: غزة . مديئنسة في الرمال » واضة الدور » هادئة 
تماما , لولا ثياب عسكرية تروح ونجيء . وقلت لنفسي : 

« هذه هي فلسطين » . 

وجدت نفسي تائها في داخلي » وسط المشهد الهادىء الذي لم 
تألفه عيناي ٠‏ ريما كان ذلك سسب السفر » والتعب » وكون الاشياء 
ما تزال بعد مجهولة في حواسي ومشاعري , وقدرت أن هذا الشعور 
سوف يتغير ؛ عندما أذوب في هنذا العالم الجديد » عندما التصق 
التصاقا حميما بالتجربة الجديدة » وبهذه الارض الاسطورية . ولسم 
أكن في تلك اللحظة آسفا على شيء متضى . وحاولت أن أتخيل حياني 
في الايام والساعات المقبلة , 

حاءت سبيارة حيب . وتوقفت عند باب المحطة . وسدمعت صوتا 
نادي ٠:‏ 

ب معسكر البريج . معسكر البريج , 

وأسرعت الى السيارة . حياني السسائق المتطوع وهو يبتسم . 
لم بكن ثمة أحد اخر معه غيري . بادلئلي حسديت تعارف . ودهش اذ 
أخبرته انئي <نت من غير نقود تقرييا » وبلا لابن سوى ما علي » 
وبلا تعريح تطوع » أو كشف طبي , لقد جِنّت وحيدا » وبعيدا عسان 
أية جهة , وقال لي : 

هذا أفضل , كل شيء سيكون على ما يرام . 

وصمت دهرا . ورحت أرقب ما حولي . رمأل وكثبان <مراء » 
لو وطلتها قدم لانهالت به الى السفح في لحظات , وللحظة ظلاتها 
رمالا م:حركة » يكفي أن تمقل فيها خطوة » لتغخفسوص بالتعيس الغريب 
الى الاعماق »© ترتلعه وتخفيه الى الابد . وسألاه : 

ب لماذا وافقنا على الهدنة ؟ كنا قريبين من تل أبيب . 

أجابني وعيناه على الطريق : 
الخيانة ؟ 
قلت : 

نالا أحسب ان هناك انسانا بخون وطنه , 

قال » ويداه علنى عجلة القيادة » وعيناه على وجهي : 

س هن خان وطنه بتسليح الجيرش بالاسلحة الفاسدة » يقبلالخيانة 


قلت محدها : 
ب لكنهم سينتظمون أففسدهم من حجديد » ويتسلحون بصورة أقوى 
وأعلف . 
قال بهدوء : 
ب ذلك يحدث الآن , 
وتلهد : 
هذه هي حكوماتنا , 
ونحن !9 00 


استغربت لوقع الكلمة . لم آقل : أنتم , لقد أصبحت واحدا 


١١ 


منهم . نظرت اليه ٠.‏ لم أجد صدى لا دار في خاطري . قال ببساطة : 

الفدائي لا يوقف عملياته . 

وعدنا الى الصمت » والطريق يطوى طيا نحت دجلا السيارة, 

طريق معبد كائرءة تحت الشمس » وسط الكثبان . لم أكن غاضبسا . 
كان حزني أعمق وأعنف من كل غضب . وحدثت نفسي ألا شيم يبد 
سوى دوام الموت ء وكثرة الضحايا . وخفت للحظة أن يتوقف العمل 
الفدائي يوما . مآس كثيرة سوف نحدث ., ولخوفي خلقت خوفي . 

انعطفت بنا السيارة يسارا على طريق ملحسدر معبد . ورأيت 
المعسكر . مساحة واسعة تتناثر فيها العنابر » والئياتات الشوكية » 
تحيط بها أسلاك شائكلة » خلفها دوائر من الخنادق المتقاطعة في 
الرمال . ورفع الحارس المسلح » حاجز البوابة الخشبي عن عرض 
الطريق » تم أغلقه ثانية » ووقف أمام كشكه الخشبي »؛ وشد بابهامه 
سير البندقية المعلقة في كتفه . وتوقفت السيارة أمام غرفة صفيرة 
جدا » كانت هي مقر قيادة المعسكر . ودوتن شاب في مقر الفيسادة 
اسمي وسني وبلدي » وذكر لي أن أتوجه الى عنبر رقم 9 » وأشار لي 
الى ناحيته . 

كان المعسكر خاليا فيما بدا لي مسن الرجال . خمنت انهم في 
المواقع الامامية ., وفي عنبر رقم ١‏ لم أجد أحدأ , كان أمام بسلاب 
العنبر جدار يحجز عن مدخله شظايا القنابل , كان العنبر بلا باب ., 
وبدت ذوافذه السست العريضة عارية تمساما من الحواجز والشيش 
والزجاج ., فقط كانت النوافذ مسدودة بسلك رفيع متقاطع فيمسافات 
صغيرة جدا » لمنع الذباب » وحشرات الرمال المتسلقة , وكانتالاسرئة 
أبوابا خشبية خضراء اللون » يحملها من الطرفين برميلان منالصاج . 
وعند مكان الاقدام كانت بطانيتان مطبقتان على كل سرير . وفي طرف 
العثبر كان دولاب خشبي ذد عيون عديدة مفتوحة الابواب . 

طفت في أنحاء المعسكر بحثا عن أي رفيق . كانت العنابر خالية, 
وبينها كان عنبر صفير به فرن مهجور » ومناضد محطمة » وفوق فوهة 
ألفرن » كان رسم كاريكاتوري لا ينسى » تجمل يركبه عربي سميسن 
بعباءته وعقاله » ويمسك بلجامسه جون بول » أو ربما كان لورنس . 
وعلمت » فيما بعد » أن هذا المعسكر كان المجيشي ألثير يطاني » الذي 
رحل مع دخول الجيوش العربية » مسلما كل ما هو حيوي وهام فسي 
البلاد لليهود , 

في ساحة ثانية واسعة »© التقيت بنحو ثلاثين شايا . كانسوا 
يمارسون ألعابا رياضية » تحت أشراف قائد فصيلة . لم تكن ثمة رنب 
لاحدهم . ذكانوا يمارسون لعية « البصلة ») التي كنا نلعبها في الحارة, 
ووقفت أرقبهم . وجاء قائد الفصيلة » وقدم نفسه الي » وضمني الى 
رجاله في الحال . ولقد مضت عدة أيام » قبل أن أسبقهم جميعا في 
العدو » عدا شاب فلسطيني قصير القامة » اسسمه أحمد , وكان يجري 
كحمامة تطير » لا تكاد قدماه تمسان الارض . وكنت ؤاياه مرشحيسن 
لان نكون ذيل المثلت » لاي دورية استطلاع » يمكن أن تقع في كميسسسن 
للمدو , 

+ ديد 

ثمة حوادث بارزة لا تنسى معي ©» في أيام التدريب السريع على 
القابلة اليدوية » وبندقية لي أنفيلد » وميزر » ومدفعالنومي» والبرن» 
وكوكتيل مولوتوف » وتعطيل الدبابات » والسسزحف بلا سراويل ولا 
سترات » وسط حقول النباتات الشوكية الجافة , 

كانت بداية هذه الحوادث في أول ليلة لي بالمعسكر . نمت غلى 
سريري في عنبر رقم 59 . كانت ليلة خريفيسة باردة . ولم تكن أيسة 
ملاسس قد صرفت لي بعد . نمت تلك الايلة نوما عميقا » صحوت فيسه 
مرنين . في آارة الاولى كنت أقشعر من البرد . ووعيت انه ليس على 
جسدي سوى بطانية واحدة . الاخرى لا أدري أبن ذهبت عني . لكن 
النوم سرعان ما أغرقني في سردابه المعتم الساكن من جديت . وفسي 
المرة الثانية » استيرفظت على ضصوء إطارية . كان صلاح يطمئن عسلى 
نومنا . ووجدته يفحص غطائي . وفي الحال انصرف عني » وأخسد 


يحصي البطاطين فوق الآخرين . ووجد بطانيتي فوق زميل جديد » 
فسحيها مع بطانيتيه الآخرين من فوقه » وأيقظه , وجاء صلاحبالبطاطين 
جميعا وغطاني بها . وقال لي : 

ب هذه املاس لا تنفعك . قابلني فيالصباح قبلطابور التدريب. 

وأخذ صلاح « عنثر » معه » وعاقبه , أوقفه أمام باب العئير حتى 
الصباح حارسا له . كان عنتر قد جاء الى المعسكر قبلي بيوم » بعد 
أن تشتتت وحدته ألني كان يقودها الضابط الفسدائي الثائر أحمد 
عبد العزيز » عقب معرعه الذي ما زال يثير الكثير من الشكوك . كان 
عنثر شابا قصير القامة » أسود البشرة » ماكر العينين » ولهما بريق 
ساخر دائما . لا تنقصه روح المرح ولا الشسجاعة ولا الاثانية أيضا . 
ودمعت عيناي تأثرا من الموقف » واسنسامت النوم من حديد . 

اد 

حصلت على ملابس كاملة لاول مرة . ومع الضحى واجهت تجربة 
قاسية مع عثثر » بعد أن ذهب صلاح الى المواقع الامامية . كنا نمسك 
بالبندقية لاول مرة . وكان عنتر هو الذي يتولى تدريبنا مذ اليوم . 
واليوم أنضا تعرفت جيدا الى عطية . كان عنثر يمسك بالبندقية من 
وسطها بيد واحدة . وفجاة النفت الي قائلا : 

ال أمسنك ,. 

وفي لحظة خاطفة » كان قد قذفها في وجهي . كانت حركة سريعة 
ومفاجئة . وحدت عن طريق البنسهقية قبل أن تصطدم بوجهي . 
فسقطت مرتطمة بالارض . لم تكن في خاطري أية فكرة عما يريده مني. 
وصرخ عنتر في وجهي ساخرا مؤنبا . وانحنى عطية وأمسك بالبندقية 
وقال لي ٠:‏ 

ل تحزن , أستعدك , 

وابتعد » وقذف البندقية نحوي © فلقفتها بكف مقلوبة » مسسن 
وسطها تماما » وكل عرق في” ينبض بالسرور » والرغبة في التحدي , 
في الحال صحت بعلتر : 

ب أمسيك . 

وقذفت البندقية في وجهه . ولدهشتي لقفها في الحال وصلو 
يضمحك » واعادها ألي فلقفتها ضاحكا بدوري . ودارت المندةيسسة 
كالكرة بين الرجال . وصرنا منذ هذا الموقف العابر صديقين . 

كان تدريبئا متواصلا من الصياح الى الغروب . باستثناء نسلاث 
ساعات لوجيات الطعام . ومع التلسدريب المستمر » خف لحمي » 
وأصبحت روحي أكثر صفاء » وعناقا للرمال » ولضوء الشمس » وبريق 
النجوم » وسمر الرفاق » ولذة التأمل في نوبات الحراسة » ومغامرات 
الاحلام مع العدو . وساعة الاس:<مام اليومية مع الغروب » عاريا مع 
رفاق عراة » احت شسكة من الانابيب » ومجموعة من الصنابير » وأيضا 
ساءة الاكل الفريدة في الطهم المعتم » مرتين » في الظهيرة » 
والعشماء , وأذكر أن زميلا جديدا وفد أليئا بعد أسبوع . كان على 
جسده عشرات الكباوغرامات الزائدة من اللحم . وكان يلهث عندما 
بحري فابلا , ولم برحمه عنثر . كان بجعله يعدو حولنا لمدة ساعة ,2 
نلاث هرات كل يوم » دون توقف » بيئما نكون نحن مشفولين بالاستماع 
الى شروح مغفصلمه عن السلاح »6 والهجوم »2 والاتسحاب , وكان عتاسدر 
بول لنا ء عندما تشفق على الزميل المترهل : 

ل بعد ثلاثة أيام سسترون النتيجة . هاتوا هذا مريضنا يصسدره 
وسوف أششيفيه . 

وزاد عنتر من عذاب زميائا الحديد » فحدد كمية طعامه سن 
الخيزر والارز واللحم . لكن زميلئا بعد أسميوع » صار مثلئنا تماما » بل 
آ<دول شحمه الى عضلات تنحسده عليها . 

في الليل كنا ننقس.م مجموعات » كل ثلاثة رجال مجموعة » ونتيادل 
الحراسة في الثبات المسقوفة بأكياس الرمال » من التاسيعة عساء الى 
السادسة صياحا . وإحد يحرس » والآخران ينامان خارج التبة . 
وكانت أول حراسة لي في مننصف الليل » في تبة تقع قرب الاسسلاك 
الشائكة فوق ربوة » تطل على واد » وخلفها » داخل المعسكر » حقفل 


طالما أدمتني أشواكه الطويلة المدببة الجافة » وتاقت نفسي حتىالمقامرة 
الى اطلاق رصاصة » عندما سمعت صوت حيوان بعيد » يأتي من خلف 
هضبة بعيدة » في ضوء القمر . ورفعت البندقية وجذيت الترمسساس 
وأعدته » وأسندت ععبها الى كنفي , وصوبت بندقيني الى عين القمر» 
وضغطت على الزناد » فانطلقت رصاصة مدوبية » وجف لها قلبي » 
وكانت أعصابي ما تزال متوترة . لم يسنيقفظ أحد من رفيقي”ة . ولسم 
يأت أحد ليساأل . وفكرت ان أيامئا في الممسكر ينقصها شيء هام . 
شيء فكري مفقود » ما أكثر حاجتنا اليه , عندما تلتحم جماعتنا بالعدو 
ليالي ونهارات عديدة . لاذا نحارب ؟ بوسعي أن أجيب على هذا 
السؤال بوضوح . ثم .. من العدو الذي نحاربه ؟ وما الذي نريسده 
تماما من عدوا ؟ على الاقل » فليكن هذا عهدا بيئئنا » نتواصى عليه . 
ومع الصباح » جاء صلاح . أدوقفئنا صفين ©» ووقف بينهما » وساأل : 

ب من أطلق رصاصة في ألايل ؟ الفدائي لا بكذب . 

تقدمت نحوه خطوة » قائلا : 
ب أنا ! 
نظر آألي لحظة » لم سسألئي عن سيب بدا لي اسه يعرقه , 

ثم قال: 

كلهم سيتدربون بالذخيرة الحية » عداك » حثى نذهب السى 
المواقع الامامية , 

وقد كان . لكن هذه المشكلة حللتها وحدي فيما بعد . علدما 
ذهبت الى المواقع الامامية » ووقفت للحراسة خلف أكياس الرمال » في 
تبة بعيدة » كان رفيقاي نائمين » وبندقيتي مسئدة الى الاكياس » 
واصبعي على الزناد » وخواطري شاردة مع نجوم الليل . أفكر انها 
تظل تومض الى الابد في الحرب وفي السلام . وفجأة سمعت صوتا 
أمامي : 
ب سكم يا مسلم ! 
في ذات اللحظة » تركزت عيئاي على جندي يقف أمامي » بخوذته 
الحديدية » ومدفعه الرشاش مصوب الى وجهي ., في الحال » وراسي 
تنزل قليلا الى أسفل » ضغط اصبعي على الزنئاد » وسقط الجندي 
قتيلا . وصحا رفيقاي » وانطلقفت الكثافات تجوب التل اللبعيد . 
لا أحد » ولم يكن القتيل سوى فتاة يهودية في زي محارب »2 نقلناهصسا 
الى الخلف » وواريناها التراب . ووددت لو كنا قرسين من البحر » 
<تى لا تثوى في نومتها الابدية » مع رجالنا » في أرض واحدة . لكن 
الشيء المحير حقا » هو : لاذا تواصل زحفها » وتأتي من ورائي مسن 
مدخل النبمة » وتأخذني أسيرا » كما كانت تود » ما دامت لم ترد قتلي 
على غفلة ؟! 

ايا 

جاء أخيرا للراحة » صديقاي سيد وانور » وزميل لي فيالدراسة 
اسمه فارس , كانوا قد عادوا لنوهم من هحمة موفقة » للمرة الثانية » 
على مستعمرة للعدو » أبيد كل من فيها من المحاربين . فبالمرة الاولى» 
رفعوا العلم فوق اللمستعمرة » وأسلموها بما فيها من سلاح وذخيسرة 
ومؤن لابناء البلاد وعادوا الى مواقعهم » ولم يكن قد بقي منهم سوق 
خمسة وعشرين مجاهدا » من بين ثمانين . آكن المستعمرة سرعان مسا 
هجرت »؛ واضطر رجاتئا الى مهاجمتها » والاستيلاء عليها » وتدميسسر 
كل قائم فيها بالديئاميت » حتى لا يسدفيد منها العدو مرة ثانية . 

في البدابة » رأبت فارس . تبادلنا التحية والعئاق » وكان فرحا 
بنفسه في وضعه الجديد . ورفسع بندقيته 'التومي » وجهها بشضير 
تصويب » الى سلك تليفون بعيد نسبيا » واطلق » فانقطع السلك فسي 
الحال , وضحك , وراعتني براعته . وسألته عن سيد فارشدني الى 
مكانه بالمعسكر , 

رأيته من بعيد . فأسرعت أعدو اليه كالريح . وتعانقنا . وكمان 
سعيدا بمجيئي . ومع أنه كان بحاجة الى النوم » بعد ليلة قضاها في 
معركة عنيفة لاستعادة المستعمرة » فقد جلس بتنحدث معي , حدثئي عن 
الفتاة اليهودية التي وجدها عارية على سرير » في قبو بالستعمرة ٠‏ 
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وكيف دعته الى نفسها » فقتلها في الحال ., ووجد تحت وسادتها 
مسدسا » وبدها ممسكة به . وحدثئني عسن أنور » الصبي الفدائي » 
الذي رفضوا أن بأخذوه معهم » في احدى العمليات الساخنة . فركب 
خلسة في فجوة مكشوفة بمقدمة المدرعة . وبرغم الاشتباك العنيف الذي 
حدث » لم يصب برصاصة »© بل أنه قفر ومعه قلبلة بدوية » وزحف 
حتى فجرها تحت عربة مصفحة للعدو » كانت تقطع على رجالنا الطريق. 
وحدثئني عن المهاجرين العرب » الذين جاءوا لاجئين » في ديارهم » من 
قراهم » نساء وأطفالا » وأقاموا وراء التلال » ليئالوا من المعمسكرات 
القريبة أرزا ودقيقا ٠,‏ 

وحدثني. سيد عن أشياء كثيرة . ونهض بي الى مخزن موازب 
الباب » دفع بابه » وأراني في ظلمة المخزن ©» بنادق قصيرة صدئة 
المزالق » نسميها في قرانا : « الفرد » . وخئاجر ذات حدين . 
وزجاجات صغيرة من كوكثيل مولوتوف » وعتلات حديدية 6 ورحبت 
أتأمل ما حولي في المتحف الحربي لمعسكرنا الصغير . ودهشت لنموذج 
السونكي في هذه البندقية الغريبة » لم يكدسن سوى مسمار حديدي 
صدىء » مثلث الاضلاع » وغير حاد . وقال سيد : 

بهذه البئادق » حارب الاوائل مسن رجائنا في هذا الممسكر :. 
وحصلو! بالمفامرات الانتحارية من العدو » على خمس مصفحات سليمة» 
وعدد وافر من القنابل اليدوية » واكمدافعالرشاشة » والبنادقالحديثة» 
العديدة الانواع » التي نتدرب عليها . وعندما جاء الجيش أصبحنسا 
نأخف منه ما نحناج اليه ؛ اذا لم تسعفنا المعارك والظروف »© بالحصول 
عليه من. العدو . 

قلت غير مصدق : 

2 جيش الكملك:؟ أسلحة فاسدة ؟ 

قال سيد : 


الامر هنا ليس في يده . ضباط الجيش يمنحوننا خير مسا 


عندهم... انهم يثقون بنا أكثر هما يثقون بحكومته . 

وغادرنا الخزن . سرنا مما صامئين. وآراني سيد أحدىالمصفحات 
الخمس » واقفة في جانب من المعسكر » وقد ثقب جسمها حولالزاغل 
برصاص البويز . وبدت لي الحرب ممكلسة دائما ؛ حتى في أسوا 
الظروف » للحفاة » وللعراة » والمتخلفين حضاريا » الذين لا يكسادون 
يجدون قوت يومهم . وفكسرت ان الانسان هو أعظم اختراع شهدته 
الارض » وان. آرادته هي أكبر طاقة في تاريخها كله . بقهره آلموت » 
لكثه لا يفني جنسه الحيواني واكلائكي . نصف الشيطان ونصف الاله . 
بلبشعير الدهور الا فناء له الا بفناء الارض نفسبها. عاش برغمالطوفانات 
والزلازل» والبراكين والاعاصير» وصناعالموت» وقدم جسده غذاء للارض» 
وللحياة الجديدة عليها دائما . دورة من دورات الحياة والخلود هقفو 
اموت , قلت .لسيد : . 

ب عرغم الهدنة . 5 تتدوه لتحارب . عاشت الشعوب دائما» 
وهلك ١افزاة‏ . , . 

شير سسيد ميشسما انمزازاة ا وميتقوية 2 وال : 

هلك الهنود الحمر:» وعاش الغزاة . 

دهشت للاحظته. ., ذلك أيضا صحيح , لكن ؛ متى عرف سينيد 


هذه الحقيقة ؟ المبدان بجعلك تحارب » و يجعلك أيضا تسأل » وتجثر ٠.2»‏ 


وتفكر » وتتامل في دروس الواقم واحتمالاته . حياة الميدان هي “حياتك 
نفسها » ومعك الكثيرون يتجدثون اتن 7 
وقلت ليد : 
ال والعمل : 
تحارب > نحارب دائما , 
هناك من بحارب دائما , 
وتركني سيد لينام . قال لي وهو يصافحئي : 
ب أعتقد انني لن ألقاك الا هناك » في المواقع الاعامية . مسن 
يدري ؛: 
هز سيد رأسه ومضى مبتعدا . ولم نلتق بعد أبدا ./ فسيد 


أرجو فقط بعد أن زموت » أن يكون 
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في عمل حربي دائم . سري وحده في الليسل أو مع آخرين ليزدع 
الالغام حول المستعمرات » والطرق الؤدية اليها » أو ينسف برجلا 
للمراقبة » آو شبكة للمياه . كانت ساعاته عملا يتحدث عنه الرفضاق 
في أعجاب هادىء . وعدوت لالتحق بمجموعتي في ساحة التدريب . 
وفي الليل قمت بنوبة حراسة » مع عطية وعئتر اللذين كانا نائميسن 
الى جواري . وكانت ليلة مظلمة » ولاذعة البرد , تختفي خلف سحبها 
النجوم » وتعوي حيوانات بعيدة » لا اعرف لها اسما , 
د ديب 
تلك الليلة » في نوبة الحراسة » هبت من البحر نسمة غريبسسة 
باردة » حملت معها شذى عطريا لبيادر لم ترها عيناي » وتراقصت أمام 
عيني> أوهام الليل » وتخابلت كركز الرؤية في داخلي معركة حربيسسة 
كاملة ., كانت دبابات العدو تتقدم في الليل » من وراء هضبات بعيدة » 
ثم سكنت تماما . وانسمل أمامها جنود للمدو . تقدموا في الظلمة . 
راحوا يقصفون الاسلاك الشائكة على يميني . فكرت بسرعة أنه لا ينبغي 
أن تطلق رصاصة عليهم » ولا حثى رصاصة الانذار اللضيئة . أيقظت 
رفيقية » فذهب عطية مسرعا عبر الخنادق » لينذر بالخطر . وجسساء 
يحمل لنا الامر بالانسحاب الى الخنادق . وتقدمت. الدبابات عبر فتحة 
الاسلاك مسرعة » حنى :وسطت المعسكر . قبل أن تطلقطلقة » هاجمناها 
بالقنابل » فراحت تحترق » بيئما كان زصاصنئا يصطاد الهاربين منها . 
غفوت مع معركتي الوهمية . كنت جالسا على اكياس دافئة من 
الرمال » وبندقيتي مسئندة بين ساقي" . ورحت أحلم حلما متقطما . 
كنت معهم في اقتحام المستعمرة . كانتالمقاومة ضارية . وقثلالكثيرون 
من رجالنا , وكنت مفقودا بيئلهم وسط الانقاض . وأفقت لنفسي مع 
الضحى , كنت جريحا في كتفي » وقد نزف الكثير من دمي . ونهضت 
بين الانقاض متثاقلا في اعبياء ..لم يكن ثمة أحد فيما يبدو غيري . 
وأحسست بالظماً » فرحت أبحث حولي عن الماء . وسمعت صوتا خافتنا 
همس : ماء . ماء . اتجهت الى مصدر الصبوت . رآيئه أمامي مسلدا 
ظهره ألى حجر ٠‏ لم يكن واحدا من رجالما . كان من أعدائنا 5 لم 
يكن براني . كان مفمض العيئين » يئن من جراحه . أسرعت آتيه بالماء» 
الذي أحسب انني شردت مله . رفعت رأسه » وسقيته من كوب . 
فتح عينيه » ومد بده تحت سثرته » وأخرج مسدسا صوبه الي ٠.‏ قلت 
بهدوء وسرعة : 
أسكت الآن . أنت بحاجة آلي ., 
أقمت معه أياما » ليالي ونهارات عديدة » أضمد ينا 
أقابله من ثياب ممزقة . كانت رائحة العفن والتحلل حولئنا بين 
الانقاض . دجاءت ليلة قمرية » بدا فيها لكليئا » انه. قادر على أنياخذ 
الآخر أسير! الى قومه . كان مسدسه قد صار معي . أخذته ملله » 
في أول مرة رأينه فيها محموما بهذي . وكان يعرف ذلك . وبدا لي 
انه لم بياس من أسري . كان جرح كنفي القريب من القلب > قد النام . 
على الرصاصة الني بداخله . ورأيتني مشتاقا بعنف الى حوار معه , - 
قلت له : 
لا أمل لكم . 
قال لي : 
الامل تنصئعه صئعا , 
كيف ؟ 
ب الاقوى يبقى ٠‏ 
شحن الاقوى . 
الم ؟ 
لاننا الاكثر . 
قال لي : 
كلنا محاربون . رجالا ونساء وصبية . أما أنتم ؟ 
وضحك . وأضاف : 
على قلتنا الكحاربة . فنحن أكثر من محاربيكم جميعا » وأقدر , 
سنكون الاكثر والاقدس دائما ., 


اليوم ؟ ربما . غدا ؟ ربما أيضا , لكن ©» بعد غد ؟ 

لنا مدد دائم من قومنا . سنصيح ملايين هنا , 

وآين انسانيتكم ؟ 

انسانية ؟ في موركة مصير ؟ ضعفت ؟ هذه بضاعة الضعفاء , 
الاقوى يبقى . 

الاصلح هو الذي يبقى . ثم .. كنتم بفلى عن هذه المعركة . 

الاقوى هو الاصلح . ومع ذلك » بالانتقاء الطبيعي » فذنحهن 
الاصلح . كل خبرة الشعوب نملكهسا . عشنا مشردين دائما حتسى 
ثلناها . 

بالصادفة ! 

ب فليكن .. لدينا أيضا كل وسائل السلطة . المال , العلم . 
الخبرات الفنية المتنوعة . أما أنتم ؟ هه ! التاريخ يسبقكم , هنود 
دمر ! 

كانت لهم حضارة , 

ب أنتم أيضا . لكن » الزمن تجاوزكم . سدنة الحياة . لا بد أن 
تستساموا لنا » أو ... ١‏ 

أو أ 0000 
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كيف ؟ مضى ذلك الزمن . ظروف العصر تغيرت , 

ب الانسان دائما يغير أي ظرف لص الحه » اذا لم يستطع أن 
يركيه , اسمع ٠.‏ 1 

قل , 

نحن في قمة امجتمعات المتحضرة . لنا سهم وافر في كل ما 
هو هام لدبها : المال » العلم » ألفن »© الدعاية . نعيش في مكانالقلب 
منها » ولسسنا منها , لاسباب عديدة تسحب أبسطة السلطة والسيطرة 
من تحت أقدامها . نستخدمها الآن لنحل محلها » في هذا العالم . 

وتنهد اليهودي الغضامر الوجه » الحاد العيئنين » وقال : 

ب سنضعكم أمام الامر الواقع » عدة سسئين . ثم .. نضعكم أمام 
أمر واقع من جديد .. وهكذا . 

كيف ؟ 

ب مزبدا من الارض .. مزيدا من الارض دائما . لا شجرة بدون 
أرض . لا شعب بدون أرض . اذا احتس اج الواحد منكم لشير » 
لبعيش » فالواحد منا بحاجة الى هكثار » ليحيا , 

ب وأصحاب الارض ؟ 

ب عليهم أن يذوبوا في كيان اسرائيل » أو ... 

وضحك , كان واثقا من نفسه . قاومت رغبة في صفعه وقتله , 
قال لي مهونا : 

لا عليك . هذا قدر اسرائيل , بأبدينا نصئعه . 

ب وقدرنا ؟ نحن أيضا تصلعه . 

ب بالتاكيد , وسوف نرى . أنكم تعائون من أمراضالشيخوخة . 
أمراخضي عديدة ,. أنظر . 

وأشار اليهودي ألى ناحية . نظرت حيث أشار . لكمئي في 
وجهي » فوقعت متدحرجا الى أسفل . دفعت نفسي أكثر للتدحسرج 
تعيدا عنه , وكان بلقي بنفسه نحوي من أعلى . اصطدته برصاصة من 
مسدسه . وانحدرت أبحث عن قومي . 

أفقت من حلمي » على البندقية سحب من بين بدي. فنحك عبني 
وأنا أنهض مشزع . كانتك اللندقية مشهرة في وجهي . في الطظكامسة 
ديزت وجه صلاح القريب. مني ٠.‏ قال : 

ب كلمة السر ؟ 

قلت : .. محارب . 

رد الي البندقية قائلا : 

لا تلم في الحراسة , اننهت نودتك . أبقظ زميلك . 

كان طرف سيجارته بتقد في الظلام . وهو يجذب نفسا عميقاء» 
وبمضي مبتعدا الى تبة أخرى . وكنت غارقا في خجلي » فلم ألفتنظره 


اليها . وأنا أنام مع الفجر » فكرت انني لم أكن أحلم . كلت فلي 
غاية اليقظة . الآن فقط » سأنام . والمشكلة هي انني سوف أحلم من 
جديد. 
ا ايد 

أمس » شهدت واحدة من أإعارك التي حصل بمثلها رجالنا » على 
ما بريدونه من العدو , كانت أول معركسية أشترك فيها عند منعطف 
هضاب » كنا نكمن في أعلى تلين »© وأيدينا على الزناد . جاءت سيارتنا 
نقل كنا نعرف سلفا ما بهما . وكان كامل هو الوحيد الذي يرفلع 
جسمه الى مستوى صخرة ناتلة » يرقب حركة السيارتين , عندص سا 
انعطفتا مع الطريق » رفع كامل يده بحركة خاطفة وأنزلها الى أسفل . 
في الحال فتحنسا الرشاشات على الرجال الاربعة في صتدوقيي 
السيارتين » والحارسين المتواريين فيالجزء الخلفي . وأعطبنا العجلات 
الامامية . واصطدمت السيارة الخلفية بالسيارة الامامية » فمسالت 
جانبا ؛ وحجزهها جانب الهضبة . وظل موتوراهما يهدران . واخذنا 
السيارتين غنيمة بما تدملان : دجاج » وصناديق مؤونة» وعلب 
شيكولاتة , وذلك اليوم عم الفرح رجائنا في المعسكر © والمواقعالامامية. 
لقد أتيحت لنا عدة وجبات طيبسسة ومتثرفة . وسوف يفرح أطفالنسا 
اللاجئون » حول المعسكر » عدة آيام » بما نحمله اليهم . 

في ذلك اليوم أيضا » تعرفت الى كامل لاول مرة » معرفة روح 
بروح . طويل »© لوحي القامة » مشدود العنق دائما . لا بعطي وجهه 
أي أنفعال . عينباه ساكئتان أبدا . وراءهما عقل يحسن التفكيسسر 
والتدبير » لوح البرد والحر وجهه » فأصبح من الصعب أن تنتعرف الى 
لون بشرته الحقيقي . لقد ترك الميدان على وجهه هذا الطابع الاسمر 
المجهول الدرجة . نموذج لقائد كفء » مرموم الشفتين . لم يئل كامل 
من التعليم سوى قدر ضثيل للفاية .في مدرسة أولية . وها هو الميدان 
والنضال يمنحانه انسانيته وهويته » وكلالخبرات التي يمكن أنيحصل 
عليها رجل من معدنه » في أفضل الظروف الاجتماعية . وعندما جساء 
ازيارتنا ليلا » وتنقل بيئنا » فكرت أن أعرض عليه خطة مثلى » للهجوم 
على مستعمرة » أي مسثعمرة » الني لم أرها بعد , لكنني حين رفعت 
عيني الى عينيه » وكنا وحيدين » بلعت ريقي . وقدرت انه سيقوللي : 

لا تحلم . كن وأقعيا , هم لا يحلمون . واذما بروضون الواقع 
بالفكر » الذي تحمله أنت أيضا » في رأسك , 

عرقي ما زال يتنفصد بغزارة . بجانب سسابني أدير عرق جبيلي » 
وأنئره بحذر على جدار حفرتي الاسطوانية . من تحت خوذتي يتحدر 
العرق خيوطا . في مائي غارقة رأسي ومبتلة . كل جسسدي تستيقظ 
فيه غدد العرق وتنفتح . نبضات قلبي تخنقني بأنفاسي . لذع الملح في 
عيني م<رق . وطعم الملح في شفتي المزمومتين بعصبية . تضايقنيهذه 
الفابة . بودي لو أهششمها بأسئاني . غسبوبة تقبل من بعيد . تضغط 
أذني بطئين مقبض . عرق في ودجيء انبض بحدة موجعة » تدق بنيضات 
القلب . تنشر ألما حادا في دائرة رأسي وسقفها . كان شمسا محرقفة 
تسطع فوق رأسي ساعات طويلة » في صحراء مجدية . في حمسسام 
سداخن » بتكثف +خاره . تتنشرب الرمال وهج الشمس المحرق » أسفل» 
فأسفل , تنفثه حرارة تذيب جسدي , تآحيله خيوطا من ماء ملحيرطب. 
وهذه الدبابات لا تأتي بالخلاصة أو بالموت . أود أو أنهض هاريا » 
دافعا هذا السقف » ناجيا من رائحة السرهال والبرتقال والليمون . 
أود , أود , 

تضيق حولي الجدران » وتقترب » وتقئرب . زاحفة باغقساءة 
وخدر . ترتعد أعصاب كفي بهذه القئيلة » التي تزداد ثقلا . أشعصسر 
اني ساحن أو أنفجر . أحرك بدي لافك أزرار سئرتي » وعقدة منديلي . 
أصابعي ترتعف وترتخي . لا سلطان لي عليها . أوه . كيف اذن سادفمع 
بكل هذا الثقل » الى أعلى . بهذه القئيلة الجهنمية الى سرة البطن . 
بل كيف ساجد القوة لازيح هذه الاغصان » والاوراق » والرمال » صمسع 
قدوم دبابتي . بشبفي أن تأتي هذه الدبابة الآن , الآن » قبل أن بفوت 
الاوان » وأغفو » وأغفو , 
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لا. لا.. لن أستسلم أبدا . يشيفي أن يظل هذا العقل يفكر . 
وأذناي تنعمئان . لكن » هذا الطئين » يحجب عني اللحظة مد ىالسمع. 
ملتختلط أصوات الديابات بهذا الطنين فلا أميسز شيئا . لا أدري . 
هل أقبلت ؟ هل مرت ؟ هل ما تزالبعيدة ونائية , ها أنذا أفلح آخيرا 
في تحرير زرار سترني العلوي » وفك عقدة منديلي , أجفف عرقسي 
عن الوجه والعئق واللحر . وثيابي كلها الآن مبئلة . لا . لا ينيفي أن 
أتحرك كثيرا , كل حركة تستلفد جزءا من طاقني » تزيد من عرقي » 
تحتاج مزبدا من الئيض والانفاس . بل شبفي أن أتحرك لاظل يقظطا » 
لانجو من الخدر . وهذه الاغماءة آلني تزحف في بطء قاتل , ما كنت 
لاصمد لها حتى اللحظة » لو كنت هناك على سطح الارض في مديئتي 
البعيدة , لكن » كل حركة » خطوة على طريق اموت . فلافكر اذن . 
كيف ؟ ليس هناك جديد يهم » ولا قديم بثير . يزيد بي الحنين الى 
صدر أمي » الى الغفوة والسكون في حجرها ., في هذه الحفرة مسن 
الارغي . هناك في الغرفة الثائية , 

بحضرني اللحظة وجه أمي . دائري أسمر . لا تعبير في عيئيها 
العسليتين سوى العطف والحنو . بريق لحبالبئين والبنات لا يخبو. 
كهذه الحفرة النهمة آبدا للروح والجسد . أمس »؛ مع القروب » جاءت 
رسالتها بخط أبي » وكلماته : 

« أمك مريضة جدا . تريد أن تراك . لا تكسن قاسيا يا بئلي . 
تعال » ثم .. عب »ا. 
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صفة في مدينتي » سوى صفذفة هارب ليتطصسوع بلا هوية » وبلا اذن » 
وبلا تصريح طبي . ساظل أحمل ما حييت شعورا بالعار والندم , 
ولسوف يزيد احساسي بالضياع بينقومي . حياة آسنة » لان ضريبتها 
وفداءها لا يدفعان بسخاء كما ينبفي . كتبت لك في الحال يا أمي » 
وأسامت كلماتي للرفاق ©» ليحملوها اليك . وأعلم يا أمي انك في 
أيام النفاس العسيرة » قد تقتلين على فراشك » بسببي . 

« لا . ربما في وقت آخر يا أمي . دعواتي ». 

كم مضمى من ألوقت في هذه الحفرة . ساعتي تركتها مع كامل » 
ومعها بضعة قروش . كلت بها أمني نفسي بعئقود من العنب , عقارب 
ساعتي الفوسفورية كانت ستئير لي ظلام هده الحفرة » وترسسم » 
بالوهم » أخاديد غائرة » في هذه اللحظات الابدية . كانت الغابة تثير 
لعاب فمى بغزارة » وها هو حلقي يجف ويظها . أقبلي » أقبلي بالموت 
أو الخلاص » أيتها الدبابات » وأسرعي . على جئاحين من الحلم » 
يحملئي الحنين الى مديئتي » وبيتي » وغرفتي . أطباق الطعام تحملها 
بدا أمي . تضمعها على المائدة , لكن »© با أمي »2 أين الملح » والماء . 

الباح الاول » في الغرفة المؤجرة مؤقنا » لاسبوع الامتحانات . 
الساعة السادسة صباحا . بدي تدير مزلاج النافذة » وتدفع مصراعيها 
الخشبيين , حارة ضيقة , ونافذة أخرى بالمقابل مفتوحة . سربر في 
المواجهة » وهي عليه شبه عارية » في صباح صيفي . 

ب محمد ., محمد . تعال ,+ 


تكسر بدي حصماة من الجدار الجيري . تقذفك بها , تفئح عينيها 
الواسعئين ٠.‏ تخرج لسسائها دغير اكتراث » وتدير ظهيرها العاري . 
ووجهها الى الحائط . تواصلين ذومك من جديد . طوال ليلة كاملة » 
ظالت معهم تضفضحكين ضحكة مسطولة » وكركرة محمومة لا تاوقف » حتى 
خمدت. أصوات الرجال » وانطفا الضوء . في الظهيرة سمعت صوتك 
تفنسلين » خلف نافذة مغلقة , 

سلثيه , سثيه . تعالي ., جاء سيد . 

ب حالا يا أبي . 

تهبطين ولا أراك . أسمع صوت قدميك ألخة لمخضبتين بالحناء . 

تعالي هنا . أبن الريال ؟ 

ريال , طيب , عنتما أعوند يا أبي . 

- .مك ريال يااسنية +" ريد السجائر , #اتفاقي + هفك سيه . 
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سيأتيك بزبون ٠‏ 

ب آفا. طيب يا أبي . خف . 

ربما أقتل المأساة في حياتك أيضا با سنية . أحرر » مع هذه 
الارض » جسدك » عندما تدفع بدي هذه القثبلة في الدبابة الحاديسة 
عشرة » الثانية عشرة » الثالثة عثرة , الدبابة الالف يا سسلية , 


أنت يا بني . قل , مثى يكون الجهاد فرض كفاية ؟ ومتسسى 
يكون فرض عين ؟ ش 

الآن » أقول لك » يا شيخي » ذا الوجه المرتخي » والكر شالسمين : 
الجهاد فرض عين . فرض عين حين يصبح الفداء قدرا وواجبا . تعرف 
ذلك با شيخي » وتعرفه روحك الكامنة في أعماق أبي ,. فلم يدعوني 
اليه » كاذبا كان أو صادقا ؟! لم » لم يا شبخي » لا نحيا ما نفكر فيه» 
ونحصسه ؟! 

« ها هي الدبابات تقبل من بعيد . 

هديرها تسري به الارض الى حفرتي . عجلاتها تهز ذرات الرمال , 
تنشر في أديمها موجات »2 راعدة » صاخبة » متلاحقة , توقف أيهسا 
الطئين . دعني أسمع . بل فاهدر معها . اني أعلم اللحظة انها 
تقبل . رفقا بي يا قاع حفرتي » يا قلبي . دع بدي تنحرك » وهذفه 
القنبلة بخف ثقلها في كفي . آلاف الئمال تسري في أطرافي بخسدر 
موجع . تمددي يا كل عضلة فيء وتقلصي , لحظتك الرائعة وذروتك ' 
الآن . هبنك لروحي » ولهذه الارض . لنور النهار » ووميض النجوم. 
فقومي . خلاصك لي » أنا » الآن . الان. ها هي سيارة الجيب تمر 
فوقي مسرعة . تتساقط الرمال من جدرانك يا حفرتي , ليس الآن . 
كوني لحدا اذا شئت . لكن » لا تدعي سقفك بسقط ابدا » حثى نأتي 
دبابتي . 

تقبل الدبابة ثقيلة وبطيئة . ترتج الارض تحني . يتفجر الصوت 
الهادر المصم » شلالا ينقطع . يبتعد ليهدر منجديد . الدبابة الثانية. 
في فيلم ما » نامت سيدة عاقر بين قضبان قطار . مر القطار فوقها 
عربة عربة » لتحمل . بودي لو فتحت كوة في سقف هذه الحفرة » 
لارى مشهدا فريدا ومرعبا : عجلات الدبابة الساحقة » جنازيرها التي 
تطحن كل شيء » وهذه البطون الخرافية . حتى تأتي دبابتي ٠,‏ 

الدبابة الثالئة » الرابعة » الخامسة » خيالي يختئرق السقف » 
والهدير » وأراك قطار من العجلات والجنازير والبطون . الدبابمبسة 
السادسة . السابعة . الثامئة , 'التاسعة . العاشرة . أسرع يا عطية, 
أزل سقفك بيسراك . بيمناك فادفع بقئبلتك في سرة البطن تماما , 


دبابتي تقبل بالخلاص » بالحياة أو بالمون » بل بهما معا . أزل 
هذا السقف الآن » ليس بوسعهم أن يبروا شيئًا . أزل غشاء هذه القتبلة 
النزج . أنظر . الضوء يعشيك » لكنك ترى . انظر . هصسفه هي سرة 
البطن . فلندفعها معا يا رفاق . يا سر الارض والانسان والحياة 
والوت . خذي . ابتعدي أيتها الدبابة الآن » وأسرعي . عد 
الآن لرقدتك . المفناطبس بلنصق بالحديد . احتراق ما يوهج » 
يتفاعل في قلبك يا قلنبلتي . قلب . قبل . قنبلة . قبلة . قبيلة . 
قبيل لحظة الرعود والانفجار ,. 

طم . طم . طم . طم , 

يا للثور الساطع » والبرودة المرعشة . أسئائي تضطك . وهاج 
الشمس بسري باردا في عظامي . رصاص رجالنا يحاصر الهاربين من 
دباباتهم ١‏ يخنق الصراخ الزاعق المحموم . بعضا من عطاياكم لقومني . 
سوف تتعانقون أيها الرفاق . سوف تجيئون ٠‏ سوف تدثرونئي 
بالبطاطين . دعوني أولا أغف لانام , وحيا كنت أو ميتا » فاسكيوا في 


فمي لبنا وملحا, ظامىء قلبي » وجافة شفتاي , لحظة . لحظة يا رفاق. 


ماذا قال عطية ؟ أجل . أجل . 
ب من التراب جثنا . والى الترآب نعود ٠‏ 


القاهرة سليمان فياض 


>> > > > > > > > > > > رك رك رك رك رك رك 


كر ناروت ! 


( الى رفيقي في غارات الليل ( عنثر » 
السدوداني طريح أحد المشافي ( 
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غور الاردن” 


دلمومة حرب لم تعلن” 
حثث حثث تتناثر 4 


لم تدفن” 


غور الاردن” 

يمتد على مرمى الاعين' 
كطبول جو فاء تطنطن”* 
بقرعها طبال أرعن” 
تهتز جبال أزلية* 
وتثور باح غجر به 
وتخر صخور ني القمه ٠‏ 


رترت طبور في الحثمه 
وتئن شيوخ' 

يكهوف تفرق في الظلمة 
الارض اميد 1 

الارض تميد 


وقذائف تسصسقط كال زلازال” 
فتصمداع اكواح العمال” 
وتحرق أثمار وغلال” 
وتفر <خ راف فَئ العتمه* 
تشغو وتاوب” 
ف وحه ملهوواف 4 متعب” 
والكلب يلوذ الى الهرب 
والهر لموء من الصدمه 
بيسسان على الطررف الآخر” 
نتماوج 6 تسسبح في الاضواء' 
الركب الساري في الصحراء 
عد ابا 
وأنا أتسلل في خفه' 
احتاز الذهر الى الضفاه” 
مع بعض رفاف 
3 “متا أروعها غارات الليل” 
ما أشسجعهم فرسان الليل” 
اشباح 1 اليل الوحشيةة” 
في رحلة صيد بشريه* 

ي ساح الارض المغتحسه” 
خبز ورصاص” 
مسن ورصاص" 
زحف ورصاص 
لذات ليسثت في 
في خمرة ة كاسس 

00 
بتمامل رحل في الخندق”* 
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وقذيفة 00 تطلق” 
طلقات تتلوها طلقات” 


فتدك بيوت”* 
ويسود خفوت” 
بيسان تموت” 
تتلوئق كالاقى العاقر* 
قد أرقها عهم الإاخصاب” 
فقر الإنجاب”* 
بيسان يباب" 
يسان 0 كالحطية* 
وتفخخ ي الطرق الألغام' 
يد 
ديروت تنام” 
والشرق ينام 


والمومسس غطت في لدم 
والحانة أغلقت الابواب 

نضب الرواد” 
فد مل المحراب” 
والقباضة في دوق اليو 
اتشدلت”" 
نعب الخفاش من الطيران' 
م في بعض الحدران 
و المرنا” 
0 من بوم ثرثارا 

جا ديد 
وأنا ورفاقي ني خفه"* 
نحتاز النهر من الضفه” 
---000 ز نجي الور 
وتلقب بالفارس عنةر 
في لون الابنوس اي 
صليات قد حرفت كفهة 
وشمييد قد إتكن كدق" 
ويواصل في شرف زحفه" 
ا دبا 


لليلة 

قد تولد نطفه* 
في جيل سينا ضل خلفه' 
وستدعم في غدها صف* 


ديد 
عور الإردن 
دسمومة حرب ! لم تعلن 
حثث تتنائر 


00 
بعك على مرهى الاعين. 
حبال الضفة الشرقية 


لعفت عيه الر جيم 


الثورة العره” والفصر العربي 


الاسرائيلي ضس د التوحش 
قفي البجير , 

ذلك ان حرب التحرير لم نكن واردة , ولا أدري ماذا تعني حرب 
فيننام التحررية أقل من القاء القوى العسكرية الاميركية في البحر » 
ولا نضال الشعوب ضد الحكم العنصري في روديسيا أو جنوبافريفيا, 
ماذا تعني مظاهرات الطلية في أوكيناوا في اليابان آلا طرد القواعد 


العربي الذي يراد به القاء اسرائيل 


الاميركية : 
ان حربالتحرير الفلسطينية لا تعني الا ما تعنيه أبة حربتحريرية 
أخرى ٠‏ 


وماذا قبلت حرب التحرير الجزائرية وقد ألفت بأكثر من تصداد 

سكان اسرائيل خارج الجزائر 0 من المستوطئين ألفرنسيين ؟ 
ايا 

حقائق غرقت في المناهات »وضاعت بين أقدام الدعاية الاسرائيلية 
الني ارجو أن انبه الى طابعها العام , فالوجه الذي تظهر به الدعاية 
الصهيونية وجه اليسار التقدمي » الوجه الذي استعار من اليسمار 
الاوروبي الحفيقي نغمة الحريصة » والمضمون الانساني »6 وعذابات 
التضحية في سبيل الوجود الحر . بينما انطلقت ردودنا صف سراء 
وباهتة » لان الذي يتصدى لها عناصر عفى عليها الزمن » لا تستطيع أن 
تدرك حنى مغزى الوجود الاسرائيلي , اما معنى الحرية عندها فمعثلى 
باهت ومتخلف ينفق تماما مع ما تصمنا به اسرائيل ٠.‏ وبكل البساطة 
لان المفكر اليساري العربي » المفكر الذي أنهك كثيرا حنى العجزر في 
وطننا » ملفي » لانه خطر . وام نسأل خطر ضد من ؟ خطر ضد النظام 
العام لتوزيع الثروة ؟ ولكن كيف تكون هذه القضية مطروحة والوطن 
العربي مكبل بالاستعباد ؟ استعباد حقيقي » ينطوي على اعمق مماني 
الاذلال . أن الخطر الوحيد الذي يمثله هذا المفكر هو ضد الامبريالية» 
وضد الاحتلال الاخطبوطي الاسرائيلي . هذا الاحتلال العنصري » الذي 
يمقت بكل الضراوة المتخيلة والذي فكر بكل المقت الذي لسم تعرفله 
البثرية الا في الدرامات العنيفة » أن يقتل ويعذب ويفنى وكان على 
اعتاب أن يجرب الحرب البيواوجية » حرب الاوبئة وحرب الافنسساء 
البشري + لكن هذه الفضائح لم نثر . ترددت قليلا ثم طمست 5 

ولكن ‏ لاعنبارات كثيرة أهمها التوجس الاميركي والامبريالي 
بوجه عام » من أي فكر تقدمي يطرحه العرب © يلفى ويشجب ويضرب 
حنى الهلاك المفكر العرب التقدمي » فضلا عن أبعاده عسن شرح حقيقة 
الوضع في بلاده ٠.‏ وهكذا نحارب في جبهة الدعاية باسلحة فاسدة 
مع مصادرة الاسلحة الحقيقة عن عمد . 

وبدلا من أن تآخف الحركة الصهيونية ابعادها الحقيقية كحركة 
عنصرية ممالئة بطبيعتها كفكرة عنصرية للامبريالية العالمية » وممائئة 
لها بحكم الوجود والحماية للمصالح الامبريالية » فضلا عن تحديها 
لاسسط مبادىء الشرعية واكثرها بداهة اذ تقوم على ابشعانواع الاحتلال 
واكثرها قدما وكلاسيكية » واشدها تناقضا مع الفكر الليبرالي فضلا 
عن الفكر اليساري التقدمي . اخذت ابعادا مغايرة تماما » اصبحت 
الواحة المتقدمة والمتطورة وسطا صحراء مسن التخلف الحضاري 
والاجتماعي باأوسع معانيه » أاصبحت المئارة الوحيدة التي تضيء وسط 
الظلمة القاحلة , ولم تقع الصهيونية في أسر الخط الواحد » لم تتجمد 
عند صورتها الاولى كمطمح لقيادات رجعية تتعامل مع بريطانيا كعميلة 
وتنفاهم مع تركيا بالرشوة والتهديد » بل اصبحت حصركة فكرية » 
ستطيع الكلثقف الغربي أن يجد فيها كل التيارات الحديثة من أاقصى 
اليمين حيث مواقع الفاشية » الى اقصى اليسار » كلهم يعزفسون 
سيمفونية واحدة متعددة الانفام ولكن على آلات مختلفة . 


ونتيجة لعشرات الكتابات الصهيونية الني اتخذت جميع الاشكال» 
لم يعد ممكنا أن يتكلم المثقف العربي عن مأساة اللاجئين » للستعمل 
اساليب التسول التقليدية فنعري عاهاتنا ونبرزها امام ( الاثرياء » 
لنستجدي شيئًا من الشفقة , او عن اسرائيل كاحتلال استيطانسي 
سافر » ذلك أن كتاب اسرائيل بعرفون أن أميركا الحديثة قامت 
بالطريقة نفسها » وان العالم عرف في تاريخه ابشع انواع عمليات 
التهجير الجماعية على عهد اسبانيا عقب هزيمة العرب . أن الضمير 
الاوروبي غني بالآثام وقادر على هضمها » ولكننا كنا نظن دائما اننا 
نخاطب ملائكة . 

وحين نتحدث ل عن طيبة ‏ عن مفزى الوطن الذي يقوم علسى 
العنصرية وعلى وحدة الدين » نفاجا بأن اسرائيل ليست السابقسة 
الوحيدة » وقد برد عليك مثقف تقدمي اوروبي بأن العصر الحديث 
عرف هذا النوح من الاوطان » وقد يبتسم ابتسامة مفحمة ويقول لك 
ما رأيك في باكستان 1 

وعلى الرغم مما في كل هذا من مفالطات » فان احلمدا ليس 
مسنعدا ان يستمع لك » بعد الطنطنة الكثيرة التي اغرقت نفسك فيها 
في خط واحد » وفكرة واحدة وهي ادانة العمل غير الانساني الذي 
قامت به اسرائيل ضد العرب حين اجلتهم عن اراضيهم وشردنهم في 
الخيام . 

أن اوروبا عرفت وقبلت ومارست ما هو ابشع من هذا . والذي 
بهتز له قلب العالم طربا هو الانتصار » هو القوة . وما زال مفتاح 
الحضارة الحديثة وطوطمها المعبود هو القوة » ويبدو أنه سيظل كذلك 
الى مدى طويل ٠.‏ 

أن الطبيعة نفسها تختزل الضعفاء وتنتخب الاقوى » ان شريعسة 
التقدم هي في المنافسة والصدام والانتصار . اليبس هذا مفهومسا 
جوهريا للحياة الحديثة دعم بنظريات في البيولوجيا وفسي الفلسفة 
الاجتماعية ! 

علينا أن نقبل هذا بكل بساطة او نختنزل كأي عيدان هشة زائدة 
عن الحاجة » وسنكون مضحكين بالنسبة للعالم لو توقعنا انيذرف احد 
علينا دمعة . 

ولكننا لم نسأل انفسنا عن القوة ,. ما هي القوة 5 ؟ الكثيرون 
منا يتحدثون بتسليم العجائز عن العلم والتكنولوجيا ومسن الدولة 
العصرية , ولننتظر دهورا حتى نحفق هذا كله , الا ان الدولة العصرية 
بكل مظاهرها ليست الا مظهر القوة © اما القوة ذاتها فلم نتأملها . 
القوة التي جعلت حفنة من العرب البدائيين ‏ الى حد ما ب يفتحون 
العالم في صدر الاسلام » والني جعلت الجيوش الاوروبية في عصر 
الاستعمار الاول تفتحم دولا يعيش فيها مئات الملايبن . ليست هسي 
العقيدة وحدها . فنحن نفعل في ذلك ب بالنسية للعقيدة الدينية س 
ما نفعله بالنسبة لكل شيء 5 الاستجداء 56 استجداء الدولة الاقوى 3 
فاذا عجزنا استجدينا السماء . اننا نتملق السماء ايضا وهو امسر 
مضحك لم نتبينه » الان وفجأة تزدحم الجوامع »2 الان وفجأة تزخسن 
اعمدة الصحف بالتدين » الان وفجأة تمتلىء السماوات العربية بالدعام 
والنراتيل . ولعلنا ايضا نعري خرينا وعارنا وعجزنا للسماء كلسي 
ترضى . أما القوة فهي شيء آخر © ان نتنفاهم مع الموت © ان نألفه 
وان نلظر أليه في بعده الحقيقي » ان نخوضه »© وان نخترقه » وان 
نستفل فيه بكل ضراوة حب الحياة » وحب العظمة الانسانية . ان 
نرتفع فوق الحيوانية الني الفناها من عصور رخوة كئيبة » حيست 
نمارس اللذائذ الصغيرة كما يجثر حمل صغير طعامه البائس فيسعادة 
غامرة . أن نعرف ان الانسان يجب أن يعيش كانسان , وهو ما فعلته 
كل الامم ب غاصية او صاحبة رسالة ب في كل العصور . 

ولكن « حالة » ألقوة ظاهرة تاريخية لا تستطيع ان تفرضها مثل 
هذه الكلمات . بل لعل هذه الكلمات هي التي فرضتها « حالة » القوة, 

فبعد ان تشرد الفلسطيني ‏ البديل لليهودي التائه القديم ب في 
أنحاء الارض »© وبعد أن مارس بعض ما مارسه اليهودي القديم ‏ على 
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صفر مدة التشريد ب جرب المرارة نفسها . نجح في اوروبا واميرئا 
وفي بعض العواصم العربية » وعاش حياة فردية مثل التي يعيشها 
المواطئون في ارجاء الارض » بل ربما وفق الى احسن منها كثيرا . 
ولكنه لم يجد في النهاية الا المرارة . اكتشف أن الشبع والزهو المادي 
لم يكن الا سرابا . وها هوذا يقابل بالاستهانة » وبايتسامات خبيثة 
مؤدبة » تنطوي على احتقاره كعنصر بشري . وعلى الرغم من انه لم 
يكن مسئولا عن كل ما حدث » فان العالم كله يتلذذ بمضغ ضعفه, وبعد 
يونيو انضم الى المشرد الفلسطيني كل العرب » اصبح العربي بشكل 
عام هو المشرد حنتى في وطنه »© ويكاد ألعر بي يجد في قلب كل انسسان 
خارج ألوطن العربي منفى » حيا للمنبوذين » جيتو عربيا » يزيحه اليه 
كلما اتصل بينهما حديث , 

وفي الوقت نفسه كان العالم قد شيع من اللذائذ الصغيرة»فقدت 
الحياة معناها في ظل الضياع الفردي والاجتماعي الذي يعيشه المثقف 
في كل الاوطان . وظهر ادب الاحتجاج ولمعت كلمات جديدة عنالافتراب 
والعزلة ©» تجاه الانظمة الفغولية التي سدت جميع المنافذ » وقوقعت 
العالم داخل قالب محكم من علم السيطرة على الشعوب والافراد . 
وقامت الجزائر وكوبا وفييتنام بتحويل التمرد الفلسفي أو الفكري الى 
تمرد حيوي » وقام مفكرون جدد يبحثون عن الخلاص الروحي بالمدفع , 
ووقف شي جيفارا العظيم نبيا لكل المشردين ولكل الضائعين » واعطى 
للموت الجليل معناه الحقيقي » واعطى للحياة الذليلة معناها ايضا , 

واستطاع التفاهم مع الموت أن يقهر العلم والنكئولوجيا والدولة 
العصرية » ان على الاصح قد كشف عن أن هذه المسميات الساحرة » 
لا يصنعها الا الثفاهم مع الموت » ومن قلب نضال الفلاحين السذج في 
الصين صنعت القنبلة الهيدروجينية والصواريخ عابرة القارات في 
اقل من عشرين سسنة » واسنطاع الفلاح الفيتنامي ان يصمد وان يقهر 
بالتفاهم مع الموت كل المسميات الحديثة » ثم أن يصنعها وان يفهمها 
وتفهمه وان يطوعها لنفسه . 

ومع ذلك فالقضية الني يصارع من اجلها الفيئناميون والكوبيون» 
على شرفها » لا تنساوى مع القضية ألتني يناضل من اجلها العرب. ان 
الامبريالية لا تريد روح الشعوب التي تحاربها » بل اموالها وعروضها. 
اما الصهيونية فتريد وطنا خالصا مطهرا حنى من اثر اي عربي . أن 
اعنى القواعد العسكرية الاميركية أو الانجليزية » طارئة ومؤقتة » اما 
الاستيطان الاسرائيلي فيريد ازاحة تاريخ باكمله ليبني على الاساطير 
تاريخا آخر . والذي انكسر في حرب يونيو ليست الاوطان » بل الئراث 
الانساني والروحي للعربي » الشخصية الانسانية للعربي .. 

وللاسف لم يكن الفكر العربي مدركا لكل هذه الابعاد » أما ففر 
التمرد الحديث والثورة الدموية » فهو الذي غزانا وافاقنا منسباتنا, 
اصبحت كتابات الثوار « الرومانسيين » من امثال جيفارا هي العامل 
النبه » واصبح نماذج البطولات الثورية في الجزائر وكوبا وفيتنسام 
مثلا حيا . كما أصبح تاريخ الابطال الاول للثورات الاشتراكية الحديثة 
منارة وعامل حض واثارة . واخيرا الكتابات الغربية الحديثة ذاتها 
التي عكست ما في العالم من فراغ وضياع لفقدانه للمفزى الروحي . 

وهكذا حمل الفلسطيني الذي كان يدرس أو يعمل ويحلم احلام 
البور<جوازية الصغيرة حقيبنه وذهب الى فلسطين » قاتلا أو مقتولا ٠‏ 
وكل تراثه من الفكر هو ما طرحه الانبياء المحدثون , 

ورجلا وراء رجل » واصبحت للفلسطيني كرامة » أصبح موجوداء» 
اصبح حفيقة » وبدت الدهشة على الجميع . وعقب الهزيمة ازدادت 
الصورة وضوحا » وصار الوجود العربي كله ماثلا في الحركةالفدائية» 
في حرب التحرير العربية .٠‏ 

ومن ثم بدأ الكتاب العرب اقتئئناص الصورة القائبة » بدأ المفكرون 
العرب يكتشفون أنهم ما زالوا قادرين على التفكير . ومع الخطوات 
الاولى لحركة التحرير الفلسطيئية خطا الفكر العربي خطواته الاولى . 
وعما قليل سيولد فكر عربي جديد هو وليد العمل الفداني . ومنجديد 
عدلت الصورة » واصبح من قلب الواقع المحتدم يولد الفكر » وكلا 
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لسنين طويلة نريد ان نفرض الكلمات والافكار على الواقع الغاير . 

كنا نتحدث عن الوحدة العربية » ونكثر من النقاش » ونقدم من 
الادلة كل ما نستطيع ابتداعه » ولكن شيئًا من هذا لم يتحقق » لان 
العمل سبق الفكر » والفكر حين سسق العمل يصبح سفسطة . 

الان نستطيع أن ننحدث عن وحدة العمل الفدائي » عن وحدةحركة 
التحرير » لان من يريد الوحدة في العمل الفداثي يستطيع أن يحمل 
سلاحه ويذهب بلا نقاش وبلا جدل طويل او قصير . وفي ساحةالفداء 
تستعيد_الافكار صوابها » وتقوم كل الاجسام على قواعدها الصحيحة . 

وعندما انفمسنا في العمل اختفت الاساطير © وينبفي أن تختفي» 
واختفت العنجهية والفرور والادعاء , وكلما اقتربنا من العمل اقتربنا 
من الواقع » اقتربنا من الانسان الجوهر البسيط المتواضع » واقتربنا 
من ألفكر الصحيح . ولعله قد آن آلاوان أن نفكر ونحن نشحرك»و نتح رك 
ونحن نفكر . وبالتالي علينا الا نترك لاية قوة أن تجتذبئا الى المناطق 
الوهمية , 

فنحن مثلا لا نريد أو يجب الا نريد لحركة التحرير الفلسطينية 
أن نبدو اكثر من حفيقتها » ولا ان نسمح لاحد أن يجرنا الى هذا , 
وعلى العكس من ذلك من الافضل أن نبدو اقل من حفيقتنا » فنحصسن 
شعب - للكثير من الاسباب ‏ نستمرىء الثفاخر » ونميل الى المبالفة» 
وتكاد العاطفة الفاقعة القصيرة النفس تستولي علينا . وقد يانسي 
المناضل من اقاصي الارض ليحمل يندقيته » مأزوما » مصمما » مدركا 
ان حياته لا مغزى لها بغير انتصار حقيقي » فتتلقفه اقلام العاجزين » 
الذين يظنون انهم كلما بالفوا في التمجيد ادوا ما عليهم من واجب » 
ورفعوا ما عليهم من عجز » وشيئًا فشيئا ننتصر عسلى الورق قبل ان 
ننتصر في الحقيقة والواقع . 

الواقع انه لم يبق لنا الا التبتل » ان ننصهر في الكفاح اتنصهار 
عابد متنسك » شديد النسك » فكم أثمنا في حق أنفسئاء ولن نستطيع 
أن ننطهر آلا بمزيد من الدماء » ومزيد من الالام الايجابية » آلام قهسر 
الذات قبل قهر العدو » آلام الدربة على التواضع » واعادة ضبطالكلام 
على حجم الوقائع . ثم كراهية الخلي الذي يتفنى بفضائلنا » ونحن 
نعلم أننا بلا فضائل ما دمنا لم نخلص ارواحنا من ربقة الاستعباد , 

لهذا اتوجس خيفة حين أرى صحف الامبريالية تحلفي بنا أو 
ببعض رجالنا » واتوجس خيفة حين نحتفي نحن أيضا بابطالنا ونفرقهم 
معنا في فقاعات الظهور والتغني بالامجاد » ثم المناقشات العقيمة ! 

وبعد هذا عليئا ان نحدد بالصرامة نفسها مواقعئا بالنسية لكل 
القوى المحيطة ونتعلم كيف نكسبها او نحذرها . ومن حسن الحظ 
ان للامبريالية اعداء كثيرين » ولثورة التحرير العالمية ابعادا » وللعمل 
السياسي علما وخبرات » ولا اظن ان شيئًا مسن هذا يفوت مناضل 
بيت النية على النصر . ش 

واخشى ان اقول انه لم يبق لهذا الجيل الا ان تنتصر حركة 
التحرير الفدائية » أن ننوهج » وأن تزداد جماهيرية » وأن تنجه كل 
القوى » وكل الافكار الى حماية ودعم الحركة الفدائية . ولقد بدات 
هذه المعاني تتضح في اذهاننا جميعا » وعما قريب يتحول العالم العربي 
الى ارضية متعددة الاعماق تحئضن حركة التحرير » ومن خلال العمسل 
وحده سنكتشف الطرق الني تؤدي الى تنظيم كل شيء » وفي مقدمة 
ذلك تنظيم الفكر نفسه . 

ومن هنا فان اثر حركة التحرير الفدائية على الفكر العربيسيكون 
بالغ الخطورة » سيكون تأثيرا حضاريا يلمس الحياة الفكرية والروحية 
في كل جانب من جوانيها » وسيوجد فن جديد » وفكر جديد » لاه 
سني لاول مرة في تاريخنا الحديث على أارض صلية مسن الاصطدام 
الخطر » والدماء الزكية المراقة . 

ويبدو أنه منذ اليوم ستستعيد الكلمات فاعليتها » وتعود اليهسبا 
خطورتها أن صادقة او كاذبة » وسيصبح القتال في كل الميادين لسسه 
خطره غولينه » حنلى في ميدان الكلمة , 
خطره ومسئو حتى في امد عتالى حافت 
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اذا ما نساءلنا اليوم » ونحن نواجه لحظات مصيرية حاسدمة من 
حياة أمدنا العردية : اين الدليل على وحجود سلاح خلاق بيسن بدي 
السينمائي العربي ؟ أين الكاميرا واين دورها وسط معركة المقاومة ؟ 
ما وجدنا اجابة على نساؤلنا غير هذا الركام الهائل مسن الشرائطظ 
السينمائية اللتحركة التي تخرجها ستوديوهات القاهرة وبيروت - اكبر 
مصائع السينما في الوطن العربي .. هذه الشرائط التي تقول في 
جرأة سافرة ( ما شأني ومعركة المقاومة ؟ , , أنني لا ابغي سوى السلية 
الرخيصة ولا شأن لي بتلك الاحداث الجسام .. فمعركتي الحقيقية هي 
كيف اضحك على اللمشاهد وكيف استنفد امواله .. وكيف اجني من 
وداء السسينما اكبر ربح ممكن ») , 

ان السيئما سلاح قوي وفعال تستحوذ على عقل المشاهد ووجدانه 
بها تنقله من واقع حي متجسد بحمل اليه عبسر المحيطات والقارات 
والبلدان المختلفة في قالب جذاب مشوق العالم باسره من احداث وما 
يعانيه أنسانه من هموم ومشكلات اجدماعية وعاطفية وعلاقات انسانية 
معقدة بالاضافة الى ما تنقله السيئما اليوم من افكار فلسفية وفكرية 
اعتدنا ان نلتقي بها في سائر الفئون الاخرى التي تعتمد في تأثيرها 
على الكلمة مثل قئون المسرح والرواية والشعر . انها وسيلة لجأت 
اليها الشعوب الناضلة واستخدمتها بمهارة متفانية فسي معسركة 
الديمقراطية والتحرر الوطني وفي سبيل نصرة قضاياها المصيرية تماما 
كما لجأت اليها الدول الاستعمارية لتنفيذ مخططها الامبر يالي. باهدافه 
الخبيثة واستخدمته سلاحا صارخا لتبرير عنوانها على الشعوب وعلى 
منجزاتها التي حققتها وامالها التي تبفي تحقيقها . 

ومع ذلك وبرغم تاريخها الطويل الذي يعود الى اربعين سنة الى 
الوراء ظلت السينما العربية في مصر في واد والجماهير بواقعمجتمعها 
المتطور في واد آخر . ولست اعتفد انني بحاجة الى القول بأنمجتمعنا 
العربي فد مر في مراحل نضاله وتطوره بتحديات كبيرة وخاض تجارب 
قاسية مريرة ضد فوى الاستعمار والصهيونية » واستطاع مع ذلك ان 
ينير طريق نضاله بثورة سياسية واجتماعية واقتصادية عام ١م15‏ 
كانت أملا لكثير من الشعوب ورمزا يتمثلونه بينما يواجهون اشد القوى 
الاستعمارية ضراوة ووحشية .. وبعد هزيمة يونيو 1410 تطورالنضال 
الفلسطيني المسلح ليجسد كيانا لفلسطين لم يكنفي حسباناسرائيل.. 
نبحث هذا ايؤكد حق ابناء فلسطين في استرجاع وطنهم وانتزاع 
حريتهم وفرض وجودهم على أرض الآباء والاجداد , 

وبينما اهتزت الجبهة الثقافية على طول فروعها المختلفة من شعر 
وقصة وسرح وفنئون تشكيلية » وبياما راحت ردود فعلها تجاه النكسة 
تأخذ اشكالا قائمة احيانا ومتفائلة احيانا اخرى كانت تصب في مجرى 
واحد هو المعركة والخوض فيها بكل ثقل أقلامهم وحرارتها .,.. 

وبينها كانت فروع الثقافة المختلفة تمهد وتدعم حركة التقددم 
في المعركة ساهمت السينما المصرية بل السسينما العربية بافلام « بابا 
عابز كده » و « شنيو في المصيدة » و ( مجرم نحت الاخثبار » والفيلم 
اللبناني ( حسيية الكل » و ( فندق الاحلام » الخ. هذه الافلام الني 
آامتلات بها السوق , وكلها افلام هابطة متخلفة , 

ان السيئما العربية تكاد تكون واقعة باكملها تحت ظلال الفكسر 
المتخلف السطحي الثافه » رغم كل المحاولات الني حاولت أن تهز هذا 
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الفكر .. فالشيء المؤكد أن ازمة السينما الحقيقية في بلادنا هي ازمة 
« فكر » في المجال الاول . وهي أيضا ازمة احساس بنون السيئما 
ومدى قدرتها عموما .. فقد نعود صناع السينما ان ينظروا الى هذا 
الفن الواسع الانتشار والنفاذ بامتهان شديد وبوصفه سلعة اكسسب 
العيش وامزيد من الثراء .. فالقائمون على عمل الافلام في بلادناءوهذه 
حقيقة » لا يسسنطيعون أن يقدموأ من خلال السيئما آلا ما ييحماوبه هم 
أنفسهم من فكر وما يمثلونه من موقف اجثماعي وسط علاقات القوى 
الاجتماعية في بلادنا » وما يمتلكونه من فكر انما هو فكر ساذج متخلف 
ورجعي . وربما يعود ذلك الى ان ثقافتهم العامة والسينمائية على 
وجه الخصوص ثقافة محدودة للغاية بالاضافة الى ان الربح عندهم هو 
المعيار الوحيد , والربح هنا بأي ثمن » أيا كان مستوى الربح فلن 
يكون السسباق بالطبع سياقا في خدعة الفن او خدمة قضايانا القومية 
وانما هو سباق في سبيل مزيد من الامتهان للقيم الفنية وللفنعموما » 
سباق مؤداه الرئيسي هو الانزلاق على منحدر النجارة والاسترزاق 
والتزييف ... وهذه الفئة تحكمها بصورة مباشرة اوضاعها الاقتصادية 
الني هي نتاج لما تفرضه أاوضاع السدوق واسعار التكلفة » الامر الذي 
يجعلها اكثر خضوعا لقياس الربح والخسارة . 

ليس غريبا اذن ‏ مع هذا الوضع ب أن تفيب قضايانا عنالشاشة 
العربية أو ان تجسد في صورة مشوهة سخيفة تطمس في ثناياها كل 
الجوانب النضالية العظيمة ويغلب عليها طابع التهريج الساذج واكاد 
اقول الاسنهتار البشع باهم رسالة يمكن أن يدافع عنها الفنان ويكرس 
حياته وفنه من اجلها , 

أن أفلاما من مثل ( مصطفى كامل » الذي اخرجه احمد بدرخان 
عام ؟596١1‏ وقام سبطولته انور احمد وماجدة .. و « طريق الابطال » 
الذي اخرجه م<مود أسماعيل عام ١951١‏ ومثل ادواره هلد رسكم 
وعماد حمدي وشكري سرحان .. والفيلم « كيلو 99 » الذي يعثيبار 
قاعا من فيعان الانهيار الفكري والفني الذي تردت فيه السينما المصرية 
.. وهو فيلم من اخراج أبراهيم حلمي عام 1907 وبطولة ماري منيب 
ونيالي مظلوم واسماعيل يس . وجميعها افلام تهدف الى تصوير جانب 
من جوانب المقاومة في تاريخ بلادنا » لكن المقاومة كما هو واضح ليست 
آلا هدفا ثانويا فرضه المخرج على قصة الحب الاساسية التي يتعرض 
لها في فيلمه لاسباغ صفة الالتزام على فنه وكسب بعضي الدعايسة 
الزائفة السريعة اشد المتفرج وخداعه وتشوبه فكره بما يحويبه هصلذا 
الجانب من ضحالة فكرية وتصور قاصر عن معلى المقاومة الحقيقي . 
ان الابطال في ١‏ طريق الابطال » مثلا ليسوا اناسا واقعيين وائما هم 
ابطال مثاليون بعيدون عن واقع الحقيقة الواقعية يحملهم المخرج قيما 
انسانية وخلقية يكتفون في التعبير عنها بالكلمات الطنانة التي ينتهي 
تأثيرها بمجرد الانتهاء من القائها . هذا الى جانب السذاجة التكنيكية 
يوجه عام مثلما تبدو في تصويره للمعارك والحروب والتخاف البالغ في 
طريقة تجسيدها . فالقصة في هذه الافلام غالبا ما تكون درآما عاطفية 
فجة فرض على الربع الاخير منها قصة وطنية مفدعلة لا لشيء الا لكي 
تكون ارضية يموت عليها البطل وهو مشتبك في احدى المعارك الحربية 
.. أما الفيلم كيلو 99 » فهو يصور قصة ‏ أذا جاز التعبير ب بالغة 
التفاهة .. انه بالاحرى مجموعة من المشاهد المصورة فرضت عليها 
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حدونه بلهاء تتردد فيها كلمات الجلاء والانجليز والقئال دون اي فهم 
على الاطلاق مثاليا كان ام واقعيا لما هو الاحثلال او النضال الوطني 
ضصد هذا الاحتلال .. وما يزيف ألطين بلة ان نسمع « اسماعيل يس )) 
بطل المقاومة في الفيلم وهو يفني بتهريجه المعهود بينما يحاول الضحك 
على الانحليز والنيل منهم : « سقف يا توني .. اتنططا يا توني .. 
اتشقلب با توني .. على خييتك با توني .. خد شفطة كونياك وارقص 
على النفمات .. وانت يا مستر جاك .. ابوك السقا مات .. » وبذلك 
يتحول نضال الشعب المصري وشهداؤه ضد الاستعمار الانجليزي 
ويشخص من وجهة نظر ألفيلم في هذه الكلمات الثي ربما كان الابتذال 
كلمة تعبر عن مسستوى أرفع من مستوآها ... هذه الكلمات هي أاسلحة 
بطلنا الوحيدة في (( كيلو 9ه » الذي استطاع عن طربقها أن يقهمسر 
الانجليز ويجعل حياتهم في المعسكر جحيما من الرعب والخوف . انني 
لا زلت اذكر كلمات ناقد فاتني اسمه كتنب معلقا « لو كان الانجليسز 
بالصورة التي عرضها علينا الفيلم لما احنجنا فدائيين للهجوم عليهم » 
ولما كنا في حاجة الى ثورة لمحاريتهم واجلائهم .. وكان يكفي أن نبعث 
اليهم باسماعيل باسين ومعه بعض زجاجات الخمر ليسكرهم ويقتل من 
شاء منهم وكان يكفي ان نبعث اليهم ببعض الشبان لتتهافت عليهسم 
المجندات وبحن لهم المعسكر ومن فيه » .. 

وهكذا صورت المقاومة في افلامنا وشوهت ,.. وهكذا تعصود 
التفرج على رؤية الكفاح المسلح في صورة سهلة ميسرة لا تنطلب اكثر 
من بعض الفلهوة والخفة . حتى اذا ما فوجئنا بالنضال الحفيق, 
واضطررنا الى خوض المعركة نفاجأ بما تتطلبه المقاومة من استماتة 
ونضال وايمان وتدريب منظم وخبرة وتضحية قاسية وصعبة .. وهكذا 
ينسى مخرجونا أن طريق النضال والتحرر أنما هو طريق صعب ووعر 
بكلف الشعوب التي تختاره طريقا لها بحارا من دماء ابنائها وارواحهم. 

وقد آحوي صور المقاومة في افلامنا العربية جانيا آاخر اقل 
عتامة .. جانبا تبرز فيه الجدية والمحاولة الطيبة وان لم يخل مسن 
الفكر الضحل والتصور الخاطىء الذي ينقصه الكثير من الثقافة 
والمعرفة الواعية بحقيقة النضال وصورته التي تجسدت في تاريخنا 
النضالي وتاريخ الشعوب التي اساطاءعت ان تنتزع حرينها واستقلالها 
عن طريق الثورة والكفاح المسلح .. هذا الى جانب الهدف التجاري 
الذي لم يغب بالطبع عن ذهن صانع الفيلم .. وهذا طبيعي » فمشل 
هذه الافلام وتلك حقيقة احب ان انوه بها » ظلت نتاج جهد فسردي 
لبعض المهيمئين على صناعة السيئما عندنا وهم فئة من التجار 
السينمائيين ينقسمون الى نوعيتين .. نوعية تضم الماتجين الكبسار 
الذين تمرسوا في الانتاج منذ فئرة طويلة حتسى اصبحوا اشبه 
« بالاسطوات » او ١‏ المعلمين » بالتعبير العامي الشائع في مصر .. 
في انتاج الافلام العادية الهابطة فنيا والني تدود بارباح طائلة نتيجة 
اعتمادها على اثارة الغرائز الرخيصة أو على التهريج الهزلي او 
لاعتمادها على اثارة الجوانب الانسانية الضعيفة عند الجمهور والني 
:تنميز بالابتذال العاطفي .. اما النوعية الثانية فتضم صفار ال منتجين 
ممن لم يصلوا الى مستوى الاسطوات السابقين وممن ما زالوا يبعيشون 
في مسذوى يمكن أن نسميه دبمستوى الكادحين السيتمائيين . وعذرا 
اذا استخدمنا كلمة « أرزقية » لم تصل ارباحهم الى المسائوى الذي 
يصبحون عنده على الشاشة من الرأسماليين الكبار وانما هم بعيشون 
من ابديهم لافواههم ويندفعون بالتالي الى انناج أفلام اكثر هبوطا 
واكثر ابتذالا من الافلام الني تناتجها الفئة السابقة , من هذه الجهود 
الفردية يبرز فيلم « جميلة الجزائرية » الذي انتجته الفنانة العربية 
ماجدة واخرجه بوسف شاهين .. اله فيلم يصور حياة المجاهصدة 
الجزائرية في صورة بعيدة عن الاسفاف أو الابتذال . فقد جندت له 
ماجدة عشرات من الكفاءات الفلية والادبية حثى خرج بصورة معقولة 
وفي أسلوب سيئمائي جيد . وبرغم ما في الفيلم من تصور سطحصي 
العدو ومن أخطاء فنية كثيرة فقد لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا وكسان 
انفعال الجمهور به قويا حني لقد كتبت الفيجارو الفرنسية حيشد 
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تقول ( ان تأثير هذا الفيلم في خدمة اهداف جبهة التحرير الجزائرية 
يساوي ثلاث سنوات من الدعاية عن طريق الاذاعة » , 

لقف عاد هذا الفيلم بدخل ضخم لمنئدته ماجدة » فق_ د در 
ايرادات بلغت ثلاثين الف جنيه وهو لا يزآال في الاسذوديو وام يكن 
قد عرض بعف في السوق التجارية » وهذا يصور مدى حرص تجار 
السينما على الاستفادة من المعركة الوطنية وحماس الجماهير الشعبية 
لاي فيلم عربي يعالج القصة الوطنية معالجة جادة وناجحة . فالافلام 
التي تصور كفاح الشعوب تلهب حواس الجماهير . فمثلا بيعت نسخة 
من فيلم (« دور سعيد ) الذي أخرجه عز الدين ذد الفقار عام /امة 1 
وقام ببطولته فريد شوقي وليلى فوزي وهو فيلم يصور قصة استشهاد 
بور سعيف ومقاومة شعيها للعدوان ااثلاثي سنة 1965 من خلال قصة 
حب كما هو مألوف بين احد أبطال المقاومة الشعبية وفتاة فقيرة 
عاجزة ‏ بيعت نسخة من هذا الفيلم الذي احتج البورسيعديون على 
طريقته في تصوير العركة لاحد تجار سوريا بمبلغ ...؟ جنيه» وعندما 
عرض في دمشق عاد بايرادات بلغت .؟ الف حنيه » فالجماهير 
العربية تتعطش للافلام التي تصور كفاح الشعوب ونضالها » ومع ذلك 
فما يقدم لها من هذه الافلام لا يروي ظماأها بل ربما يزيده جفسافا 
وبخاصة عندما تخرج هذه الافلام حاملة عناوين مشوقة واعدة ملل 
« ثورة اليمن » الذي كنب قصته صالح مرسي واخرجه عاطف سالم 
حتنى اذا ما اقبل عليها ليراها آملا ان يرى فيها صورة حقيقية لنضاله 
اذا بها افلام تشوه هذا النضال وتدوله الى عمل صبياني أبله أو 
تشنج لا عقل فيه كما لو كانت الثورة مغامرة يقوم بها احد رعاة البقر. 

سيئما القاومة التاريخية 


من الافلام الوطنية التي ضمها سجلنا السيئمائي العربي فيلسم 
« الناصر صلاح الدين » الذي اخرجه يوسف شاهين وهو فيلم بذل 
فيه من الجهد والامكانيات ما يستحق الاشارة . انه الفيلم الاول الذي 
نساهم فيه الدولة مع مذنجنه آسيا وهو خطوة رائدة في افلام الانتاج 
الضخم .. بتناول « الناصر صلاح الدين » موضوعا تاريخيا بسارزا 
مستمدا من فترة الصراع العربي ضد الصليبيين » ويتحدث عن ذلك 
الصراع البطولي الذي خاضنته مصر والشام بقيادة السلطان الناصر 
صلاح الدين الابوبي ضد الحملة الصليبية التي قادها ملك انجلتسرا 
رينشارد قلب الاسد . وقد يكون من المضحك أن ننحدث عن الجانب, 
التكنيكي في فيلم من هذا النوع بينما هو يتناول لحظة تاريخية مسن 
أهم لحظات الصراع القدري بين العرب واعدائهم طوال التاريخ»و لكننا 
نعرف اهمية التكنيك في هذا النوع من الافلام التي تعتمد اساسا على 
المناظر الضخمة والديكورات الباذخة وتحريك المجاميع الوفيرة ودراسة 
الذواحي العسكرية والاتنلوجية والتحكم في هذه الذواحي جميعسا 
بالطريقة التي تخلق عند المتفرج حالة من الاقتناع الوهمي بأن التاريخ 
قد بعث آمامه حيا على الشاشة السيضاء ... ونحن في غلى عسسسن 
الحديث عن ذلك الجانب الذي نكتفي بجملة واحدة بشأنه , لقسد 
حاول المخرج العربي أن يقلد الاميركيين في أفلامهم فبدا قزما ممسوخا 
لا روح فيه . لم يكن من المنوقع أن يقلد المخرج العربي أساتذتسه 
الاميركبين حتى في فهمهم لناريخ بلاده والحق أن هذه عبارة قاسية 
والاكثر عدلا أن نقول أن المخرج لم يفعل أكثر من أن يردد المفهومالشائع 
في أكثر كناباتنا التاريخية والادبية عن هذه المرحلة مسن التاريخ » 
وباختصار نقول أن الصراع القدري بين الحضارة العربية والحضارات 
الاوروبية في العصور الوسطى .. هذا الصراع الذي جر شعوبا برمتها 
وكان نقطة التحول الاولى في التاريخ الحديث كله والذي اشتبكتا 
فيه كل قبائل وشعوب الاقطار العربية على وجه التقريب » تحول في 
قصة الفيلم الى شيء اشبه بأقاصيص أجانا كريستي البوليسية على 
احسن تقدير : صراع يدور في حدود استخدام الخئاجر وقنيئنات 
السم وتبادل الهدايا من الجواري والاسرى من النساء . يتخلل هذا 
خطب طويلة عن العروبة والوطنية يلقيها رجال منتفخو الاوداج » فاذا 


كان هذا هو ما فعله المخرج العربي حينما لم يستطع أن ينقذ نفسه 
من تأثبير المخرجين الاميركيين ولا الؤرخين العرب فما الذي يمكن أن 
يفعله مخرج اميركي في فيلم عربي مشابه ؟ .. وهذا السؤال ليس 
من قبيل المحاجة المنطقية وانما هو بشير الى فيلم حقيقي فعلا .. فقد 
حدث أن اسلدت مهمة اخراج فيلم « وااسلاماه » المأخوذ عن قصة 
لعلي احمد باكثير بنفس العئوان الى المخرج الاميركي « اندرو مارتون» 
وهو نفسه المخرج الذي كان مرة ثانية قد نال جائزة الاوسكار سئنة 
عن ألفيلم الذي يمجد اسرائيل ( بن هور ) ولعل من الطرائف 
المرة الني تعبر عن مدى العقلية التي كانت تتحكم في الحقل السينمائي 
عندنا أن نستدعي هذا المخرج الملحيز قلبا وعقلا والذي لا يفهم ولا 
بريد ان يفهم تاربخنا وحفيقة شعبنا العربي واصالته لتوليه أاخراج 
فيلم يتناول حقبة مشرقة من تاريخنا الاسلامي والقومي ايام المماليك, . 
يوم ان هب العرب ضد التنار واوقعوا بهم هزيمة منكرة في عيسن 
جالوت . وبرغم النصر الذي فرضه المخرج على نهاية الفيلم فرضا 
فقد صور المخرج الذي قام هو نفسه بكتابة السيئاريو .. صور الشعب 
العربي على انه شعب مخبول لا حول له ولا قوة يطرب للرقص كالمجنون 
ويهز بطنه على دقات الطبول ويؤمن بالعفاريت والجان وهكذا شوه 
الفيلم قصة احمد باكثير التي كانت قد شوهت اصلا جوهر الحقيقة 
التاريخية عن الصراع العربي المفولسي وشوه المخسرج تاريخنا وطمس 
حقيقة شعبنا وجوهره .. 
جانب آخر ٠‏ .. للصورة 

ان افلام المقاومة تنطلب مسئولية وطنية في المجال الاول » فهي 
افلام لا بد أن يقوم بها فئانون يؤمئون بقضية بلادهم فاهمين لحقيقة 
نضالهم . اناس ممسن صهرتهم االتجربة وممن يستطيعون اكنشاف 
الاسلوب الفني اللائم للتعبير عن ملحمة من ملاحم النضال العربسي 
المعاصر .. شبان من الجيل نفسه الذى يخوض الان هذه الملحمة فهم 
وحدهم الذين يمكنهم ان ينقلوا روح النضال الحفيقي السى شاشسة 
السيئما لانهم وحدهم القادرون على حمل السلاح مثلما يحملون 
الكاميرا . على أن هذه الحقيقة المؤسفة لدور الفيلم الروائي في 
التعبير عن النضال العربي لا ينبفي أن تنسيئا أن هناك فئة منالشبان 
تعمل في دأب واخلاص في مجال آخر للفيلم هو مجال الفيلمالتسجيلي» 
فهم على تواضع انتاجهم وقلته يفرسون في اعمالهم السينمائية 
التسجيلية بنور العمل السينمائي النضالي الجاد » ويعبرون مئخلال 
هذه الاعمال عن رؤاهم وهمومهم التي يحفرها في وجدانهم قضيتنا 
المصيرية ألني تهدد شعوبنا بأن تنحول الى شعوب من اللاجئين . 

فبينما كانت المدافع تدوي اثناء عدوان يونيو الماضي » وبيئنما 
كان يموت ابناؤنا صرعى رصاص صهيوني غاشم » ومتعصب كانت هناك 
مجموعة من الشبان المتحمسين يقبعون في استوديو نحاس في القاهرة 
في المركز القومي للافلام التسجيلية الذي كان يرأسه حيئلئذ الفنان 
حسن فؤاد يكونون وحدة اطلق عليها اسم « آفسار العدوان » تضم 
مجموعة من المخرجين التسجيليين الشبان منهم احمد راشد وهاشسم 
النحاس ومحمد قناوي ويشرف عليها سعد تديم أحد رواد القيلسم 
التسجيلي في الجمهورية العربية النحدة واحد الذين اشتركوا فلي 
تصوير معارك بور سعيد اثناء العدوان الثلاثي ., 

وقد ساهمت هذه الوحدة بافلام سريعة قصيرة تعبر عن العدوان 
وعن دور اميركا الخبيث في مؤازرته وتجسد للعالم تلك الصورة 
البالغة القتامة والقسوة للاجئين الفلسطيئيين .. من هذه الافلام فيلم 
« العار لاميركا » للمخرج احمد راشد بالاشتراك مع سعد نديم » وهو 
فيلم يعتمد على ترتيب مجموعة من الصور الفوتوغرافية الثانية التي 
نشرت في الصحف وامجلات التي ظهرت في جميع بلدان العالم حتى 
اميركا ذاتها .. رتبت في مونتاج ذكي سريع لا يستغرق اكثر من ست 
دقائق ويعكس الفيلم في هذه الدقائق الست سياسة أميركا ازاء 
شعوب العالم . فهو يبدأ بطريقة تهكمية بعرض تمثال الحرية المشهور 


في مدخل ميناء نيويورك ثم يتبعه بصور تؤكد زيف هذه الخرية 
وكذبها .. يتبع ذلك مشاهد يهئز لها الوجدان الانساني : صور لشعب 
فيتنام وقد اطاح العدو الاميركي برؤوس الثوار الفيتناميين الذين 
يدافعون عن حرية بلادهم ,.. ثم صور للاجثين الفلسطيئيين وقد 
شردوا وطردوا من ديارهم بعد آن اغتصب الصهاينة وطنهم .. والفيلم 
لا يستخدم اي تعليق لغوي لكن بتآلف المونتاج مع موسيقى جيمس 
بوند ألتي زاد المخرج من سرعتها ثم مع تركيز الكاميرا لثوان على بعض 
الصور لابراز وتكرار مشاهد معينة تضيف 'ألى عمق الموضوع وتآثيره» 
هذا بالاضافة الى الايقاع السريع للفيلم .. وقد تآزرت كل هذه 
العوامل فخلفت احساسا بالقلق والتوتر استطاع أن ينفف الى عقل 
الشاهد ووجدانه .., 

ولعل فيلم « عدوان على الوطن العربي » هو اطول فيلم قدمته 
وحدة آثار العدوان وقام باخراجه سعد نديم .. فهو يستغفرق ,* 
دقيقة ويعتمد على الصور الحية ألني سجلها سعد نديم بكاميرته عن 
آثار العدوان والتقطها من المناطق الني تعرضت للعدوان نفسه واعثمد 
ايضا على لقطات من الجرائد الاجنبية ألني ظهرت اثناء العسدوان 
وصورته .. فمثلا احنوى الفيلم على معركة دخول القدس .. علسى 
وحسية اليهود في عملية اعتدائهم على الاهالي .,. على ما تركته هذه 
الوحشية من تشوبه وآلام وقتلى وجرحى واطفال مشردين » فجساء 
الفيلم » برغم ما فيه من عيوب ربما ترجع الى ضغط الظروف التي 
كان يواجهها سعد نديم والاستعجال الذي غالبا ما يكون على حساب 
الطاقة الابداعية للفنان وقدراته » جاء الفيلم كوثيقة سيئمائية بشعة 
تحمل كل ما يدين العدوان ويدمغه يطابع الوحشية والاغتيال المنظم 
للمدنيين المسالمين » الامر الذي يؤكد هدف اسرائيل الحقيقي مسن 
العدوان .. هدف ابادة الشعب العربي وطرده من ارضه واغتصاب 
وطنه وليس مجرد تأمين حدودها كما يبدو من اقوال زعمائها .. لكنها 
ونيقة آثرت وزارة الثقافة المصرية الا تعرضها على الجماهير لما فيها 
من صور مهيجة ومؤلة لمشاءر المنفرجين وخاصة وأن الفيلم يعبر عن 
احساس ميلودرامي مفجع اكبر مما يعبر عن رؤية نضالية للعدوان 
الوحشي و«الاثارة وكيفية مواجهته .. 

هذه الافلام الى جانب افلام قصيرة اخرى اعدها المركز القومي 
للافلام التسجيلية اثناء العدوان وبعده مثل « كل تمام يا افندم » 
لمحمف كريم وفيلم عن المقاومة الشعبية لعبد 'العزيز فهمي وفيلم «لسنا 
وحدنا» لصلاح التهامي ومعظمها افلام انتجت في تسرع ولم يسمح لها 
بالنضج الكافي لكي ترى الئور كما ان الظروف التي انئجت هذه 
الافلام للوفاء باحتياجاتها لم تستمر اكثر من ايام قليلة .. كلها تعبسر 
بصورة أو باخرى عن مدى انفعال الفيلم التسجيلي وتجاوبه مسع 
الاحداث القومية الني يعيش فيها وطننا . هذا في الوقت الذي ظل 
فيه الفيلم ألروائي ليس فقط بعيدا عسن الاحداث اللي مثلت ذروة 
الصراع العربي لاسرائيل ولكنه أايضا يتجاهل هذه الاحداث كأنها لم 
تحدث ابدا أو حدثت في كوكب آخر . وهذا الموقف اللامبالي يصل 
الى حد التخلي والنكوص عن تحمل مسئولية الفن الثوري الحقيقي 
فالافلام التي قدمها سواء ابان العدوان او بعده لا تدل آلا على مدى 
اسنهتار الفئان السينمائي باحاسيس مجتمعه . وليس دليلا على هذا 
اقوى من افلام « وادي الملوت ) و « شهر عسل بدون ازعاج » 
و « المساجين الثلاثة » بالطبع مغ بعض الاستثناءات التي تنوه وسط 
هذا الركام من الافلام الهابطة , 


وهكذا فان من يعيش وراء كواليس مسرح الفيلم الروائي عندنا 
ومن يتابع النسخ النهائية التي تفرزها مصانع السيئما وهي تعرض 
على الشاشة الكبيرة يكنتشف والرارة نملا نفسه أن ما يحدث في 
حياتنا السينمائية الان بعد النكسة ليس في حقيقته الا استمرارا لما 
كان ولا لا بد أن يحارب ويواجه بمزيد من الحسسم والثورية , ولعل 
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هذه الحقيقة هي التي تدفعنا الى التوقف عند الحاولة التي بذلت 
منذ شهر ‏ من جانب بعض السينمائيين في الجمهورية العربية 
المنحدة ارادوا أن يخرجوا فيلما عن معركة الكرامة . فبعد هذهالمعركة 
التي اسفرت عن نصر مشرف لقوات المقاومة العربية على جيش العدوان 
الصهيوني تحرك بعض سيئمائيينا الكبار معلنين عن رغبتهم في عمل 
فيلم روائي طويل يحكي هذه المعركة من خلال قصة غرامية ( !! ) ورغم 
ان هذه المحاولة قد مانت في مهدها بالسكتة القلبية » وهي ميتسة 
طبيعية لمثل هذه الافكار الني نولد شائهة وناقصة الخلق والاحساس » 
نقول انه رغم توقف هذه المحاولة » فان مجرد أن يطرأ على ذهصن 
سينمائيينا الكبار فكرة معالجة معركة بطولية مثل معركة الكرامة مسن 
خلال قصة غرامية ب ونحن نعرف ما هي قصصهم الغرامية وما تدور 
حوله وما تعبر عنه » كما أن مجرد التفكير بهذه الطريقة في مثل هذه 
الظروف التي يحكمها الابطال في مواجهتهم للقثلة انما تعبر عسسن 
الاحساس الحقيقي لهؤلاء السينمائيين بالمعركة . احساس بارد فاتر 
الهمة بل هو احساس جدير بزواحف من ذوات الدم البارد وليسس 
برجال خرجوا باحساسهم هذا من مشاهدة اشلاء القتل والبيسوت 
المحروقة ودبابات العدو المدمرة الني خلفها وراءه بعد هزيمته . ان 
هذه الفكرة الني طرأت على اذهان هؤلاء السادة انما هي التعبيير 
الحقيقي عن نوع العقلية وعن نوع عالمنا السينمائي بالفعل .. 

وما دمنا نتنحدث عن افلام المعارك وعن ما لم تفعله السيئما العربية 
ازاء مسئوليتها عن قضية فلسطين فان النقيض المباشر لهذا العجز 
فد يساعدنا على فهم حقيقة الدور الذي يمكن ان تلعبه السيئما العربية 
لخدمة قضايانا المصيرية .. 

كانت لنا في الجزائر قضية مصيرية اخرى شبيهة بقضية 
فلسطين . فماذا فعلت السينما الجزائرية ؟؟ ليس امامنا فيلم عرسي 
يمكثنا آن نستشهد به سوى فيلم ( معركة الجزائر » فهو وحده 
النقطة المضيئة وسط واقع مظلم متخلف لتاريخ الفيلم الروائي العربي 
.. وبالذات في آفلام المقاومة .. انه نموذج للسينما الثورية التسي 
انبعثت بالهام الثورة وحرب التحرير الشعبية من قلب واقع شعب 
مناضل دفع تمنا غاليا لحريته .. لقد استفبلته الجماهير العمربية 
استقبالا حماسيا بلغ حدا من الروعة يدفعنا الى القول بأئنا في حاجة 
ماسة الى سينما ثورية صادقة تحتضن مشاعر الجماهير المتعطشة الى 
الاعمال الفنية الثورية المتلهفة لرؤية بطلولات الشعوب الحفيقية 
ونضالاتها من اجل التحرير , لقد اثار الفيلم ايضا اعجاب المثقفيسن 
والنقاد وكنبت عنه الكثير من المقالات التقدية والفيلم مع هذا النجاح 
الساحق يعتبر اول الافلام الروائية في الجزائر . 

لقد اعتمد الفيلم على الئاس البسطاء الذين كان يختارهم المخرج 
من الشارع احيانا .. فحتى ( ابراهيم حججياح ) الذي ادى دور البطل 
علي لابوانت بطل حي القصبة في الفيلم هو فلاح فقير جدا يعيش 
بعيدا عن العاصمة بحوالي عشرين او أربعين ميلا ولم يسبق له 
التمثيل ابدا .. واعتمد ايضا على بعض الثوار الحفيقيين الذيسن 
اشتركوا في معركة التحرير مثل ياسف سعدي الذي ادى دورا صغيسرا 
واعتمد المخرج ايضا على حي القصبة كله ( حوالي .م الف نسمة ) 
هذا الحي العربي الفقير الذي كان له دور ايجابي في معركة التحرير 
الجزائرية ضد الفرنسيين .. لقد كان ( علي لابوانت ) رجلا جزائريا 
عاديا ليست له عضلات مفتولة أو صفات « جيمس بوند » السحرية,, 
أنه رجل يتعادل نصيبه من البطولة مع نصيب كل فرد من افسراد 
الشعب الجزائري الذين اشتركوا في المعركة » ومع ذلك فقد استطاع 
هؤلاء البسطاء والفقراء من الناس أن يشدوا انظارنا بنضالهم الذي 
سجله التاريخ في سطور مشرقة كنموذج لبطولة شعب باكمله . 

ولم يكن اعتماد الفيلم في اختيار ابطاله على أفراد عادبين وغير 
ممثلين محترفين من ابناء الشعب كما لم يكن اعتماده في خلق أماكن 
حدوث وقائعه على الاماكن الحقيقية التي انبنت المنلاضلين ودارتفيها 
معارك التحرير كلها .. لم يكن المخرج في هذا ولا ذاك يهدف الى آي 
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نوع من الاستعراض السياحي ولا الى ابراز مهارته وانما كان يهدف 
الى هدف فني وفكري من نوع رفيع .. كان يهدف اللسى اسشخلاصض 
الحقيقة الانسانية والتاريخية بكل تفاصيلها لكي ينقل الينا لا مجرد 
حقيقة ما حدث وانما حقفيقة الئاس الذين صنعوا بنضالهم هذا الذي 
| ثم لم يعتمد فيلم معركة الجزائر في تأثيره في الوصول الى هدفه 
الفكري والوجداني على قصة غرامية او قصة حب نهدف اللسى زيادة 
التأثير كما تنصور المقلية التي تنحكم في افلامئا » ولكن قصة الحب 
الحقيقية الؤثرة في الفيلم هي حب أهل الجزائر لبلدهم الجزائر رغم 
أن الفيلم لم ينس أن شعب الجزائر رجاله ونساءه لم يكفوا عن تبادل 
الحب ولا عن أقامة الافراح بطريقتهم الخاصة ,. لقد تحول العرس 
في معركة الجزائر الى احتفال بمناسبة الزواج . هذه المناسبة التسي 
تؤكد قدرة الشعب ورغبته في استمرار حياته كما تحول الحفل الى 
مظاهرة وطنية يحتفلون فيها بالحياة وبالنضال من اجل الحربة فسي 
وقت واحد , 

لقد استطاع فيلم مثل معركة الجزائر بما فيه مسن تصوير حقيقي 
لكفاح شعب الجزائر وما انسم به من معالجة فنية راقية ان يكون 
سفيرا مؤثر! فعالا لبلده . واذا كان الفيلم المصري ( جميلة » يساوي 
اثر ثلاث سنوات من الدعاية عن طريق الاذاعة فان ١‏ معركة الجزائر » 
يعادل سئولات طويلة مها . 


العدوان الاسرائيلي في السيئما 


ان المقاومة العربية الان تخوض معارك حاسمة من اجدل الحسق 
الفلسطيني ومن اجل نصرة شعب فلسطين اللاجىء .. وهي تقود هذه 
المعارك بيئما معارك الصهيونية ضدها لا تقل ضراوة عن معاركها معها 
بالسلاح , 

فاسرائيل تجند كل وسائل الاعلام لديها وبخاصة الشينما بصفتها 
الفن الذي يجمع كل الفنون الاخرى .. وتحمل كل تأثيرها صلاوة 
على أنها الفن القادر على خلق اكبر قدر من الايهام بالحقيقسة او 
بتجسيد الواقع كما هو » وهي ايضا الفن القادر على الوصول السسى 
الناس حيث يوجد الناس دون مشقة » وهي ايضا الفن الذي ستخدم 
الهمة العصر الحديث التي يخلقها بنفسه : المثلين النجوم الذيسن 
تحولهم اجهزة الدعاية الى نماذج بشرية مثاليسة يعشقها النساس 
ويقلدونها ويتنبعون اخبارها . وبهذا التاثير تجند اسرائيل مل 
أمكانيات السيئما لنشويه هذه القضية المقدسة والئيل ملها وصسن 
دوافعها المجيدة » مضحية في ذلك بكل الامكانيات المادية والفئيسة 
الممكنة ,. وليس هذا بغفريبه » فتاريخ هذه الصناعة مرتبط بسسراس 
المال اليهودي » وهو تاريخ يعكس مدى مهارة اليهود فسي استفلال 
السيئما لنضليل الشعوب وخداعها . ومن يستعرض الافلام الكثيسرة 
الني ننتجها شركات السينما في اميركا يجد فيها كما يقول احد الكتئاب 
الصحفيين « تاريخ الفكر اليهودي وتاريخ الافساد والانحلال المنظلسم 
المدروس لكل القيم الانسانية » ويكفي أن نعرف مدى اسهام الراس 
المال الذي يملكه اليهود في شركات الافلام الاميركية كما نشرتها صحيفة 
جيروزاليم بوست لندرك مدى التحكم في الانتاج السينمائي العالمسي 


وتكريسه لصالحهم : 
شركة وآرنر 6 بالمئة 
يونيغرسال 9 بالمئة 
مترو جولدين ماير 5 بالمئة 
يونيتد ارتئيست 5 بالمثة 
بارامونت 5؟ بالمئة 
فوكس ؟* بامثة 
كو لومبيا 9 باللة 


وهذه بالطبع نسب قابلة للزيادة كما تتنبا نفس الجريدةاليهودية 
هذا بالاضافة ألى أن كثيرا ممن يعملون فيهذا الحقل من اليهود أيضا. 


واذا ما استعرضنا اقلام ما بعد الحرب العالمية الثانية لادركت_ا 

كيف استفل 'اليهود هذه الحرب الى اقصى حد , فقد راحوا ينتجون 
الافلام الذي تهدف ألى استغلال الدرائم النازية دن طريق تصدوير تلك 
الجرائم في صورة غير حقيقية ليس عن طريق التقليل مسن شان تلك 
الجرائم وانما عن طريق ايهام العالم بآن النازيين لم يرتكبوا اية جريمة 
الا ضد اليهود . وان على العالم ان بظل شاعرا بذنبه » محملا تقل 
الاحساس الفادح بالخطيئة التي ارتكبت في حقهم » وان هذا الاحساس 
وهذه الخطيئة لا يمكن التكفير غنهما الا بالاستسلام الكامل أكل ١لرغيات‏ 
التوحشسة التي لا نقل توحشا عن رغيات وجراتم النازيين انفسهم والتي 
تطوف بأذهان الصهاينة .. وقد خرحت الافلام الى العالم عكس تعمق 
هذا الشعور بالاثم والخطيئة ولعل فيام « الوصايا العشر ») يعتير 
نموذجا للانتاج الضخم الذي بحوي كل حيل اليهود وخداعهم .. فهم 
انبياء .. وهم قوم محبوبون .. وهم شعب آلله المختار .. ألخ من 
أهم معالم الافلام الني ظهرت لحساب اليهود بعت الحرب العامية 
الثانية ,. 

ومن بين الافلام ايشا فيلم ( بن هور » الذي تكلف عشرة ملايبن 
من الدولارات ليقول أن اليهود أبرياء وانهم لم يصلبوا المسسيح » فاذآ 
كان قد صليه بعض اليهود في القدس فيقية أهل القدس ابرياء وعلسى 
هذا فمن السخف أن نحملهم جعيعا دم المسيح .. وقد يكون هذا الفيلم 
هو الذي يعمد لان يطلب اليهود من الكنيسة الكاثوليكية ان تبرئهم من 
دم المسيح .. 

هناك ايضا فيلم « بلقيس ملكة سبأ » وهو يصور أوهام اليهسود 
وامانيهم فقد شوهوا التاريخ وزيفوه ليحكوا عنمعارك تاريخية لم تحدث 
قط هزمت فيها الجيوش المصربة ووقعت اسيرة الحيل العظيمة لسليمان 
ملاك اسرائيل ٠.٠.‏ 

وهكذا ترى كيف احسن اليهود استغلال هذه الوسيلة .. وكلما 
تقدم الزمن وتطور العلم كلما ازدادوا خبرة ووعيسا بأحسين الاساليب 
وازدادوا تمكنا من استخدام السينما لخدمة اغراضهم . 

وبعد احداث يونيو لم يكئف الاسرائيليون بارسال مندوب لهم من 
الامم المتحدة وايفاد وزرائهم لتزييف القضية الفلسطينية على طول 
العالم وعرضه » بل جنيا الى جنب هذا النشاط السسياسي الاسرائيلي 
كان الحانب الاعلامي الذي تعشثير السينما أهم وسائله .. فلقف هد تمت 
الاتصالات بين المسؤولين في اسرائيل ورجال السيئما في العالم » وعقب 
العدوان مباشرة انتج في اسرائيل الكثير من الافلام التي تناول هذا 
العدوان وتمحده وتمهد لغيره .. فما تفعله أسرائيل ليس الا حقسسا 
مكنسيا لها لم تحقق من ورائه كل ما تبفيه .. وضمنت شركات السينما 
داخل اسرائيل خطتها التي تعدت المائة فيلم بأفلام مدروسة هدفها 
الدعاية » هدفها تمجيد ( رسالة » الصهيونية . وهذه الشركات جميعها 
تعتمد في تمويل افلامها على المعونات الني يفدقها عليها رأس المسال 
الصهيوني في العالم » بمعئى انها تعمل بامكانيات مادية هائلة وتكرس 
لها طاقات فنية عالمية بالفة المهارة .. فكل ما تنتجه اسرائيل من افلام 
بتزايد عدده عاما بعد عام ويرتقي مستواه الفني فيزداد بذلك جاذبية 
ومقدرة على الاقناع . 

وبيئما كانت مشكلة المنتجين الاسراثيليين بعد حرب يونيو هصسي 
كيفية توزيع هذه الافلام التي تتثاول العدوان عالميا اكسي تتمكن كلل 
الشدوب من رؤيتها » كانت افلام عربية على غرار « حواء والقرد » 
و « حواء على الطريق » و « حلوة وشقية » تعرض في الاردن والقتال 
على اشده والشوارع تمتلىء بحثث القتلى الابرياء .. وتكفي هذه 
الحقيقة وحدها لكي ندرك مدى استهثار فناني السيثما العرب بمصير 
بلادهم وبعدهم عن اهم قضاياة , 


المقاومة في سينما الشعوب المناضلة 


طاما كانت السيئها وسيلة خلاقة استخدمتها الشع وب المناضلة 


التي فرت يظروف مشابهة اتلك الني نهر بها الآن ومسا اكثر التجارب 
الثورية في السيذها ١لعالمية‏ التي عرضت في الجمهوربة العرنية المتحدة 
وشماهدهأا الالوف من الناس في بلادنا 008 

فبعد الحرب العامية الثانية التي اننهت بانتصار الحلفاء على دول 


المحور الفاشية اتجه الفنانون الروس الى أنتاج الافلام القوية انتسي 


تتناول الحرب وتددوص حهاد الشعب الروسي مسن هذه المعارك الطويلة 
أنقاسية وصوودهم أعام قوى الف در النازي وجيرونه .. وساتمت 
الافلام التسجيلية على وجه الخصوص في تسجيل الحرب .. فالرغبة 
في استحضار بطولات الشعب وصموده كما صورها أمثات من الفنانين 
اثناء نشوء المعارك » هذه الرغبة كانت حلم فئان السيئما التسجيليية 
وانشودته التي برددها ويرددها معه الشعب الروسي الذي كان ينتهافت 
على مثل هذه الافلام بحماسة زائدة .. 

ولعل فيلم « الحرب العالمية الثانية » الذي شهدناه في القاهرة 
يعشر من اعظم الافلام التسجيلية التي قدمتها السينما السوفياتية الى 
العالم وهو فيلم انتج حديثا من آلوف الامتار من الشرائط السينمائية 
التي صورت في مواقع القنال وفي الخنادق والمستشفيات ومن الوف 
الاوراق التي نمثل الوثائق الرسمية لحكومات وقيادات الدول. والجيوش 
المتحارية ومن ألوف الصور الفوتوغرافية للزعماء والجننود وضحايا 
المدنيين والقتلى ومن مانشيتات الصحف واخبار وكالات الانياء التسي 
صدرت آبان معارك الحرب العالمية الثانية , 

ولم يكن دور الفيلم ١اروائي‏ في مجال المقاومة باقل من التسجيلي» 
فقد انتجت افلام مثل « نصرة ضابط ذكي » و7 قصة رجصل حقيقي » 
وفيلم « الكسندر ما تروسوق ») وجميعها افلام اخرجت بعد اللحصرب 
العالمية الثانية مباشرة وابطالها من أبطال الحرب الحقيقيين الذفيسن 
استشهدو! على آرض المعارك .. وهناك ايضا فيلم « الجيل الجديد» 
الذي يقدم بشكل جذاب حياة الشبان والشابات وهم يتعلمون مواجهة 
المسؤوليات الجسام الملقاة علسى عواتقهم » وهو نموذج للافلام 
السوفياتية في معالجته للبطولة ودوره فسي تأكيف الحب والزمالسة 
كأساس لالوطنية » وايضا من كراهية للنزعة العسكرية واحترام للسدور. 
الذي لعبته المرأة السوفيانية في الكفاح . ويعكس هذا الفيلم وغيره 
من الانناج السوفياتي خيرة بلد عبا كل سكانه للاقاة عدو غاشم .. 

د مد ش 

وقد لعبت السيئما هذا الدور الايجابي المعير. فسني كل الدول 
الاشستراكية الني واجهت اندلاع الحرب وشرارة الثورة ضد الغاصب . 
فقد اعلن احد الفنانين التشيك في اواخر الاربعينات انه « ليس في 
وسع الجميع بالفرورة ان يحملوا البنادق ولكن حتسى هؤلاء يجب الا 
يكفوا عن العمل .. ونحن سلاحنا هو الكاميرا وجيهننا هي كل مناطق 
القتال وكل احداث المقاومة القابلة للتصوير والتسي بمكن أن تصبح 
سينما .. » وقد عير الفنان السينمائي التشيكي بالوبيك في هذه 
الكامات المقتطفة من مقال له عن الدور الحقيقي الذي لعيته السينما 
اثناء العدوان النازي على تشبيكوسلوفاكيا » وهو الفئان نفسه الذي 
خاض تجربة الحرب .. يقول في مقاله عسن « الانتفاضة الوطنية 
السلوفاكية في الفيلم .. » : « منذ ثلاثة وعشرين عاما كانت اعمسال 
الكقاومة تمثل واجبا يوميا مقدسا في بوهيميا وسلوفاكية . واذا كانت 
هذه الفترة قد اصبحت مجرد تاريخ بالنسبة لنا فانها ما زالت واقما 
راهنا بالنسية لبلدان كثيرة مناضلة .. وفي النصف الاول من عسسام 
كان الاشتراك في اعمال المقاومة لا بعني فقط عملا سريا بل يعني 
ايضا انتماء كاملا احركة معيئة . وكان يحدد لكل فرد في أي جانب 
يقف ! وفى تلك الفترة سجل السيتمائيون التشيك افلاما وثائقية 
قصيرة عن الحركة في سلاوفاكيا الوسطى حيث بدآت الانتفاضة الوطنية 


وكانت مهمتنا حينذاك أن نعايش ونلاحق الحركعة العاصفة للتراث 


الشعبي الثوري من <ولنا .. وشيئًا فشيئًا جذبتنا دوامة هذه الثورة 
الشعبية الى قلبها .. ولم بعد ممكنا لاي منا أن يتوقف عن ملاحقة هذم 
الفترة ألتي لن تتكرر....وفي 9؟ اغسطس 19)4 كنا خمسة فقطا .. 


١١ 


وكان عاينا ان نختار : هل نبقى في سلوقاكيا حيث بدآت الاحدات ام 
نعود ألى أتعاصمة براتسلاقا ؟ .. وقررنا ان نبقى » وحنى عندما جاءنا 
أمر المخرج بالتليفون بأن نعود فورا أجينا « لن نعود آلى براتسلافا الا 
مع اليش السوفياتي !»6 . 

ودقينا وسط المعركة ولم نكن بقرارنا هذا اقل ولا اكثر من اولك 
الذين شاوكوا مع الثوار ورفضوا البقاء في أمان العاصمة على نهر 
الداتوب . وهكقا عيرنا ميدان القتال بوما بعد يسوم ورسونا صورا 
مجيدة ومؤثرة .. ولقد رأى الشعب كله افلامنا وبثي الشعب كله من 
ملابين الغاوب متاريسه في وجه الاحتلال .. » 

وبهذا استطاعت السينما التشيكية لان تسجل حركة المقاومة ضد 
الاحتلال النازي بمجموعة من الافلام الهامة في تاريخ « أفلام المقاومة » 
منها « فندق الذئاب » و ١‏ الاغتيال » و ١‏ اللحظة الحاسمة » و «نذكرة 
بلا عودة » و (« الارغن » وهي تصور المقاومة من عدة جوانب وتعبر غنها 
في عمق وحساسية .. كذلك صورت انتفاضة الشعب التشيكي وحروب 
التنحرير دتآلف الجيش والشعب ضد النازي » وذلك في قالب فنسي 
مشوق جمع بين المهارة التكنيكية والشاعرية الفنية وبين الحقيقة 
الماوضوعية . الشيء الذي بندر حدوثه في أفلام تجسد القتال والمعارك 
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عا جد 

وقد لا تقل مساهمة السينما اليوغسلافية والسينما البوائدية في 
"لماول الافلام التي تصور القاومة عن السينما التشيكية أو السدوفياتية 
.. فقد تعرضت الاثاتان الظروف نفسها ووقع شعباهما بأسرهما تحت 
وطأة ححافل النازي وطفيانه » فشارك الاثنان بعديد من الافلام التسي 
تصور بطولات كلا من الشعب اليوغسلافي والشعب البولندي .. ومن 
السيذما اليوغسلافية نذكر على سميل المثال فيلم « الشسجاع لا يموت 
الا مرة واحدة » الذي عرض في القاهرة في الوسم الاول لنادي الفيلم, 
وهو ملحمة شعبية رائعة وفيلم « نظرة الى عين الشمس » وفيلم 
« البطل ») الذي عرضته سينوا مثرو في الجمهورية العربية المتحدة ., 

وقدمت بولندا ضمن ( أفلام اكقاومة » فيلم « المرحلة الاخيرة » 
للمخذرجة فاندا جاكو سكا عام 4 ددهو فلم تدور أاحداثه فلي 
معسكرات الاعتقال النازي وكانت المخرجة نفسها قد مرت بتجريسة 
الاعتقال في احد هذه المعسكرات فاستفادت من ذكرياتها وتجاريه !ا 
الخاصة اثناء اخراجها للفيلم .. وقد عرض هذا الفيلم الذي لا يزال 
براه الشعب ويسعد به .. وانتجت بوائندا ايضا فيلم « مدينة لا تعتمر)» 
وهو يتناول نضال مدينة وارسو التي هدمها النازيون مرتين . 

د بابد 

وهناك نموذج آخر للمقاومة في السينما شاهدناه قي افلام فيتنام 
وكوريا وكويا والصين .. نموذج الحرب الشعبية وحرب العصابات » 
ذهذه العرب نفسها هي ألني تمارسها تلك الدول في نضالها ضد قوى 
الامريالية العالمية » ومنها الفيلم الفيتنامي (« فان تروي ) وهو قيلسم 
درامي تننانجه فينئام وسط المعارك وفي ظروف عصيبة يمر بهمسا الشعب 
الفيتنامي لكن مع ذلك يعثير من الافلام الني بلغت حدا من النضج 
والواقعية جعلته يقترب من الافلام التسجيلية » هذا بالطبع الى جا 
المستوى الفني العالي في الاخراج والتحليل والتصوير » والفيلم بحكي 
قصعة بطل حقيقي أعدمنه الساطات في سايفون عسام 15 ثبلاء علسسى 
أوامر السلطات الامريكية لانه كان ينوي قتل روبرت مكثمارا وزير الدفاع 
الامريكي بصفته المجرم الذي يقود المجزرة التنسي تسفك دماء ابنساء 
الشعب الفيتنامي .. 

والفيلم الصيئي ( حرب الانفاق » فيلم بصور احداث كقفساح 
الشعب الصيئي ضد اليابان . ففي 7 يوليو سئة 1991 هاجسسم 
اليابانيون جسر ( اوكيو » الواقع خارج بكين ولسم تستطع حكومة 
تشبانج كاي شيك صف العدوان لان <ماهير الشعب العييئي كانت 
تعيش في حالة من الفوضى وعدم النظام » وبدلك وقعت مناطق شاسعة 
من الصين في قيضة الغزاة اليابانيين » ألا أن الجيش الراسسع 
الجديد وجيشي الطريق الثامن بقيادة الحزب الشيوعي الصيني راحسا 
بعبئان الجماهير وينظمان صفوفهم للقيام بالحرب الشعبية ضد الاعداء 


.. وفعلا تغلب الشعب الصيني على نقاط ضعفه وارغم الغزاة 
المابانيين على مواجهة مثات الملابين من الشعب الصيني الذي بنهض 
من رقدته ويواجه العدو بجيش منظم وفرق من اللارشيا الشعبية تحجز 
أمامه! الطائرات والدبابات اليابانية وتمنعها من التقدم شيرا واحدا , 
ا ديد 
وفي فيام « قطار السكة الحديد » قدم الشعب الكوري نموذجا 
آخر من الافلام آلتي تعبر عن المقاومة » فهو بصور شريحة من الحرب 
أنكورية بأسلوب واقعي اعتمد فيه ا!أخرج على الاماكن الحقيقية والمشاهد 
الطبيعية . وذلك لزيادة التأثير وبخاصة أن حوادث الفيلم كلها تصور 
الدور الذي قام به مجموعة من الفدائيين والفدائيات في التصدي 
لعملية ديرها الامريكيون للاستيلاء على كمين من الذخيرة يأقاها قطار من 
موقع الى موقع آخر من أاماكن القاومة .. دقد صورها الفيام حبيكسة 
فنية متميزة تعكس صورة متقدمة لدور الفيلم الكوري في قضايا كوريا 
الثورية . 
جد عبر 
وتبرز كوبا وسط البلدان الثائرة آلني ساهمت مساهمة ايجابية 
في تقديم أفلام عن المقاومة على مستوى متقدم فنيا وموضوعيا .. فقد 
استطاعت أن تحرز بفيلمها « هانوي يوم الثلاثاء الساعة 1١١‏ » على 
جوائز مهرجان لبيزج ست سنوات متنالية وهو فيلم رائع يحكى اسه 
مخرجه « حارسيا سميئوزا » عندما وصل الى فيئنام ليصور كفسسساح 
شعيها تصادف وصول طائرته في الساعة « ١١‏ » يوم الثلاثاء مع حدوث 
غارة امريكية على هانوي » وفي الحال اخرج ( سبينوزا » كاميرته وراح 
يصور ١اشعب‏ الفيتنامي تحت وابل القنابل .. وكم كان رائعا 'ان نرى 
الشعب الفيتنامي في الفيلم وهو يصع قوته في أالوقت الذي يحارب 
فيه عن قوميته واستقلاله ,. لقد جسد الفيلم نضال هذا الشعب 
بصورة رائعة وعبر عن حقه في الحرية والحياة شكل أالهب حماس 
مشاهديه فلم يملكوا الا التصفيق الحاد في ذهاية الفيلم . 
قدم سبيئوزا أيضا فيلم غن « جيفار! » وهو فيلم تسسجيلي لدور 
جيفارا النضالي الرائد وفيلم « الثائر الصغير » عن صبي يثرك اهل" 
بلدته وعائلته ويذهب لينضم الى ثوار فيدل كاسترو في الجبل النسساء 
حكم باتستا . 
+ بد يبد 
ينضح من هذه الذاماذج السريعة دور السيئما فسي تحسيد المقاومة 
وبث روح الاقدام والبسالة » فقد كان هذا باستعراضا عامسا لبعض 
الجهود التي بذلتها السينما في معارك المقاومة النسي خاضتها شعوب 
كثيرة ضد العدوان العسكري والسياسي. وندن لا نشك في آن موضوع 
القاومة الذي فرض نفسه على السيئما أم يكن مجرد مصدر لاقصص 
السينمائية » بل نعتقد أنه مصدر لتطورات واسعة في الفن السيدمائي 
كما كان باعثا لكثير من الملامح الخاصة الجديدة اكتسيها هذا ألذن مسن 
خلال اندماجه في معارك التحرير , 
فقد اكتسب لفن السسينمائي باعتياره فنا دراميا مسن تاحيسة 
وباعتياره فنا قادرا على تحسيد مساحات واسعة مسن الواقع واعدادا 
ضكمة من الناس , اكتسب هذا الفن مفهوما خاصا وجديدا عن البطولة 
او انه قد استطاع اكثر من أي فن درامي آخر أن يحسد هذا المأووم , 
ففي معارك امقاومة يصعب ان كون هناك بطل فسرد » وحتى الرطولات 
الفردية غانما ما تشارك الجموع في صنعها أو في تغذيتها » واس خدمت 
السيئما امكانياتها الكبيرة في تجسيد هذه الحقيقة . ورغسم أن 
الجماهير من المتفرجين تفضل باستمرار أن تتعلق سطل محدد غاليا ما 
يكون بطلا ذرديا » فقد استطاعت السميئما الثورية ان تتخرج بين المفهوم 
الواقعي عن البطولة الجماعية وبين هذا المطلب السيكواوجي » ذفخلقت 
ابطالها الفرديين الممتزجين بصورة فعلية ببطولات جماهيرهم » ولكسن 
دون ان تحولهم الى نجوم أو الى بشر غير عاديبن أو افذاذ . واللأشال 
الواضح على ذلك هو الاسلوب الذي وضحناه في تصوير بطل فيلسم 
« مع ركة الجزائر (ذ4 وفي اختيار الكمثل الذي قام 5 
كذلك استطاعت سيئما المقاومة أعتمادا على الامكانيات التكنيكية 
الصرفة للفن السيئمائي أن تحسد المفهوم الواقعي العلمي عسن علاقة 


الانسان بظروفه الاجتماعية او عن علاقته بالطبيعة » فقد استغلت قدرة 
الكاميرا على نقل الواقع كما هو تقريبا من اجل تصوير مواقف الصراع 
الاجتماعي أو الوطني أو صراع الانسان ضد االطبيعة حينما تقف القوى 
الانسانية قوى التحرر وقوى القهر وجها لوجه أو حينما يقف الانسان 
في وجه الطبيعة بروضها ويخضهها لمصلحته , ورغم ما كان يواجهه 
الانسان في البلاد التي انتجت سيئما المقاومة مسن ظروف اجتماعية 
واقتصادية متخلفة نتحسد فيها البؤس والفقر والتخلف فان السيئما 
استطاعت ان تكتشف شاعرية الصراع الملحمي بين صسذه الجماهير 
البائسة وابطالها وبين من يصنعون لها البؤس والتخلف . 

لقند سقط نهائيا على ايدي فئاني سيئما المقاومة ذلك المفهوم 
الرومانتيكي المتبذل عن 'القبح والجمال » وتجسد المفهوم الواقعصسي 
القابل بصورة لم يسبق اليها حيئما أصبح من الممكن أن نرى في وقت 
واحد القبح الشكلي وفي مواجهته نرى محاولة الانسان للتنخلص مسن 
هذا القبح . استطاعت سينما المقاومة اذن أن تجسد حقيقة ان القبح 
او التخلف او البؤس ليس قدرا على الانسان وانما هو نتيجة لعوامل 
موضوعية يستطيع الانسان .أن يغيرها بارادته . وقد استطاعت السيئما 
أن نصور عملية التغيير نفسها وان تجسدها في اثناء حدوثتها .. 

ومن الناحية العامة كان لسينما المقاومة فضل كبير في نشر 
الاحساس العالمي بوحدة الصراع الانساني ضسكد العدوان والاستعمار 
والاذلال وعناصر التنخلف والبؤس حينما اكنشفت الشعوب الئي تيادلت 
افلامها أن معاناتها وبطولاتها كانت واحدة وان مصيرها المشترك كسان 
مصير! واحدا وان قضيتها كانت قضية واحدة رغم اختلاف التفاصيل 
والجزثئيات , 

سيئما نشويه المقاومة 

واذا كانت السيئما سلاحا استخدمته الشعوب الثائرة في شحذ 
عزائم ابئائها وتسجيل ملاحم بطولاتها فان هناك حدا آخر لهذا السلاح 
استخدمته الدول الاستعمارية وخاصة امريكا في احباط عزائم هذه 
الشعوب والترويج لسياستها الغادرة ضدها .. فبعد انتهاء الحصرب 
العائية الثانية وبيئما الشعوب تكرس كسل هواردها للتعمير السلمي 
وتلمية مواردها لبناء ما هدمته الحرب »© اخذت ألولايات المتحدة تنسير 
في تنفيذ خطة عدوانية للسيطرة على العالم بقوة السلاح وتطلب هذا 
تحولا سريعا في اتجاهات: الثقافة السائدة . وكان التحول صارخا واضحا 
في الموقف من الدول والثورات الاشتراكية ومن حركات التحرر الوطني 
... واذا كان الناقد الامريكي التقدمي جون هواردلوسون في كتابسه 
« الفيلم في معركة الافكار )») الذي ترجمه أسعد ديم يقول معبرا عن 
هذا الوضع ( فبين عشية وضحاها تناسو! ( الامريكيون ) التضحيات 
البطولية التي قدمها الشعب السوفياتي في الكفاحالمشترك ضد الفاشية 
واصبحت الامة التي لم تأل جهدا في الساهمة في هزيمة الاعداء تصور 
فجأة في صورة العدو » فائنا نضيف ايضا أن هجوم الولايات المتحدة 
لم يقتصر في الحقيقة على هجومها الموجه ضد الانحاد السوفياتي وانما 
راحت تكيل ضرباتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والنآمرية لكل 
القوى التي كانت قد اضطرت ألى التحالف معها بالامس اثناء الصراع 
العاكي ضد القوى الفاشية . 

لقد راحت شركات السيئما الامريكية التي نالت أعانات ضخمة 
من البنتاجون ومن وكالة المخابرات المركزية ومن لجنة النشاط المعادي 
لامريكا ومن تروسنات الاحتكارات اكالية والصناعية الامريكية .. راحت 
هذه الشركات تننج سيولا من الافلام التي كان هدفها الواضح وضوحا 
ساذجا هو تنشويه حركات التحرر الوطني في أوروبا وآسيا وافريقييا 
وامريكا اللانينية وابطال هذه الثورات كما انها لم تبخل في محاولاتها 
لتشويه التاريخ ., 

ويقول الؤلف الامريكي التقدمي عن دور السينما في هوليود : 
« آن نصف قرن من تاريخ السيئما يطابق عصر الامبريالية وقد تحدد 
دور هذه الصناعة بوجه عام بالصالح الثقافية لكبسار سادتهلا 
واحتياجاتهم . فالدعاية للحرب والقهر وسيادة الجنس الابيض وكبست 
شعوب الستعمرات , كل هذه تميؤ تاريخ صناعة السينما في الولايات 


المتحدة ابتداء من فيلم ( سقوط العلم الاسباني ) عام 14894 حتى آخر 
افلام الحرب الكورية » فيمكئنا أن نضيف الى هذا الحصر قولنا ان 
هذه السسياسة قد استمرت حنى آخر فيلم عن الجاسوسية أو عمسن 
الفضاء تننجه !ستوديوهات هوليود الآن . وليس من الضروري ان تصنع 
امثال هذه الافلام بتوجيه من المخابرات الامريكية او من وزارة الدفاع 
او قيادة الجيش الامريكي » ذلك لان الشركات السينمائية نفسها يملكها 
رأسماليون كبار يعرفون بالتحديد مصالح الاستعمار الامريكي ويمثلون 
عقلية هذه المصالح ووجهات نظرها الفكرية والاجتماعية اصدق تمثيل !. 

ان تحقير نضال الشعوب ودوره فسي تحقيق التحرر الوطنسي 
والنزعات العنصرية والتركيز على الايضسال الفرديين وتمجيد الابطال 
الاستعماريين ليست اكثر اهداف الافلام التسسي تنتجها أكبر هذه 
الشركات قذارة ووضوحا » وان كانت اكثر تكرارا وترددا . 

هناك فيلمان تناولا ورتين عربيتين ليس هنا محل تقييمهما مسن 
الناحية السياسية . ولكن ما يهمنا في هذين الفيلمين هو الصورة 
الني ابرزت بها السينئما الامريكية شخصيتين من الشخصيات 
التاريخية الني لعبت في التاريخ دورا هاما في سبيل تثبيت اقدام 
الاستعمار في بلادنا أو فنح بلادنا بالخديعة والثآمر وبحسه السلاح 
للتوسع الاستعماري . 

الفيلم الاول هو فيلم «الخرطوم “2 الذي ملع عرضه لحسن الحظل 
في القاهرة » ولكن بعد أن تم تصويره في الجمهورية العربية المتحدة , 
يتحدث هذا الفيلم عن الثورية السودانية التي قادها السيد محمسد 
اللهدي في أواخر القرن الماضي ضد السيطرة التركيسة المستئرة وراء 
الحكم المصري » وهي الثورة ذات الاهداف الاجتماعيسة المستنئيرة وان 
كانت قد اصطبغت بصبفة دينية وااضحة فرضتها ظروف العصر وعقليته» 
ثم انها هي الثورة الني اخمدها الانجليز بوحشية تفوق وحشية الفول 
واستغلوا فيها احتلالهم لمصر وسيطرتهم العسكرية على الجيش والادارة 
المصريين . يصور الفيلم شخصية هوردون باشا الجنرال الذي كسان 
واحدا من ضباط الجيش الانجليزي الذي فرض على الصين بالقوة ان 
تشتري الافيون الذي تزرعه الشركات الانجليزية في الهند .. هسذا 
الجئرال الذي استدعته وزارة المستعمرات الانجليزية من آسيا لثقتها 
في حنكته في معاملة الملونين كما يقول الفيلم حرفيا . ولكي نكل اليه 
مهمة قيادة الحملة التي قرر جيش الامبراطورية أرسالها مسن مصر 
لاخضاع السودان ولاخماد الثورة المصرية .. والمعروف في التاريخ ان 
الثوار السودانيين حاصروا جوردون في الخرطوم وهزموه وقتلوه » ولكن 
الفيلم يصور هذا الجنرال الاستعماري الخائب في صورة القديس 
الشهيد الذي اغتالته الشعوب المتوحشة وهي لا تدري ابية خسارة 
تخسرها بقتلها لهذا النبي الذي ارسلته السماء لانقاذهم من تخلفهم .. 

اما الفيلم الثاني فهو فيكم « اورانس العرب » وهو الفيلم الذي 
تحول منه ضابط المخابرات الانجليزي المنحل الى بطل للشعب العربي 
علاوة على الصورة المنحطة الني ابرز بها الفيلم الشعب العربي . 

ا ديد 

وهكذا ظلت السينما على طول تاريخ تقدمها سواء في البلدان 
الاشتراكية والديمقراطيات الشعبية أو سواء في العالم الرأسمالي تلعب 
دورا هاما في التعبير عن قضايا الشعوب المكافحة من اجل حريتها أو 
في التعبير عن وجهات نظر القوى الاستعمارية العادية لهذه الشعوب.. 
وهكذا ستظل وسيلة مؤثرة من وسائل النضال على طول الجبهتين .. 
فماذ! فعلت السينما العربية وماذا قدمت من أجل قضايا الكفاح 
والاستقلال الوطني وكواجهة طوفان الاعمال السيئمائية الدعائية التي 
تننجها القوى الاستعمارية المعادية لنا ؟. 

لقد كرست أسرائيل انتاجها السيئمائي اللحلي كله لاهدافها 
الخاصة بعد العدوان ولم تسمح لنفسها بتبديد طاقاتها على انتاج 
الافلام في افلام لا تستفيد فائدة سياسية مباشرة . هذا ما ينعله 
أعداؤنا فماذا نفعله نحن كواجهتهم ولتفذية شعوبنا بالحقيقة وبروح 
الثورة والنضال ؟! .. 
القاهرة ٠‏ خيربة البشلاوي 


2200 
العو دولناد لمك ات عدف فلات 
والحريم خطرة ال الأاء قحو اط للق 


وأعين الفتيان ترقب المدى 
وينجلي الصباح والجميع في تثاؤب بليد 
وجبهة الفتيان تشرب الندى 


لاجل برعم من الزهور في بلادنا نموت 
لاجل ذرة من التراب في حقولنا نموت 


ب تتحبة ب 


١‏ أحبيكم من القلب الذي غنى أمانيكم 
َ أحييكم "' و وى 
وبالعيئين بالعيئين أفديكم' ... 


آامئية قديمة ب 


لو ان الربح تأخذني 

وألمم مرة بلدي 

أعائقها ... 

اهم صغورها ب بكرب ]فيل كل شير'افن اقناقيها 
وأشرب قطرة من نبع قريتنا 

وأقطف وردة من زهر بستاني 

لو ان الربح تأخذني ... 

لو ان الربح تأخذني ..٠‏ 


ب حكايية مه 


بحكون عن شبيبة ننام في العراء 

فراشها الثلوج تارة .. وتارة تلتحف المطر 
] ورغم أن دربهم طويلة وشالكه 

| لا بعرفون الخوف والوقوف والندم 
زنودهم مناجل من غار 

قلوبهم جداول من نار 


ل موقف س 


الموت لحظة انتصار 
الموت لحظة انتصار 


- حكاية اخرى ب 


يحدئنا شعاع الشمس عن وهج الزنود السمر اذ تمضي |ا 
تفجر في صحارانا 

نابيعا وازهارا وثيرانا 

وعن رحلاتكم يروي لنا القمر 
وكيف تشق صمت الليل أرجلكم 
وتنصب جذرها في الارض كالشجر 


رشاع انم يكين 

وأنهم كالناس من لحم ودم 

ويحلمون مثلنا بالحب والزواج والصفار 
وأنهم متيمون .. مغرمون بالحياة 

لكن في عرو قهم دماء 

وفي دمائهم غضب 


امنية آاخيرة - 


لو تقبلونني انا اليتيم في صغو فكم 
قد لا أجيد الحرب والقتال 
لكنني أجيد جمع الطلقات الفارغه 
لو تقملوئني أنظف السلاح أملا المخازن ب التي 
تفرغن ‏ رصاص 
وأحمل المياه للعطاش 
لو تقبلونني يا ايها الشموع في صفوفكم 
لو تقبلونئي 


سعد الله حرب 


الرشات واكزرض وائوت ... 


ب هن التراب جئنا » والى التراب نعود ٠.‏ 

قالها عطية مازحا » وضحكت مع ابتسامته سين امامية بارزة » في 
جانب فمه . وتألق وجهه ببشر ساحر » قد يكون 1 خصر عهده بالدنيا , 
ونزل عطية الى حفرته » واقعى مسندآ ظهره الى جدارها الشمالي » 
وفي بده قثبلة لاصقة » اسندها الى ركبته » وفي اليد الاخرى غابة 
مجوفة » لا يزيد طولها عن اربع عقد . على رآسه كانت الخوذة الحديدية 
مشدودة الحزام أسفل ذقئه . حول عنقه كان منديل من « اللوسلين » 
الاحمر » معقود الطرف عند نحره . وتذكرت » ريبما لآخر مرة » عيئيسه 
الضاحكتين دائما » حتى في اللحظة التي يصحو فيها لنوه من نوم 

بدانا نفطي حفرته قرب السطح » بأغصان رفيعة متجاورة » جئنا 
بها معنا في سيارة » من شجيرات برتقسال وليمون . وتركنا الغابة 
المجوفة تطل من بينها » بمقدار أصبع » على سطح الارض . ومن اوراق 
البرتقال والليمون صنعنا سقفا آخر فوق الافصان كسوناها بطبقة من 
الرمال . ونتابعنا في حفرنا تحت الشمس » على طريق ممتد » عد 
نهاية مجموعة من الهضبات . طريق ينفسح بعد أمتار قليلة من حفرة 
عطية » على منبسط رملي كالميدان » تنتلوه مجموعة تالية من الهضاب . 

وجاء دوري . شددت منديلي حول عنقي , واحكمت وثاق خوذتي 
الرصاصية » وسثرتي الطويلة الكمين » وامسكت بيد كامل » وأنا أنزل 
الى: حفرتي الحادية عشرة , كانت القنبلة ثقيلة في يدي » وحياتسي 
ستصبح لمدة تزيد على نصف ساعة » معلقة بهذه الغابة المجوفة في يدي 
الاخرى . ودرت حول نفسي » رأينا الى السماء » والتئلال » والافق 
الملنعرج . وحدقت لحظة خاطفة فسي قرص الشمس المتوهج . لشدة 
الضوء تصبح الرؤية ظلاما , واقعيت مترنحا من صدمة الضوء في 
عيني » مسندا ظهري الى الجدار الشمالي بحفرتي . اسندت القئيلة 
اللاصقة بيدي على ركبني . وابتسمت للرفساق » فابتسموا لي . 
سيظلون قريبا في الهضاب المحيطة بالسهل الرملي . ووعيت في لحظة» 
مع وجوه الرفاق » احساسا بأن الحرب ذاتها تصبح عملا يوميا عاديا » 
ورنيبا » وغير مزعج » حنى تأتي هذه االلحظات الخاطفة , عندما تسلهع 
صوت انفجار » وتنخطف عيوننا بوهج الضوء » وعاصفة الرمال والدخان. 
نفس اللحظة الخاضفة الي نصدم فيها بحائط يسقط تحت عيونئنا » أو 
سيارة توشك في ومضة أن تدهمنا . ذات الاحساس عشسته » لاول مرة. 
حين حلقت في السماء » في ظهيرة كهذه » طائرة أسرائيلية » انحدرنسا 
تحتها سراعا » الى شبكة من الخنادق » في معسكر التدريب , ساعتها » 
رفعت ساقي المدفع الرشاش فوق رأسي » بساعدي . ورحنا نلننظر ان 
تهبط الطائرة مسرعة » لنقصف صيرها وذيلها وجناحيها بالطلقات . 
واخذت اضحك » كأن لعبة ما نمارسها الآن بشعور مغامر . لكن الطائرة 
لم تهبط . ظلت تحوم فوقنا , وقدرنا انها تقوم بتصوير المعسكر , 
واخذنا نراقب » بخيبة أمل » طلقات مدفعية دعيدة لجيشنا » تحاول 
١اصطيادها‏ » ثم تنفجر الطلقات بعيدا » تاركة » حول الطائرة » كرات 
هلامية من دخان رمادي داكن » يتبدد مع الهواء في ثوان معدودة . 

قلت لدائرة الوجوه من حولي : 

ل وداعا . 

وابتسموا لي » وقال كامل : 

ب بل » الى اللقاء , 

ب من يدري ؟ 


1 


ستخرج حيا . 

قالها كامل مؤكدا » دون أن يبتسم , واضاف : 

ب سوف ترى . فقط . لا تنس شيكًا , 

لن انسى , دوري » الدبابة الحادية عثرة , 

ضع الغابة في فمك الآن .. أجعلها فسي وضع مائل » حتسى 
لا تضايقك » هكذا , 

وامال كامل الغابة في فمي » واسئدها بيده » والرفاق يضعسون 
اغصان البرتقال والليمون الرفيعة » قريبا من حافة الحفرة . وراحست 
دائرة الضوء تتقاطع بالظلال في حفرتي الصغيرة » على ثيابي » وقاع 
الحفرة » وجدارها الدائري . وأرحت ظهري جيدا الى جدار الحفرة . 
ولاحظت أن قلبي قد بدأ يدق بشدة في صدري » ويعلو وجيبه في 


اذنني + 
وقال كامل » وهو يغطي الاغصان بعنايسة » بأوراق البرتقسسال 
والليمون : 


ب ارفعها في الوسط تماما , في سرة البطن ٠‏ 

وكرر ايضا نفس ما قاله للرفاق العشرة : 

ب ثم .. لا تخرج من حفرتك ابدا » حتى نأتي اليك . 

بدأ الضوء يتلاشى تماما من حفرتي »© والتراب يفطسي الاوراق . 
الآن اصبحت الحفرة قبرا » وعلي أن اواجه الملكين الموكلين بي . ملك 
الدفاع » وملك الاتهام , ملك الحسنئات » وملك السيئات : مسن أنت 
با عبد الله ؟ ما اسمك ؟ وما دينك ؟ وماذا فعلت في دنياك ؟.. وسمعت 
صوت اللحاد يخاطبني » بذات الصوت الذي خاطب به جدي : يا عيد 
الله . اذا جاءك الملكان » وسألاك ما اسمك وما ديئك » فقل لهما .,.. 
سأقول : انئي اعيش رجلا . اسلم نفسي المحياة والموت معا . اعانق 
بوجودي دورة الحياة واللموت , ذلك ما تفعله الشجرة حيال الضوء 
والتربة والرياح . ما يفعله الطير والنبات والحيوان . لا ينردد القطا 
البري في الغابة عن مواجهة الثمر الكاسر وهو لا يعلم ما نتيجة الصراع. 

اختفت كل ومضة ضوء من حفرتي . اخذت انصت للدبيب الذي 
يبتعد » مع الاقدام » وعجلات العربات » وسساد الصمت ., صمت 
العمق الراكد » وقلب الارض يدق في قلبي , ثمة طنين لضفط منتفخ 
مكتوم في رأسي . سيكون مع الملكيسسن مقرعتان . اذا كنت مذنيسا 
سيضربانني بهما معا الى يوم الدين . سأغوص حتى الاعماق الى مركز 
الارض » ثم اطفو اليهما ليضرباني من جديد . ووجدت نفسي أاضحك 
في نفسي . موتي هو قيامتي وساعة ديني , با له من خيال بدائي لعالم 
العدم والسكون . النصر أو الشهادة , أعداؤنا يعتبرون قتلاهم ايضا 
شهداء , اذن : النصر أو الموتن . هذا افضل » واكثر وافعية . أن 
اعيش لارى النصر » واعيش في أمن النصر » أو أموت قبيل أن يراه 
الآخرون من قومي . وربما جاء موتي هربا من عار الهزيمة والضياع , 
هذا هو الهدف الحقيقي من وجودي مقعيا في حفرة ضيقة . بوضع 
الموت هذا » في بطن الارض » أدافع عن حق قومي في كل ذرة مسن 
رمالها . صراع البقاء بيئي وبينك يا عدوي ,. الاصلح يبقتى» ببسل 
الاقوى » والاقوى هو الاصلح ليحيا . الاحيق بدوام الامتلاك لهسذه 
الارض »© فاواجه الموت برضا من أجلها 0 

ففمت رائحة الرمال والبرتقال والليمون انفي برائحة عطريسة 
خصية . خصوبة هذه الحفرة » كرائحة العجين » وصفار البيض » وهذه 
القطرات التي كنت تستمنيها وحدك معانقا وسادتك في ظلام الليل » بدت 


الاميركية الصهيونية هو هذه الحقائق التالية : وما نقدم منها الا الامثلة 
اللحدودة : شركة امبال لتمويل المساريع الاقتصادية هي من ذركسات 
الهستدروت ونعتبر اكير شركة استثمار منفردة في اسرائيل » ولكنها 
شركة اميركية ايضا » تعرف شأنها أن عرفت أن ما قدمته من القروض, 
بلغ حنى عام ١915‏ حوالي .5ه مليون دولار وزاد حوالي ١6.‏ مليونا 
اخرى حنى 1953 ... ويتفرع عنها !1 شركة للاعمار والبترول والئقل 
البحري ( زيم ) والمصائد والسماد والزيوت والسكر والضمان ... 
وشركة فلسطين الاقتصادية التي تزيد ارباحها السنوية عن .م مليون 
دولار شركة اميركية اسرائيلية تنيعها احدى وعشرون شركة ضصلخمة مثل 
تلك الاولى . وشركة كور الصناعية وسوليل بونيه للبناء وماير للضمان 
والتأمين كاها «ؤسسات مشتركة مع هذه الشركة مسن ورائها شركات 
بعد شركات . وهي في التحليل الاخير شبكة معقدة مسن المصالح التي 
تربك بين أسرائيل كمشروع اقتصادي سياسي وبين كبتار بيوتات 
الاقتصاد والمال الغربي . 

في عام 1١968‏ اشترى الرأسماليون الاميركيون 11 مسؤسسة 
اسرائيلية كبرى ©» من جملتها زيم للنقل البحسري ؛ و ( يشوفيم ) 
و( ويبلكس ) > ثم جاء دور ثلانة من اهم مصائع صقل الماس سئسة 
9 »2 ثم حصل الاميركيون على امنياز الننقيب عن الفوسفات في 
النقب وأاشتروا مصانع حيفا لانتاج المواد الكيماوية » أن مجحموع 
الاستثمارات الاجنبية في الاقتصاد الاسرائيلي يبلغ حوالي سيعة الاف 
مليون دولار . أما نصيب الاحتكارات الاميركية في القطاع الخاص 
وحده فقد ارتفع من 9668 بالمائة سئة 7م19 الى /ا؟ بالمائة عام /ا1م19 
ثم زادت »2 فهي تبلغ في بعض التقديرات 19506 أكثر من "ال بالمائة » 
وهل تذكرون بعد هذا اولك السبعين ملياردير الذين تنداعوا من 16 
دولة رأسوالية الى القدس في 9 اب من صيف 1950 انع النهيار 
الاقتصاد الاسرائيلي ؟ واحد منهم فقط من آل روتشيلد وضع تحت 
تصرف اسرائيل ..0 مليون دولار ... ترى هل جمعهم الحماس القومي 
الديني وحده ؟ ومنف نسعة اشهر فقط جمعت اسرائيل مؤتمرا مساليا 
اخر حضره .20 رأسسدواليا ضخما من .؟ بلدا ... ماذا فعلوا ؟ واحد 
من مؤتمر المليونيرات هذا كما سدموه ( وهو مليونير انكليزي ) قسرر 
استفلال ٠‏ مليون دولار في أسرائيل » اقد قررؤا العمل على ان 
ينقذوا الاقتصاد الاسرائيلي من الانهيار ومن عجز الميزان التجاري 
البالغ سنويا 5؟/! مليون دولار .. واعلن بنحاس شابير وزير المالية 
عرض الحكومة بيع اربعة بنوك لها لمن يشساء ... أن اسرائيل من اجل 
البقاء تبيع الان الفرص الاقتصادية الموجودة فيها وتريد أن تشرك اكبر 
عدد من اصحاب المصالح معها في المفامرة ليدافعوا عن المفامرة. أوليس 
الاقتصاد الاسرائيلي بعد كل هذا بالظاهرة العجيبة الغريبة في دنيا 
الاقتصاد ؟ .. 

ش عا ديد 

اذا اطللنا الان من الزاوية الاخرى : زاوية العلم » اطل علينا من 
اسرائيل وجه اخر » لا يفيب عنه الاميركي البشيع » ولكنه بدوره ايضا 
أحدى قواءد الجسور التي يقوم عليها بناء اسرائيل العمقي في الارض 
الحتلة » منذ اللحظات الاولى ادركت الصهيونية أن العلم سيكون أجدى 
أسلحدةها ضد العرب . ادركت اذها يجب ان تستفل الفارق الحضاري 
العلمي بين المجموعات اليهودية الاوروبية وبين القوافل العربية 
الخارجة من عتمة الحكم العثماني . ومع المستعمرات الاولى التيسبقت 
الانتداب المريطاني كان ثمة مستعمرة من ذوع خاص تظهر ١‏ الجامعة 
العبرية سسنة 159119 وبعد 14648 ظهرت ثلاث جامعات اخرى : في تل 
ابيب وفي بارايلان ( رامات غان ) سئة 1986 © ثم في حيفا سئنلة 
15915 ؛ تسدير كلها على المنهاج الجامعي الاميركي وتؤلف نسيج التعليم 
العالي اليهودي ... نقطة اللقاء في هذه الجامعات هي محاولة تثبيت 
ا لوجود اليهودي في فلسطين » ضرب <ذوره في الارض . ولعل وجود 
جامعات اربع امر عادي في مليوني نسمة ونصف المليون بل ريما كان 
عاديا ايضا وجود فروع للجامعة العبرية في تل ابيب وروجوبوت تجمل 


الجامعات في الواقع سنا ... وانما يلفت النظر امور اخرى فسي 
الميدان العلمي : في هذه الجامعات مثلا : 191/4 استاذا » قرابة النصف 
منهم في الجامعة الام . ولكن معظم هذه الكتثلة العلمية بضاعة اوروبية 
مستوردة . بين 196 عالما فيزيائيا كيماويا هم مادة أسرائيل العلمية 
عددت +18 من الغرباء . لم يولد في اسرائيل ملهم » عدداأ ء سدوى 1١‏ 
واحدا فقط واذا كان في اسرائيل حوالي سنة الاف طبيب بمعدل طبيب 
لكل ..) شخص فانها لم تنفق شيئًا في اعدادهم . فاكثر من لشي 
هؤلاء الاطباء كلهم مسلئوردون ... وجاهزون في الوقت نفسه للتصدير 
كخبراء وبعثات الى افريقيا واسيا .. 

وفي تلك الجامعات » مثلا آخر » قرابة عشرين الف طالب اي 
بمعدل ١‏ بالمائة من عدد السكان . ولكنهم ينتمون الى <مسين بلسدا 
من بلاد الله .. هم بدورهم جاؤوا نسيجا جاهزا للتفصيل على مقاس 
الحاجة الاسرائيلية » أن القائمين على الهجرة لا يقبلون فيها الا الشساب 
الصغفار ... وتلك الجامعات الى هذا وذاك تحوي الكليات »© التربية 
والاداب والحقوق والعلوم الانسانية بلى » ولكنها ترنكز بصورة اساسية 
على الكليات الاخرى : على الطب والصيدلة والزراعة » وغعلى العلوم 
الفيزيائية وأقسام الرياضيات ودوائر الكيمياء بالوانها ( من تحليلية 
وعضوية ولاعضصوية وفيزيائنية وحيوية ) وعلسسى دراسات اللبنات 
والجيواوجيا والارصاد وااناخيات والهدرولوجيا » هنا كل هسم 
الجامعات .. الجامعة العبرية وحدها اخرجت عام 19555 1850 ) دكنورا 
في العلوم و 5,؟ متخرجين بدرجة ماجستير علوم ايضا » وما هصسي 
وحدها في الميدان . وراءها للرفف والتعاون من المعاهد العليا الجامعية 
ايضا ستة عشر معهدا . منها ما هو للحفرافيا ومنها ما هو لعلسسوم 
الفضاء » أو اللدائن أو الاليات أو للمعادن او الدراسات اننووية او 
ابحاث المناطق القاحلة » أذ البحث الميولوجي » ومن وراء هذه العاهد 
اربعون مؤسسسة ومختنيرا ومركزا للثقافة العالية » ولكن لح<مة كل ذلك 
والنسيج انما هو البضاعة البشرية العامية المستوردة . في القمة من 
كل هذا التكوين العلمي يبرز معهدان علميان ليست مهمتهما التعليم 
ألعالي ولكن خلق الداماء الكبار : معهد التكنيون على جيل الكرمل 
بحيفا ومعهد وايزمن في روحوبوت . الاول عتيق بدا ممسع مطالتسع 
الاستعمار الصهيوني عام 19.19 فهو الان مدينة للعلوم والتكنواوجيا » 
وليس 11إهم طلاب التكنيون الاربعة الاف » ولكنهم اسساتذته المالتسان 
والخمسون » انهم نواة التكنولوجيا الاسرائيلية . جميع فروع الهندسة 
في ايديهم : المدنية والميكانيكية والكهر بائيسة والكيميائية والزراعة 
والطيران والصناعة والادارة وهندسة البناء عسسسداآا العلوم النووية 
وتكنولوحيا الغذاء » ومؤسسة اينيشتاين للفمزياء ومؤسسة غولد برغ 
الالكترونية ... 

واما معهد وايزمن الثاني : الذي بدأ عام 6؟15 فهو ألان مركز 
عالمي علدي : هو أسرائيل العلم فيه وفيه علماؤها » لا يدخله الا حملسة 
الماحسثير » فهناك ./ا؟ استاذا وخبيرا »و .؟؟ طاليا فقط » دوي 
المعهد عشرة اقسام في الحقول النالية : الرياضياث التطميقية»!افيزياء 
النووية » التانير النووي » الالكثرونيك » بللورات اشعة اكس» النظائره 
التجمعات »2 البيوفيزياء » الكيمياء العضوية »© الاحياء التجريبية ... 
وفي المعهد احدث مسرع نووي لقذف النوى الذرية »؛ وفيه اكير دماغ 
الكتروني تم تصميمه وصنعه في المعهد نفسه يقوم بربع مليون عملية 
حسابية في الثانية من 0/ رقما » وفيه اضخم جهاز للتحليل الطيفي 
في العالم » ولكن من الذي اقام هذا كله ؟ انما اقامه الاستيراد 
البشري وااعونة العلمية واأكالية الاجنبية وراء هذا الاستيراد ..ولعل 
الاهم من كل هذا ليس العدد والكم » ولكن سوية الابحاث وجدتها في 
الوسط العلمي . عاماء تلك الجامعات والمعاهد ولو انهم ليسوا عن 
اسرائيل في التكوين » الا ان نظرياتهم التي اضحت اليوم جزءا مسن 
التراث العلمي العالمي : انما تحمل اسم اسرائيل وسمعتها في كسل 
مكان .. ثمة نظريات شئى » وتطوير للنظريات اخرى في الرياضيات : 
( في التحليل والاحتمال والمنطق الرياضي ) والرياضة التطبيقية وحل 
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مشاكل المد والجزر في المخيطات ‏ وهي المسائل المعلقة منف قرئين. . 
وفي الفيزياء ( دراسة الحلقة النووية » استخراج الماء الثقيل » وتؤمن 
اسرائيل 96 بالائة من حاجة أتعالم كله . وهي تستعمل كمعدل في 
التفاعلات النووية » وفي الكيمياء ( القياس اللامتجانس » عملييات 
التبادل الايوني » الهدروجين الذري » تجمسع الاوليفين » والمركبات 
الكربونية » وابحاث التجمع اي البلاستيك والناياون ) وفي البيولوجيا 
التجرببية ابحاث هامة حول استخدام الانسولين في علاج الفدد الصماء 
وحول فقر الدم وحول السرطان .. وغيرها في الطاقة ومصادرهطا 
المختلفة من شمس وهواء وكهرباء » وفي النعدين وفي ابحاث الفضاء 
والجاذبية والاشعة الكونية وغيرها وغيرها .. ليس ينتهي الاحصاء, , 
وتعرض هذه النظريات في المؤتمرات الدولية العلمية التي لا تاد 
اسرائيل تفيب عن واحد منها. فيما بين 1966 و1956 عقدحوالي ..همه 
مؤتمر علمي شاركت في 48 بالمائة منها » لم يسبقها سوى الولايات 
التحدة التي كانت نسسبة حضورها 16 بالائة . اما بريطانيا م666 بامائة 
والمانيا 86 بالمائة وفرنسا 4١‏ بامائة فجاءت بعد اسرائيل , وهذا يعني 
ان اسرائيل اسمعت اذن صوتها العلمي في 2865 ندوة ومؤتمرا وحلقة 
واجنماعا ودورة ... ولم تنس ان تستفل لديها المؤتمرات » ففي كل 
يوم جماعة علمية جديدة تصل الى اسرائيل لاجتماع جديد . من اخر 
مؤتمراتها الطبية » ذلك الذي عقد اواخر عام 1956 باشراف رابطسة 
الاطباء وجوعية الاشعة ومؤسسة الطاقة الذرية » وهو المؤتمر الطبي 
الاسرائيلي الثاني الطب النووي » ودرسوا فيه استخدام الاشعاءمات 
المؤيئة في معالجة الاورام » واستعمال النظائر المشعة القصيرة العمر » 
واثر الاشعاع في دورات التحويل الغذائي , وفي حزيران الحزيننفسه 
كانت وفود من /!؟ دولة في دورة تدريب في اسرائيل حول موضوع 
البيولوجيا الاشماعية تضمنت دراسة الوسائل الدموية والخلايا في 
فحص التلف الذي يحدثه الاشعاع في الجسم .. وقد سبق هذهالدورة 
مؤنمر في اذار اشتركت فيه 8 دولة حول فيزياء الطاقةالعالية والبناء 
الثووي ودرس فيه بين ما درس تفاعلات الالكترونات والميزنات والمويات 
مع النوى الذرية نظريا وعلميا .. وجاءت بعده دورة تدريبية في تموز 
حول التقدم في فيزياء الجسيمات باشراف حلف الاطلسي والحكوصة 
الايطالية بلى » لقد عقد معهد وايزمن هذه الدورة في صقلية باسم 
اسرائيل ... بسبب ظروف الحرب . واحسب هاهنا انكم تتصورون 
اني احوم ثم احوم حول موضوع الذرة في اسرائيل دون أن اقتحمه, .. 
وما هو بالهرب منه ولكنه أبقاء الاهم الى النهاية : بعد ثلاثة أشهر 
بالضبط من قيام اسرائيل سئة 1968 كانت مؤسسة الطاقة الذرية 
الاسرائيلية قد وجدت » وبدات نشاطها تحت اشراف وزارة الدفاع... 
حصاد عشرين سمنة في هذا الميدان كان : 

آولا : اربع مفاعلات ذرية بلغت تكاليفها 5815 مليون دولار » ثلاث 
منها في وسط أاسرائيل » والرابع في الجنوب وهي : مفاعل ريشون 
لوسيون الذي انتهى بناؤه آخر 1105 ومفاعل ناحال سوريك انتهى 
في خنام ومفاعل النبي روبين الذي انتهى 1951 » وهذهالمفاعلات 
الثلانة ليست بذات الشأن من الناحية الحربية , أن مهمتها هي تهيئة 
الخيراء والفئيين والاجهزة العلمية اللازمة للمفاعل الرابع الاخطر » 
مفاعل ديمونا في جنوب شرق بثر السبع . الذي انتهى في عام 1569 
ولم تعترف اسرائيل به آلا بعد إن افتضح .195 ... مجموع طاقات 
هذه المفاعلات !؟؟ مليون واط حراري » وقد عملت على تأسيسها 
اميركا . ثم تبنتها فرنسا » ثم عادت أميركا فاخذنها في اطارها الواسع» 
وعنايتها الشاملة , 

برنامج الذرة من اجل السلام الاميركي » اخذت أسرائيل وحدها 
فيه ١١‏ بالمائة من شحنات النظائر المشعة التي يقدمها البرنامج » اكثر 
من خصة 5 دول مجتمعة .. واخذنت 66؟ طنا مسن الاورانيوم الطبيعي 
و ؟14 طنا من الاورانيوم المقوى و1١‏ طنا من الاورانيوم الجاهصسز 
للتفجير و .؟ كيلوغراما من البلوتونيوم الخالص . كما حصلت على .4 
بالمائة من الوقود النووي اللازم لمفاعلاتها , 
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ثانيا : وتملك اسرائيل تجهيزات ذرية أخرى هامة » قد لا تجدها 
دول اوروبية عديدة » منها خمس مسرعات ذووية وعدد من اجهزة 
فصل النظائر» والتحليل والتكسير النظائريوالميكروسكوبات الالكترونية 
واجهزة رصد وقياس وكثف الاشعاع النووي ومولدات اللترون .. 
وبين مشاريع العمل الذري الاسرائيلي تحلية مياه البحر وتهيئةالنظائر 
المشعة وانتاج الطاقة الكهربائية .. وفتح قناة اخرى عير وادي العربة 
يلغي قناة السويس .. 

والقنبلة الذرية ... هذه القنيلة التي أضحت في العالم سلاحا 
سياسيا اكثر مما هو حربي تنقلنا بالتداعي الى النقطة الثالثة : الى 
التكوين العسكري لاسرائيل . ومبكرة جدا كانت الصهيونية فيفلسطين 
تلسس اللون الكاكي وتحمل البندقية . في الحرب العامية الاولى كان 
بن غوريون واشكول وشاريت يؤلفون فرقة عسكرية بجانب الحلفاء » 
ثم بعد تلك الحربء مباشرة كانت فرقة عسكرية تحاول وضع حدود 
الدولة اليهودية بين سورية وفلسطين يقودها بيريت تروميلدور » ثم 
تعددت الفرق فمن وحدات الليل الى هاتشاعير » الى اليالماخ الى 
شترن والى الارغون تزفاي لثومي والهاغانا ... أن نمو عمليةالاستيطان 
والانزراع في الارض قد رافقتها بالضرورة نمو مقابل من حركة عسكرية» 
كان وجودها غير قابل للانفصام عن بناء المستوطن الزراعي . ادمفة 
التخطيط الصهيوني لم ترد بالقوى العسكرية الى الدفاع والهجوم 
فقط . انها كانت تريد لها ان تسسهم في عملية الدمج ايضا » ان تصهر 
الشتات اليهودي في البوتقةالمسكرية الواحدة . ان تخلق اخسوة 
السلاح » عنصرا قوميا موحدا يلفي غربة الاجناس اليهودية التي تزيد 
على السيعين . وكانت تريد في الوقت نفسه ان تثبت الاستعمسار 
اليهودي في الارض , روح الجندية والتنقشف والدفاع هي وحدهسا 
التي تزرع اليهودي الغريب في الارض الغريبة » وتقيم بينه وبينها 
بالدفاع ولذة الغصب والامتلاك صلة موازية لصلة الوطن . اشبله 
شيء بها , وقد تعدل وجود جنور من الاجداد فيها » من هنا ظمرت 
المستعمرات وظهر القطاع الزراعي الذي يشبيه الثكلسات » وظهرت 
الثكنات العسكرية التي تستر المدفع بالمحراث وتسؤوي التاحال 
والجدناع » وبرغم كل مظاهر السياسة والاقتصاد والعلم فالعقليسة 
العسكرية هي السيدة في اسرائيل , العنصرية اليهودية لا تجد في 
هذه العقلية انتقاما لماضيها الذليل فقط » ولكن تجد فيها السبيل 
الوحيد للبقاء . اوليس كل السياسيين الحاليين في اسرائيل قد 
تربوا في العصابات الاولى ؟ اوليس الارهاب الهمجي هو الذي اخرج 
بين ليلة وضحاها مليون انسان فترك لاسرائيل مجال الظهور المستفر 
على ارض خالية من البشر » على طريقة طرد الهنود الحمر ؟ اوليس 
العسكريون هم الذين قدموا القاعدة الارضية الواسعة لتلك الدولة : 
اعطوها مجانا في شهر سبعة اضعاف ما حاولت حهود المال والسياسة 
والعقيدة والاقتصاد ان تأخذه في خمسين سئة ؟ أو ليست القةو اخيرا 
هي التي حقفت انتصارات الصهيونية في سنة م دلم ووالا5وا ؟ 
الساسة » قادة الامر » مخططو الصهيونية » رجسال السيطرة الحزبية 
كلهم على القناعة 'الان بذلك . أاضرب لكم الامثال من أقوالهم ؟ ( نواة 
القومية اليهودية انما كان في الحركة الارهابية الاولى » كذلك قال 
كر يستوفر سايكس المنصهين ,. « انتصارات اسراثيل بما في ذلك حرب 
الايام الستة » انما تدين بالكثير الى روح ( كتائب البالماخ ) ... كذلك 
قال حابيم بارليف رئيس الاركان . « البت في الامور يتوقف على قوة 
السلاح لا على القرارات الرسمية » كذلك قال بن غوريون . ما عادتٍ 
أولية الروح العسكرية في اسرائيل بحاجة الى تبرير » لا سسيما اذا 
كان فائض القوى في الكيبوتيزم والموشافيزم وكانت الاموال الخارجية 
تنهمر كمطر الذهب » تقدم لتلك الروح الوقود اللازم من رجال وسلاح. 
تسمح لاسرائيل بخدمة عسكرية اجبارية لثلاث سئوات وبتجليد 1١١‏ 
بامائة من السكان . وبالاحتفاظ بالجيش في حالة استئفار دائسم 
فترات طويلة » وتقدم العدد والتدريب بل والرجال ... أن اسرائيل 
تنفق 11697 بالمائة من دخلها القومي في الجيش . واذا لم يكن هذا 


الرقم يعني الكثير لديكم فانظروا معناه في هذه الارقام الني يقدمها 
معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن : الولايات المتحدة لا تلفق اكثر 
من 4م بالمائة من دخلها القومي في الحربب . والاتحاد السوفياتي 2ه 
بامائة فقطا . وكانت بريطانيا تنفق حتى السنة قبل الماضية 67 بالمائة 
ثم خففت الحاجة نسبتها . فرنسا تنفق 061 بالىائة » والمانيا ه بالمائة » 
وبلدان اوروبا الشرقية بين 4»؟ و 0»؟ بلمائة » ايطاليا 69؟ بالمائة » 
الهند 67؟ بالمائة » يوفوسلافيا 6 بالمائة , رقم اسرائيل اعلى رقم في 
الدنيا لا سيما اذا عرفئنا ان نسسية ألبطالة التي بلفت 11 الف عامل 
خلال العام الماضي تشكل ١.‏ بالمائة من الطاقة العمالية وتترك اثرها 
القاسي في الدخل القومي . أن نفقات اسرائيل العسكرية لو وزعت 
على مساحة الارض لكانت تكاليف الاحتفاظ بكل ميل مربع فيها تصل 
الى ؟١١‏ ألف ليرة اسرائيلية , هذا في الارقام المعلنة » عدا السرية 
وعدا حسبان المعونات العسكرية الاجنبية . ولو وزعت النفقات على 
الافراد لكان تكاليف الابقاء على الفرد الواحد في فلسطين يبلغ 25؟ 
ليرة اسرائيلية سسنويا , ومع ذلك فان هذه الميزانية قد ارتفعت أايضا 
في هذه السنة المالية: التي سوف تننهي بعد ثلانة اشهر . ميزانية 
14" 59 بعد ان كانت تشكل 5566 بالمائة من ميزانية السمنة الماضية 
اضحت الان تشكل 5047 بالمائة من الميزانية الحالية .. لا .. لم تنشر 
النفقات الفعلية ... ما نشر فقط هو الذي ظهرت فيه الزيادة .م 
بالمائة خلال عامين ٠...‏ | 1 

هذا والجيش بسير منف عام 1148 على الاقل ضمن حركة اولبية 
منزايدة المحيط من السيطرة والتوطد : المزيد من محاولة التوسع 
والنصر »© وامزيد من التوسع والنصر يدفعه بالمقابل الى المزيد مسن 
القوة ... واذا كان دايان الذي تحول فجأة الى بطل قومي يتهياً 
لاستلام الحكم في أسرائيل فثمة من مثله اخرون : ثمة سسيمون بيرياز 
خاصة واسحق رابين دييغال آلون وحاييم بارليف هم نجوم الحو 
السياسي اليهودي في القد ... 

ترى » هل استطعت أن الفي ببعض الاضواء على خطة التفلفل 
العمقي في الارض ؟ وهل تكشفت غلاقاتها الخلفية : علاقات البداهة 
والتكامل مع الخطة الاخرى : خطة الانسياح الافقي في الارض ©» خطة 
التوسع العدواني ؟ هذه الخطة الاخرى » لقد يكون من التنبؤ المنشائم 
ان نلاحقها » ولقد نرفض في نوع من طرد المخاوف السوداء تصديق 
خطوطها التي تبين ولا تبين . كل ضربات الصهيونية ابقيناها لدينا 
بين ١اشك‏ واليفين حنى فاجاتنا بغتة عند الوريد ... 

هذا 'التكوين الاقنصادي ‏ العلمي ‏ العسكري الذي سموه 
اسرائيل » ليس بالتكوين المحدود المكان » اطماعه في الارض اوسع من 
وافعه الحالي بكثير . اوليس بالواضح انه ما دام 'الهدف الصهيوني 
تجميع أليهود أجمعين من المنفى فان الحاجة سوف تنظل مستمرة :الى 
امزيد من المجال الحيوي » والمريد من الانساع باسةمرار » أي السى 
المزيد من الارض لعمليات الاسنيطان والاستثمار ؟ ومسا دامت هذه 
الحاجة قائمة فلا بد أذن من أن بلازمها تطوير القوة العسكر ب ةالهجومية 
بشكل يضمن الاستيلاء على هذه الارض بالمجان » على الطريقة النسي 
اثبتت نجاحها » بدلا من التربص » في الارض المحدودة للدفاع ؟ 

اذا كانت اسرائيل لم تفنع حنى في هيكل الدستور من حستود 
لها » فلانه ليس لها في الاطماع من حدود ,. الفرات والئيل في التوراة 
وعلى باب الكنيست من ذا الذي قال انهما لا يعنيان اكثر من ملامسة 
النهرين ؟ أو انهما لا يعئيان ملك الحوضين اجمعين بين خليج البصرة 
والنيلين في السودان ؟ ولست لاذكر بمصور أسرائيل الذي يضعه 
حزب حيروت رمزا لجماعته » والذي يلف شرقي الاردن وجنوب لبنان 
وسورية وتمتد في وسط بندقية نشقه من العقبة حتى اقصى البقاع. . 
1 .. ولكني اشير ايضا الى مصور جديد ظهر منذ اسبوع فقا فلي 
كتاب صهيوني بالولايات المتحدة : أسرائيل الغد حدودها انما هي مع 
تركيا في الشمال .. ذلك القدر من الله ولا راد لقدر الله . كذلسك 
يقولون الان ... فلا لبئان اذن هناك ولا الاردن ولا سورية سوى شيء 


١١ / 


هن البادية ,.. دهذ الان بدأت النظريات الصهيونية الدعائية لهذا 
المخطط تنزل السوق تبريرا وتكريسا » كل خطوة يخطوها الصهيونيون 
فانما يصوغونها في نظرية واطار علمي مما يبتكرون . الجهد التنظيري 
يعينهم على أن بلبسوا أطماعهم والعدوان ثوب العلم والمنطق ... نظرية 
الردع » نظرية الحرب الوقائية » نظرية الغارة الانتقامية لتوطيد الامسن 
الداخلي . سجلوها حتى في كتاب حكومة اسرائيل الرسمي حتسى 
استقرت .. منف حزيران تفيرت النظرية : النظرية أليوم خطوة اكشر 
جرأة وصفاقة .. اسحق دويتشر اعطى الجانب السلبي من النظرية 
الجديدة في قوله « في مقال بمجلة الازمنة الحديثة تشرين ثاني عام 
151» ( سلامة اسرائيل لا يمكن توفرها الا بحروب متوالية دائمة 
تؤدي في النهاية الى القضاء على قوة البلاد العربية قضاء تاما ). أما 
الجانب الايجابي فكان من نصيب بنيامين أكسين أستاذ العلوم| لسياسية 
والحقوق الدستورية في الجامعة العبرية والاستاذ الزائر الان فسي 
باريس » منذ أشهر بالضبط خرج في الهيرالد تريبيون بالنظرية » 
انه لا ينحدث عن المدى الحيوي للشعب الاسرائيلي . مثل هذه الفكرة 
جديرة بآن ترفض لما تحمل من ظلال الجو النازي والاستعماري ولكنه 
يتحدث في أطار العدل العالمي وتوزيع الثروات العالمية بين بنسسي 
الانسان . يقول( أن العالم بعيد توزيع الثروات والارض بين الشعوب» 
والان من حقنا أن نأخذ حصتنا ١‏ لم تفعل يعد سوى ان ثتأخذ قطعة 
صغيرة من الارض العربية الواسعة ألتي تزيب مرتين عن حاجة العرب 
... ويضيف قوله منظلما : من هذا يرى العالم مدى الظلم في هذه 
الحرب التي يشنها علينا العرب منف عشرين سنة ., تلك الحجة الني 
نرميهم بها من أن فلسطين لا تنسع ليهسود الارض تنقلب 'الان ضدنا » 
هم يرموننا نحن الان بضدها : لثن لم تكن تنسع لخمسة عشر مليونا 
فاعطونا اذن ما يكفي ... من الحق الانساني ان نأخذ الباقي ... 
كذلك الان يقولون ٠‏ 
د ديد 

حصاد هذا الشوك كله ان عملية زرع اصطناعية لعضوية ملتهمة 
متوسعة تنوضع بين الشغاف والقلب من عضوية اخرى . كل ما يمكن 
أن تهبه الوسائل 'الحديثة من امكان النجاح يوفرونه لهذه العملية» كل 
ما يشسترى بالمال أو يستثار بالدين » أو يملك بالضغط والاكراه أو 
يوصل اليه بالمؤامرة وبالسياسة أو يغفتصب بالقوة المدمرة او يلفى 
بالتشوبه وخداع الرأي العام كله وصلوا اليه ... ومع ذلك فسان 
اسرائيل تجد نفسها الان » رغم كل هذا النصر المذهل » امام نقطة ما 
حسبت يوما من الايام حسابها الحقيقي : اما أصحاب الارض . كل ما 
كسبته قانما هو مهدد بكابوس أاصحاب الارض ©» ساسة اسرائيسل 
يدورون منف حزيران الماضي حنى اليوم حول كلمة : « المفاوضس سات 
المباشرة » . انها لا تعني سوى اننا نريد اعتراف اهل هذه الارض بنا 
جزءا منهم ومنها ان يقبلوا بنا فلا قئال من بعد . يريدون أن يحولو! 
عدوانهم العسكري الى علاقة سلم » لانهم آمنوا اخيرا أن منالستحيل 
بقاء لدولة في اطار من العداء , وراء رغبتهم في ترجمة التصسر 
العسكري الى نصر نهائي تقع الرغية الاهم في أن يعترف اصحابالارض 
لهم بالارض . ان يطمثئوا أنهم وصلوا اخيرا الى الوطن ... وانهم 
اخيرا في هذا الوطن آمنون ... هذا الاصرار على المفاوضات المباشرة 
انما هو اعتراف لاول مرة من قبل الصهيونية بالعرب كقوة ., بلى.. 
ادركوا انه أن لم يكن هذا الاعثراف فليس من امل على المدى البعيسد 
بالوطن : لا قرار الامم المنحدة لهم بالضمانة ولا اعتراف الدول بالنهائي 
ولا البيان الثلائي بالعاصم ولا القوة العسكرية بالوقاء ولو ابتلصت 
الرحاب .. بن غوريون حين رفض ورقة هوية 19068 لانهسسا مكتوبسة 
بالعربية مع العبرية انما كان يعبر عن موقف الرفض لكل ما هو عربي 
.. خطوط العمل الصهيوني مئنذ كانت طرقت جميع الابواب الا العرب 
فقد اهملوا مرة واحدة » وتحت ضغوط ااحلفاء تحدث وايزمن مسع 
فيصل بن الحسين ثم أغلقالباب ... توجهت الصهيونية ال ىالوسائل 
الاخرى التي تنتهي بارغام العرب . كل ما حظي به سكان فلسطيسن 


من نفكير هرتزل هو قوله : « حين يذتقل اليهود الى منطفة تكثر فيها 
الحيوانات البرية التي لم يعتدها اليهود كالافاعي ( والغوييم عسد 
اليهود هم اولاد الافاعي ) فسوف نستخدم الوطنيين لابادة هصقه 
الحيوانات ... » وقد أتبعت الصهيونية من بعد » هذه الوصية » 
الابادة والارغام والقوة ... ما حسيوا يوما من الايام حسابا للعرب 
مواطنين أو مجاورين . وايزمن حين ذهب الى اينشتاين يحدثه عام 
١4117‏ ف ي أمر الدولة الني سوف تنشءأ قال اينشتاين : « ولكن ماذا 
سيكون موقف العرب اذا أعطيت فلسطين لليهود ؟؟ » فأجاب وايزمن : 
« من هم هؤلاء العرب الذين تنحدث عذهم ؟ لبس لهم أدنى أهمية .,.,.» 

أيجرح الكرامة آن نعترف أن العرب لم يعملوا على أن يكون لهم 
أدنى اهمية ؟؟ 

ان القضية اليهودية كلها قد تحولت عام 1958 . تفير جذري 
كامل قد دخل على العمل الصهيوني واليهودي كله حين استطاعفت 
الصهيوئية :ان ترفع على ارض معينة محتلة » علما يمثل اليهود. وحين 
اجامع لهذا العلم والاحتلال والارض اعتراف الدول ... ومن المآسسي 
أن ألوعي العربي الذي لم يدرك خمسين سنة قبل 1968 'ان الهدف 
هو تسليم فلسطين خالية من العرب لليهود . لم يدرك بعد سنة م156 
ضرورة تغيير الاستراتيجية العربية كلها تجاه هذا الحدث العدوائي 
الارضي » لان العالم انما تصور أن الكيان اليهودي انما يقوم على ارض 
فارفة خواء او أنه قديم فيها قدم الابد . وحين فوجئت الامم المتحدة 
سئة 8م191 بأن في نلك الارض الني قسونها ثم سكنت عن اغتصاب 
باقيها » شعبا وبشرا ومن ينطق ومن نألم ... حين فوجئت بانها انما 
خلقت مشكلة لليون انسان مستفر » في محاواتها حل مشكلة .5.5 الف 
أنسان غريب »© لم تجد من علاج المغلطة احسن مسسن أن تقيم مؤسسة 
اغاثة تحمل الى ابناء النكبة عدة ألاف من١اخيام‏ وعدة اطنان من١احليب‏ 
الجفف ... وجدت انها هدات 'الوجدان القلق حين عوضتهم بالوطان 
خيمة » وبالتراب الادوي مسحوق اللين ٠‏ استطاعت الصهيونية © مع 
القصور السياسي العربي ه أن تلفي الشعب ألعربي في فلسطين فما 
يبين له وجود » وأن تمحو الارض المفصوبة فما يستبين لها ظل . 
الفت ومحت ذلك في كل مككئان ... ألا هنا » لدى ابتنساف النكبة , 
المفاوضات امباشرة أذما هي النقطة الاخيرة الني تريد ان تبصم بها 
خنام المأساة بتوقيع ابناء المأساة , 

ابد 

ان اأشكلة كلية تتئاول الوجود العربي »© معقدة فلا اشد اشتباكا 
من عواملها والعقابيل » متسارعة تتفير باستورار قد يجاوز القدرة 
على التحليل والتدبير .. بلى » ولكني مؤمن بالنصر . ولست ابشسي 
على الامور العريضة العابرة . أن مصائر الشعوب لا تبئى علىالامراض 
والازمات ولكن على الاسس الثابتة الخالدة . 

في هذه البقعة من الارض اسس حضارية عريقة اعطت الدنيسا 
ملف سنة ألاف سدئة ألى اليوم كل ما تؤمن به في الروح وما تعرف في 
الفكر. اءطت الدنيا زراعة الارض وخطوط الهندسة والصناعةوالحرف 
كما اعطنه أعلى درجات السمو الروحي بوم علمته الايمان بالوحدانية » 
هذه البقعة الخلاقة لا تموت . 

والشعب في هذه الارض » ما من شعب مثله في الديناميكية 
المنصلة وفي الثشبات على الخطوب » رغم الخطوب , لقد مر الفسرس 
بهذه البقاع » ومر اليونان » ثم جاء الرومان والروم » ثم كر الصليبيون 
وكر المفول وكر النتار وجاء اخيرا المستعمرون الغربيون ... ذبحا 
ذبحوا الارض والبشر والشجر ... ومع ذلك زالوا وبقي اهل الارض 
والارض ... ولثن كانت نقطة الانطلاق الصهيونية في الهجوم » انما 
كانت من كلمة ( الارض المقدسة » فما تلك الارض بأقل قدسية 
لديئا منهم . 

واعرف ثالثا انه ها من قوم او جماعة عاشت الى الابد في عداء 
مع الشعوب المجاورة ؛ وبالرغم من تلك الشعوب . في التاريخ انها اما 


ان ترحل او أن تخضع او تذوب ... واذا كان الصدام القائم اليوم 
بين الصهيونية والعروبة نضالا مريرا بين قوميتين » كلاهما في طور 
النمو » وكان للصهيونية بعض أسباب النصر » يسيب السيق العلمسي 
والتخطيطي » فما من قوة فيالدنيا تستطيع أن تمنع مائة مليون عربي 
من اتمام الطريق » ومن الوقوف ذات يوم قريب أو بعيد » موقصلف 
الاقوى من الفئة الباغية . والمسألة في التحليل الاخير مسألة زمسن 
وارادة ليس غير . 

ويتساءاون عن طريق الخلاص ؟ انها المريرة المريرة »6 الطوبلة 
الطوبلة . نحن في الواقع محصورون في الزاوية وباترغم منا آعسام 
طريقين ولا ثالث : تفال ضار حتى النصر أو مصير كمصير الهايود 
الحمر ! اما ما يزعمون من حل سلمي أو من سلام دائم وراءه قد 
يكون فليس بااطريق الثالت , انه المصير الثاني ولكن بالاستعيساد 
واموت البطيء . أنه لا ينهي المشكلة. ولكن يبدؤها لان اسرائيل ©» يوم 
يكون السلم سوف تمارس هدفها الحقيقي الذي أنشئت من احجله : 
استثمار الشرق العرني وابتلاعه موارد وقوى بشرية.وهي آذن النهاية, 
لبس أمامنا الا النضال الضاري سسيلا وحيدا ... وانا انتراج فيه 
كل القوى ؛ بلى كل القوى . مسا من سلاح بحق لنسا أو ذ نسمتطيع ان 
نسستغني عله . ما من سلاح آلا وله مكانه وقيمته في المعركة .واناسس 
العمل فيما احسسب »6 وفي اطار ما اثارت الصهيونية ذاتها » وما 
استخدمت » هي : 

اولا : اعطاء القضية البعد الروحي المفقود . اعطاء الدين مكانه 
في النضال . تنجنيد العقيدة . أن الدين في جوهره حركة خلق وتفجير 
وامل ونزوع الى الاسمى . والاسلام خاصة متصسل بجوهر الوجسود 
القومي العربي ارتباط هذا الوجود به . والمسيحية متصلة الرحم بثلك 
الارض ولا اتصال اي دين بأرض واقداس . ان وضع القضية على انها 
عربية او اسلامية » قومية أو ديئية » خطأ في الاسترانيجية النضالية 
خطير . هي هذا وذاك معا , على الا يعني هذا ولا ذاك تمييع النضال 
بتركه للمسامين جميعا حتى يجمعوا عليه » او تبتفي المسيحية لاقداسها 
انقاذا ... او اننظار الوحدة العربية فيه حتى يبدأ . اني انما اعلي 
بوضوح ان تلتهب كل النيران الداخلية فيئا قبسا ونورا وبركانا انيا , 
النضال السابق حتى الآن انما افتقد في الواقع الروح . اهملها ثم لم 
يستطع أن يعوض بها » رغم الجهد الثوري » عفيدة تحل محلها في السمو 
والعمق والصمود » ولا في الدينامية المحرضة الشاملة . 

ثانيا : تحويل القضية الى هم قومي شامل . أن تصيح قضيسة 
شكسبيرية » قضية وجود أو لا وجود قومي . ان نفتضح ابعاد الخطار 
فيها على الوجود العربي ككل . ان يعرف انها في الواقع الاخير » انما 
هي الصراع من اجل البقاء لان الصهيونية هي الاستعمار الطلاق . ليست 
عملية تحد حضاري ب قومي فقط » هذه الكارثة » ولكنها عملية ابادة 
ترحف ... الهنود الحمر » واهلنا في الاندلس » والانسان الاسترالي » 
امثلة من الامثلة » ان شئنا الامثال . ولسوف يكون الرد الطبيعي على 
هذا الزحف الابادي الوحدة , الوحدة على اي صورة شاؤوا تصوروها. 
كتلة المقاومة هنا » على ارضنا الكبرى وفي ضلوعنا يجب أن تنكون . 
وليس اغبى ممن تكون الئار في داره والتلابيب » فاذا هو يطلب اطفاءها 
في فييتنام أو كوبا أو مع قصية الزنج في ارض الزنج . 

ثالثا : جعل القضية مطليا شعبيا ثوريا . ان تعبشبة كل القوى 
الشعبية هي السبيل الو<يد . تحرير الشعب وتنظيمه هو الثورة » 
لا اثارة الغرائز الفوغائية فيه » وركوبها لحكمه , العمل الواعي العميق 
في اطار الشعب العربي كله هو الضضمانة » لا سوق الناس بالارهاب الى 
حيث لا يعلمون ولا بؤمنون . النحرر الاقتصادي - الاجدماعي الشعبي 
الشامل » والتنظيم الاشتراكي العلمي للموارد القومية » ووضع القوى 
الكبرى في وجه الاخطار الكبرى » هو وحدة الطريق ٠.‏ ش 

رابعا : ليست القفضية عسكرية فحسب , ولو كانت » اذن ارتضيئنا 
ب طائعين أو مرغمين » وأن يكن ذلك غير صحيح ‏ ان بلي امرها وامرنا 
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العسكريون والعسكريون فحسب . انها اوسع بكثير ملهم . .وما كانوا 
ولن يكونوا الا الجزء الايسر ‏ ولا اقول الانفه ب منهما . أنها تنظيدم 
اقتصادي ‏ علمي ‏ اجتماعي قبل كل اولك وفوق كل اولئك . والرد 
الوحيد عليها هو ( عصرنة » الدفاع العربي » هو التجاوب العميق مع 
المرحلة التناريخية للعصر » التجاوب مع النكنية التي تمسك الدروب » 
ومع العلم في اعمق خدوده » ومع العالمية سواء في الاعلام والدعوة أو 
في ربط المشكلة مع مشاكل الامم الاخرى . انها التخطيط الشامل الذي 
بعطي كل انسسان عربي دوره الكامل في المعركة . 

خامسا : اعطاء القوى ااعربية المادية مكانها ودورها في الصمود 
والنضال : الارض الواسعة . التكاثر الديمفرافي . المواقع الاستراتيجية 
الثروات الطبيعية العديدة » الخبرات البشرية المتزايدة ., , كلها قوى 
معطلة » لئن لم يستغلها العرب اليوم لمصلحتهم » استفلها العدو في 
الغد ضدهم » ونهب وذبح واستباح . ولكم في مياه الاردن » وفي خليج 
العقبة وفي املاح البحر الميت موعظة بعد موعظة بعد موعظة ! اعلم اني 
انما أخوض الآن ميدان التنمية الاوسع » ودنيا التخلف العربي وكيف 
علاجها والخلاص ؟ ولكن أيجهل احد كيف اتصال الوجهين في المشكلة 
ومدى اتصال الوجهين ؟ أليست القضية » على الجانبين السلبي 
والايجابي : كصفحتي قطعة النقد الواحدة ؟ 

سادسا : ان نعرف للقوى العالمية مكانها في الميزان والحساب . 
ان نحسب القوى المعادية والموالية والممكنة الولاء او العداء على مستوى 
واحد من الموضوعية والواقعية . ها من شعب يعيش اليوم وحده واننا 
لنفتقر » ولنفتقر الفقر الشديد الى هجوم شامل على العالم . اننا 
مجهولون حنى الموت » على كرة الطين هذه . وليس بالسلاح وحسده 
يمتئع الانسان » ذلك من ملامح الماضي الذي انقضى. أما اليوم فالضمانة 
ان تصبح قضيتنا احد هموم العالم الاولى . واذا كان مسا من انسان 
يتبئى قضية يجهلها فما من انسان ايضا الا وفي صيره زاوية ب مهمسا 
صغرت ‏ للحق والمنطق أو المصلحة او للمثل العليا , اسثرانيجيتنا في 
الهجوم » هجوم الحب والدعوة في الناس » يجب ان تبئى على سياسة 
النفس الطويل : عدم اليأس من أي عدو وعدم الاهمال لاي صداقة . ان 
.يعرف الناس مأساتنا ليس جزءا من واجبنا فحسب ولكنه كذلك جزء 
أساسي من تكنيك النضال المنتصر . التصميم على ان يفهمنا الآخرون 
وعلى ان نفهم الآخرين هو بعض المعركة » وبعضها أيضا توحيد النضال 
والتعاون مع كل الجبهات المظلومة على الارض . مسن مهماتئا نحن ان 
نبني مدماكا بعد مدماك » هذا الدرع الواقي من الرأي العام العطوف » 
الذي لا يكون النصر نصرا نهائيا الا به ., ان نكسون في ذآذان الئاس 
واسماعهم باستمرار وبكل وسيلة ومناسبة وفي كل فج » أن نبني مسن 
المصالح الاقتصادية ومن العلاقات الفكرية جسورا تجاه » ان نيمل 
فضيننا قضية كل حر وان يدافع عن حقنا الانساني كل انسان » وسائل 
فد استخدمها الباطل فانتصر » فهل يمكن ان تفشل في يد الحق ؟ ان 
سيطرة الصهيونية على وسائل الاعلام في الدنيا » ليست اكثر من كذبة 
صوبونية كبرى . هي من وسائلهم في حربنا النفسية »© وما يزينها لنا 
الا اليأس والكسل . وموقف العالم بجانينا انما يكون بمقدار ما نعمل 
**<ن ذلى أن يكون بجانينا . واننا اليوم لاحوج الى هذا الموقف العالمسي 
العطوف من أليهود انفسهم على تفاوت ما بين نوع علاقاتنا تاريخيا مع 
الناس ونوع علاقات هؤلاء اليهود . 

أوتحسيون انها أهداف بعيدة ؟ ما هي بالبعيدة ابدا لقوم يؤمئون. 

اني على النطاق المرحلي لاعنقد ان ثمة طريقا . ثمة استراتيجية 
لطالع الطريق . ما دامت الصهيونية انما تهاجم الارض وهذه الارض 
بالذات » وما دامت تلفى أو تحاول ان تلفى الوجود العربي المتصل بها » 
أسبيل الدفاع انما هو التشبث بالارض نفسها » والانطلاق منها » واثبات 
الوجود العربي عليها , غلطة الدول العربية التي تبنت القضية مل 
ثلاثين سنة ( منذ سنة /1981 على الاقل ) فأورثئنا اربع هزائم كبرى » 
غلطتها الميتة يجب ان ننتهي . لقسد أخذت صفة الوكيلة وليست 


بالوكيلة ولا حكامها بالذين نخصسون عمق المأساة » وابعدت الى الوراء 
اصحاب الارض فما يبيئون . ثم اغرقت القضية في مستئقع مشاكلها 
الداخلية فما تتذكرها الا لالهاب المقاطع في الخطب واشعال انلتصفيق 
للانقلابات . ثم لم تتنبه ب وعجيب الا تتنيه ب السسى انها لا تستطيع 
كدول ان تنصرف بحرية » على المستوى الدولي » ضد دولة قائمة دون 
ان تثير عليها مجمع الدول . وان عليها ب بعد سنة 1948 على الاقل ‏ 
ان تطور استراتيجيتها ليكون اصحاب الارض والنكبة فسي المقدمة 
وتكون المعركة حرب تحرير !! ان الطريق اذن ان يبرز » وبقوة » اصحاب 
الارض على الارض نفسها » وان تنش قبل ذلك » وفورا » الؤسسة 
المالية التي تمول هذا الظهور باستمرار وتصب فيها كل اموال الدفاع. 

واذا كان هدف الصهيونية هو الوطن والاستقرار » فيجب أن تكون 
التكتيك الدفاعي المباشر تدمير ذلك الحس بالاطمئئان الذي يحاولسون 
اقامته في المهاجرين . يجب ان يكون الهدف ابقاء حس الغربة قائمسا 
بينهم وبين ذلك التراب . اشعارهم » كل لحظة » وبكل وسيلة » انهسسا 
مغامرة فاشلة هذه المغامرة . انها مرحلة خاسرة مدمرة هذه النسسي 
بخوضون ! حنى الآن ربحوا كل ما يمكن ربحه بالمال والقوة شيء واحسد 
لا يمكن كسبه الا بالثقة والا على الزمن الاطول هو الشعور بالوطن . 
الذكريات الاثرية لا تكفي . هم بعرفون ذلك , فالخطة الآن اذن هي ابقاء 
شعور « المنفى » قائما في « اليهودي التنائه » . لا وطن له على ارضنا 
ذلكم هو الشعار ., آشيل الصهيوني الذي غطسته آلهة الغرب ودعسم 
المستعمرين بنهر الخلود » وبالطلاسم ضد الموت » هنا عرقوبه وامقتل . 
وهنا يجب ان تنزل فورا وبالحاح مطرقة الفدائي الساحقة » فلا تزول 
غربة الصهيوني ابدا . 

اذ ذاك » واذ ذاك فقط يظهر » ولسوف يظهر الكاتب الآخر ولعله 
يكون ابنة موشى دايان نفسها » الذي يكتب في رواية اخرى » قد يكون 
عنوانها : « طوبى للهاربين » » يقول بطلها لابئه وهو يحاوره : 

« هذا التراب ! احذره يا بني . أنه التراب الغريب المرعب » ان 
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نفح الطبب 
من غصن الاندلس الرطيب 


تحقيق الدكتور احسان عباس 


منشورات دار صسادر 


أدب المقاومة العربية 
ب التتمة على الصفحة 1/4 - 


وتفرده وسط كل مبدمات العقل العربي ) فاذا هي أفكار ومصطلحات 
مألوفة ومتداولة منذ زمن غير قصير . وقد كان الاولى عندتف البدء في 
النظر الى هذا الادب ‏ في حدود ما أنجز مله حتى الآن ب بوصفه 
حلقة في سلسلة مبدعات ذلك العقل . ولعل قصور النظرة النقدربة 
لادب المقاومة حنى الآن برجع الى قصور التقاد اكثر من رجوعه الى هذا 
الادب نفسه , 
د ديد 

أدب المقاومة أذن ليس شيئًا غريبا على منطق الادب » بخاصة ما 
أنجز منه حتى الآن » وبخاصة الجانب الشعري منه » لان الجانسب 
الروائي فيه ما زال هزيلا لم يثر كبير التفات . وكذلك الشأن بالنسبة 
لادباء المقاومة » فهم امامنا ب بوصفهم ادباء لا يختلفون عسن كثيرين 
غيرهم من أدباء العالم العربي . فاذا! نحن نظرنا ألى كل فرد منهم في 
الاطار الادبي العام وجدناه ‏ في بدايئه وفسسي مراحل تطوره الفني 
المختلفة ‏ يكرر صورة مأآلوفة لنا في حياة الجيسل السابق اجيلهم . 
ولنضرب مثالا بالشاعر سميح القاسم » فقد بدأ حياته الشعرية بقصائد 
تقليدية في الشكل » غير محددة الرؤية من حيث المضمون , وهي بداية 
طبيعية جدا » وجد مأاوفة . ثم تلا ذلك مرحلة تنميز بمزيد من التمرس 
بالحياة » هما أدى الى كثير من الوضوح في الرؤية والسى تحددها 
النوعي , وقد صحب هذا انتقال من حماسية الشكل التقليدي للقصيدة 
الى انفعالية الكلمة في الشكل الجديد . ثم تأتي بعد ذلك مرحلسة 
الطموح الفني والمفامرة » حيث يتجه الشاعر الى « القصيدة الطويلة »» 
والى محاولات « التركيب » و ١«‏ تمسدد الاصوات » في القصيدة 
الواحدة . وهذه هي المرحلة التي نسيق دخول الشاعر عالم التأليف 
المسرحي » حنى انه لن يكون غريبا ان يطلع علينا الشاعر في المستقبل 
القريب بمسرحية شعرية . وكل هذه المراحل هي كما قلنا ب تطسور 
طبيعي ومألوف » نعرفه جيدا لدى معظم رواد حركة التجديد في الشعر 
العربي المقاص ٠.‏ 

واذن فشعراء المقاومة من حيث هم شعراء ليسوا ( مفاجأة » غرسة 
ومثيرة » وليسوا بدعا بين شعراء العصر في نشاتهم وتطورهم فليا 
ومعنويا. وعلى هذا الاساس ينبفي ان تكون نظرتنا الى شعرهم ودراستنا 
لهذا الشعر , أما نظرة « التفريد » الني ينظر بها بعض النقاد الى هذا 
الشعر فقد تضربه اكثر مما تفيده , وقد بدأ هذا الاثر الضار ينعكس 
فيما يتحدث به شعراء المقاومة عن انفسهم وعن شعرهم . فقسده بدأوا 
يتصورون أن تجربتهم الشعرية تبدأ منهم وتنتهي اليهم , فمحمسود 
درويش يقول : « ان شعرنا نحن وحدنا هو شعر النكبة الصادق والمعبر 
عنها باخلاص ) » مرددا في هذا كلام بعض الكتاب , أو يقول عن ديوانه 
« اوراق الزيتون » : ( الطابع العام المميز لقصائده هو التعبير الجديد» 
بالنسبة لشعرنا » عن الانتقال من مرحلة:... » . ويقول سميح القاسم 
في صدد حديثه عن قصيدته الطويلة « أرم » : « وقد اعتبيرت صسذه 
القصيدة احدى العلامات الاولى في شعرنا للقصائد الطويلة التي تدور 
حول موضوع متكامل » . او يقول في صدد حديثه عن ديوانه الاخيسر 
« داخان البراكين » : ( ولا بد أن اشير هنا الى ما يميز شعرنا بعد 
حزيران ... » وواضح ان كل هذه العبارات تعكس الاحساس بالتفرد» 
او ب على اقل تقدير ‏ الشعور بالاستقلال عن كل المغامرات الشعرية 
الاخرى والسابقة , حتى عندما يتحدث سميح القاسم عسن استلهام 
شعراء المقاومة روح الصياغة الشعبية لبعض الاغاني في اشعارهم نجده 
يقول : « نوفيق زياد رائدنا في هذا اكيدان .., نحن امتداد لتوفيق 
زياد في هذا المجال » . فهم اذن يبدأون ( وفقا لتصورهم ولتصويرهم ) 
من انفسهم وينتهون الى انفسهم , فتوفيق ب الرائد ب ان هو الا واحد 


. 
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وخشية الامعان في هذا التصور من جانب الشعراء » بمثل ما يمعن 
النقاد أنفسهم فيه » أجد من الانصاف لهؤلاء وهؤلاء » ولشعر المقاومسة 
في المحل الاول » آن نعيد النظر في هذا الشعر » منطلقين من حقيقة 
أنه واقعة في تاريخ الشعر العربي المعاصر » غير منفصلة بحال مسن 
الاحدوال عن هذا التاريخ . فحين ندرس شعر واحد من شعراء المقاومة» 
ونلاحظ تطوره الفني » ونسجل له كل مغامراته الفنية » نظل بعد كل 
هذا مطالبين بالاجابة عن هذا السؤال : من هذا الشاعر » وماذا صنع» 
بالقياس لسلسلة التطور الشيعري العام ؟ 

جد جدهد 

والتفاعل بين الاديب والجمهور حفيقة صسار الادباء والجمهور 
جميعا يسلمون بها » فمن خلال هذا التفاعل يتفجر العمل الادبي الحي 
النابض . ولكن ليس من الضروري أن ينشا عن هذا التفاعل ها يسمى 
بالادب الجماهيري . فالادب الجماهيري عيارة من تلك العبارات الي 
تشيع ويكثر دورانها على الالسن دون أن يكون لها مدلول محدد . فهل 
الادب الجماهيري هو ذلك الادب الذي يقبل عليه جمهور الئاس » فيكون 
معيار وزنه وتقديره عندئذ هو مدى اقبال الناس عليه او انصرافهم عله؟ 
لو كان لامر كذتك فان الادب كله ب بهذا المعنى ب يعد جماهيرياء» 
وعندئذ لا يصبح هناك مغزى خاص لكلمة « جماهيري » . أم أن الادب 
الجماهيري هو ذلك الذي يلبي حاجات جمهور بعينه في زمن بعينه » 
فيكون وزنه وتقديره وفقا لمدى تلبيته لهدذه الحاجة ؟ أن نحري الاديب 
ما يحتاج اليه الجمهور قد تسقط معه تلك الحقيقة الجوهرية ©» حقيقة 
التفاعل بين الاديب والجمهور » لان تلبية ما يحتاج اليه الجمهور قسد 
تتحقق بطريقة ديماجوجية » دون ادنى استناد الى ذلك ألجوهر الخلاق 
في الادب » الى شرارة التماس المضيئة الحارقة بين وجدان الاديب 
الفرد ووجدان الجمهور الجمعي . فمجرد تلبية حاجة الجمهورن ‏ لذلكت 
يمثل طريقا مغلقا امام الابداع الفني . وقد يميل الكثيرون ‏ التماسا 
للتوضيح ‏ الى تحديد الادب الجماهيري من تعيين نوع الجمهور الذي 
بتجه اليه الادب » فاذا هو جمهور الكادحين مسن العمال والفلاحين » 
فالاديب يكتب لهؤلاء دون غيرهم » بوصفهم صانعي الحياة الحقيقيين . 
وهو تحديد جيد » لانه يستند الى نظرية عامة في الادب والجتمع » ولكن 
تبقى قضية النقد بعد هذا هي تحديد نوعية هذا الادب لا نوعية الجمهور 
الذي بتجه اليه , 


ومهما يكن الامر فان هناك تأكيدا بل الحاحا من جانب أددساء 
المقاومة ب والشعراء منهم على التعيين ب ونقادهم على أن أدب المقاومة 
العربية أدب جماهيري, والمتتبع لاقوالهم وكتاباتهم يدرك انهم استخدموا 
كلمة « جماهيري » بأكثر من معنى . استخدموها كثيرا بمعثى انه ادب 
« يلقى » على الجمهور في المحافل » واستخدموها كذلك بمعنى انه أدب 
ثوري » ولا بآس احيانا من الجمع بين المعنيين » كما استخدموها 
ب آخيرا ل بمعنى أنه أدب طبفي . وقد نتجت عسن كل هذا تصورات 
وقضايا وأحكام نرجو ان نتفحصها في الفقرات التالية , 
جد عبد عبد 
يقول سميح القاسم » متحدثا عن علاقة شعراء المقاومة بالجماهير» 

واثر هذه العلاقة في شعرهم : « ..ء طبيعة اوضاعنا ومهماتنا كانت 
تفرض عليئا » عفويا » ان نحافظ في شعرنا الحديث على الايقاع والاوزان 
ذات النأثير الجماهيري ») . ثم يقدم امظلة لهذا من شعر توفيق زياد 
ومحمود درويش ومن شعره . ونقف من هذه الامثلة عند أبيات محمود 
درويش » حيث يقول : 

سجل 

أنا عربي 

أنا أسم بلا لقب 

وعنواني 

أنا من قرية عزلاء منسية 

وكل رجالها في الحقل والمحجر 


١؟‎ ٠ 


بحبون الشيوعية 

ونقف عند هذا المثال لانه من قصيدة قال عنها صاحيها أن الجمهور 
إستعادها أربع مرات عندما ألقاها الشاعر للمرة الاولى . ولا شك في 
إن آلجمهور في المرات الاربع لم يلتفت جيدا الى عبارة « انا اسم بلا 
زقب » » بل فعله صفق لها » في حين ان مقلوب العيارة هو المعنى 
الاقصود » أي ( أنا لقب بدون أسم » . لكن الايقاع وحده »2 والتناسب 
في التقفية بين ( عربي » و ( لقب » » بقصد اشباع هذا الايقاع 
الشكلي » هما الشيء الذي جذب اسمماع الجمهور في كل المرات . 

وأنا لا آتعرض لهذا الشعر بالنقد » ولكنني أسجل هنا فحسب 
وحها من وجوه ( جماهيرية » شعر المقاومة كما يفهمها ويحققها شعراء 
المقاومة انفسهم . وعندئذ اطرح هذا السؤال : هل يدق للناقى الذي 
يقرأ قصيدة ( بطاقة هوية » أن بنخذ من آستعادة الجمهور لها أرس ع 
مرات في ليلة واحدة أساسا للحكم على هذه القصيدة » ومعيارا لتقدير 

أرجو اولا ان تكون لدينا الرؤية السليمة حتى نزن الامور بميزان 
عادل . فالتوسل الى كسب وجدان الجماهير بوسائل الاثارة العاطفية 
لا ينبفي ان يوقعنا في خطيئة التنكر لحد المعقولية الواجب فيما نقبل 
وما نرفض . وارجو ثانيا الا نجعل الفصل والتمييز بين مسسا نسميه 
بالادب الجماهيري وأدب الابراج الماجية مبررا رفع كل عمل ادبي قادر 
على اثارة الجماهير بوسائل الاارة العاطفية الشكلية » فالتأثيسر 
« الثقافي » اولى ان يكون منطلقنا نحو الوزن والتقدير . 

د د عد 

ثم ان أدب المقاومة أدب جماهيري » بمعنى آنه آدب توري . فمسا 
حدود ثورية هذا الادب ؟ وماذا تقئضيه هذه الدورية في الميزان الأقدي؟ 

يقول محمود درويش ‏ واقوال الشعراء بالنسية الينا نحن النقاد 
على جانب كبير من الاهمية ب يقول في هذا الصدد : «( شعر المقاومة » 
كما آفهمه » تعبير عن رفض الامر الواقع » معب باحساس ووعي عميقين 
بلا معقولية استمرار هذا الواقع » وبضرورة تغييره > والايمان بامكانية 
التفيير » , وأنا أبادر فأغيطه على هذا التصور . ثم يستمر فيقول : 
... ولكن لكي يفعل هذا الشعر مفعوله عليه أن يكون عملية للتغيير » 
فيتسلح بنظرية ثورية ذات محتوى اجتماعي . وهكذا يجد نفسه شعرا 
جماهيريا . ان شعر المقاومة بطبيعته شعسر ثوري » . واذن فشعسر 
المقاومة جماهيري لانه ثوري » وحدود ثوريته متعلقة بنظرية ثورية ذات 
محتوى اجتماعي . وهنا ننساءل : هل الادب الثوري »© أو الادب المتعلق 
بنظرية ثورية ذات مضمون اجتماعي » هو على التعيين والتحديد أدب 
المقاومة ؟ أم أن هذا الادب الثوري أولى ان يكون أدب ما بعد المقاومة » 
أدب بناء المجتمع المحرر والدولة الناهضة بكل اجهزتها وهياكلها الادارية 
والسياسية ؟ اريد من هذا النساؤل ان اقول وارجو المففرة ممن قد 
تلوح لهم رؤيتي للوهلة الاولى قاصرة ب أن قضية آدب المقاومة هي فضي 
امحل الاول » وببساطة » قضية تحرير الارض » وتحرير الانسان العربي 
فيها . ونحت هذا المعنى يأتي « رفض الامر الواقع » » وتكون مهمسة 
هذا الارب عندنف هي تعيئة الشعور وتعميق الوعي « بسلا معقوليسة 
اسدورار هذا الواقع » وبضرورة تغييره » والايمان بامكانية التفيير ») . 
اما ابني هذا الشعر انظرية ثورية ذات محتوى اجتماعي حتى « يفمل 
مفعوله ! » ذهذا يحمله عبء قضية اخرى لا حاجة له بها » بل انها قد 
تتحول به عن هدفه الاول والاصيل . والا فكيف نسعى الى بناء مجتمع» 
وفقا لابديولوجية معينة » وارضه في قبضة غيرنا » وأهله فسي غير 
أرضهم ؟! 

ان القرن ااعشربن ‏ كما يقرر وليم اوكونر ‏ « قسرن سياسي » 
وربما كان حثما أن تحتنشد في اغلب الاحيان الاعتبارات السياسيسة 
بحسبانها اعتبارات ادبية » » ولكن الثورة مراحل » والموقف السياسي 
للادريب في مرحلة انما يكنسب أهميته من مدى معانقته امقتضيات هذه 
المرحلة . وأدب القاومة بهذا المعنى أدب سياسي » يتعلق من الثورة اولا 


واخيرا بمرحلة التحرير . وهو حين يخرج الى التمذهب السياسي 
والثورة العالمية انما يفقد أرضه ويتخلى عن مهمته الحفيقية , أريد أن 
آقول : أن اننماء كثير من آدباء المقاومة » بخاصة البارزين منهلم » 
للحزب الشيوعي ينبفي الا يصرفهم عن التفكير في المرحلة الراهنة » 
ذمن هذه المرحلة وحدها يستمد آدبهم » واليها ينجه » ومن هذا وذاك 
يكتسب وزنه وقيمته . وحدود ثورية أدب المقاومة رهن بالدور الذي 
يمكن أن بؤديه هذا الادب في هذه المرحلة ٠‏ 
د ديد 

وقد أدى تصور أدب المقاومة على أنه أدب جماهيري الى النظسر 
اليه بوصفه أدبا طبقيا بالمعنى الماركسي » أو طالب الادباء انفسهم بأن 
يجعلوه كذلك , ومن ثم حصر الشسعراء انفسهم في التزام نحو الغفلاح 
والعامل . وهم بذلك قد ربطوا س في رأبي ب ريطا متعسفا بين المقاومة 
بوصفها اسلوب تحرير ‏ وهي القضية الاساسية الملحة ب وبين تحقيق 
فكرة غالمية في انتصار الثورة البروليتارية . والسؤال هو : هل يتحرر 
الانسان المطلق في العالم قبل أن يتحرر الداعي نفسه السى تحرره ؟ 
والا ففي أي مجتمع وعلى أي أرض »© يعيش أولئك العمال والفلاحون 
الذين يتوجه اليهم آدب المقاومة ؟ وعن أي شيء » وبأي لفة » يتحصدث 
اليهم؟ 

أن أدب المقاومة هو بالاصالة ‏ آدب المقاومين » أولئك الذيسن 
يعيشون التجربة لحظة بلحظة , وهو ب بعد أدب يرى فيه المقاومون 
أنفسهم » ويراهم فيه ويحس بهم كل الئاس , أدب أتيحت له تجربة 
انسانية عميقة وخصبة ولا نهائية الابعاد » وليس أدب ثورة بروليتارية 
بحال من الاحوال . وان حصره في أطار البروليتارية قد يكسبه قيصسة 
مذهبية وسياسية » ولكله يحد من أفق التجرية المناحة له , 

وقد نتج عن محاولة شعراء المقاومة ربط انفسهم أو شعرهم بطبقة 
بعينها من الجمهور ان وقعوا مع أنفسهم في صراع كان مسن المحتم ان 
يقعوا فيه عندما ينتقلون من النظر المذهبي الى الانتاج العملي . 

اولا لوحظ في شعرهم ضعف الاداة التعبيرية » وذلك لانهم جدد 
بالنسبة للتجربة الشعرية الجديدة في الادب العربي » تلك التجربة التي 
استطاع عقدان من هذا القرن ان يصلا بها على ايدي الشعراء السسى 
صورة من ١انضج‏ المذهل . وهم لا ينكرون احيانا ضعف ادواتهم الفنية » 
ولكنهم كذلك لا ينكرون القيمة الجمالية للشعر . غير انهم يسمون هذه 
الادوات دائما ( الحيل » الفنية , وشعراء المقاومة الذين يتجهون السى 
الجمهور لا ينبفي لهم أن « يحتالوا ! » على هذا الجمهور » بل ينبغي 
ان .يكون حديثهم مباشرا وحاسما , وطبيعي ان الامر ان كان كذلك مسا 
كان بهم حاجة الى أن يقولوا شعرا . ومع ذلك قائهم ب بحكم عامسل 
ألزمن » أي الممارسة والتطور والنضج ب وجسدوا أنفسهم يستكشفون 
قيمة نلك الادوات ويستخدمونها , وهنا وقع التناقض » بين أن يكون 
شعرهم جماهيريا براد به مخاطبة العمال والفلاحين » حاسها ومباشرا » 
وبين أن بنخرطوا في الرؤية الشعرية » مستخدمين في تقديمها كمسل 
وسائلها الفنية اللازمة والمناسية . 

ثانيا : وجد الشعراء انفسهم مطالبين ب ايديولوجيا ب بحل ذلسك 
التناقض . لقد اخذوا يستخدمون من وسائل التعبير ب ضمن وسائل 
أخرى ‏ الاساطير والرموز وقصص الفسرآن واللسوراة والحكايات 
الشعبية » شأنهم في هذا شأن كل الشعراء » بدلا من جعل لغة الشعر 
وسيلة « تفاهم جماهيري » » صربحة وحاسمة . اما سميح القاسم فقد 
راح يعالج القصيدة الطويلة المركبة ذات الاصوات الداخلية المختلفة ., 
وكل هذا وذاك قد جعل موقف الشاعر واضح التأزم , وتنجلى هذه 
الازمة بوضوح في هذا السؤال الذي طرحه محمود درويش على نفسه 
حين يقول : « كيف أوفق بين شق الطريق امام الكلمة لتمارس مفعولها 
بين الجماهير بصفتها كلمة ثورية من ناحية » وبيسدن متطلبات الشروط 
الفنية المنطورة لهذه الكلمة ؟ » وهو حين بواجه باستخدامه بعد ذلك 2 
للرمز يبرر ذلك بانه رمز سريع التكشضف » أو أنه بديل للتعبير المباششر » 


١؟١‎ 


ؤانه اثما لجأ اليه للنقية . ولا ادري ميررات سفيح القأسم لمعالجحة 
القصيدة الطويلة المركبة ذات الاصوات الداخلية امختلفة , 

ولسست ذكر هذا كله لكي أقرر ضعف هذه الميررات » بل لاقرر 
انه لا حاجة مطلقا اليها » الا اذا احتجنا أن نبرر لم يكون الشيء نفسه» 
أي ام تدخل الاسطورة والرمز والحكايات الشعبية والاصوات المختلفة 
عالم الشعر . والناقد الذي يأخذ هذا الشعر باهتمامه بهذه الوسائل 
التعبيرية انما يحاصر الشعراء ويستهدف قتلهم , انه شعر ككل الشعر» 
وما كان يليفي له ان يكون سوى ذلك . 

د ديد 

وبعد فان اقصى ما يمكن أن نصف به أدب المقاومة هو انه أدب 
واقعي وانساني . وهو وصف لا يقصيه عن عالم الادب أو ( يفرده » 
داخل عالمه » بل يثبت له ملف البداية حق الوجود بوصفه آدبا . أما 
كيف تتحقق الواقعية والانسانية فعلى نحو يختلف نماما عن كل صور 
الاثارة العاطفية الفجة » أو الخطابية الملتزمة . انه ب بكل ايجاز ب أدب 
مواقف » ونوعيته الخاصة انما تنحدد بنوعية هذه المواقف . 

وانطلاقا من هذا المفهوم اقول : ان ما يتوقعه الانسان من هذا الادب 
لا بد ان يكون مختلفا تماما من حيث النوعية عن كل ما عرفناه من قبل 
في « أدب النكبة » , هناك بلا شك مواقف مشتركة » ولكن تظل تجربة 
أدباء المقاومة العربية في فلسطين المحتلة لهسا نوعيتها الخاصة ., 
فالتشريد والشعور بالفربة مثلا قد استفاض الحديث عنهما في أدب 
الذكبة » ولكن الغربة بالنسية لادب المقاومة شيء مختلف , القربة التي 
تحدث عنها أدب النكبة هي الغرية عن الوطن » اما الغربة بالنسسية لادباء 
المقاومة فهي الفربة في الوطن . والى جانب الفربة في الوطن هنساك 
« المواجهة » بكل اشكالها وابعادها » وهناك الموت بشئى صوره المادية 
والمعنوية . وهناك ما لا نهاية له من المواقف الني يعيشها ويحسها ادباء 
المقاومة » وكلها تشكل التجربة العريضة المتميزة للانسان العربي فسي 
الارض المحئلة . 

ولست أماري في أن ادباء المقاومة يتحدثون عن الفربة في الوطن» 
وعن الموت عدة مرات » وعن المواجهة .,.. واكن حد بثهم تنقصه حرارة 
الواقعية من جهة »© والنزعة الانسانية فيه عاطفية مسن جهة أخرى . 
واوضح هذا بالمقطع الاول من قصيدة : ( بأسئاني » للشاع مسر توفيق 
زياد » فهو يقول : 


بأسئاني 
سأحمي كل شبر من ثرى وطني 
بأسناني 


ولن أرضى بديلا عنه ... 
لو علقت من شريان شرياني 
فهذه صورة طريفة ومثيرة لمعنى ( الصمود » ©» ولكتها مجسرد 
تصوير خيالي محض » لا ينتمي الى حرارة الواقع . أنه لم يستكشف 
« موقف الصمود » واقعا حيا نابضا » يتفجر منه اللمعنى الانساني . 
وكذلك يقول محمود درويش في قصيدته « الى أمي » : 
أحن الى خبز أمي وقهوة أمي ومسة أمي 
وتكبر في الطقولة يوما على صدر يوم 
وأعشق عمري لاني 
اذا مت أخجل من دمع أمي . 
فهذه كذلك صورة لوقف الشاعر من ألوت »© تنطوي بلا شك على 
شعور انساني » ولكن العاطفية هي غلاقها واطارها العام » أمسا الموقف 
الانساني نفسه فلم بشتق من واقع حسي متحرك » والمفزى الانساني 
ب لذلك ب يبدو « مضافا » وليس متفجرا من الموقف ذاته , بخلاف ما 
نجد مثلا في قصيدته : ( الجسر » . ولهذا فان الشعسراء يتنكبون 
طريقهم السليم حين بحاولون أن يولدوا المعاني الانسانية من المواقف 
الخالية فاذا هي منشحة بوشاح العاطفية اللزجة » في حين ان تجربتهم 
الحية تمدهم ‏ اذا هم التفتوا أليها ب بما لا نهاية له من المواقف التي 
جسهها الواقع نفسه أو تجسمت فيه , ولو شاء هؤلاء الشعراء أن 


ينجنبوا عيوب الخطابية والعاطفية فعليهم أن ينهمكوا في واقعهم » وان 
ينظروا اليه بوصفه ذخيرة من المواقف » وان يفجروا من باطن عسل 
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وكذلك الامر بالنسسة للروائيين بعامة . عليهم أن يكفوا عدن سرد 
الاحداث المتكررة المتشابهة » والعبارات التقريرية التي تمتلىء بها 
الصحف والاذاعات » وأن يعرفوا كيف يلتقطون من خلال تجاربهم المواقف 
الحية » التي تؤكد المعنى الانساني العام رغم تفردها »او مسن خلال 
تفردها . 

لقد استوقفني كثيرا في قصة على شكل تحقيق » أو تحقيق 
أصطنع اسلوب القصة » بعنوان ( مشكلتنا انتم » أناهدة الدجاني ب 
استوقفني هذا الحوار : 

ب تلبس خاتما ذهل لك زوجة ؟ 

لي في الارض المحتلة زوجة حبيبة وثلات بنات » لم أرهن مسن 
يوم الخامس من حزيران » وكثيرا ما مررت في حيهن وانا في طريقبي 
لانجاز مهمة . لا اراهن لاني لا اريد أن برحلن من بيتهن . 

لو عرفت أن زوجتك وبناتك قد اغتصين فماذا أنت فاعل ؟ ترحل 
واياهن الى مكان آمن أم تظل تقاتل ؟ 

علمنا الجهل والاستعمار يوما أن نرفع شعار « العرض قبل 
الارض ) . اليوم لا شعار الا ثورة حنى النصر. ثم لن يكون شرف زوجني 
وبناتي أغلى من شرف القدس ,. 

اقول ان هذا الحوار استوقفني طويبلا لانه صور موقفا مشبعا 
بحرارة الواقع » مشتقا من تجربة مخيفة ولكنها حقيقة . ثم كان تنجاوز 
هذا الواقع لا الى بناء من الخيال والرمز بل الى واقع اكثر جهامة 
واشد قسوة . وعلى جسر التجاوز أو العبور » ومع ملامسة النفس لهذا 
الواقع الجديد » تفجر المعنى الانساني : « لن يكون شرف زوجتي وبئاتي 
أغلى من شرف القدس » . وانها هنا لانسانية تتجاوز نفسها لكي تصوغ 
من نفسها كيانا جديدا بحق , انها تخلع ذاتها الحقيقية الاولى » اللي 
أثبنت التجربة وأثبت الواقع انها خرافية » لكي تدخل في حقيقتها 

وهذا المثال لا اقدمه هنا نموذجا لدراسة ادب المقاومة » فلست 
ادعي لنفسي هذه المكانة » بل اقدمه دليلا على ان معظم أدب النكبة قد 
تعثر في قضايا ما كان به حاجة اليها » وحصر نفسه ننيجة لذلك ل في 
اطار ضيق » وفقد بذلك أرضه الحقيقية » الرحبة الفسيحة , 

وعلى الجملة فان أدب المقاومة لسن يتميز بأشكاله الفلية » او 
مغامراته في مجال الصياغة والشكل » بل بالنوعية الخاصة لتجريتاه 
المناحة , 
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المتواكر تساف في ضناله. 


١ 5-5-5 9‏ 
رسالة باريس من وحيد النقاش 
الحائط الذي في أورشليم ! 


والقلاع التي تنهض في قلب باريس 


ل تزال باريس » رغم ااوقف الرسمي الذي كاد يكون صارما » 
والذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه اسرائيل » خاضعة خضوعسا 
مخيفا يموجات متلاحقة من الدعاية الصهيونية توشك ان تفرقها اغراقا 
كاملا , ومن اغرب الامور أن تكون الهوة واسعة الى هذا الحد بيسن 
السياسة الخارجية للدولة وبين الظروف الني تحيط بالرأي العسام 
فيها وتتحكم في توجيهه والتاثير عليه . وبالرغم من ان القضية العربية 
تجد لها في معترك حياة العاصمة الفرنسية انصارا واصدقاء » فان 
ميزان القوى الدعائية لا يزال في غير صالح اولئك الانصار والاصدقاء, 
وقد فوجلت ذات يوم بعد ان شاهدت فيلما تسحجيليا اعده الصحفي 
السيئمائي الفرنسي بول ل لوي سولييه تحت عنوان « فلسطيسن » 
للتلفزيون الفرنسي بأن ذلك الفيلم الهام والجيد جدا » والذي عرض 
مرة واحدة في احد ايام الاسبوع الذي نظمته جماعة الصداقةالفرنسية 
الوربية عرضا شيه خاص ؛ لن تناح له الفرصة قط للمرور الى شاشة 
التلفزيون الفرنسي الني أعد من اجلها » ولن تقبله واحدة مان دور 
العرض السيثمائي في باريس وربما في فرنسا كلها . واكثر من ذلك 
صرح سكرتير الجماعة بعد انئهاء مناقشة الحاضرين مع بول ب لوي 
سولبيه مؤلف الفيلم ومخرجه ومصوره قائلا : « انني في هذه اللحظة 
لست اخشى فقط على مصير الفيلم » وانما أشفق كذلك على مستقبل 
صديقنا بول لوي سولييه » لانني سمعت منذ هنيهة نفرا من زملائنا 
الصحفيين الفرنسيين بقولون صراحة : هذا الفيلم لم يكن يلبغي له 
أن « برى » في فرئسا على الاطلاق ! ») ... 


اذن فالامر لبس قاصرا فقط على حرب الملع والاكراه ولكلها قد 
تتحول كذلك الى حرب الارهاب ايضا اذا لزم الامر , ولعل كثيرا مسن 
الدراسات الشاملة العميقة لواقع الرأي العام الفرنسي » ولتساريخ 
الصهيونية العالمية ومخططاتها » ان تكشف لنا بالضبط عن دورنا نحن 
العرب وعن مسئولياتنا في النطاق الخارجي . ففي المجال الادبي في 
فرنسا علقت نياشين عدد من الحوائز الهامة على صدور عدد من الكتاب 
الصهايئة الذين يؤلفون بالفرنسية » واقول الصهايئة لانهم جميعا من 
الأمئين سياسيا بزرع دولة اسرائيل في الوطن العربي وبعث الشعب 
اليهودي على ارض فلسطين » وبعضهم مثل ايليا فيسيل » مسن 
الصهايئة « المناضلين » » وقد حصلت روايته « متسول اورشليم » 
على جائزة ميديسيس » حيث صرح عقب اعلان الجائزة بقولسه ١‏ شيء 
جميل أن تنوج في فرنسا اغنية المجد الني اغنيها لاورشليم ».والرواية 
تدور احدائها في القدس بعد حرب يونيو /145 مباشرة . هذا وقد 
تساءل كانتب في مجلة يهودية » بعد أن خرج الكتاب اليهود الصهيونيو 
الازعة شصيب الاسد من جوائز فرنسا هذا العام » قائلا بثبرة ذات 
مفزى « آلا بمكن أن نعلير منق الان أن مدرسة بهودية في الادب 
الفرنسي قد تكونت ؟ » . واذ! عرفئنا أن عددا من الكثاب العربالشبان 
قد أصدروا عددا من الروايات الهامة بالفرنسية » أنئزعت اعجاب كثير 
من النقاد المحايدين » ونخص بالذكر من بيئهم مراد بوربون الجزائري 


لحرن 


٠. 


في روايته « المؤذن » وهي الحلقة الاولى من ثلاثية يعمل فيها مسد 
سنوات » ومحمد خير الدين ال مغرني في روايته « اغادير » » قم في 
عمله الثاني الذي خرج في الشهر الماضي اذ يعثبر هذا الكاتب الذي 
لم يبلغ الثلائين بعد اكتشافا ادبيا منف ظهوره في العام الماضصي ‏ 
اقول اذا عرفنا آن هؤلاء الكتاب قد وجدوا في الوسط الادبي الفرنسي 
واثمتوآ موهبتهم وكفاءتهم » ولاحظنا ان الجوائز قد ابتعدت عنهم على 
نحو مقصود » لادركنا بكامل الوضوح هدى تحكم النزعات الصهيونية في 
ذلك الوسط الادبي . ونسنطيع أن نقيس على ذلك في مختثلف المجالات 
والاوساط الاخرى » حيث يلقى اصدقاء العرب والمتفهمون لحقيفسة 
القضية العربية كثيرأ من المسقة والعنت » على نحو ما اوضح ذلسسك 
البروفيسور فانسان مونتوي في محاضرته التي القاها في بداية اسبوع 
التضامن الفرنسي العربي . 

ولقد سال الكثير من المداد على اوراق الصحف والمجلات والكتب 
في وصف قوة الدعاية الصهيونية وتحكمها في الفرب » حنى اصيبسح 
ذلك من الحقائق شبه المقررة والمنفق عليها . والمبرر الوحيد لتردادها 
الان بالنسبة لمدينة مثل باريس هو ما قد ننخدع به احيانا نتيجسة 
للملاحظة السريعة الخارجية التي قد بلتقطها صحفي أو كاتب عربي من 
قلب باريس أذ يرى ان الرأي العام قد بدأ يتحول لصااحنا وصالسح 
قضيننا . فاولا لا يمكن أن ينحول الرأي العام تصالحنا لملجسرد أن 
الرئيس الفرنسي شارل ديجول قد منع تصدير الاسلحة وقطع الفيسار 
الى اسرائيل منعا باتا » ولان السياسة الخارجية الني تنتهجها الحكومة 
الفرنسية هنف حرب يونيو موالية للعرب . فهذا القرار وتلك السياسة 
يواجهان نفد! عنيفا حتى من قبل الصحف العتدلة , وثانيا لا يمكن ان 
نواجه تأثير الدعاية الصهيونية المنظمة الا بعمل عربي ملظم وصبور 
وذكي . 


وقد سقت هذه المقدمة عامدا قبل التطرق السى ذلك الفيلم 
الصهيوني المفرق في صهيونينه والذي تعرضه باريس منذ اكثر مسسن 
شهرين في ثلاث من دور العرض السينمائي الكبرى بها » موزعة توزيعا 
عادلا على أحياء المدينة الرئيسية » والذي صحبئه موجة هارمة مكتسحة 
من الدعاية له » ولا تزال هذه الموجة في اقصى درجات شدتها وارتفاعها 
تروج له على كافة المستويات ,. الفيلم عنوانه : ١‏ حائط في القدس »م 
وموضوعه : « ملحمة البطولة التسي خاضها الشعب اليهودي عسسر 
العصور حنى استقر في ارضه ( ! ) واحرز عليها نصره الآخير فسي 
يونيو /1951 ! » . ومؤلف المادة التاريخية وكاتنب النص السينمائي هو 
جوزيف كيسيل عضو الاكاديمية الفرنسية والذي سبق ان كتب مؤلفا 
ضخما مصورا تحت علواآن ( أسرائيل الني احيها » » وهو داعية مسن 
دعاة الصهيونية الكبار في فرنسا . أما مخرجه فهو فريدريك روسيف» 
الذي قام بهذا العمل بالاشتراك مع مخرج آخر هلو البير توبلر . 
وروسيف » للاسف » هو احد الاسماء اللامعة جدا في الاخراجالسيثماني 
بفرنسا » وقد سسق له أن قدم عددا هاما من الافلام التقدمية » يقف 
على رأسها دون نزاع فيلماه ( الموت في مدريد )» د ( ثورة أاكتو بسر 
الاشتراكية » . وهك ذا استطاعت الصهيونية العالمية أن تغرق فنانا 
تقدميا » وآن تدخل اليه من باب يهوديته لتجعله يقئنئع اقنناعا نساما 
ونهائيا بأن مأساة اليهود في العالم لا بد وان يدفع ثمنها عرب فلسطين» 
وان ذلك امر طبيعي » لان رحلة العذاب الطويلة التي قام بها اليهسود 
عبر التاريخ لا بد لها من شاطىء آمين مسلح بالدولارات وطسائرات 
الفانتوم والخبرة الاميركية والتقدم العلمي في أعلى درجاته على ارض 


فلسطين » حيث يرجع شعب الله الختار بعئاية الغول الاستعمارية الى 
ديار اسرائبل ع 

ولست آملك ألا تعليقا على الفيلم اقدمه لقراء « الآداب » ,2 غيى 
أنه بروي قصة الصراع العربي الاسرائيلي متجاهلا كل التجاهل وَجود 
شَعبٍ فلسطين الاصلي » ومتهما العرب بآنهم منف اجيال شعب متاخر 
ومتواكل يتقدم العالم من حوله وهو ثابت لا يتحرك » والصور القليلة 
جدا التي قدمها الفيلم للعرب صور مخجلة ومؤسفة ومليئة بالحقد 
والعنصرية والجهل » وقد تعمد أن يستخدم تسجيلات لبعض مقرئينا 
الكبار من مرتلي القرآن كموسيقى تصويرية لبعض من المشاهد تنصور 
الشوارع المهجورة من الئاس الني ترين عليها الكآبة والهزيمة فضسي 
فلسطين » وحتى حين قدم نصا تسجيليا مصورا تصويرا سينمائيا 
كخطاب الرئيس جمال عبد الناصر يوم تأميم قناة السويس » لمم يثناول 
هذه الواقعة الثورية الخطيرة في حياة الامة العربية كلها بل وفي تاريخ 
دول العالم الثالث بأجمعه على انها خطوة ثورية على طريق التخرر من 
الاستعمار الاقنصادي الرهيب الذي كانت مصر العربية ترزح تحت 
وطأته » وانما تناولها باعشارها حلقة جديدة من حلقات تعيئة جماهير 
الشعب المصري ضد اسرائيل ! . وهكذا انساق الفيلم مسن مفالطسة 
أساسية الى مفالطات ترتبت عليها حتى صار كله كذبة كبيرة (( محكمة 
الصئع » وجاهزة تماما للنسرب الى حساسية الرأي العام الغربسسي 
دعاية لاسرائيل وتمجيدا لشجاعتها وتقدمها » ومباركة لنصرها المبين » 
وجبة دعائية دسوة ولذيذة سوف يلتهمها الشعب الفرنسي الئنهاما ! 

ساكتفي بتقديم مقتطفات من بعض التعليقات ١‏ الفنية » اللسي 
وردت في صحف اليمين واليسار والوسط الفرنسي » لاعطي للقارىء 
والكواطن العربي فكرة عن المأساة الحقيقية التي تواجهها القضيةالعربية 
أمام الرأي العام الغربي . وقبل ان افعل ذلك لا بد من ابداء ملاحظة 
هامة » وهي انه حتى النقد اليساري المتطرف الذي جاء في جريدة 
الاومانيته » » جريدة الحزب الشيوعي الفرنسي » وخثى النقد الذي 
وجه للفيلم في جريدة معندلة مثل « الموند » » على لسان صحفي من 
اصدقاء العرب هو اريك رولو » كاننا في بعض نواحيهما رحيمين بالفيلم 
وبمؤلفيه الى درجة الممالآة , 

وللبدا بما كتبه ناقت ( الفرانس سوار » » وهي جريدة اشد 
اسرائيلية من بعض جرائد اسرائيل نفسها » وان كانت تصدر في 
باريس » وهي تقدم للشعب الفرنسي في معظمه خبزه اليوهي المتعلق 
بالاخبار . يقول ناقد الجريدة السيئمائي تحت عنوان « حائطا في 
القدس : واقع اشد تأثيرا من الخبال » : ولدت السينما كعرض عسام 
1 © وفي عام 1835 أيضا نشر الدكتور تيودور هيرتسل ( الدولة 
اليهودية » » الكتاب الذي بحتوي على تعاليم الصهيونية الحقيقية» اي 
على تعاليم ذلك المذهب الذي كان يهدف الى تكوين دولة اسرائيلية 
مستقلة على ارض فلسطين , واذا كنت اذكر هذا التوافق التاريخضي 
بين نشأة السينما وظهور الكتاب » بمئاسية الفيلم الرائع الذي خصصه 
فريديريك روسيف والبير نوبلر معالجة موضوع الزحف الطويل للشعب 
اليهودي » فذلك لان الفيلم بدون ذكر هذا التوافق لم يكن ليقدر له 
أن يكون ما هو عليه , والواقع انه بعد استعراض سريع مسكشمد من 
الكئاب المقدس » بتكون الفيلم من مقتطفات من الجرائد المصورة النسي 
تعطينا فكرة عن ميلاد دولة اسرائيل » ذلك اكيلاد الذي تم بطريقة 
الاحسان والتكرم اكثر مما جاء على نحو رسمي ‏ حين كانت مثاهضة 
السامية تشتد وتتفاقم في أنحاء العالم ب بواسطة بعض المعمرين 
القادمين على وجه الخصوص من روسيا ومن بلدان الشرق . 

ولقد احتناجت تلك الوثائق الى شهور طويلة من البحث» واحتاجت 
الى شهور اطول للعثور على امتداداتها ونتائجها » بواسطة مشاهصد 
نادرة كتلك المسجلة على بضعة امتار من احد الاشرطة والتي تصور 
بداية الحديث بين لورنس الشهير والامير فيصل . فكلما مرت السئون 
كلما ازداد عدد الوثائق وصارت ذات نوعية ممتازة . ولا يزال البحث 
فيها محفوفا بامصاعب حني الانٍ » ولكن الهم هو الاؤثيار » ولقبد 


كل 


عرق مؤلفو ذلك الدرس التاوبخي ألراقي يف يحافظون على مأ صسؤ 
جوهري ويظهرونة ويقربونة من الاقهام : 

ذلك ان كل شيء في هكانه بالضيط » ليس فقط في مجال الصورة 
الاخاذة باستمرار حنى حين تعرض الاحداث والشخصيات المعروفة » 
وانما كذلك في التعليق البسيط السلس الذي وقع عليه جوزيف 
كيسيل والذي قالته بيرانجير دوتان واشترك معها في قوله جورج 
ديسكربير » ديئما استطاع ميشيل يوكيه أن يؤدي الثبرة اللاثمة تماما 
للمقتطفات الني كان عليه أن يتلوها من الكتاب المقدس . 

ومن الواضح جدا أن احدا لن يستطيع بعد اليوم التحدث عن 
اسرائيل دون الرجوع ألى ذلك الفيلم الذي يفتس ثروة فظيمة.ولسوف 
تكون الامنية التي نثمناها في نهاية هذه الكلمة هي نفس أملية موشي 
ديان » الجنرال المنتصر في حرب الايام الستة من يونيو غامْ 1951 6 
والتي تجسدت في الصور الأخيرة التي قدمها الفيلم » حيث كتب طبقا 
للتقاليد اليهودية الموروثة امنية له في ورقة طواها ووضغها في خائط 
اورشليم التي اصبحت متاحة له اخيرا بعد الفي عام من الانتظان . 
على تلك الورقة كنب كلمة واحدة : « السلام )) . ) !! 

اما التعليق الذي يمثل اليسار » فقد كتبته مارثين موثو فسسي 
الاومانيته تحت عنوان « وثائق واغفال » حيث قالت فيه ( يلمس حائط 
في أورشليم » كما يوحي بذلك عئوانه أيحاء مباشرا » موضوعا مسن 
اشد الموضوعات حرارة وابلاما في العالم المعاصر . فالواقع انه يعالج 
تاريخ اسرائيل وخلق دولتها وحياتها منذ عشرين عاما , ولذا فان ذلك 
بعني بالضرورة انه يعالج ازمة الشرق الاوسط كلها التي تمتزج فيها 
امتزاجا حادا الفظائع الانسانية بالمشاكل السياسية . وهنا بالذات 
تكمن نقطة احرج , لآن ذلك الظابغ المفقف موق دائم التفجر والخطر» 
كاد يكون مستحيلا الكشف عنه من خلال فيلسم فرنذريك رؤسنيف 
والفريد نوبلر . أنه فيلم يعتمد على « المونناج » اعتمادا كليا » ويتالف . 
من وثائق نادرة في اغلبالاحيان؛:مستمدة من مكتبات السيئما الحكومية 
ومن المجموعات الخاصة » وهو برمي الى تتبع ملحمة عودة اليهود الى 
فلسطين » منذ وصول أوائل المعمرين في اغلب الاحيان مسن روسيا 
القيصرية حنى الانتصار الخاطف في حرب الايام الستة واعادة «توحيد» 
مدينة القدس نحت العلم الازرق والابيض الذي تتنوسطه نحمة داوود ٠.‏ 
ويعطي ذلك صورة عامة لا ينقصها الذكاء ولا الحساسية » تكشفا عن 
مهارة لا حد لها سواء في اختيار المشاهد المعروضة او في التأليف 
بينها . ورغم ان التعليق الذي كنلبسه جوزيف كيسيل قد انقلته 
المقنطفات والشواهد التي اختارها من الكثناب المقدس والمأثورات 
الدينية » الا انه قد احتفظ بفوته العاطفية . ولكن حين تناح للمرء 
معرفة التاريخ الحقيقي لاسرائيل ولجيرانها » وحين يعرف ما صسي 
فلسطين ومن هم الفلسطيئيون » لا يملك الا أن بحس بشيء مسن 
الدهشة امام تبسيط جريء الى هذا الحد للامور وامام عمليات حذف 
واغفال مسستمرة , 

صحيح أن مؤلفي الفيلم لا يففلون اإذابح المناهضة للعرب مشسل 
مذبحة دير ياسين . وصحيح انهم يعترفون بأن الحروب ألني اندلعت 
في 1185 و !195 قد فجرتها اسرائيل » معلئة في كل مرة بأن أمنها 
وسلامتها بحنمان عليها ‏ الهجوم من أجل الدفاع عن نفسسها » وصحيح» 
باستثناء التعليقات القاسية والمبررة حول مفني فلسطين وحولصداقاته 
المظرية » انهم معتدلون حين يوجهون الاتهام الى العرب !... بيد 
ان العرب بالتحديد ‏ والفلسطيئيون بوجه خاص ‏ غائبون غيابا غريبا 
عن تلك « الارض الموعودة » ألني يبدو ان المعمرين اليهود لم يكن عليهم 
آلا ان يستقروا فيها ليحواوها الىجئات وارفة . فئنحن نرى صورا 
لبعض من أعيان العرب يبيعون أراضيهم للقادمين الجدد ثم يرقصون 
معهم رقصة قادمة من وسط اوروبا . ونرى كذلك بعض الفلاحين 
المسلمين » الذين يبدو وكأنهم قادمون من أغوار العصور السحيقة » 
حيث يؤكد لنا الفيلم بجرأة متناهية ان بلادتهم ترتبط: بتواكلهم .., 
واذن فخينما تتكلم الاسلحة بحق لنا ان نتساءل منذا الذي يمكن ان 


يكون قد انطقها ! . ولقد اعد الفيلم اجابة جاهزة : ما كان يمكن لشيء 
إن يحدث أولا الكناورات الخداعة التي قامت بها انجلترأ حين تلاعبت 
باليهود ضد العرب وتلاعبت بالعرب ضد اليهود . ولسنئا نريد ان 
نقلل من مسئولية بريطانيا في هذا الصدد ولكئنا نرى أن أعطاءما 
ذلك الدور وتحميلها تبعة كل الصراعات في الماضي والمستقبل انمسا 
يعتبر تحليلا بدائيا للامور , 

ان بعض المقاطع في فيلم ١‏ حائط في أورشليم ») لا يمكن نسيانها 
على الاطلاق » واشير بذلك الى الصور الفظيعة للهاربين منالمعسكرات 
على سفن الهاجرين الني تحاول ان:ترغم المعسكر البريطاني » والسى 
وجوه الاطفال ! ... ولكن الفيلم لم يذكر في اي مكان منه السبيب 
الاساسي للمأساة » ولم يشر الى حقيقة هامة هي ان الحلم القديم 
لتيودور هيرتزل - مؤسس الصهيونية » باعطاء « ارض بلا بشر السى 
بشر بلا ارض » قد تعارض تعارضا واضحا مع ذلك الواقع» لانفلسطين 
لم تكن أرضا بلا بشر ! والقول بأن « وجود اللاجثئين هو الامر الذي 
يثقل على ضمير اسرائيل » لا يكفي قط كشرح او أيضاح للمسألة . 

وآخيرا فانه لو كانت صورة الخاتمة هيلوشي ديان القائد المنتصر» 
متوجها الى حائط المبكى ليبثها امنيته « في السلام » » فانها لتأاخذ 
في السياق العام للفيلم دلالة ذات سخرية مريرة !» . 

ومقال اريك رولو في ( الوند » يبدأ بلفتة اعجاب تجاه الفيلم 
يقول فيها : ( يتوفر لهذا الفيلم كل ها من شأنه ان يثير الاعجاب . 
صور تتنحدث بفصاحة تم اختيارها بعئاية من مكتبات السيئما ومن 
المجموعات الخاصة » ومونتاج بالغ الدقة يجعل منها قصة آسرة » وتعليق 
بسيط وسلس من حيث الشكل » منفعل ومؤثر من حيث المضمون . 
وباختصار فهو فيلم تسجيلي ناجح عن موضوع من موضوعات الساعة : 
الصراع اليهودي ب العربي ٠‏ 

ويستطرد اريك رولو قائلا : « لقد ذاع عن تلك القضية كونها من 
اكثر القضايا تعقيدا في العالم . فبعد خمسين عاما من وعد بلفور 
الذي اهدت بريطائيا العظمى بمقتضاه وطنا قوميا لليهود فيفلسطين» 
لا نزال نجد ان الحل بعيدا عن متناول الجميع . حاولت الامم المنحدة 
وحاول المناضلون البسطاء » وحاولت القوى الكبرى وحاول رجال 
السياسة والفلاسفة والمفكرون » كل هؤلاء حاولوا البحث عن الصيفة 
الملائمة للتقريب بين ما لا يمكن التقريب بيئه » والتي يمكن على الاقل 
ان تحافظ على المصالح الاساسية للشعبين اللذين يطالب كل منهما 
بنفس الوطن ٠‏ 

وفريدريك روسيف والفريد نوبلر لم يربكا نفسيهما بمثل هذه 
الوساوس » فهما ما ارادا سوى رؤية جانب واحد فقط من ذلك 
الحائط الذي لا يرى ولكنه سميك »© ويرتفع في قلب هديئة مقدسة 
بالنسبة لهذا الشعب او ذاك على حدسواء. لقد اعثنقا عن موهية 
وحماس التفسير الصهيوني التقليدي لتاريخ هذا الصراع بالرغم من 
أن صهايئة واسرائيليين يتزايد عددهم باستمرار لم يكفوا عن اعصادة 
النظر على مدار السئين الماضية في بعض المعتقدات التي يرون انها 
تشكل عقبات في طريق الوصول الى تسوية ملائمة ., 

ولقد اغترف جوزيف كيسيل في تعليقه من الكتابات المقدسة ان 
لم يكن من « التلمود » بالذات لكي بشرح ١‏ حق العودة » الذي للشعب 
اليهودي » بعد الفي عام من نشانته . ولكن هذا « الحق » » فيما 
بقول الفيلم » مبني كذلك على « تصريح بلفون عام 1911 ) والذي تلم 
التصديق عليه بتصويت من الامم المتحدة عام 1940 وايده مفكرون 
احرار مثل فرويد واينشئين ( وقد قدم الفيلم ابنشتين بصورة غريبة 
على انه من دعاة النزعة القومية ! ) » ثم » بعد كل شيء »© بررته نزعة 
ا مناهضة للسامية التي تفشت في اوروبا ©» والتي كان لها مولودهصسا 
الشرعي في صورة النازية . والصور التي تشير الى ماساة اليهود في 
ظل الهتلرية أو في عصر القياصرة صور مؤثرة حقا . والصور التي 


تعبر عن ميلاد امة جديدة في فلسطين هي في غالب الاحيان صور © 


كرا 


اشتروها باعلى الاثمان وبيحولونها الى <ئنات وارفة ,. وفي الجزء الاول 
من الفيلم صور العرب على انهم اما شخصيات ثانوية غير ضارة أو 
مضيفون مرحبون »6 ويذهبون الى حد الرقص مع أاعمرين الحسدد . 
ولذلك تأخذنا الدهشة أذ نجد حملة الكراهية تندلع فجأة , كاذا كل 
هذا الانفجار من العنف المفاجىء » الذي لا تبرير له لاول وهلة ؟ . ومع 
ذلك فان جوزيف كيسيل قد اخطرنا بأن العرب » المتآخرين البلداء » 
كانوا متواكلين , ويصيح كل شيء في وضوح الملور حين تعام بعسد 
ذلك بأن بريطانيا قد زرعت التنابذ والشقاق بين اليهود والعربكوان 
العر بكان لهم قائد من اتباع الئازية هو الحاج امين الحسيئي مفتي 
فلسطين السابق » وان ناصر يسثفز الجمهور ويعبئه على طريقة هتلر. 

ولم يتردد في اي لحظة خلال الفيلم ذكر للقومية الفلسطيئيسة 
الحفة » ولم ترد في أي مكان مله أاشارة الى ان عملية بعث شعب قد 
دفعت الى التشنت شعبا آخر. صحيح أن اللاجئين الفلسطيئييسن 
يعيشون منذ عشرين عاما في معسكرات بائسة » ولكن عليهم أن يوجهوا 
الاوم الى الدول العربية التي حرضتهم على ان بهربوا من ميسسدان 
المعركة قبل ان ترفض تقديم المأوى اليهم . وينتهي الفيلم بصورة تلخص 
كل الصور الاخرى : الجنرال ديان في رداء المعركة » تحيطا بوجهه 
هالة هن الاشعاع يتوجه بعد أن كسب حرب ( الايام السئة » الى 
حائط البكى لييثها امنيته في « السلام » . 

ا د بد 

ولعل هذين القالين الاخيرين هما وحدهما اللذان بحتويان على 
شيء من ١‏ النقد » للفيلم » اما بقية الصحافة السيارة فانها تكيل له 
المديح كل يوم » مديحا لم يظفر به ولن يظفر به أي عمل سيئمائي آخر 
مهما كان نصيبه من الجودة والاتقان . وقد ارتفع رصيد المديح بعد 
القرار الذي اتخذه الجنرال ديجول بخصوص تسليح اسرائيل » وراح 
دعاة الصهيونية في فرنسا يضربون على وتر آخر » وتر يلجأون اليسه 
كثيرا » وهو ان فرنسا تريد أن تحكم « على اسرائيل بالموت » »2 الا 
فلتهبوا أيها الفرنسيون للوقوف في وجه ذلك الحكم الظالم !! وهكذا 
تكشف باريس عن وجهها الحقيقي » مدينة تبني الصهيونية فيها قلاعا 
جديدة كل يوم . ولا بد وان بقودنا ذلك الى تساؤل ‏ لعله يبدو 
مثاليا ورومانسيا بعض الشيء » ولكنه لا بخلو من بذور للحقيقة ب 
متى يقدر لنا نحن العرب أن نتنحكم في مصيرنا بأنفسنا دون أن يكون 
كا يسمى بالقوى الكبرى اليد العليا في رسم معالمه ؟ 
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دار بيروت للطباعة والنشر 


القن لان 


فدوى طوقان 
اثننمة المنشور على الصفحة ١٠١‏ س 


صماء وحشية !! 
في مثل هذا الشعر لا مجال للتفريق بين الخاص والعام » بين 
الذات والقضية , هنا تلتحم الذات والقضية » وتصيبح الذاتالخاصة 
منطلقا الى العام » ضاعت هوية الذات كما ضاعتهوية شعب » بسبب 
ما تراه الشاعرة من جهل وتآمر . وبرغم أن الشاعرة لا تتخلص فسي 
القعسيدة من الرؤيا التقليدية التقريرية حين تقول : 
اني من القوم الذين 
من الجنور اقتلعوا » من الجذنور 
سعثرين ها هنا وها هنا -* 
لا ينتمون 
ألى وطن !! 
حفيقة فيها نغالط النفوس 
ندعي 
أنا كباقي الآخرين 
قوم لنا وطن 
الا انها تعود في نهاية القصيدة الى صوتها الاول فتقول : 
هيهات كيف تعلم 
هنا الضباب والدخان في بلادكم 
يلفلف الاشياء ... يطمس الضياء 
قلا ترى العيون غير ما 
يراد للعيون أن تراه .,. 
واذا كانت الشاعرة قد نجحت نجاحا نسبيا في هذه القصيسدة 
وفي بعض القصائد الاخرى في الديوان » فان أغلب قصائد الديوان 
يقف على عنبة الذات ولا ينطلق منها الى مجالات أخرى »© فتفيب لذلك 
قضية الشعب والاخرين من الديوان » وتسوده الرؤيا التقليدية المنغلقة 
على نفسها » حيث تصبح الشاعرة الانسان الوحيد الذي يسمع ويرى 
ويحس ويتألم ويحصسلم في هذا الكون » أما الاخرون فهم بكم عي 
لا يعقلون ٠‏ 
واذا كانت مجموعة قصائد رثاء نمر تمنحها فرصة للانطلاق السى 
العام فهي تكتفي في أغلبها بالرؤية التقليدية التي قد لا ترتفع الى 
مستوى رثاء الخنساء لصخر » والقيم الني تكشف علها هذه القصائد 
هي القيم التقليدية التي نضجت واحترقت . تقول الشاعرة : 
يا نمر يا حبيب أخخنك الكسيرة الجناح 
يا نمر با جرحا جديدا غار في 
قلبي اللفشى بالجراح 
أهكذا بلا وداع يا حبيبئا ويا 
أميرنا الجمال 
لا قبلة على طراوة الخدين والجبين 
لا نظرة آخيرة نحملها زادا لنا 
فى وحشة الغراق 
وتؤكد الشاعرة هذه الرؤيا التقريرية في أكثر من صورة . تقول 
في قصيدة أخرى : 
أنا أخت » أنا لي قلب الاخت 
هل تلقى أخت اخوتها 
في ظلمة قبر النسيان 
أتواري أخت اخوتها 
في ابشع قبر أقسى موت ! 
والشاعرة هي الانسانة الوحيدة التي تستطيع آن تتثألم ألما حفيقيا 
في هذا العالم لانها تعيش : 
في زمن مجئون لا يبكي 
أو يذكر فيه الميت 


إن 


أكثر من يوم أن يومين !! 
ولا داعي الاستمرار في استعراض نماذج من هذه الرؤيا التقليدية 
في القصائد الموجهة الى أخيها » وليرجسع اليها من شاء ليكتشف ان 
فدوى هي الانسانة الوحيدة القادرة على الحزن العميق » وأن كل 
ما يمسها يكتسب قداسة خاصة » وهي رؤيا تسيطر على أغلب قصائد 
الرثاء في شعرنا العربي القديم ! 
ورؤية فدوى للحب تقليدية كرؤيتها للموت » فحين ينفلق الشاعر 
على عاله ويتضخم احساسه بذاته لا يستطيع أن بحس بالاخر يسن 
أو ينعاطف معهم فيعمد الى ادانتهم » ولا يستطيع أن يصل بئضيته الى 
أبعادها الحقيقية » ولذلك تفضل فدوى الصداقة على الحب »2 لانهما 
الوحيدة الني تعرف معئى الحب العميق » وهي لذلك لا تستطيع أن 
تقيم علاقة حب في هذا العالم ! ذلك لانه من الملستحيل أقامة علاقة بين 
طرفين أحدهما يعرف الحب العميقوالصادق والاخرون جميعا لا يعرفون 
ألحب الا على هذه الصورة : 
الحب عند الآخرين جف وانحصر 
معناه في صدر وساق 
الحب كان حب صدر » حب ساق 
حب بلا دفء » بلا روح » بلا 
حثان 
فاذا حاولت الشاعرة أن تكشف لنا صورة الحب كما تعرفها هي » 
طالما انها الوحيدة الني تعرف معنى الحب »© وجدنا لدهشتنا اننا أمام 
صور عادية رومانسية مكررة وتقليدية , تقول الشاعرة : 
أشواقنا وآمزياتنا التي 
لم ينته المطاف 
بنا الى تحقيقها تظل ألف مرة 
أحلى وأروع 
والقبلة الني تلهدت على شفاهنا 
بوما ولم تزل 
مشوقة تنتظر القطاف 
تظل ألف هرة 
أشهى واأمتع 
وليس من عمئنئا في هذا المجال تشع مظاهر الرؤيا التقليديسسة 
للشاعرة قبل قصائد حزيران » فليرجع الى الديوان من بشاء » وغاية 
ما نريد أن نقوله أن الحس الثوري غائب في أغلب قصائد الديوان » 
وذلك لان الشاعرة لم تجعل من الحديث عن الذات منطلقا للحديث عن 
العام الذي يجعل قضيتها جزءا من قضية الاخرين » ولكنها فصبلت 
فصلا متعسفا بين ألمها وبين ألم الاخرين فظلت كمعكظم أدبائنا أسيرة 
الانفلاق على الذات وأسيرة الرؤيا التقليدية والقيم والعلاقات 
السسائدة ., 
:)2 
لو اتخذنا العئوان والموضوع مقياسا لقصائد فدوى بعد حزيران 
لكان معئى ذلك حدوث انقلاب جذري في شعرها »2 أو أنقلابا من النقيض 
الى نقيضه . فعناوين القصائد تأخذ طابعا جديدا تطرح فيه فدوى 
طرحا كاملا عالم الذات المغلق لتنطلق مباشرة الى القضية » ويأخذ انتاج 
الشاعرة بعد حزيران العناوين النالية : ( الفدائي والارض » » ( الى 
السيد المسيح في عيده » » « رسالة الى طفلين فيالضفة الشرقية » 
« كلمات الى وطني » » ( لن أبكي ) » ( آهات » » ( نشيد الشعب ) 
« أغليات صغيرة الى الفداثيين )» » وأخيرا ( حمرة ») , 
واذا كنا قد رفضنا أن ننخذ العنلوان أو الموضوع مقياسا لشعر 
الشاعرة قبل حزيران فسئرفض بالضرورة أن نجعلهما مقياسا لشعر 
ها بعد حزيران »2 ونعود الى مقياس مدى عمق الرؤية وأسلوب المعالجة» 
وهو المقياس الذي بمنحنا أساسا أوثق للحكم والتقييم . والنظخسرة 
العامة الى قصائد ما بعد حزيران تكشف عن اختلاف طابع هذ هالقصائد 
بعضها عن البعض الاخر » فهي تمثل كائنا يريد أن يتشكل ليتخذ طابعا 


جديدا » واكنه لم يسئطع بعد أن يستقر على هذا الطابع » وتكشفعن 
محاولة الشاعرة التحرر من العالم القديم » وعن صعوبة الانسسلاخح 
عن هذا العالم » وتكشف أآيضا عن أن تفير طابع الادب لا يتحقق فجأة 
وبضربة واحدة > ولكنه يحناج الى مخاض طويل ومؤلم » وننئيجة لهذا 
الوقف لا نسنطيع معالجة شعر فدوى بعد حزيران معالجة عامة تشمل 
مجموع القصائد بأسرها » وذلك لان هذه القصائد لا تقدم لحنا واحسدا 
ولكننا ستستمع فيها الى مجموعة من الالحان » وبعض هذه الالحسان 
تذكرنا بصوت فدوى القديم » وبعضها الاخر يقترب من الصو تالجديد 
الذي نطمع جميعا أن تصل فدوى بشعرها الى مداه » والذي تحقق 
في شعر بعض شعراء المقاومة الذين عاشوا في الارض المحتلة قبل 
حزيران وبعده , 


الصوت الاول : 


يشدنا هذا الصوت ‏ رغم اختلاف الموضوع ‏ الى 
عالم فدوى القديم القائم على الرؤيا التقليدية للواقع سواء اكسان 
سياسيا أو اجتماعيا » حيث لا رفض ولا تمرد ولا ثورية على القيسم 
السائدة » بل خضوع واستسلام لها » ولجوء الى المطلق والعام بديلا 
عن النسبي وتجسد تجربة الشاعرة » ولان هذا الشعر قائم علىالرؤيا 
التقليدية » فهو يقتصر على أحكام عامة تدين العدو ادانة عامة ومطلقة » 
وتبرىء العرب بنفس الصورة العامة والمطلقة » وفيها نجد المحثل ملعوناء 
فاشيا » نازيا » وحشسيا » قاتلا للاطفال والنساء » قاسيا لا بر<م » بلا 
ضمير » الخ ... في مواجهة العرب الابرياء » الضعفاء » أصحابالحق 
الذين يتوسلون آلى عالم من الصم اللكم لا يرحم ولا يجيب » ويعتمد 
حل المشكلة في مثل هذه الرؤيا على نفس الحلول المثالية التقليدية 
التي تنمثل في انتظان معجزة من السماء » أو صحوة الضمير الانساني» 
أو تحرك هيئة الامم المتحدة » أو تأيبد الدول الشقيقة والصديقة ... 
الخ » ولا تكشف هذه الرؤيا عن الحل البسيط والعادي الذي يتوشل 
في انه لا خلاص لنا الا بأن نقاتل من أجل ارضنا » فنحن لا نستحصق 
هذه الارض اذا لم نقاتل من أجلها . 
ولان هذا النوع من الرؤيا يعتمد على المطلق والعام فهو لا يتجسد 
في نماذج ولكنه يعتمد على اطلاق الاحكام العامة » وحين يكتفي الشعر 
باصدار هذه الاحكام العامة المطلقة والمثالية » والتي لا تجسد الواقع 
بل تقرره » فانه يقع بالضرورة في عيوب فنية لا يستطيع الشاعر 
أن ينخلص منها ., ومن أبرز هذه العيوب التكرار » ذلك ان الاوصاف 
العامة والمطلقة التييمكن انيوصف بها العرب أو أعداؤهم لا بد وبحكم 
الضرورة أن تنتهي في قصيدة أو قصيدتين » وما دامت الاوصاف 
قد اننهت فلا بد ان نكرر ما أوردناه سابقا » ويحس القارىء أنه سمع 
هذا الطراز من الشعر هرات ومرات » وقد ملت الآذان هذه النفقمسة 
التي تكررت قبل 19 سئة وما بعدها مرات ومسرات بحيث يصبح 
قولنا بأن هذه النفمة نضجت واحترقت » وما يعطي الشعر خصوبتسه 
وننوعه ليس اطلاق الاحكام العامة وانما تجسدها في نمائذج فردية 
تنشابه ولكنها تختلف »© وينطلق فيها الشاعر من الخاص المحدد والمتميز 
الى العام والمطلق , 
أما الخطا الفني الثاني الذييقع فيه هذا الضرب من الشعس 
بالضرورة فيتمثل في ان الاعتماد على الاوصاف العامة المثالية والمطلقة 
التي لا تنجسد في الخاص المتميز يقود الشاعر الى اعتماد الاسسلوب 
التقريري والنثري أساسا في شعره » ويهبط هذا الشعر فنيا السى 
مستوى ااقالة التافهة أو الخطبة الجوفاء . 
ومن أبرز الامثكة على مثل هذا النوع من الشعر في قصائد 
ما بعد حزيران لفدوى طوقان قصيدة « الى السيد المسيح في عيده » 
ولنسمع صوت الشاعرة تقول : 
با سسيد » يا ملك الاكوان 
في عيدك تصلب هذا العام 
أفراح القدس 


١" 


صمتت في عيدك با سيد 
كل الاجراس 
من ألفي عام 
من ألفي عام لم تصمت في عيدك - 
الا هذا العام 
فقباب الاجراس حداد 
وسواد ملتف بسواد 
د د عد 
القدس على درب الام 
تلرف تحت يد الجلاد 
والعالم قلب منغلق دون المأساة 
هذا ١الامكترث‏ الحامد يا سيد 
انطفات فيه عين الشمس ‏ 
فضل وتاه 
وتستمر القصيدة في حدود هذه الرؤيا التقليدية تشكو الزمان 
والاقدار » في أسلوب نثري تقريري » جفت فيه حتى الصور الجزئيسة 
الصغيرة وفقدت خصوبتها حتى تحولت بدورها الى اسلوب نثسري » 
ومن منا الذي يهنز الان أو يتأثر اذا قلت له كانت الارض كالسسساط 
الاخضر ؟ ان تكرار الصور الجزئية مرات ومرات يفقدها خصوبتها 
وحيويتها مما يجعلها بعد أن جفت من التكرار أقرب الىالنثر » ويجملها 
على حد تعبير نقادنا الاقدمين مسن « العام المشترك » والعام الملشئسرك 
الذي يفقد خصوبته ليس شيئا آخر سوى الاسلوب النثريالتقريري. 
وتستمر هذه الرؤيا التقليدية حتى نهاية القصيدة ©» التي تختتم 
بها عرض سوء الحال وشكوى الزمان بالتوسل ١‏ الى السيد المسيح » 
لرفع الكرب عنا بعد أن أظهرت الشاعرة ‏ بما لا يدع مجالا للشك - 
مدى بؤسئا وحفنا في الرحمة فتقول : 
من بثر الاحزان » من الهوة 
من قاع الليل 
من قلب الويل 
يرتفع اليك أنين القدس 
رحماك أجز يا سيد عنا هذي الكأس 
ومن الملبع نفسه تلبع قصيدة ( الى طفلين في الضفة الشرفية » 
وقصيدة « كلمات الى وطني ) مع بعض التفاير الذي يجعل مسن 
القصيدتين أقل جفافا وأكثر خصوبة من اللموذج الاول ٠‏ 
وبرغم أن قصيدة « الى طفلين في الضفة الشرقية » تلتقي مسع 
قصيدة « الى السيد المسيح ») في الرؤيا التقليدية وفي غلبة الاسلوب 
النثري التقريري على أغلب أجزائها » فان خصوبة بعض الصور الجزئية 
تجعل نغم القصيدة أكثر حيوية وأقل رتابة من النغم السابق وذلك 
برغم ان الكثير من هذه الصور الجزئية مكرر » ولكنه لم يفقد بعد كل 
ومن هذه الصور الني لم تفقد بعد كل خصوبتها حديثالشاعرة 
الى الطفلة كرمة » بعد أن ذكرت انها تود لو تطير اليها » لكن االلعئة 
الرابضة على الجسر تمنعها . تقول : 
يا كرم يا غزالتي 
العسل الصافي المضيء في العيون 


والخصل الشقراء مثل القمح » مثل موسم الحصاد 


في بلادنا 
توحشني » توحشني كثير . 
ويحس القارىء أن الشاعرة تفرض عليه مثل هذه الصور لتخفف 
من النغم الرتيب للقصيدة » فهي تفزع الى ١‏ شريط » التسجيل لتفرض 
عليئا صورا هن بيسان عاديسة » ولكنها تثيرنا لان مجرد ذكر اسسسم 
« بيسان » يثير في نفوسنا الحئين , تقول : 


أفزع يا صغيرني الى « الشريط » 
ويملذ المكان صوتك الصغير 
« خذوني الى بيسان » 
الى ضيعتي الشتائية 
الله يا بيسان ! 
كانت لنا أرض هنا 
بيارة » حقول ترتمي مد البصر 
تعطي أبي خيراتها , 
القمح والثمر 
كان أبي يحبها يحبها 
كان يقول لن أبيعها حتى ولو 
أعطيت ملثئها ذهب 
واغنصب الارض النتر 
ومن صور فرض الشاهد على القارىء » الذي تثيره لاسسلساب 
لا ترجع الى خصوبتها الفنية ولكن لانه مهيا بحكم وضعيته لان يستثار » 
قولها في حديثها الى الطفل عمر : 
تتعبني الاشواق يا عمر 
لوجهك القمر 
هل ذاكر أيام كنت تطلع الجبل 
تحمل لي اسمامة من زهر الجبل 
قرن الغزال والشقائق الحمراء والزرقاء 
والرجس البري والشمر 
هدية الربيع في بلادنا هدية المطر 
ويتفق النموذج الثالث من نماذج الرؤيا التفليدية والتمثل في 
قصيدة ( كلمات الى وطني » مع النموذج الثاني في كونه أقل جفافا 
وأكثر خصوبة » ولكنه بختلف عنه في القفزة الفجائية التي خثمت بها 
الشاعرة قصيدنها والني تمثل اأقاومة والتفاؤل والصلابة التي تلبع 
فحأة بلا مقدمات » بل وضد المقدمات ورغم أنفها . والذي يجعل مسن 
خاتمة هذه القصيدة قغزة مفاجئة أن الشاعرة تنحدث في القطوعة 
الاولى منها عن مديننها الحزينة التي رأت الموت والخيانة والظخلام 
والبلاء » ومن شوارع هذه المديئة اختفت الاطفال والاغاني والتشضفل 
والصدى وحل بالمدينة الصمت الفاجع المحمل بوطاة الموت والهزيمة . 
وفي المقطوعة الثانية نتتحدث عن الطاعون الذي فشا في المدينة » 
وكيف انطلقت الشاعرة الى العراء تطلب من السماء أن تنزل الامطظسار 
لتطهر المديئة » بيوتها وجبالها وأشجارها . وتنحدث في مقطوعة ثالثة 
عن موعد كان لها مع صديق غريب وكيف استحال عليها أن تسرك 
مدينتها للافاعي المعربدة ولولا كرامتها الجريحة وهزيمة شعبها » ولولا 
خزيها وعارها لاجتمعت بصديقها ولاصبحا « كما كانا فرخي حمام » . 
وفي المقطوعة الرابعة تتحدث عن الطوفان الذي اقتلع الشجرة فهوت 
وتحطم جذعها ؛ وفي غمرة هذا الجو المأساوي الذي سيقت الاثسسارة 
اليه تختم الشاعرة المقطوعة الرابعة فجأة بقولها : 
ستقوم الشجرة 
ستفوم الشجرة والافصان ستنمو في الشمس و تخضر 
وستورق ضحكات الشحرة 
في وجه الشمس 
وسيأتي الطير 
لا بد سياتي الطير » سياتي الطير » سياتي الطير 
وهكذا وفحجأة وبعد أن هوت الشجرة » وتحطم جذعها انتفظضت 
فجأة » ولا شلك أن ذلك لا يثم الا بمعجزة » وفي غمرة المأساة وضد 
كل مقدمات القصيدة وجوها ينبع تفاؤل غير هبرر ينظر الى الورة 
نظرة رومانسية لا تلبع من القصيدة ولكن من حاجة الشاعرة السى 
انقاذ نفسها ولو ضحت من أجل ذلك بقصيدتها , 
وتسسير المقطوعة الاخيرة من القصيدة في جو معجزة الخلاص التي 
فرضتها الشاعرة » ثم نسبت. انها فرضتها فصدقت نفسها لتقول : 


1 


مواطننا الحبيب لا 

طاحونة العذاب والالم 

لسن يستطيعوا يا حبيبنا 

أن يفقآاوأ عينيك لن 

وبرغم أن أرادة التفاؤل والمقاومة في القصيدة الاخيرة جساءت 

مفروضة فرضا ومفاحئّة ورومانسية وغير مبررة » الا انها تعد بمتسابة 
جسر يربط بين صوت فدوى طوقان الذي يمثل الرؤيا التقليدية وبين 
صوتها الثاني الذي تحاول فيه ان تكون اكثر تفتحا على الواقع واكثر 
قربا منه وأقرب الى الالتحام به . 


2) 


يمثل الصوت الثاني في شعر فدوى طوقان وفي قصائد ما بعد 
حزيران محاولة جادة للتفتح على الواقع » والخروج من اطار الانفلاق 
على الذات وأسر الرؤيا التقليدية والقيم السائدة » ويمثل هذا الصوت 
بالتتالي محاولة ادراك الابعاد الحقيقية للذات والموضوع » وللذات في 
مواجهة الاخرين » ومثل هذا الادراك يقود بالضرورة الى الاحسساس 
بضرورة التغيير وبالوسيلة الفعالة المؤدية اليه » ويدفع الى رفض 
القيم التي تعوق ارادة التفيير والثورة عليها . وينتهي كلذلك بالشاعر 
الى عمق في الاحساس واتساع في مدى رؤيته » والى خصوبة وحيوية 
فنه وتطوير هذا الفن حثئى يستطيع استيعاب رؤياه الخصية والتجددة 
وتجسيتها ٠‏ 

ولكن محاولة انطلاق الفئان الى أفق حديد وارادته المخلصة 
لتحقيق ذلك لا يؤديانيصورة آلية أالى تحقيق ما بريد » فهو بجر خلفه 
مهما بذل من جهد كل قيم واقعه الحضاري والفني الني عاقت انطلاقته 
من البداية , وتخلص الانسان من كل هذه المعوقات يحناج الى مخاض 
طويل قاس وعنيف حتى يظهر مولوده الجديد . ومن الطبيعي ذلك 
أن تكون قصائد فدوى النسي تحاول تجسيد الرؤيا الجديدة تمثغل 
مستنويات عديدة بعضها برتبط بصلات وثيقة بالعالم القديم وبعضهما 
يشر بالصوت الجديد ويكاد يؤكده . ومن هنا فنحن لا نسمع. في هذه 
القصائد نفما واحدا ولكننا نسمع أنفاما متعددة تكشف عن مسلتويسات 
فنية متفاوتة » كما يكشف كل نغم منها عن خطوة في الدرب الطويسل 
والشاق الذي تسير فيه الشاعرة منطلقة الى تجسيد رؤيتها الجديدة» 
وسنتحدث عن قصائد فدوى طوقان التي تمثل رؤيتها الجديدة حسب 
المستوى الفني الذي تمثله وفي شكل تصاعدي حتنى نصل الى قمسسة 
ما وصلت اليه في سعيها لتجسيد رؤيتها ٠‏ 


اما النغم الاول 
الني نريد أن نتعرض له فيمثل 

نغما تقريريا نثربا يكشف أولى خطوات الشاعرة على الدرب الجديد » 
وتبدو الشاعرة في هذا النغم وكأنها تدخل علما. فريبا لا تكاد تجسسد 
نفسها فيه » وتحس وكأنها ضائعة في هذا العالم مفروضة عليه وان 
صوتها أقرب كثيرا الى الصوت القديم . ويمثل هذا المستوى فليا 
قصيدة ( الفدائي والارض » » فالشاعرة في هذه القصيدة تطرح نظريا 
انفلاقها على ذاتها وتحاول تجسيد العسلاقة بين الفدائي والارض » 
والموضوع الذي اختارته يمنحها امكانيات رائعة للنجاح لانها تنحدث عن 
معركة الفدائيين الرائعة في ( طوباس )  »©‏ كما ذكرت في المقدهمة 
النثرية ب ومن خلال استشهاد البطل مازن أبو غزالة الذي غطسى 
انسحاب رفاقه ثم فجر نفسه ومزق معه عددا من جنود العدو المحيطين 
به » وتنحدث عن مفكرة مازن التي عبر فيها عن احتقار الكنابة أمام 
الكارثة التي حلت بوطنه , كل هذه الامكانيات الدرامية الرائلتعسة 
أجهضتها الشاعرة » وأصبحت القصيدة في أغلليها مكونة من بيسان 
طويل نثري ومرتب بصورة يتحدث فيه « مازن » الى أمه عن الاسياب 


الني دفعته الى الانضمام لركب الفدائيين فيقول : 
ماض أنا أمام 
ماض مع الرفاق 
لوعدي 
راض عن المصير 
أحمله كصخرة مشدودة بعئقي 
فمن هنا منطلقي 
وكل ما لدي » كل النيض 
والحب والايثار والعبادة 
أبذله لاجلها » للارض 
مهرا » فما أعز ملك يا 
أماه آلا الارض 
: با ولدي ! 
يا كبدي 
ب : أماه موكب الفغرح 
لم يات بعد 
لكن لا بد أن بجيء » 
بحدو خطاه المجد 
: يبا ولدي ! 
يا دو.. 
وبعد أن ينهي مازن من القاء بيانه الطويل النثري والذي لا بقطعه 
الا صوت الام قائلة : يا ولدي يا كبدي ! تقول له اذهب » ثم تبسداً 
الشاعرة في القاء بيان الام عن الاسباب النسي دفعتها السى التصريح 
لولدها بالذهاب فتقول ضمن ما تقول : 
يا ولدي 
با كبدي 
من أجل هذا اليوم 
من أجله ولدتك 
من أجله أرضعتنك 
من أجله وهبتك 
دمي وكل النبض 
وكل ما يمكن أن تمنحه أمومة 
يا ولدي يا غرسة كريمة 
اذهب فما أعز منك يا 
بدني الا الارض ! 
وحين بلتهي القارىء من القصيلكلة بحس ان استشهاد مازن 
أبو غزالة الرائع لم يعبر عنه بعد » وقد أضعف قضيته أسلوبالشاعرة 
النثري التقريري وهذه البيانات الطويلة الني لا تخلو من افتعال . 


أما النفم الثاني 
الشاق والطويل فهو نغم خطابي تحريضي » وهو من الناحية الفنيية 
قريب ألشبه بالنفم الاول لانه يعمد أيضا الى الاسلوب التقريري ولا 
يجسد الاحساس فسسي موقف أو تجربة بل بردد نداءات وشعارات » 
والفرق بيئه وبين النغم الاول ان الثاني صاخب الجرس قوي الرنين 
أقرب الى صوت الخطيب »© في حين يمثل الصوت الاول جرسا خافتا 
ومنطقيا يقربه من أسلوب المقال » ويثمثل النغم الثاني في قصيمدة 
(( حرية الشعب » » ولعل الشاعرة أحست بما في القصيدة من جلو 
صاخب وخطابي فأشارت الى انها تكتب نشيدا لا قصيدة » والفصل 
بين القصيدة والنشيد قد يكون في الجرس والايقاع ومسحة التفاؤل 
أو الحماس التي تسود جو النشيد » وليس الفرق في البناء الفنلي 
دديث بيقتصر الانشيد على ترديد الشعارات ويئترك للقصيدة مهمسسة 
تجسيد هذه الشعارات » فطبيعة الفن والشعر واحدة وان كان ذلك 
لإ بمنع الإختلاف النسبي بينهما , وطبيعة النشيد والقصيدة أيضا 
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واحدة وان كان ذلك لا يمنع الاختلاف النسبي بيتهما » ونشيد فدوى 
الذي تقدمه لا يشدنا الى أرض أو بيت أو ذكرى ولكنه بردد الشعارات 
على هذه الصورة : 
حريتي 
حريتي ! 
حريتي ! 
صوت أردده بملء فم الغضب 
تحت الرصاص وفي اللهب 
وأظل رغم القيد أعدو خلفها 
وأظل رغم الليل أقفو خطوها 
وأظل محمولا على مد الغضب 
وأنا أناضل داعيا حريتي 
حريتي ! 
حريتي ! 
ويردد النهر المقدس والحجسور 
حريتي ! 
والضفتان ترددان : حربتي 
ومعابر الريح الغضوب 
والرعد والاعصار والامطار في وطني 
ترددها معي 
حربني ! حربني ! حريتي ! 
هل يمكن مقارنة أسلوب مثل هصسذا! النشيد بأفئية ( القدس » 
للاخوين رحباني أو حئى بنشيد علي محمود طه « أخي جاوز الظسالون 
المدى )» ؟ 


أمبا اللنغم الثالت 
في صوت فدوى طوقان في سعيهسسا 
الدائب المتقهم لتجسيد رؤيتها الجديدة فيمكن تسميته بالرؤيا 
الرومانسية للواقع . ويتمثل هذا الموقف في محاولة تجاوز الشاعسرة 
ما في الواقع من خزي وعار وهوان لا بمواجهته ولكن بالهرب منه اما 
الى الماضي » واما باللجوء الى عرب آخرين استطاعوا الصمود للعدو 
ومقاومته . والبناء الفني لهذا النفم أشد تماسكا » وينبع مسن موقف 
أكثر نجسدا » وأقرب الى التجسربة الشعرية الناجحة » ولكن هذا 
الموقف بتجاوزه للواقع لا يسنمد عزاءه منه » بل يستمده من الماضسي 
أو من الصامدين في الارض المحئلة منذ سئة 191/8 © كما ستم سد 
العزاء أحيانا من التفاؤل المبالغ فيه الذي لا ينبع من واقع الشسسورة 
بقدر ما ينبع من الامل فيها . ونسيج هذه القصائد أميل بحكم طبيعته 
ألى أن يستمد صوره من صور الماضي المجيد لا من صور الواقع الحي» 
ولعل أصدق مثال على مثل هذا النوع من الشعر قصيدة « آهات؛ أمام 
شماك التصاريح عند جسر اللنبي » , القصيدة هنا تنبع من موقف » 
وتحاول تجسيد الشعور بالمهانة والذل والالم الذي يتعرض له العرب 
على أيدي الغزاة الفاشيبن من خلالتجربة محاولة عبور النهر والحصول 
على تصريح ! 
سبع ساعات اننظار في القيظ » العرق يسقط ملحا في الجفون. 
اللهفة الحرى ,. لطمات فاشية مصحوبة بالسياب ( عرب .. فوضى .. 
كلاب ) . شباك التصاريح يصفق في وجه المانظرين » ثم هرب من ذلة 
الواقع ومهانته الى كبرياء العرب الماضين وانفتهم , 
( عرب ... فوضى .., كلاب ) 
5ه ! وامعتصماه ! 
5 يا ثار العشيرة 
كل ما أملكه اليوم انتظار 
آه من قص جناح الوقت » من 
ب كسح أقدام الظهيرة 


عرقي يسقط ملحا في جفوني 

آه » جرحي ٍ 

مرغ الجلاد جرحي في الرغام 

ليت للبراق عينا 

5ه يا ذل الاسان 

حنظلا صرت » مذاقي قاتل 

حقدي رهيب موغل حنى الفرار 

صخرة قلبي وكبريت وفوارة نار 

ألف ( هن » تحت جلدي 

جوع حقدي 

فاغر قاه ... سوى أكبادهم لا 
ب يشبع الجوع الذي استوطن جلدي ... 


وهكذا تلجأ الشاعرة الى الهروب من قهر الواقع وذله الى كبسار 
المننقمين الآخذين بالثاأر مسسسن العرب القدماء ( المعتصم » البراق » 
هند .. » وبرغم ان ( هندا » اننقمت لباطل ألا انها من أشرس الماتقمين» 
وكأن الشاعرة تريد أن تبعث هؤلاء جميعا من قبورهم لينتقموا لها , 

وفرق كبير بين هذا الشعر الذي ينبع من تجربة حية ويعتمد على 
الصور الني تنهمر في تنابع لتجسد احساس الشاعرة » وبين اللماذج 
السابقة التي تعتمد الاسلوب النثري التقريري بحيث يمكن اعتبار هذه 
القصيدة وقصيدة « لن أبكي » المهداة السى شعراء المقاومة » والتسي 
تحمل الطابع نفسه » خطوة هامة على طريق فدوى في سعيها لاكتشساف 
رؤيتها الجديدة بعمق كاف بجعلها تجربة فئلية خصية وناححة الى 
حد كبير ,. 
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في النغم الرابع 

والاخير نلتقي بانقى وأصفى النفمات التي 
وصلت اليها فدوى في سعيها 1 لولم واللمستمر لاكتشاف رؤيتهسا 
الجديدة » انها لم تعفد تطرقعالما غريبا عليها يكاد ينكرها وتنكره » ولكنها 
تسير الآن ثابتة الخطوة في عالم أليف تحاول فيه اكنشاف الواقلع 
بصدق وعمق » ولا يحجب رؤيتها تضخم الذات وانفلاقها » ولا تقفف 
أسيرة القيم التقليدبيسسة » ولا تكتفي بالصراخ بمأساتها ذاتها » ولا 
بالتوسل اخلاص نفسها » ولا ندين الآخرين وتبرىء نفسها » ولكتهسا 
تدرك ان خلاصها مربوط بخسلاص الآخرين لان خلاصهم جميعا يرتبط 
بالواقع وقضيته الاساسية » ولا هروب هنا من الواقع في انتظار معجزة 
هن هيئة الامم أو الضمير العالمي أو من الامجاد الماضية » بل مواجهمة 
صربحة لهذا الواقع » وتحمل للسؤوليته . وحين تحس فدوى واقعهسا 
بهذا العمق يختفي الخلل في الاحساس بثقل الموضوع دأبعاده » ولا 
تلفي ذات الشاعرة الموضوع فنسمع الانين والصراخالذاتي » كما لا يلفي 
الموضوع ألذات فلستمع الى بيسان أو خطاب ثوري » ولكن الذات 
والموضوع بلتنحمان للتعبير عن تجربة انسانية خصية ومتجددة لا مكان 
فيها للمثالي والمطلق والعام والاسلوب النثري التقريري » بل يصبح 
المكان الاول للخاص منطلقا للعام » وللنسبي الذي يتجسد في موقف 
أو تجربة » ولا يسنود الشاعر صوره من الموروث والمألوف » ولكللله 
يخلق صورا جديدة تتناسب مع الرؤى الجديدة ويعاني في اكتشافها 
وخلقها كما عانى الاحساس العميق بواقعه » وتتحول القصيدة الى بناء 
درامي مترابط نام تنعاون فيه كل الجزئيات للوصول بالقارىء الى 
الاحساس بما أحس الشاعر » وتصبسح القصيدة بالنسبة للقارىء 

كشضفا جديدا ء الا محاولة مكررة أاستمع آليها آلاف آلمرات . 
ونحن نلنقي مع فدوى فيهذا المجال في قصيدتين هما : « أغنيات 
صغفيرة الى الفدائيين » و « حمزة » . وتمثل ( أغنيات صغيرة السسى 
الفدائبين » التمهيد الطبيعي لقصيدة ( حمزة » » وذلك لانها تنكون 


من مجموعة من المقطوعات ألني تعبر كل ملها تعبيرا صادقا وعميقا عسن 
موقف » ولكنها تنفصل بعضها عن بعض ولا ترتبط الا برياط خارجسي 
يتمثل في انها أغنيات موجهة الى الفسدانيين » والشاعرة لا تزعم 
لاغنياتها أكثر من هذا » وأغنياتها تمس نفوسنا بصدقها وعمقها في 
حنود ما أرادت لها , 


وهي في الاغنية الاولى التي أسمتها ٠‏ مخاض » تدرك أن الآلام 
والعذاب والقهر وكل ما بتعرض له الشعب العربي الفلسطيني ليست 
دليل استسلام » ولكنها البوتقة التي سينصهر فيها الشعب ايذانا 
بميلاده الجديد » وهي تحس أن الثورة لست معجزة من الخارج ولكنها 
كائن يولد من الالم والتضحية وا معاناة . تقول الشاعرة : 


الريح تلقل اللقاح 
وأرضنا تهزها في الليل رعشة المخاض 
ويوهم الجلاد نفسه 
بقصة العجز » بقصة الحطام والانقاض 
يي 
يا غدنا الفتي خبر الجلاد 
كيف تكون رعشة الميلاد 
خبره كيف يولد الاقاح 
من ألم الارض » وكيف يبعث الصباح 
من وردة الدماء في الجراح 
لا نسمع هنا تفاؤلا ساذجسا » ولا تشاؤها يائسا » ولكنا نحس 
احساس الشاعرة العميق والصادق » ولا نلتقي بأسلوب نثري تقربري » 
ولا بتحريض خطابي زاعق » ولكننا نلتقي بصور حية وخصبة تلتابسع 
لنكشف عن حس صادق وعميق . 


وان نحاول استعراض الاغنياتالخمس في القصيدة واكنا سنكتفي 
بعرض الاغنية الخامسة والاخيرة وذلك لانعنوانها وهو « عاشق موته » 
يكشف ظاهره عن ردة رومانسية » ولكن التامل في الاغنية يكشف لننسا 
غير ما يوحي به ظاهرها . تقول الشاعرة : 


تخطفني الرؤيا مع ابتسامة الصباح 

أراة طائري يطير 

يهجرني قبل الاوان 

يفلت من يدي في دوامة الرياح 

وينشر الجناح في اختلاجه الاخير 

يدافع الرياح ثم بهوى من مشارف الصباح 

وتنفتح الصخور ساعديها جدولي هرير 

تلقف طائري الذي يهجرني قبل الاوان 

ونسترد ابنلها الاوطان » تساترده 

لقلبها الحي العتيق 

ا 

با شجر المرجان عرشت أغصانه 

على جوانب الطريق 

أعشق موتي في مواسم الغداء والعطاء 

أعشق موتي نحت ظلك المفضرج الغريق 

وبرغم ما يوحي به علوان المقطوعة مسن عشق رومانسي للموت » 

فان صور الاغنية المتتابعة تكشف انه بعشقالحياة أكثر » وانه ما انطلق 
الى هوته ألا من أجل الحياة ودفع الموت » فقد أطلقته دوامة الاحداث 
وعنفها » أنطلق بدافع الرياح والاخطار عن وطنه » وحين هوى حمى 
ددمه قلب وطنه من أن يتوقف عن النيض » وحمى وطله من الموت » 
وهو لا بعطي حياته أعنباطا ولكنه يمنحها حين يصبح الغفداء الحاجسز 
الوحيد الذي يمنع موتا أقسى وأرهب بكثير من الموت , 
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ونعد قصيدة ( ح<مزة » من وجهة نظرنا أروع المحاولات اللسسي 
توصلت اليها الشاعرة في سعيها الدائب الى اكتشاف واقعها بعمق 
وصدق »© وتجسيد هذا الكشفا فملسي تجربة حية نامية ومتطورة » 
تنعاون فيها كل عناصر التعبير لخلق نفم حي ومتناسق » ولذلك فنحن 
أميل الى تتبع تجربة الشاعرة خطوة خطوة لادراك مدى النجاح الذي 
حفنته والافق الذي تستشرفه . 
تبدأ الشاعرة قصيدتها بقولها : 
كان حمزة 
واحدا من بلدي كالآخرين' 
طيبا ياكل خبزه 
بيد الكدح 4 كقو مي السسطاء الطببين 
+ جد 
قال لي حين التفينا ذات يوم 
وأنا أخيط في تيه الهزيمة 
أصمدي » لا تضعفي يا ابئة عمي 
هذه الارض التي تحصدها نار الجريمة 
والتي تنكمش اليوم بحزن وسكوت 
هذه الارض سيبقى 
قلبها المفدور حيا لا يموت 
جد بد 
هذه الارض أمرأة 
في الاخاديد وفي الارحام سر الخصب واحد 
قوة الخصب الني تنيت نخلا وسئابل 
تنبت الشعب المقائل 
الابيات الاولسسى للقصيدة توحي بأن الشاعرة اخنارت النموذج 
الذي يستطيع تجسيد تجربتها » حمزة فرد عادي من أبناء فلسطيسن 
كالآخرين » بسيط وكادج » وبرغم أن الشاعرة كانت موفقة في اخثيار 
النموذج » فاننا نشعر فيالبداية بالحذر منه » لانالذنموذج ما زال حتى 
الآن عاما وهو ليس جديدا » وقد استفله من قبل كثير من الشعسراء 
الذين يكتفون برفع الشعارات وجع لوا منه ضحية بريئة اترديسد 
شعاراتهم » ولكن فدوى لا تهيطه الى هذا المتزلق وتبدأ شخصية حمزة 
في التحدد » وأول ما يحدده هو مناداته للشاعرة « بابنة العم » التي 
توحي بطيبته وريفيته وأبوته » وتكتشف فيه شخصية الريفي التي تبدو 
من الخارج صارمة أحياذا ولكنها تفيض حنانا من الداخل » وهو أقدر 
بأبوته الفياضة على منح العزاء » وهو ليس مثقفا حسب مصطلحسات 
الثقفين ولكنه أقدر على اكتشاف سر الارض منهم لكثرة التصاقه بها 
ومعايشته لها » وقد أحبنه الارض كما أحبها فأفضت اليه بسرها الذي 
عجز المثقفون عن اكتشافه حين انقطعتصلتهم بالارض وأسرارها » ولانه 
يعرف سر الارض فهو أقدر على منج العزاء للمتقفين » ولتعبير آخسير 
أصبح حمزة أقدر على اكتشاف الواقع والحس بالمستقيل من المثقفيين 
أنفسهم , ويمكنئا هنا أن ندرك مدى العمق واتصدق اللذين وصلت 
أليهما فدوى » والتفير الذي حدث في موقفها » فبعد أن كانت تنفر 
من الآخرين ونديئهم ونحاول ارشادهم ألى الطريق » أدركت أن عسلى 
الثقف أن بلتحم بشعيه بل وأن يتعلم منه أحيانا . 
وتدور الايام » وتحس الشاعرة التي كانت « تتخبط في تيه 
الهزيمة » يوم اانقفت ب<مزة » أن صمود حمزة كان له ما يبرره » وان 
نبوءته تتحقق : 
دارت الايام لم ألتق فيها بابن عمي 
غير اني كلت أدري 
أن بطن الارض تعلو ونميد 
بمخاض و بميلاد جديد 
ولم يكن صمود حمزة مجرد صمود نظري » ولكنه نابع من 
تجربته ومن اكنشاف سر الارض التي لا تعطي الا لمن يمنحها الجهمد 
والعرق والالم » ولذلك استمر حمزة صامد؟! قبل أن يتعرض لتجربسة 


الاضطهاد والعسف النازي وبعدها » لانه يعرف كيف يدقع مهرالارض : 
كانت الخمسة والسستون عام 
صخرة صماء تستوطن ظهره 
حين القى حاكم البلدة أمره 
( انسفوا الدار وشدوا 
ابنه في غرفة التعذيب 
ألقى 
حاكم البلدة أمره 
ثم قام ش 
يتفنى بمعالم الحب والامن واحلال السلام ! 
في تكرار الشاعرة لعبارة ( ألقى حاكم البلدة أمره » عالم خصب 
من الابحاء أغنى بكثير من قاموس الشسنائم الذي يلقى باسلوب مباشر 
مهما بلغ من الطول » وتكرار العبارة على هذه الصورة يفتح أمامنسا 
عالما من التساؤلات ! من جعل هذا الحاكم حاكما ! وباي حق أو سلطة 
بحكم » ثم هو يحكم على من ؟! على حدزة الذي التصق بالارض خمسسة 
وسستين عاما وعانى في سبيلها ما عانى » وأحبها واحبته حتى فئحت اله 
قلبها وأفضت أليه بأسرارها . وتلتوي أفعى الجند حول الدار ويصدر 
الامر بالاخلاء » ويفتالح حهمزة شرفات الدار ويكبر تحك عين الجلسد 
وينادي بأنه وأولاده فداء لفلسطين » وتهاز أعصاب البلدة و سيط سر 
على الدار الخشوع والسكوت » ثم تمر ساعة : 
ساعة » وارتفعت ثم هوت 
غرف الدار الشهيدة 
وانحنى فيها ركام الحجرات 
يحضن الاحلام والدفء الذي كان » ويطوي 
في ثناياه حصاد العمر » ذكرى سئوات 
عمرت بالكدح بالاصرار » بالدمع » بضحكات سعيدة 
تأمل مهارة الشاعرة في اختيار الالفاظ والصور احملة والمثفسلة 
بالابحاء » الدار ترتفع معنويا وهي تهوي ماديا » والغرف الشهيسسدة 
تنحني لتحضن الآلام والدفء والذكرى . 
وتننهي القصيدة بحمزة وقد اجنساز التجربة واستمر صامدا 
مرفوع الرأس : 
أمس أبصرت ابن عمي في الطريق 
يدفع الخطو بعزم ويقين 
لم بزل حمزة مرفوع الجبين 
ا ايد 
ولا يخلو عمل من الاعمال من بعض ملاحظات يمكن أن تقال » فبرهم 
القدرة الرائعة علىاختيار اللفظة الموحية لا يستطيع الانسان أن يستريح 
لعبار 75 بيد الكدح » » وبرغم المهارة في اختيار الصور » فان صورة 
حمزة وهو بصرخ من شساك داره تمدو قلقة » لان شخصية حمرة كمسا 
قدمتها الشاعرة تكره الصخب والصراخ المنشنج » وتلجا الى وسائسل 
أخرى للتعبير عن احتجاجها . 
وبعد فقد عمقت رؤية فدوى لواقعها في قصيدة ( حمزة » الى 
حد كبير » ولان هذه الرؤية عمقت فقد استطاعت الشاعرة أن لقدم لنا 
فيها تجربة فنية منكاملة » حية ونامية ومتطورة » معتمدة على الايحام 
وسيلة الفن والادب » ووضعت وسائل التعبير بمهارة في خدمةالرؤسة 
التي أرادت التعبير علها ., 
ولان قصيدة حمزة هي آخر ما نشر للشاعرة من شعر » فنحن على 
يقين من الااتقاء معها في تجارب فنية أنضج وأنضج » الا اذا حدث لها 
ما يعوقها رغم آرادتها عن عطائها الذي منلحته وتملحه وستملحه لنا . 


عبد المحسن طه بدر 


١+١ 


ب اتئمة المنشور على الصفحة ؟؟ ‏ 


(( الراكشدون ) » لونه رمادي داكن » طويل الجسم » قصير الساقين » 
آسمه ( كلابد » » من بعثر عليه » [4 مكافأة مجزية ,.. يتصل بتليفون 
..ءء أو بفيللا ايناس بالمعادي !. 

كانت لطيفة » على جسدها روب جديد » وعلند مفرق شعرها 
واحدة بيضاء : كبرت مني » قلت المشاحنات » ازدادت الصداقة .,.. 
١اولد‏ الصفير يتدحرج بين ساقيهما » يضحك كالكبار » يقل صوت 
الكلب ... هو ... هو ... يفرد له أصابعه ليلعب معله( .. آدي 
البيضة .. وآدي اللي شواها ..,. وآدي ,.. حت حنيت ... لقول 
لتيت » . يضحك قبل ان يكملها له . يمشي على كفيه وركبتيه كالجمل» 
يركب فوق ظهره فرحا ,.. ليلة طيبة يحب أن يتوجهسا باللحظسة 
الحلوة ... 

ب يهمس لها: نا ماى , 

ات العسيع ا 

رأسها على صدره , يقبل شعرتها البيضاء . سري الدفء فسي 
جسديهما . 

اأنت نمت ؟, 

بالاوي. أبسدا . 

بتململ الصغير بريد الثدي . تقوم لترضعه ثم تعود . 

غريبة ! ما هذا الحياد السخيف ! لفحت البرودة الفراش ., ما 
فائدة الرجال ؟!. هزموا في الحرب » كل شيء لا طعم له » ولا لون ولا 
رائحة ... الشعر عبث ... النحت عبث .., الطعام عبث .. الجنس 
عبث !, أرض سيناء ملوثة ,.. الغفرب يلسسن ويتوجع ... المرتفعات 
محصنة ... وأرض فلسطين تننظر » تنحدى »© تشرئب »> بالرصاص » 
بالخنادق » باللهب ! تماني المخاض الاليم !. 

ةبد 

اقترب من تمثاله : زعلان ؟1, 

سالاءي.. أبسداآ .ى 

ب ضروري تتعدل ٠‏ 

ب ضروري طبعا , 

ب خذلئني ايا شيخ أ 

كان المطلق يسيطر علي ! 

وما ذنبي أنا ؟1. 

ب والآمال تعذبني ٠,‏ 

ب الذنب ذنبك . 

ب آسف لما حدث . 

لست مسؤولا عن شيء ٠‏ 

ب بل مسؤول ... 

مس الحجر الاملس . كادت الدموع تطفر من عيئيه . احئضله . 
قبل رأس تمثاله » معتذرا عما بدر منه في الماضي » همس اليه : لم 
اقصد اهانتك .,.. تجاذبتني الاهواء » طوحت بلسي » كادت تقتلع 
جذوري . العتاب لا يجدي » عيني وعينك على نفس الاتجاه , ليس المهم 
ان بنظر احدنا في عين الآخر كي بحبه ... بل أن ننظر معا في نفس 
الاتجاه ,.. قالها سانت اكسيوبري ... وأيضا قال ... أن مسسزة 
الانسان هي أنه يحمل في أعماقه شيئًا أثمن من ذاته ... وجيفارا .. 
على الانسان أن يكون مستعدا دائما لمكافحة الظلم في أي مكان في 
العالم ... هو الوحيد الذي تخلى عن السلطة في سبيل المبادىء ..., 
لا فائدة من التعديد ,.. ما فات مات ,.. ولكن  :‏ أظنك توافقني ؟. 


ب أمرك يا مولاي . 

ب اخلص النية , 

سوف أحاول . 

مف الي ذراعك ٠‏ 

ب الصعوبات في ذجهي . 

يمكن أن نتفلب عليها . 

ب واذا فشلت ؟1, 

نحن معك .. ملابين الاكف والاذرع .. العيون والآذان .,., 

- ثم تكبرون على كتفي ... أليس كذلك ؟1. 

ب نعم ... ولكن هل نسيت 9؟!, 

ب لم أنس شميئًا , 

تعبنا وشقاؤنا , 

قلقكم ووساوسكم وظنونكم . 

قلة نومنا وأشجاننا ,.. 

ب فرحكم وشرودكم ٠.٠‏ 

ب جوعنا وعطشنا . 

هتف بذكاء : 

كل ذلك يهون في سبيل لحظة الخلق ... فلا تمنوا علي كثيرا. 

وتراجع مذعورا , لا ذنب عليه اذن . الذنب ذنبه . ليتحمل وحده 
عذابه وقلقه » ضيفه وحزنه ©» ومن حجديد : 

ب مارأيك ؟!ى 

ب رأبي رأيك , 

+ خاب ظني , 

ب ابدأ من جديد ٠‏ 

ألا يفضبك ذلك ؟1. 

ب مصلحتك فوق كل شيء . 

ل ليس بهذه السهولة . 

ب كن بسيطا , 

ب أخاف المجهول . 

لا ننفلسف كثيرا . 

هزمت مرة . 

ليس بعد هزيمني من هزيمة !. 

ب آسف لما حدث ., 

ب ألم تسنتوعب كلمات عمتك النخلة ؟!, 

لا وقت للعواطف المنضخمة , 

رمز جامد أشك فيه بعض الاحيان ٠,‏ 

بل هو الاصل ... المتبع والمصب . 

ب خرساء لا تنطق !. 

شيعنا كلاما ... تصمت ثم تثمر ... أما أنلثم 1. 

ب تصفعني كلماتك . 

ب تصفع نفسك بنفسك . 

لا تقس علي هكذا ,, 

ب لقد قسوت علي كثيرا . 

+ ديد 

وجه الحسناء يطل عليه » يهمس له » نحن نريد ككل البشر أن 
يتمنعوا » يبعيشوا الحياة » مع الفن » فلا تضيع لحظاتك الحلوة ... 
نفرح عندما يضحك الاطفال ويلعبون ... نسعد عندما يذهبون اللسسى 
الشاطىء ... غايتئا أن ترى العيون أجمل ما في الكون » أن تجوب 
الاقدام كل شبر في الارض » بحثا عن شاطىء للامان ... ألا تفضيسع 
لحظة سعادة واحدة على مخلوق ,... دمنا فداء لسعادتكم 530 حسبئا 
أن تبتعدوا عن الدعاية السخيفة » ولا تبتذلوا نفوسكم ,. 5 3.٠.‏ ... 

يننهر الفرصة : ل وعيئا التمثال ؟1. 

يخفق الصدى : 

لا تهتم ... عش شسجاعا .,. أو مت شهيدا ٠‏ 


القامرة فاروق منيب 


: نشسيد الكر امة 


ب تتمة المنشور على الصفحة 2؟ ب 


الوطواط )١(‏ للتعبير عما كان يعانيه في سجنة من وحشة وشعور باانفي 
واليؤس والهلاك : 
زارني وطواط 
وداح في نشاط 
يقبل الجدران في زنزانني السوداء 
وقلت : يا الجرىء في الزوار 
حدث » أما لديك عن عالمنا اخيار 
حدث عن الدنيا عن الاهل عن الاحباب 
لكنه بلا جواب ٠‏ 
صفق بالاجنحة السوداء عن كوتي وطار . 
وقد يكون الوطواط قد ولج على الشاعر فعلا في سجنه » وقد 
يكون الشاعر اواحه فيه كرمز لما كان يعانيه من يأس أعمى ومن تيه 
جعل احلامه وامانيه كوطواط يطلب منفذا » دون ان يدركه » فيضارب 
رأسه الاعمى بالجدران الصلية » وهي في هذه القصيدة جدرانالياس 
والرارة والستحيل الذي يرزح تحنه الشاعر 4 
وسواء اكان الوطواط قد ولج عليه فعلا » ام انه اولجه لفايية 
نفسية » فان الفن لا يستمد صوره واحدانه من الواقع الذي بقع 
فعلا » بل أن وظيفة الخلق فيه » تنبتدع واقعا آخر بالحدس ألفني » 
يكون له ظاهر الواقع الخارجي المبذول » وباطن الرمز السى الواقع 
الداخلي المسئور . ومما لا شك فيه ان سجن الشاعر كان في نفسه 
وان ولوج هذا الوطواط نداعى لديه ابحائيا » داخليا لما ينطوي عليه 
من دلالة على التشرد والضياع والعمى في متاهة الوجود . واترمز » 
من بعد » ليس سوى ظاهرة حسية تستبطتها النفس وتستطلع منهسا 
الدلالات النفسية التي لا حد لها , 
عد اباد 
قلنا اذن أن الشاعر كان يعاني حالة من الخذلان والياس فلي 
معتقله وان حس الهزيمة والاندحار تمثل له بذلك الخفاش . ثم تعود 
احزانه فنتضاعف » اذ يتفكر بالبؤس الذي تعانيه امه من جرائه.والام 
هي رمز الكرأة العربية اللشغوفة » ابدا » بأبنائها في نوع من الصوفية 
الني ننكر بها ذاتها غاية النكران . الا ان الشاعر لا يعتم ان يتهمسض 
من وحدة الياس الذي يتردى فيها » مننصرا على حسس الهزيمة ضسسي 
نفسه » اذ ينذكر أن الحياة الجديدة تولك من المعتقلات : 
لكنني أؤمن با اماه .. اأؤمن ان روعة الحيله 
تولد في معتقلي 
اومن ان زائري الاخير لن يكون 
خفاش ليل مدلجا بلا عيون 
لا بد أن يزورني النهار 
وبر تمي و بر تمي معتقلي 
مهدما لهيبة التهار 
عد عد 
الا ان الصفة الغالبة على تجربة سميح في ذلك ان يتنكب عن 
الجرئيات والاحداث » الى التجربة التأملية التي لا يزال يحدق فيها 
بواقعه ويتفكر فيه » مستطلعا منه الافكار » معانيا لحالات التمرده وكاأنها 
نوع من المطاف النهائي اخواطره » بخلص اليها كنتيجة حتميسة لسنة 
الحقيقة والحرية في الوجود , فالثورة تلبجس في شعر سميح من 
أعماق البؤس وواقع الذل » انها اشبه بردة وانتفاضة : 
با دبدانا تحفر لي رمسي 
في انفاض التاريخ المنهار 
لن تسكت هذي الاشعار 


)١(‏ يتوسل بودلير في قصائد اخرى الوطواط للتعبير عن الامسل 
الضائع واليأس الاعمى الذي يعقبه » مما لا مجال لايراده هنا . 


ما دمنا في عهد الاقطاع النفسي 
سأدمل فاسي 
ساشج حماقات الاوثان 
وسأامضي قدما » قدما » في درب [اشمس 
باسم الله الطيب .. باسم الانسان . 
ومن آلبين ان الديدان هنا تحمل الدلالات التي انطوى عليها رمز 
الخفاش في القصيدة السابقة © بالاضافة الى قليل أو كثير منالشعور 
بالاحتقار والزراية , لقد كانت دلالة اليأس والهوان والضياع اغلب 
على الخفاش »© فيما تغلب هنا الكبرياء المشوبة بالياأس والاحتقار في 
نفس انسان مغلوب على امره بقوة نذلة دنيئة , وتبدو الاوثان » هنا > 
كما بدا نبوخذنصر في الابيات السابقة » سبيلا للتدليل على العقم » 
كما كان نبوخذ نصر سبيلا للتدليل على الظلم . والشائر يعاني هنا 
مشكلة الحرية والعبودية التي اشار اليها بالاقطاع النفسي » منتصرا 
عليها بايمانه الدائم والجديد بالانسان . وفضلا عن ذلك » فقد اجتمعت 
في هذه الاديات النزعة القومية » وظهرت في رفضه لرمس التاريخ 
الذي تحفره الديدان له والنزعة الانسانية في أيمانه بانتصار الانسان 
في النهاية » بالرغم من الاوثان التي تستعيده , ولعل توحيد الشاعر 
بين واقعه القومي وواقع الانسان ينزع عن قوميته اطارها الضيسق 
ويجعل ما يدانيه الانسان العربي فيها صنوا لمعاناة الانسان عامة لواقع 
الفساد والظلم . ولقد انف الشاعر من التعبير الفكري المباشر» متوسلا 
بالصورة الني تبدع لذاتها رموزا بسيطة » مستمدة من الواقعالمبذول» 
المتصل اتصالا حميما بالنفس » عؤلفا فيها الفكرة والصورة والشكل 
االحسي والاداء النفسي , وعبر ذلك يطفى الوعي الاخلاقي على بعض 
الخواطر كقوله : « الاقطاع النفسي » دون ان نمج ذلك ونانف منه » اذ 
انه يرد في سياق عضوي حي . وايا ما كانت الحال » فانه بخيل الي 
ان المقطع السابق يمثل فلذة من الشعر الجميل الذي لويشتط الشاعر 
فيه الى الترهات الانفعالية الخرقاء بل استضاء فيه بضوء الانفعال » 
ليدرك ذلك الامل العتيد بالنصر الذي يشرق في نفسه المتعفرة بالهوان 
كبعت بخرج به الانسان من لحد نفسه ولحد الحياة . 
+ جد 
وفي قصيدة اخرى بدعوها الشاعر « خطاب من سوق البطالة »2 
وكان احرى به أن بدعوها : ( نشميد الصمود » يعالن العددو كراهيته 
وعصيانه له » حيث يبلغ معنى الشهادة لديه ذروة ألوعي ويطغى على 
كل مها دونه » فلا بحول بين الشاعر وبين الاستشهاد اي حائل واي 
سبيل من سبل الاضطهاد . فقد يعزل من عمله ويحرم قوت بومه وسيع 
مناعه ويعمل « حجار١ا‏ وعنالا وكناس شوارع )») »2 وقد يجوع حى 
لياكل من روث المواشي » دون ان يوهن ذلك كله من عزيمئه ويفت في 
عضد صووده » بل بقسلم أن يقيم على مقاومنه « حنى آخر نيص من 
عروقه ) : 
ربما افقد ل ما شئلت ل معاشي 
ربما اعرض للبيع ثيابي وفراشي 
ريما اعمل حجارا وعنالا وكنئاس شوارع 
ربما أبحث في روث المواشي عن حبوب 
دبما اخمد عريانا وجائع 
يا عدو الشمس » لكن لن أاساوم 
والى آخر نبض من عروقي .. سأقاوم 
ودعد » فما هو معئى الشهادة أن لم بكن تحملا لافسى انسواع 
الاضطهاد في سسيل العقيدة ؟ قد تكلل الشهادة ذاتها دالموت »2 وانما 
يكون ذلك في نهاية مطافها مع الظلم , الا أن هناك شهادة هي ما دون 
الموت ©» وقد تكون اشد قسوة منه »2 اذ انها لا تعدو أن تكون موتسا 
يوميا . اوليس في تحمل فاجعة النشرد والوحدة والجوع شيء مسن 
معاناة الموت والتمرس باجوائه والتدرب عليه ؟ بلى ان في تجربة الفقر 
والجوع شيئًا من مراودة الموت والالفة به والتجرع له » بط » بلغة 
اثر بلغة . وهذا ما كنا نشير أليه في حديثنا من معلى الشهادة في 
تجربة سميح ٠.‏ أنها الشهادة الني بتدرب بها الانسان على معانقة الموت 
معانقة روحية» أن يتهيأ له وينخرط في سسميله وبعايش مقدماتمواجواءه 


حنى يناله في النهاية » متطهرا من أدران الحياة والعالم » مؤثرا عليها 
ممناهما الاسمى والاكبر حيث تحل غبطة الحرية الكاملة في النفس » 
كما تحل غبطة الحقيقة في نفس الصوفي . ولا غلو من بعد في القول 
بأن نجربة سميح مع الشهادة والوت هي كتنجربة الصوفي مع الحقيقة 
والسعادة . أنه بعت نفسه لها ويسقط منها شهوة العالم ونعيمه » 
متخليا عن كل ما يطرب له سواه من طفام الناس : المعاش وهو رمز 
الامان المادي » والفراش وهو رمز الراحة والامان العائلي » الخبز الذي 
يستعيض عنه بأيما شيء قذر » يبقى فيه على رمق من الحياة يقاوم 
به » والعمل وهو رمز للرتابة وحب الاستقرار وتأمين العيش فسسي 
سبيل حياة داجنة اليفة . والشاعر في تخليه عن ذلك كله انما كان 
كالصوفي الذي يتمرس بتجربة التخلي عن غواية العالم الهانىء 
الساقط الفاقد المعنى » ليتملى من دونه معنى البطواة والحر يقو يفتبط 
بلقائهما بغبطة نفسية » قد تطفى على بؤسه المادي وتشرده . 
ا د عد 
ومع أن تجربة الشاعر لا تنمو في هذه القصيدة نموا عضويسا 
بحيث يرنفع هامات المعاني بعضا على بعض » ملف بدايتها حتى نهايتهاء» 
ومع انه أعتمد فيه الاسلوب المباشر في الفكرة دون الصورة » فانه 
بت فيها من المعاناة ما يعوض عن ذلك كله » ويدع القارىء في حالسة 
من الاستجابة والتقبل لان تيار الصوود الروحي يجعل كل ما دونه 
يتضاءل » نترتفع به هامة الانسان الكبير من تحت ركسام نفسه واشلاء 
الحقيقة في العالم . 
د د هد 
وفي مقطع ثان من هذه القصيدة تسفر النزعة القومية في ذلك 
الاضطهاد وتتبدى لنا فيه ملامح الواقع اكثر وضوحا . فالعبدو لا 
يضطهد الشاعر نفسه ولا يحرص على ابادته » بل أنه يحرص علسى 
ابادة معالم قوميته . وهنا تنسسيع نجربة الشاعر » فلا يعود رمزا لذاته» 
كما كان في معاناته الفقر والتشرد » بل رمزأ لشعب باسره تدور عليه 
دائرة الهلاك والاندثار : 
ربما تسلبني آخر شبر من ترابي 
ربما تطعم للسجن شبابي 
ربما تسطو على ميراث جدي 
من 'اثاث واوان وخوابي 
ربما تحرق اشعاري وكتبي 
ربما تطعم لحمي للكلاب 
ربما تبقى على قريتنا كابوس رعب 
يا عدو الشمس لكن لن اساوم 
والى آخر نبض من عروقي ساقاوم 
وبين في هذا المقطع ان مصير الشاعر تلاحم وتوحد مع مصير 
قومه » أذ يعبر مما ينصل به وما يتصل بقومه » كانه يعبر عن أمسار 
واحد » متلازم في نفسه » لا يجد فرقا فيه بين ما هو شخصي وما 
هو قومي . لذلك نراه يجمع في غفلة حدسه ما هو مرتبط به ذاتيا : 
ربما تطعم السحن شيابي)) وما هو مرتيط بقومه : « ريما تسلبئني آخر 
شمبر من ترابي .. ربما تسطو على ميراث جدي » . وذلك يسوقنا الى 
القول ان الشاعر يعبر عن ذاته ظاهرا في هذه القصسدة » ألا انسه 
برمز بذانه رمرًا قاتما » الى الانسان العربي المقاوم » الناهض بجبينه 
المتعفر الدامي ليعائق فجر الحرية والانسان الجديد : 
يا عدو الشمس 
في الميناء زينات وتلويح بشائر 
وزغاريد وبهجه 
وهنافات وضجه 
والاناشيد الحماسية وهج في الحئاجر 
وعلى الافق شراع 
يتحدى الريح واللج ويجتاز الخاطر 
آنها عودة يوليسيز من بحر الضياع 


عودة الشمس وانسائي المهاجر .., 

هكذا يعود فجر الحرية والسعادة يتبلج في شعر سميح من لجة 
الظلمة . وسميح شاعر النصر وليس شاعر الهزيمة » اذ أن حسس 
اليأس والفشل حس طارىء على نفسه » اما حس النصر » فهو الحس 
المقيم » وهو الذي يمده بالقوة على الصمود والمقاومة , الا انه نصر 
عسير مخضب الوجه بالدماء » ينبت من ركام الاشلاء ويطلع من قلب 
الليل كضوء جديد . وهو في نصوفه وتموته في الكفاح لا ستفي غابة 
من دونه » آذ يدرك أن النصر لا ينبت كزهرة برية ضائعة » بل انه تلك 
الزهرة القانية الحمراء التي تروى بالدم والدموع » والمتشحة بالسواد 
الفاجع تحت بهارجها الساطعة المنالقة , 

وبعد » فان هذا المقطع يمثل الرؤيا العتيدة التي تشرق في 
نفسه » عندما يتمثل قيامة الانسان العربي حيا من قبره » نازعا عنه 
الاكفان ألتي تكفن بها عبر القرون . وترد هنا رؤيا الميناء » كواحسة 
للسلام العتيد » للانسان المنتصر الفرح الهازج . اما الشراع » فهو 
شراع البطولة الذي يعود به الانسان العربي مقتحما لجج الهول في 
بحر العالم » رافعا راية النصر كيوليس الذي عاد من بحر التيسه 
والنشرد والضياع ٠‏ 

ولقد استقى الشاعر هنا ايضا من الاسطورة واستمد من رموزها 
ما يمكن به لتجربته ويوغل بها . فيوليس العائد هو كنبوخذنصر الذي 
طالعنا في مقطع سابق , الاول هو رمز الامل والنجاة والنصر » انه 
الانسان العربي الخارج من ظلمة التاريخ » اما الثاني » فهو رمسنز 
العداوة والظلم » وكلاهما لهما يقين الواقع الذي لا يصد ولا يدحض 
وحلم الاسطورة وايحاؤها . 

وبخيل ألي ان سميحا وفق في التأليف بين الحماس الحي » 
والرؤيا الانسانية العميقة » محاذرا مسن الخطابية الفاشلة والتبجح 
المنبوذ » متغورا في معاناته حتى سقط عنه برقع الفردية والجزئية » 
وتوحدت معاناته مع معاناة الانسان المكدود الذي لا يعثر على حفيقته 
الا بالصلب والالم. وبالرغم من ان الرموز لا تنكائف في هذه القصيدة» 
وبالرغم من ان الحماس كان يطفو على لجة نفسه » فانه مكن لافكساره 
ومواقفه ورؤياه واناط بها كثيرا من العمق والجدية من عثوره لها على 
جذور جعلتها تنصل وتفتذي عن حفيقة الانسان في صراعه مع نفسه 
ومع الوجود ٠‏ فالالم لا يدع سميحا يصيح صيحة شعواء » بل يسوقه 
الى التأمل » ألمه ينحدر في نفسه ويفتقها وينمي انسانيتها , 

الا ان ذلك لا يمنعنا من الاشارة الى أن مزيد! من العناية بالوحدة 
العضوية للقصيدة » قد ينجسي الشاعر مسن الترداد المتوازي او 
المنساقط » اذ انه لا يزال يعقب على فكرة ادركت غاية الدلالة علسى 
الصمود بفكرة اضعف دلالة » قد تؤثر في اعداد الجو النفسي وحالة 
التقبل لدى القارىء » لكنها تفشل في انماء القصيدة الى نهايتها 
ومضاعفة اليقين الذي يعانيه القارىء منها . مثال ذلك ان يشير الى 
حرق العدو لكنبه واشعاره » اثر ذكره لنشرده وبيعه لفراشه واكله 
من الروث » مما لا يضاعف من التروع والاقتناع عند القارىء » اذ يبدو 
الامر اللاحق يسيرا بالنسبة الى ما تقدمه . الا ان مثل هذه الهنات 
العارضة لا تدع قصيدته تنداعى أو تضعف » لانه يمدها من الداخل ٠.‏ 
بزخم اليقين والرؤيا الذي يعفي على نلك الانتكاصصات الطارئة الفاقدة 
الشأن , 

+ عيبا 

وندنو الى هذه القصيدة قصيدة اخرى في تجربة الصمسود 
والالم حتى الهلاك والموت أذ يقول : 
يا منشئين على خرائب منزلي تحت الخرائب نقمة تتقلب 
ان كان جذعي للفؤوس ضصحية جذري اله للشرى يتاهب 
هذا انا عريان الا من غدا_ أرتاح في افيائه أو اصلب 
هذا آنا اسرجت كل متاعبي ودمي على كفي يفني .. فاشربوا 

وفي هذه الابيات » كما في القصيدة السابقة » حديث عن الالم 
والامل والتحدي بالشهادة » اداها الشاعر في حلة القصيدة العمودية 


١: 


الشديدة الابقاع والدوي . وفي قول الشاعر أن « دمه على كفه 
يبغني )» اوجز ما فصله في القصيدة السابقة » معبيرا عن موقف 
منشابهه : لا يقل حماسا وان كان يتضاءل عمقا ٠.‏ ومع ان الشاعر تفطن 
فيها الى ان جذور الانسان مفموسة في اعماق تربته » لا تزال تنيت 
ونامو فيها » فان حركة الانفعال انساقت اثر الوعي الذي أحالها السى 
افكار » ظل يطفىعليه العنف المصحوب بالجلبة والضوضاء التقليديين. 
وسئة هذا الشعر تدنو الى الشعر الوطني الذي استأثر في اللاثينيات 
وما اليها بلب القارىء العربي. بقليل من الثقافة والعمق وكثير مسن 
الحماس والوعي ٠‏ 0 
د د كد 
وربما كرر الشاعر تجربته في مثل القصيدة النالية التي تنطلق 
من معاناة القهر والاضطهاد الى تمثل رؤى النصر الداني القريب : 
ايها الرب الترابي الذي بخشى عبيده 
نقمني عنك بعيده : 
فتنعم ايها الرب الترابي تنعم » 
تحت نعليك مفاتيح لاسواق نخاسه 
تحت نعليك حماقات سياسه 
ودع - الاسماء ب مطروح على الارض » فقد مات مسمم 
ايها الرب » فكن ما شئت واحكم وتحكم » 
كلمة الايمان في روما جريمه 2 © 
آه يا مصرع أوزيريس في مصر القديمه 
ففي هذه القصيدة تكرار للتجربة الدائمة التي يدور الشاعر في 
فلكها » مما يثبت ما قدمنا الحديث عنه من وحدانية التجربة في شعره 
وان كانت معظم معانيها وصورها ورموزها تتبدل وتتباين بعض الشيء. 
فهو هنا يتكنى عن العدو بالرب » الا أنه ينسسبه الى التراب » كأنمسا 
ينسبه الى الفشل وااعبث والغرور» ويضاعف ذلك المعنى بقوله انسه 
بخشى عبيده » مما يستبطن الدلالة على انه اله ظالم قهار » استولى 
عليهم استيلاء وزجرهم زجرا » واقام من ذاته سيدا عليهم قسرا وكرها. 
ثم نراه بدعو ذلك الاله الى التنعم » مشيرا بذلك الى انه اله نقمة » 
يفرح ببؤس الاخرين ويتلذذ بعل الامهم ودمائهم . وبقدر ما يشقفون 
وبتعسون » بقدر ذلك يزداد فرحه ويتضاعف » كما انه اله » فلي 
عنجهيته وصلفه » بطيب له ان يطأ مصائر الناس بنعليه » مستخفا 
بها » محقرا نها , فهذا الاله ذو النعلين الساديبين » هو دون شك » 
اله الشرور » اله حكم وتحكم » كما يقول الشاعر » لا يطيق ان ينبس 
عبيده دكلمة أو نأمة أو يسحقهم سحقا بها . ولقد تكاملت في هذا 
المقطع الصورة السلبية الني تتقدم » غالبا » الصورة الايجابيةااننظرة. 
والاولى هي »2 ابدا ؛ في شعره مستمدة من الوا قسسع الفعلي الذي 
يعايشه » فيما تنبعث الثانية من اأثال والحلم النهائي الذي بتمثله , 
الاولى تمهد أبدا للثانية في نفسه » حيث بطفى بقين النصر على يقبن 
الهزيمة » كما نوهنا بذلك من قبل . 
والحقيقة أن الابقاع يطفى ديتداظم في هذه القصيدة لتاديية 
:اجواء الحماس الني تجسدها وتواكيها » ولقد اقنضي عليه بالزام من 
طبيعة الموضوع » دون أن يأخذ به ويلصرف اليه عما دونه » بل انه 
انثال من نفسسه انثيالا » فيما تحولت عناية الشاعر الى تعميق تجربته 
من ربطها بجذور الاسطورة . وهو يترجح في ذلك بين التعبير بالابيحاء 
والذهول النازع الى شيء من الشوول » والوعي الاخلاقي الذي بميل 
به الى التصئيف والحكم كما في قوله : « اسواق نخاسة .. حماقات 
سياسة ») . ومثل هذه الاشارات والاحكام لا تخاو مسن الصدق » وان 
كانت تفتقر الى بعض العمق »© كما أن أي شاعر مكافح » قلما يوفق 
في التحرر منها » اذ لا بد له » في تنازعه وجهاده » من الحكم على 
الاشياء والاشخاص لتقدير حقيقة اقدارها بالنسبة للمثال الذييتوق 
اليه ديكافح من اجله . وهو اذ بهجو عدوه المتأله انما يهجوه بقيم 
واوصاف تناقض مثال الحق والعدالة 4 مظهرا أباه في غابة القوة 
دالزهو حينا: « ايها الرب الثرابي تنعم .. تحت نعليك مفاتيح نخاسة, 


فكن ما شئت واحكم وتحكم » . ففي هذه المعاني يبدو اله الظلم وقد 
ادرك غاية الجبروت . الا ان الشاعر يضمر عبر هذه الصورة الجبارة 
صورة اخرى » تنزع عنه قناع الجبروت والهول وتفضح قوته الظاهرة 
الماطوية على أدنى دركات الضعف والخوف . نرى ذلك في قوله : 
« ايها الرب الذي يخشى عبيده فقد مات مسمم » » اي ان ذلك 
الرب المتعاظم » المعتز بصلف يعاني الخوف ويضطر الى الفدر الذي لا 
يزال التسميم رمزا له وكناية عنه . فسميح يدرك في تمثيله لهسذه 
الازدواجية العميقة » بين قوة بطاشة طربة للدم من جهة » وخوف 
وغدر من جهة ثانية » يدرك أن الباطل لا قوة له وانه يتظاهر بها ولكنه 
ينطوي ؛ من دونها » على اقبح احوال الضعف والهوان . فالقسوة 
الصريحة » المتمالكة لروعها لا تصحب الا الحق والعدل » فلا تضطرب 
ولا تخاف ولا تغدر لان قوتها تنبعث من ذاتها . 
هذا ما اراد الشاعر أن يوعز به وما لا يزال يردده أذ خلص السى 
يقيئه المطمئن في قاع الظلمة وتجربة الالم والكفاح التي بعايشها . 
وهو ما يفسر لنا تفنيه الدائم بالنصر العنيد » أذ بصفه ويمثله كأنسه 
يراه بعين اليقين © كانه امر محتم من اقتناعه بأن غاية القوة مع الظلم» 
هو » في الواقع » غاية الضعف . كما ان الضعف والانكسار مع 
الحق » هو » في الواقع » غاية القوة الني لا تلدحر من ذاتها اومسن 
الاخرين . وهذا ما يعبر عنه بجلاء في المقطع الثاني من القصيدة: 
ايها الامبراطور الالهي .. اتسمع 
صوت حبلى تتوجع 
صوت قمقم يتحطم 
صوت رؤيا واراده 
ايها الوحش الخرافي المقلع 
أن في الشمس مخاضا فتطلع 
إيها المأفون ... فاسمع 
صوت رؤيا واراده 
وزغاريد ولاده 
فالحمام الزاجل المنفي لا يتسنى بلاده , : 
فالحبلى المتوجعة بمخاضها هي الامة العربية التي تضع انسانها 
الجديد , والالام الكبيرة التي بعانيها الشعب ليسسست سوى الام 
الخلاص التي ستتمخض عن ولادة الانسان البطل الذي يقضي علسى 
ظالميه . ويردد الشاعر الصورة في قوله « صوت قمقم يتحطم » ليخرج 
منه مارد الحرية أو مارد الشعب الذي ما ؤال مسجونا في قمقسم 
التاريخ والذل والاندحار . ثم تتسع الصورة في خاطر الشاعر» فيخيل 
أليه ان الشمس ذاتها تعاني مخاضا» والشمس » هننا » هي شمس 
البعث والامل والنصر » وهي لا تزال تصحب الشاعر وتواكبه بالفعل 
النفسي والامل » وهو يعاني ظلمة الاندحار والفشل . وهكذا فان تجربة 
القاسم مهما تعددت وجوهها ومظاهرها تنطلق من تجربة عامة ويقين عام 
في نفسسه وهو ان الحق والنصر متلازمان » وان الظسسم والاندحار 
متلازمان» ايضاء وان قدر للظالم أن يصول ساعة وان قهر الحق ونكل به 
في ساعات وفق فيها الباطل الى الغدر والبطش , « فصولة الباطل 
ساعة وصولة الحق الى قيام الساعة » . دالموت مقدمة للسعث 6« والالم 
بحتضن الفرح في رحمه © والنصر يخرج من احشاء الهزيمة » كمسا 
يخرج الصيح من احشاء الليل . ولعل الشاعر أشار الى ذلك أذ صدر 
ديوانه بالاقوال الثتالية للسسيد المسيح : ( لقد اتت الساعة ليتمجد 
ابن الانسان ب الحق الحق أقول لكم » ان لم تقع حبة الحنئطة فسي 
الارض وتمت » فهي تسقى وحدها » ولكن اذا ماتتك » فهي تأتي بثمر 
كثيير »8 . 
د عبد هد 
وقد تتحول معاناة الظلم في نفسه الى نوع من نداء التلهسف 
والاستفاثة » كأنه بحض الفارس العربي القديم والذي خرج منبيدائه» 
متجلببا بجلباب البطولة » بحضه ان ينفض عه غبار الزمن والمقسم 
التاريخ لا ليفتح العالم في سبيل نشر الحق والعقيدة » بل لرفع الظلم 
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عن الحزانى والمكرهين والبالسين : 
نناديك من آخر الآخره 
فمد يديك 
لقهر جهنمنا الكافره 
وخذنا اليك , 
نناديك والبحر دوامة 
بدون قرار 
وبعض شراع يحشرج في اللج 
ابن الفرار ! 
ننادي وفي جذع تاريخنا تحز الجريمه 
فهلا أجرت من الفاس .. فأس العدو القديمه 
جنورا طواها رماد الهزيمه 
نناديك والارض تسأل 
من انت .. من انت من ؟ 
فاطلق جوادك من قمقم الامس واطو الزمن . 
والشاعر ينادي ويستفيث في هذه الابيات باللفظة المباشرة وبروح 
العبارة المنطوية على مثل وحشة الاحتضار والحشرجة » وفي تجحزيء 
الابيات ومدها وتداول الالف المدودة » حيئا بعد حين » بئوع ملسن 
اللهفة الضارعة . واذا كان الرمزيون قد قصروا فضيلة الشعر على 
نغميته واكنفوا بها لبث الابحاء والذهول » فان تلك الفضيلة لاد 
واعمق ما تبدو في هذه الابيات . فالنغم الذي يتصعد منها ويفشاها 
قاتم حزين » يفعل في اداء التجربة وبث ايقاعها في النفس اكثر من 
المعاني والصور ذاتها . وقد بطيب لك ان تستطلع اسرار الئفم فيها 
وبواعث ايحائيته » الا انك تعيا عن ذلك وتكف عنه وتكتفي بأن تعانيه 
وتتقبله . فالنفم لا بنفصل هنا عن التجربة » لانه يطالعك ظاهرا في 
الحروف » الا انه » في الواقع » نفم نفسي روحي » لا سبيل لك الى 
تبيئه وتعييئه . انه النفم المنصعد من اعماق وحدة اليأس وحس 
الاندحار والفشل . ولقد افتقد الشاعر » هنا » نبرة التحدي الي 
كانت تواكبها الجلبة الحماسية والايقاع الحاشد الصاخب » وانبسرت 
من دونها نبرة متلاشية » ساكئة هي اعمق انسانية من نبرة العشسف 
والثورة . فقد بلمرد المرء ويثور » ويرغي ويزربكف ويقاوم ويعاند » وقد 
قعبر لحظات من الضياع والياس كانت تحتضنئها نفسه في قاعها اكظلم 
وضميرها المكنوم » نستشفها. عبر الصمود أو نستشف الصوود عبرها. 
وليس في ذلك كله ردة بل ان النفس لا تزال في حال المد والجزر بين 
الياس والامل » بين الانهيار والصمود وحتى بين نوازع الحياةوالموت. 
والشعر لا ينبعث من اليقين الهادي » المستكن » بل من التمزق والترجح 
والتماسك على شفا الانهيار والتداعي . 
ومن هو » من بعد» ذلك الذي يناديه الشاعر أن يمد يديه السى 
قعر جهنمه ويئقذه منها ؟ بخيل الي أن فيهذه الصورة كثيرا من الاجواء 
الدينية في الأنجيل والقرآن » قد تسربت الى نفس الشاعر وتنفست 
في هذا ال مقطع بوعي منه أو دون وعي . لقد تعاظمت الامه واستولت 
عليه حتى تداخل روعه وخيل اليه انه مطروح بالفعل في قناع جحيم 
العالم » فصرخ من قعرها مستفيئا كفني الانجيل الذي يتضرع لاليعازر 
أن يفيثه في عذابه . وقد لا أجد البيئة الحاسمة للتدليل على ما ذهبت 
اليه » الا ان بقين الشعور دليله في ذاته ولا يعوزه دليل مسن دونه . 
فهذه الصورة تنطوي على أبعد من ظاهرها . وهي مستمدة مسن ضميرا 
الشاعر الغامض المأاهول بالصور والاجواء الديئية في العقاب . تقد 
| تصعدت زفرته من بقين الجحيم الفعلي المقيم فسسي نفسه . والشاعر 
يستفيث في الطلع بقوة من الغيب »© مجهولة يرجو أن يسفر له وجهها 
ويطل هليه . دلا عجب في ذلك كله » فان الشعر يفتح كوى النفس 
الوصدة » وبوحد مآ بينها بنوع من التقمص العجيب » مما قد يدع 
الشاعر يعاني لهفة روحية ديئية » وان لم يكن في واقعه الواعي يفزع 
الى الدين كسبيل للنجاة . فالشعر تعبير عن النفس الثانية فينا»ء 
النفس الكتومة المندحرة » الفامضة » نفسئا القابعة في اعماقنا وان كنا 


لا نعرفها . دلا غرو ان نقع في هذا المطلع على مثل الصلاة الدامعة 
النسحقة » وان كان الشاعر لا يصلي فعلا اد كان لا يؤمن في وعيسه 
بالصلاة . ان نفسه الثانية تصلي من دونه بصمت وكتمان وتتئفس عن 
ذلك في لحظات انسحاقها العميقة , انه الشعر هكذا ء رسول الروح 
المخذولة فينا وفي عالم الواقع البليد والتي تطل عليئا في تلك اللحظات 
المتفوقة الني تعانق فيها صوفية الالم والني وحدها تسقط حجب 
الحفيقة وقناعها . 
ذاك كان مر المقطع الاول فيها . وفي الابيات اللاحقة » يتكسرر 
النداء » الا انه لا ينبعث من الجحيم بل من اعماق اللجة . وقد يخيل 
الى القارىء ان بناء القصيدة العضوي انهار وتساقط » فيمسا مال 
الشاعر من تمثيل عذابه بالجحيم الى موج البحر » والاول أبلم دلالة من 
الثاني في التدليل والابحاء . ألا ان من ينعم فسي التطور الداخلسي 
للتجربة » يدرك انه عبر في المرحلة آلثانية عن عاطفة تباين الاولى وان 
كانت خرجت منها . في الاولى كان يعبر عن شعور بالياس والانسحاق » 
وفي الثاني بتعاظم هذا الشعور ويتحول الى نوع من الاختناق الى شيء 
من معاناة الموت : 
نناديك والبحر دوامة 
بدون قرار 
وبعض شراع يحشرج في اللج 
اين الفرار ؟ 
وقد وردت الحشرجة » هنا كدليل على تعاظم الياس حتى الموت » 
فضلا عن الشعور بالضياع والتشرد . والصورة حلت في ذلك كله محل 
الفكرة » الصورة الموحبة » المتماسكة بوحدة عضوية لا محسل فيهسا 
للاستطراد والجزئيات والسرد » أنها الصورة الكاملة بذاتها التي لاتتراكم 
تراكما ولا تؤلف تأليفا ولا تدمع جمعا بالصلعة » كما مثلنا عليها » 
مرار! » فيما نقدنا من قصائد الإآداب , انها الصورة العضوية الحيسة 
وليست اشلاء متئائرة من المعاني والاحداث والمظاهر التي يحوك لما 
الشاعر رباطا ذهليا مفتعلا . ثم ان في تساؤل الشاعر « ايبسن الفرار » 
كثيرا من ااصدق والحيرة والشعور باللانجاة . واذا كان ظل الخشوع 
قد انحسر » قليلا » وافتقدت نبرة الصلاة وتموهت » فان معاناة الانسحاق 
لم نضعف ٠‏ , 
اما في المقطع الثالث أذ يقول : 
ننادي وفي جذع تاريخنا تحز الجريمه 
فهلا اجرت من الفأس .. فأس العدو القديمه 
جذورا طواها رماد الهزيمه . 
في هذا المقطع تسفر المأساة عن وجهها القوهي وتبين فيها خطوط 
الوعي »© وملامح الاحداث . فهناك فأس الظلم القديمة » اي اللي 
صحبت الانسان » عبر ا<قاب الزمن كله » تدتث جصذع تاربخه لتقضي 
عليه وتزبل معاله من صفحة الوجود . وبعد ان كان يستفيث للنجاة من 
جهنم ومن اجة الموت وحشرجة الاختناق يتوسل هنال ان تبقى جذوره 
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لتنبت وتنمو من جدي » فلا يعدم حنى اسباب الحياة والبعث . 

نقول أن هذا المقطع اقل ذهولا وان لم يكن أقل تماسكا » اذ تسطع 
الافكار وتطفو على لجة الصورة دون ان تزيلها أو تمسخها أو تسقطها . 
ذاك أن وعيه ظل مشوبا فيها بانفعال اليأس والحسرة » وفيه نزوع الى 
الرؤيا المطلقة والشمول » أذ تصعد الشاعر من الاسباب والجزئيات 
والاعراض الى مبدأ أوجزها به من عمق وعيه لها وشعوره بها . لقفد 
المح اليها » جميعا بلفظة ( جريمة ») مدركا من الاشياء نهاية مطافها دون 
تعليل أو بيئة اذ الشعر لا بيئة له الا ذاته . والحقيقة الشعرية تختلف 
في طبيعتها عن الحقيقة العقلية » اذ الاولى قائمة بذاتها مقتصرة عليها » 
وجودها يقين بنفسه » فيما تظل الحقيقة العقلية تخميئا وريبة حثى يبين 
' عليها وتوثق باسبابها من الخارج . الاولى مستقلة والثانية فاقدة 
الاستقلال . الاولى هي الحفيقة الحية المتحدة فيها الذات بموضوعها » 
أما الثانية فهي الحفيقة التي انفصلت فيها الذات عن موضوعها وخرجت 
من نفسها وغدت قائمة في حدود العقل الذي بعيها » بدلا مسن ان 
بعانيها . لذلك فان الشاعر يشير الى الجريمة ويذكرها ولا يصفها ولا 
بجزيء فيها ولا يخلص اليها . حسيه ان بعينها . واذا كانت الجريمة 
لفظة مجردة » فان الشاعر بعود فيجسدها برمزها المباشر الحي » بالفاأس 
التي بنيط بها دلالة مطلقة » اذ يتمثلها عبر الزمن والتاريخ . انها 
الفاس الدائمة » فأس القوة والبطش » وهي هنا الرمز الذي تساقطت 
منه أعراضه وجزئياته وأحداثه , 

الا ان هذه الصورة تستطيل وتئلمو من ذاتها وتنصل بمسا دونها 
فتنثاقل وتعيا وتلج عليها النزعة التفسيرية من قوله : فهلا أجرت من 
الفاأس .. فأس العدو القديمة جثورا طواها رماد الهزيمة » . ففي هذه 
الصيارة يميل قليلا الى استكمال المعنى والاحاطة به » متحدرا من صورة 
الجزع » منساقا بها الى الجذور » مشيرا الى ما تغطى بسه » اذ ان 
الجذور تكون مطمورة . وهكذا فان رغبته في استكمال الصورة الواقعية 
مع انحناء لجزئياتها » اولج قليلا او كثيرا مسن الذهنية السى دوح 
الصورة . 

وفي نهابة القصيدة تتضاءل صفة الغيب والثبتل والصلاة . فيطلب 
الشاعر خلاصة من ذاته » من الفارس العر بي القديم » كما قدمئا 4 
بخرج من ظلمة الزمن ومن نومه العميق الشبيه بالموت » ويحطم قمقسم 
الصفار والهوان الذي تطين وأسر به » لينطلق ؟مارد الحق والحرية , 
فالارض تحلم بمجيئه » وتنضرع أليه أن يقدم » « ليملا الارض عسدلا » 
بعد ان ملت ظلما » » كما تقول الباطنية . فقد تنقشع في القصيدة 
حيئا الاجواء الدينية » الا انها تظلل مستيطنة فيها » قابعة في ضميرها. 
وقد لا بكون الشاعر قد تعمد التوحيد بين الفارس العربي الذي يناديه 
وبتوسله والامام النانظر الذي تطول غيبته في عهود الفساد حتى يفلد 
في النهابة كالامل والنصر والنجاة . او لم بعان دعبل من قبل » وهصسو 
شاعر الشيعة » مثل هذه المعاناة في قوله : 

« قيام نبي لا محالة قائم » , 

قد بكون في ذلك كله بعض التمحل . الا ان الاسباب المتشابهة 
تحدث في. الانفس معاناة متشابهة » وتوقع المخلص واستشرافه لازما 
الانسان منذ القدم » يستطلعه من الفغيب كاليهود الذين ما زالوا يترقبون 
مجيء مسيدهم .ب والعله جساء متقمصا باالطائرات وقنابل الثابالسم 
والدمار ب والتصارى الذين افتداهم مسيحهم » او ستطلعونه » احباناء» 
من ذواتهم كقائد بطرد عساكر الظلم والدمار . أو لم يخرج الثبي محمد 
من ارحام النفوس المنعطشة الى الحق في عصره , لقد كانوا يتوقعونه 
حتى أذ تلامحت فيه ملامح النبوة » قال المخلصون فيهم أنه هو .. 

اقول ذلك لابين أن الام الشاعر جدلته ينفف الى واقع انساني عام» 
عرفه الانسان عبر عصوره » أذ كان ستعطي رحم الارض والقدر والشعب 
ماردا » بخرج من قمقم الضعف »> معيدا الانسان ثقته بانتصار الحق 
في العالم . 

واذا ها ردنا ان نستوفي التمثيل على نزعة الصمود في شعره » 
فان أمره يطول بنا دون أن نصل منه الى غاية . وحسينا أن نمثل عليه 
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بهذه القصيدة الاخيرة التي أطلق عليها عنوان ١‏ الجسر » : 

ساعبر جسرك المشؤوم .. ايا طيار احزاني 

ساعيره بلا خوف لشط العالم الثاني 

فان نداء أطفالي 

وراء الافق اعصار يزلز لني 

لآنيهم .. على انقاض اجيال واجيال 

وأن نداء اجدادي وراء خطاي يدفعني 

وريح الحزن والاشواق تحملني 

الى فردوسي الغالي 

وعبر ضباب ابعادي 

منارات تضيء الدرب 

وتلهمني اغاني الحب 

وابهة وافراحا لاعيادي 

ومن تاريخ خذلاني وامجادي 

يد مخضوبة تمتد 

وصوت هازم كالرعد 

شجاع صارخ الايقاع يصرخ بي : 

تخير أيها العربي 

طريق العار مفتوح لكل زمان 

ودرب المجد .. هل تفهم درب المجد 

فخفذ من ادمعي ما شلت 

سأو قد مشعلي بدمي . 

أوأصبغ رايتي بدمي 

سافقد لقمني الشوهاء .. احفى .. اشتهي .. اعرى 

واملا معدتي شعرا 

فقد اقسمت قد اقسمت 

بالميلاد في اعماق انساني 

ساعبر جسرك الشمئوم 

يا تيار احزاني 

سأغيره ستأعيره 

نشط العالم الثاني 

وهنا » ايضا » تظهر الاحزان الني تطفغى على نفس الششناعر كقيسسد 
خارجي » لا بذعن له ولا ينثني به » بل أنه لا يزال يتحامل على نفسه 
حنى يعبر نهر اللام الى الضمفة الثانية , فالشاعر بمسدرك أن عاسم 
الحقيقة والسعادة والعدل هو عاتم آخر » لن يثاله ويقيم فيه » الا بعد 
أن بخوض في لجة البؤس والصبر والكفاح . وهو لا يطلب السعادة 
والنجاة لذاته » اذ عله لا يحفل بهما » بل أنه يجاهد لادراكهما في سبيل 
اولاده الابرياء الذين لا يفقهون شيئًا من بؤس الحياة وشرورها . وصو 
بحرص كذلك » على أن بعد لهم غدا لا يكابنون فيه الفييم »© ولا يلفقون 
أعمارهم به في كفاح مرير »2 لا غاية له ولا انتصار حقيقيا فيه » لانيه 
ليس الانتصار النهاني على الشر في العالم . فحبه لاطفاله يحفزه السى 
الامام » كما ان نداء اجداده » بزجيه وبحثه ,. فالشاعر متوزع بيسن 
الواجب والوفاء للماضي والشوق الى المستقبل من جية » وواقع الذل 
الذي برضخ له . ولس:! نقع في هذه القصيدة على تنازع بين الاستلام 
والصمود . فهو يعاني البؤس » اكنه يثور عليه وبرفضه »2 اذ ان الصمود 
أوفى لديه الى حد اليقين المطلق . فهم ولا بتردد , ومرارته لبست 
مرارة الريبة » بل مرارة اجنياز المراحسل العسيرة التي بقتضيه 
اجنيازها . 
وهذه القصيدة اإماثلة لسواها في طبيعة التجربة » لا تحفل 

بالصور النائية والرموز العميقة بل ان آدوات الابضاح والثقر بسر 
واساليبها تغلب عليها . ولقد نتحقق من ذلك في تعليله لحوافز الكفاح 
التي تحفزه ها دين أطفاله واجداده ©» كما ان صياغتها لا تظهر ذلسك 
التماسك الحي الحميم . وبالرغم من نبرة الحماس التي بثها فيها »2 
فان الافكار المباشرة ظلت تطفى عليها مقتصرة على فضيلة موافقة الحال. 


والصورة الواحدة المتكررة في البداية والئهاية لا تخرجها مسن حدود 
التجربة المتمثلة بالاداء الحماسي الذي يفهم والذي لا يضمر اكثر مهمسا 
بظهر . وفضلا عن ذلك » فان الشاعر يردد أفكارا انهكها في قصائد 
سابقة حتى ليخيل اليئا » حينا » انه يماض افكارا واحدة للتجربة 
الواحدة ولا يوفق الى الخروج عن حدودها واستطلاع حقائق اخرى 
تجانبها أو تمئد وتنتج منها , 


الاعتراف بالواقع : 


الا ان الشاعر يعبر في لحظات يرتد بمسا على اجداده الاقربين 
وبني قومه » يثور عليهم ويهزا منهم وينعي عليهم تخاذلهم وتمزقهم . فهو 
يعئز باجداده الابعدين ويرئي لحال الاقربين منهم » وان كان يحرص على 
الارض الني احنضنت ترابهم وامتزجت به . فسميح لا يعمى عن سوءات 
بني قومه » ويخيل اليه أن القدر لم يخن بمصيبته عليهم » بل الهسم 
هم الذين استاقوا المصيبة لانفسهم بتقاعسهم وخطابيتهم . ولقهد اقاموا 
دون واحبهم » ولم يحفلوا بالدفاع عن كرامتهم اد انهم لم يحسئوا 
السبيل الى ذلك : 
أحس أثنا نموت 
لاننا لا نتن القتال 
لاننا نعيد دون كيشوت 
لاننا .. لهفي على الرجال 
فاللقائل العربي يتمثل للشاعر » حيئا » وكانه مقاتل دونكيشوتي » 
يقاتل اعداءه بالتبجح والوهم والخرافة 2 ولا يواجههم باسلحة الواقع 
ولا بحسن التعرض لهم باساليبهم , فداء الانسان العربي هو في ذاته 
ولم يبحمل عليه » اذ افتقد رجولته وفروسيته القديمة . وهو » لذلك » 
بتوقع فجر الانسان العربي الجدبد » كما قدمئا » تتمخض سه الامة 
العربية » وتضعه عبر آلامها الكثيرة او تطلعه من ذاتها اثر تحررها مسن 
قمقم الذل . 
وقد بصور الشاعر تخلف الانسان العربي في كثير مسن السخرية 
وبنوع من الهزء لم بفصح عن مثيل له حتى ازاء العدو ذاته : 
لم يقرأوا عن دون كيشوت ... وعن خرافات القتال 
ويجندون كتائبا تفني كتائب في الخيال 
فرسانها في الجوع تزحف .. والعصي لها بنادق 
وتشد للحبئاء في اغصان زيتون مشائق 
والشاربون من الدماء لهم وسامات الرجال . 
هذا المقطع بمثل المقاتلين العرب » وقد انتضوا عصيهم بدل 
البنادق وغدوا يزحفون جياعا » مخذولين للتصدي الى عدوهم الناري » 
اللدرع باحدث أسلحة اللموت . اولئك هسم جيش ااخطابية والاؤهام » 
يقتلون أعداءهم بالخبال وبلفون انفسهم لاجثين » مشردبن في الواقع , 
وكأن الشاعر بضمر حقدا لبني قومه يفوق حقده على الاعداء لانشغالهم 
عن مصير البطولة أو عن الدفاع الفعلي المتكافيء عن انفسهم بالعحماس 
الفارعغ الضعيف . لقد حلت بهم الكارثة » فألفوا انفسهم دونها » بل 
انها سحقتهم سحقا , ودذلك بطااءنا وجه جديد مسن مأساة الشاعر » 
بطل علينا ذليلا » متعفرا » وجه الانسان الذي بحيا » دون أن 7توفر فيه 
شروط الكرامة الانسانية » يفتنذي ويتئاسل ويموت » ولا بخلف اثره آي 
أثر على اديم الحياة » أنه الوجه الحضاري من مأساة العرب الذبسن 
اقتصرت حياتهم على التنعم بنعيم العيش التافه » لا ينهضون الى جلى 
ولا بشاركون انسان عصرهم تقدمه وهمومه الكبرى ولا يمكئون لانفسهم 
بين الشعوب كشعب متماسك حى . لذلك فهو بخاطب الجيل الطالع » 
ناعيا لهم جهل اجدادهم وخيانتهم وتفاهتهم وقلة قدرهم : 
با اخوتي 
آباؤنا لم يغرسوا غير الاساطير السقيمه 
واليتم ..,. والرؤيا العقيمة 
فلنجن من غرس الجهالة والخيانة والجريمه 
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فلنجن هن خبز 'التمزق . . نكبة الجوع العضال . 
وآبة هذه الابيات شدة الوعي الفاجع » المتمزق الراني عليها » 
حيث يدرك الشاعر أن بؤسه من صلع يديه » أنه بعاني مفة جهلسه 
وتخلفه واخذه من الحياة بالجانب اليسير فيها . انه يكفر عن ذنوب 


آبانه بما يعانيه من الام المهانة » يعاقب عن خطيئة أقترفها من قبله ولم 


تحبل بها نفسه . وبعد أن كان بعاني الظلم الذي بنزله بيه اعداوؤه » 
غدا » في مثل هذه الابيات »© بعاني الظلم الذي تنزله به نفسه »او 
الظلم الذي ينزله به بنو قومه وقد أورثوه ياه كوشم للعار والمذلة , 
وهكذا تعقد في نفسه انشوطة الظلم تحدق به وتطالعه من كل 
جانب . من امامه في وجوه الاعداء النارية المصفحة او من ورائه فسي 


وجوه ابائه القابعين في خرافاتهم واساطيرهم وبطولاتهم السقيمة التي 


لا تعدو التباهي والادعاء الاحمق لبطولات الاحياء والازقة وزعاماتها , 
فضعفه وهوانه موروثان تحدرا اليه من صلب ابيه , 
ومع ذلك » فان الشاعر لم يطبع بطباع العثئف والقهر » بل انه 
طبع على المسالمة واكره على المقاومة والقتال » ازجي اليه بباعث التحدي 
الذي اخلى عليه به العصر : 
انا قبل قرون 
لم اتعود أن اكره 
اكنسي مكسره 
ان اشرع رمحا لا بعيى 
في وجه التنين 
ان اشهر سسيفا من نار 
اشهر في وجه البعل المافون 
ان اصيح آيليا في القرن العشرين 
ولقد عاد الشاعر يعمق تجربته ويمكن لها فيما يمائلها مسن رموز 
ترسخت وثبنت عبر الزمن » فهناك الثئين » وهصسو الحيوان الاسطوري 
الذي ببتلع الاحياء وتقدم له الضحايا » ليكف شره عنهم » وقد مثل به 
اعداءه » فكأنهم هم بعث له وتقمص منه في هذا العصر . وفي خلد 
الشاعر انه قدم الى الحياة لبحيا فيها » ليعانقها » ليتمتع بخيراتها » 
الا ان القدر سلط عليه عدوا زجره وساقه عن حياة المسالمة واقتضاه 
ان يكون محاربا » يقثل الآخرين كي بحترز مسن شرهم ومن عزمهم على 
اهلاكه . وبذلك يفدو الثنين في هذه الابيات رمزا للشر في الوجود 
ولشهوة الدمار او لذلك العدو الذي لا يرتوي الا مسن دماء الآخرين ولا 
يقنات ويشيع الا من لحمهم وعظامهم . وعبر ذلك » يسسدو الشاعسر 
مسير! باقداره » كابطال المآسى القديمة » بقسر على ما يأنف منه ويصد 
عما يبتغيه ويقبل عليه . وقد أفصح عن ذلك بقوله انه مكره على اشراع 
الرمح واشهار السيف وان يحارب الاوثان الجديدة . وهو بكره حتى ان 
يكون نبيا للعنف . واعل ذلك مما يضاعف من انسائية التجرية فسسي 
شعره » اذ انه اوفى بتاثير بواعث الالم والذل الي الاعتقاد بان البطولة 
عيث وأكراه » وان الانسان وجد لبيحيا ويعائق فرحة الوجود » لا ليقاتل 
ويتلوظ من دماء الاخرين واشلائهم . 
ولعل الشاعر في معاناته لوطأة الذل يهرع الى ماضيه » يقلب 
اوراق المجد فيه ؛ يعدز ويستقوي بها على الحاضر : 
ويمر االليل تلو الليل في مكتبة البيت القديمه 
وعلى زرقة اجفاني تنمو خضرة الماضي الرخيمه 
روعة تعقب روعة 
وفئوحات مشعه 
بدوي شغل العالم حذقا ومهاره 
فعلوم وفئون وحضارم 
مدن تنهض في البيد العصيه 
ومئارات عوال : 
تبسط الضوء على ملك الليالي 
وتغني في المسافات القصيه 
فاذا الحمائم عرس .., والمراثي مهرجان 


واذا التلميذ بالامس .. سرايا عنفوان 
تحمل الغابر ‏ للحاضر ‏ للقادم من عمر الزمان 
وتغني كان .. كان 
في دمائي افعوان 
اصبح اليوم حمامه 
حملت قصفة زيتون وطارت 
في بلاد الله ... جبريلا بشير! بالسلامه 
فالشاعر المخذول في حاضره يستعيد ماضيه » دون ان يتألق في 
وجدانه تآلقا عميقا ‏ يصهره ويوحده. في رؤيا هي اعمق ما يؤثر ويتداول 
فيه . وهذه الابيات لا تعدو التقرير الغنائي لعارف ذهنية عن انجازات 
الحضارة العربية وواقع العرب في نزوعهم من البداوة ألى المدنية. ولقد 
تأدى ذلك لديه من خفوت الانفعال وضعف وظيفة الخلق فيه اذ اركسن 
الى ما يطفو على اجة الفكر . ولسنا نقع فيه على الفاجعة الدامية التي 
واقعها في مصيرها أليومي . ومع ان الشاعر عف عمسن الفخر الارعن 
المهووس الذي يدأب عليه من يفاخرون بترائهم» فانه لم يوفق في ايلاجه 
الى تجربته بعمق انساني يتضاعف به شعوره بذل الحاضر . فالشعر 
الكبير لا يورد ولا يسرد ولا يقيم ولا يعارض ولا يأني بالبيئنة » كما اسه 
لا يترسم الاشياء في خطوطها المحددة ومعالمها الواضحة » بل أن صسذه 
الامور » <ميعا » تكون فيه بذاتها غير منفصلة وغير واعية » الرؤيا 
تستحفرها ولا تسميها ولا نشير اليها . والشعر ليس تعبيرا عما يفشى 
وجداننا الواعي » المتمالك لروعه » بل عن الضمير الذي تدلهم فسسنه 
الاشياء وتنكائف المشاعر بحيث يفدو ما ينطق به الشاعر أنأى هما 
ينضح له ويطالعه . انه شيء ذاهل يتبلج فيه يقين الحفيقة ذاتها » فلا 
توصف وصفا ولا تفترض افتراضا ولا تمثل تمثيلا ٠‏ الشعسر يستحضر 
الحقيفة بوجودها ولا ينفصل عنها ليرى فيها ويشاهدها ويفهمها . ولقد 
اقتصر هم الشساعر ؛ فيما تقدم ؛ على مسا يفهمه © أداه بايسر سيله » 
كنسيء معزول عنه » يذكره ذكرا » ويقرره نقريرا ويستعيره من ذاكرته 
الهادئة اللامبالية : 
والشاعر اذ يقول : 
فاذا المأتم عرس ٠.‏ وامراني مهرجان 
واذا التلميذ بالامس سرايا عنفوان 
تحمل الفابر للحاضي .٠‏ 
اذ يقول ذلك يستنطرد استطراد! واعيا من عرض المعارف والاحداث 
الى ذكر وقعها في نفسه وتحويلها لبؤسه الى زهو واعتداد . وهسمسو 
اسلوب تقريري مباشر للوصف الذي يتحول الى اداء ساقطا . أذ يعنى 
عناية باردة بما تعانيه النفس , ولقد سقطت عنه في ذلك صفة المعرفة 
المستمدة من استحضار الحقيقة ذاتها » وقبل ان تتقلص وتتجمد اذ 
تنتكيف وتفقد روحها من اندحارها واستسلامها لقيود الواقع . وقد 
نسمو هذه الابيات وتتعاظم وطنيا الا انها فاقدة المبرر الفني . 
ولعل الابيات التالية هي اكثر تلمحا وايحاه : 
دم اسلامي القدامي » لم بزل يقطر مني 
وصهيل الخيل ما زال وتقريع السيوف 
وانا احمل شمسا في يميني واطوف 
في مغاليق الدجى جرحا يفني 
فالتجربة واحدة بين هذه الابيات والابيات السابقة » الا ان 
الشاعر يتفنى غناء هنا في الذهول . وقد سقط السرد والاضافات 
والجرئيات واكئفى من الاشياء درموزها العابرة في لحظة سقطت عنها 
اعراضها وخطف فيها الانفعال بما هو فوق الشائع والمالوف . ولسئسا 
نزعم » مع ذلك ء ان الشاعر ادرك الرؤيا الصافية فيها . اذ انه خلف 
رموزه مسسطحة » مباشرة لا تنطوي على اكثر من دلالتها » فهو لا يطلعك 
على أكثر مما تطالعه بنفسك من الاشياء , ولعل ها يشفع به فيها ذلك 
الترنح أو الزهو المتمثل في الايقاع والنفم . 
ذاك شأن الشاعر في استحضار الامجاد الماضية للتعزي بها عسن 
بؤس الحاضر . وهو كذلك يستحضر سعادة الماضي القريب » تلك 


السعادة الفولكلورية » الساذجة » القاتعة . انها نوع من السعادة 
المفتبطة بخيرات الطبيعة والفة العائلة وفرح المواسم والتقاليد البسيطة 
المشيعة بروح الشعب » بل انها تلك الطمانيئة الهادئة لحكمة الحيساة 
والمصير : 
النار فاكهة الشتاء 
ويروح يفرك بارتياح راحنين غليظتين 
ويحرك النار الكسولة جوف موقدها القديم 
ويعيد فوق المرتين 
ذكير السنمساء 
والله والرسل الكرام وأولياء صالحين 
ويهز من حين لحين 
في النار .. جذع السنديان وجدع زيتون عنيق . 
والفولكلور بحرك هذه الابيات منذ مطلعها في الثار المؤنسة فسي 
الشتاء » اذ انها تضاعف من الشعور بالطمانيئة . فيقدر مسا يشكشد 
انسه بالنار وامانه بها . وهناك ذكر الله والاولياء » وهي امور تلج في 
الاجواء الفولكلورية الريفية » اذ لها تقاليدها في الشعب , وهو اشبه 
بنوع من الاستسلام لقدر الاشياء » دون أن يمنعهم ذلك عنسن الكفساح 
الشديد في سبيل الارض . وربما تعمد الشاعر بساطة التعبير في هذا 
المقطع للتوفيق بين الاجواء الشعرية والاجسواء الفولكلورية وواقسع 
المنحدث الريفي . ألا ان هذا الحوار الدافىء حول موقد الشستاء قد 
يتضاعف في ضمير الشاعر بما هو أنأى من ظاهره » اذ لعله يحب بلاده 
بمثل هذه الاشواق الريفية وهذه الاجواء العائلية المرتبطة اوثق الارتباط 
بمواسم الفصول في ارضه ونفوس ابناء قومه الوادعة . 
ولعل الابيات النالية تكون أدل على هذا الايقاع الفولكلوري الذي 
تتمثل فيه للشاعر جنة السعادة الريفية الماضية والتي استحالت السى 
انقاض واطلال من الذكريات البائسة : 
كان اذ ننشنش ضوء 
على حواشي الليل .. يوقظ النهار 
ويرفع الصلاه 
في هيكل الخضرة » والمياه » والثمر 
وينصت الحجر 
وكان في مسيرة الضحى 
برود كل تلة .. يؤم كل نهر 
ينبه الحياة في الثرى 
وبنهض القرى 
على مطل خير 
وكان في مسيرة الفياب 
قبل ترمد الشعاع في مجامر الشفق 
بنفض عن ريشاته التراب 
يودع الوديان والسهول والتلال 
ويحمل التعب 
وحزمة من القصب 
ليحبك السلال 
رحيبة .. رحيبة .. غلية الخيال 
احلامها رؤى تراود الغلال 
وتحضن العشاش سربها السميد 
وفي الوهاد » في السفوح » في الجبال 
على ثرى مطامح لا تعرف الكلال 
يورق آلف عيد 
يورق الف عيد .. 
فالشاعر يترسم صورة نفسية وهجها الشوق لحياة الفلاح فسي 
دلاده ملق الصباح حتى الساء . وقد بدا له العامل فسني حقله كمن 


يصلي في هيكل الطبيعة » اذ لا فرق لديه بيسن العمل بحب وشقف 
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والصلاة والتقوى . كما ان الطبيعة لا تعدو أن تكون هيكلا لعبادة الله 
وكسب الرزق بالتعب الشريف . وترتبط الطبيعة بنفس الشاعر في مثل 
هذا المقطع بوثاق رومنسي »> يحييها به ويجعلها مشاركة له بجمادها : 
« ويلصت الحجر ) وبنياتها : ( فيسجد الشحجر » . وريما كان الشاعر 
صادقا في تمثيل فرحه بالطبيعة واحيائها . الا ان هذا الاسلوب غسدا 
مبذولا » فاقد المضمون لشدة ما تداوله الشعراء حتسى باتت نسيسة 
الاحوال الانسانية الى اللامح الطبيعية اداة لاغلو التقليدي » بل أن الامر 
لأنآى من ذلك واكثر جدية , اذ ماذا يجدي القول بان الحجسر ينلصت 
ويطرب وان الشجر يبسجد ؟ ذاك نوع من الايحاء الافتراضي المجاني 
الذي بوهم ويثير ولا يوغل او يؤدي حقيقة شعورية جدية . فالشعصر 
الكبير لا يقنصر على نقل الوقع النفسي للظاهرة » وكانله دوي أصم » 
ابكم » كما أنه يآنف من افتعال التشابيه الخارجية بينها وبين النفس » 
ويتخف منها بالنامل اللطيف المضيء رمزا لاعوق من ذلك . فاسلوب 
الاحياء الافئراضي للطبيعة لم يعد يفي بغرض الشعر الحديث » وقد 
غدا شيمًا من سقط المناع لكثرة ما تمضغه نزار قباني وسعيد عقل ومن 
اليهما من شعراء الجمالية الفارغة المضم ون والترهات الانفعاليسة 
الدونكيشوتية السمجة . 1 
ولا يعدو المقطع الثاني هذه المنهجية » وان كان قد حاول أن ينأى 
قليلا عن التقرير الداني » اذ يجعل السلال تحلم بالقطاف والثمار » أو 
ان الفلاح يحلم من خلالها بعيد الغلال والمواسم والفصول . ومع ذلك » 
فان مثل هذا الشعر قد يجد مبرره في التعبير عن الجانب الريفي من 
تجربة القاسم ومدى ارتباطه بوجدان الارض وحلمه الرومنسي المخذول 
بين اقدام الاعداء » وان لم تكن التجربة متعاظمة بذاتها من توغلها وراء 
ما يطالعنا به وافع الاشياء وتاثيرها المتداول المبذول , 
وقد يتولى الشاعر مثل هذه التنجرية بيقين الفضب والتحدي » 
بدلا من الحنين والندم : 
ما دامت لي من أارضي أشبار ! 
ما دامت لي زيتونة .. 
ليمونة ..! 
بشر .,. وشجيرة صبار ٠٠١‏ 
مادامت لي ذكرى 
مكتبسة صغرى 
صورة جد مرحوم .. وجدار 
ما دامت في بلدي كلمات عربيه .. 
واغان شعبيه ! 
ما دامت مخطوطة اشعار 
وحكايا علترة العبسي .. 
وحروب الدعوة في ارض الرومان دفي أرض الفرس 
ما دامت لي عيناي , 
ما دامت لي شفتاي 
وبيداي! 
وما دامت لي 033 نفسي ا 
اعلنها في وجه الاعداء 1.. 
'اعلنها ,. حربا شعواء 
باسم الاحرار الشرفاء 
عمالا .. طلابا .. شعراء .. 
اعلنها .. وليشبع من خبز العار 
الجوف الجبناء .. واعداء الشمس 
ما زالت لي .. نفسي .. 
وستبقى لي .. نفسي ! 
وستبقى كلماتي .. خبزا وسلاحا .. في ابدي الثوار . 
ان الانثيال العاطفي الذي طقى على ما تقدم تحول هنا السى نقيض 
من الوعي الصارم الصامد . لقد خلص من مرحلة الحنين الغامض » 
الضائع الى يقين حاسم » مدركا أن ثفة جنورا انسانية ومصيرية تشد 
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جذوره الى الارض » فالزيتونة والليمونة والصبار الذي يحدق بها توعز 
الى علاقة الكدح والكفاح التي اوثقت بين نفسه والارض » ساكبا فيها 
شيئا من روحه عبر تعبه وآلامه. وهناك ايضا آصرة اللفة واصرة التاريخ 
في جانبه الاسطوري كعنترة العبسي » وجانبسه الواقعسي كالرومان 
والفرس . وثمة ما هو اعمق من ذلك وهو أن الشاعر لم يفقد روعه » 
انه ما زال حيا » يبصر بعينيه وينطق بشسفتيه ويعمل بيديه » اي انه 
لم يفقد شخصيته ووعيه , انه ما زال قادرا ان يثبت قدميه على أديم 
الوجود . وهذه القصيدة اشبه ببيان انفعالي فكري تمثلت فيه بواعت 
الصمود ودوافعه . 
ا ديد 
ونقع خلال تلك الدواوين على موضوعات تدنو الى التي مثلنا عليها 
في التعبير عن مشكلات الانسان العربي وكفاحه وحقده على اعدائه 
والمجارين لهم » كما انه يذكر بعض الاحداث الفجعة كمجزرة كفر قاسم 
وما اليها » دون أن يتولاها باسلوب لم نعهده من قبل في شعره . 
اما في ديوانه الجديد « سقوط الاقنعة » فانه يميل الى أعتماد 
الخاطرة العابرة واللحظة النفسية الخاطفة التي قد تكون وليدة تامل 
سابق » ونكاد لا نلمح تطور! عميفا في طبيعة الصورة أو كثافة غيسسر 
معهودة » وان كانت الظلال الاسطورية لم تنحسر تماما . فاذا تولينا 
القصيدة الاولى حيث يقول : 
كائنا في العيون الخفيه 
كائنا في بنور الاكف البعيده 
كائنا في نخاع الجنوع المريده 
كائنا في ركام القرى 
في الصدى 
في بروج الحمام الشقيه 
كائنا في اغاني الشفاه الغريقه 
كائنا في بقايا سياج الحديثه 
كائنا في هشيم السطوح 
في رماد الحريقه 
في غبار الخطى .. في وصايا الجروح 
اكمل اليوم ولا أبدأ 
اذا تولينا هذه القصيدة لرأينا انه يعالج تجربة الصمود التسي 
تداولها مرارا مكرورة » قبلا , وهو لم ينفتق فيها عن معان جديدة » ولم 
نطالعه فيها ابعاد تطل على ما لم يألفه . يقول أن وطنه بساق ترنسو 
اليه وتشتاقه ضمائر ابنائه وهم في غربتهم النائية » وانه وان استحل 
واستبيح ما زال صامدا وخالدا في جذوع الاشجار المقيمة في تربئه 
المفتذية منها » يسري في نسفها ونخاعها , وفي ذلك يعبر عن العلاقة 
الوثيقة بين فكرة الوطن وتربته » ويخيل اليه ان ابناءه ليسوا الغرباء 
الذين يدبون على اديمه بفقسوة وفظاظة » بل ابناؤه الحقيقيون هم الذين 
شاركوا تربته حياتها » وزرعوا شيئًا من نفوسهم فيها وظل ملتصقا في 
رحمها يغذيه ويغتذي منه . وينعاظم في هذه القصيدة حس الخسارة 
والفربة اذ يشاهد قرى وطنه » وقد استحالت الى ركسام من الدمار 
والخراب , والشاعر أذ يذعن لليقين الذي تطالعه به عيناه » لا يؤمن 
ان وطنه زال بتهدم بيوته » بنزوح ابنائه عنه » بل يراه قائما كشميء 
روحي كحركة معنوية عبر الخراب : ( كائنا في ركام القرى » ( كائنا في 
بقايا سسمياج الحديقة » , ( كائنا في هشيم السطوح في رماد الحريقة)). 
فالعيون المبذولة العمياء تراه فيما ابتني فيه » اما عين الفكر والروح » 
فانها تتخطى ذلك كله » وتبصره قائما في الركام » لان ألوطن يوجد في 
نفوس ابنائه وليس في بيوتهم ٠‏ 
لقد هدم الإعداء ما كانت تناله الحواس وتطالعه من وطنه » اما 
وطنه الخافق في دمه المنأجج في ذكرياته » الحي في ارتباطه بحجنور 
الارض وجذوعها ونسفها » فانه بدا أكثر توهجا واشد حتمية , فوجود 
الوطن وثيق الصلة بكرامة ابنائه وارادتهم » وقد تكون مله التجرية 
اوضح دلالة واكثر اتساعا في الديوان الجديد , الا انه تردد عليها فيما 


قدمنا وفيما لم نقدمه من آثاره القديمة ., 
وكما هو شأنه » أبدا » نراه يتوقع اللنصر العتيد » يبصره بعيسن 
الرؤيا الشبيهة باليقين » اذ يتمثل النازح عائدا في هالة النصر » 
عائد! من كل العواصم ) التي تلقفته في أغترابه» وبعودته يرجع العهد 
القديم » عهد الخصب والمواسم : 
عاد من كل العواصم 
عاد محمولا على الاكتاف من كل العواصم 
وجهه المجبول من طمي بلادي 
لم بزل برشح ماء وبراعم 
عاد في الغجر وعادت معه كل المواسم 
وعلى جبهته جرح قديم 
وعلى عينيه ضوء وصراط مستقيم 
عاد ... فالباب يفني والحمائم 
سيدي اجمل قادم 
فالمائد هو دون شك النازح الفلسطيني المكافح الذي ضمدت 
جراحه وخلفت اثرها ندوب البطولة . لقد حل في وطنه السلام » 
تصدح حمائمه وترحب بالقادم الجميل ٠‏ أنها رؤيا من اعماق الغد يحلم 
بها الشاعر » بل انها اجمل خلم براوده » حلم العودة المننتصرة ». حيت: 
يلنم شمل المشردين من ابناء وطنه , وحتنى في هذه العودة وهذا النصرء» 
فان ارتباط العربي بارضه يطفو على لجة خيال الشاعر » فتطالعه في 
وجه العائدين براعم المواسم والارض والتراب والخصب . ولا سبيل 
الى السعادة من دون ذلك , انها سعادة الانسان الناعم بارضه » يعود 
الى ممانقتها بصوفيته التي لا حد لها » يتعمد في محرابها ويصلي صلاة 
الجد والكفاح . ومهما تناءت وتنوعت نجارب الشاعر » فانها تظل مرتبطة 
بالازمة الاساسية الصادرة عنها والني تحدق بالشاعر بمثل الذهول » 
اذ يكاد لا ينمثل أو يطيق أن يقتلع الفلاح من ارضه ويطرد مسن بيته » 
ليقيم من دونه الغاصب المحتل . 
ولعل نجربة القصيدتين السابقتين تجتمعان وتتوحدان في تجربة 
القصيدة التالية اذ يقول : 
اطلع في الامطار 
اطلع في البرق الازرق 
في النسمة في الاعصار 
في صدر جدار 
اطلع من عطش الابار 
اطلع من قنطرة صامدة 
في وجه الريح 
في نصبة لوز هامدة 
في وجه النار 
اطلع من توقيع الحاكم في ذيل التصريح 
من ظل عصي الشرطة اطلع 
من محرمة لا تمرف غير الدمع 
من عب الارض المسروقه 
من حقد الشفة المحروقه 
من زحف مظاهرة عفويه 
من قذف زجاج وحجاره 
من لحمك اطلع 
من رغيم اطلع 
فبأي أله » بعد اليوم تلوذ ؟ 
فهذه القصيدة تؤلف بين السلبية والابجابية وتطلع مسن اعماق 
البؤس امل النصر وتقطف من شجرة الشر ثمار الخير » وتدرك الحسق 
بعد أن تجتاز الجلجلة وتصلب على صليب الباطل والاضطهاد . ولقسد 
انسع في ضميره يقين البعث » حنى حل وتطعم في كل شيء . فهو 
يطلع من عناصر الطبيعة » لانه ما زال حيا فيها » فاذا انهمر المطر على 


ارض وطنه © فان روحه تنهمر معه ونهل فيه وترويه وتخصيه > والا 
يتلمع البرق ويخطف » فان حنينه النائي يخطف عبره » واذا مسسرت 
النسمة الرقيقة » فانها تحمل حنانه وآنسه ومودته , واذ تثور الريح » 
فنك اعاصير غضيه وسخطه تنفجر وتقصف فيها . واذا ما حاول 
العدوان أن يجهز عليه » فانه يبعث من حيث يخيل أنه مات » يطل مسن 
الفوهة الني احدثتها القذيفة ©» كأنه ينهض من الرمس الذي تو سم 
العدو انه اضجعه فيه ألى الابد . وفيما يهدم العدو بيته » فانه يبعث 
من بين الاشلاء والانقاض » من القنطرة المعقودة التي لم تستسلم » مسن 
نصبة لوز نجت من نار البغي كفينيق الاسطورة يبعث من رماده الهامد 
اليت. 

وكما نجا من الخراب والحريق بفعل الحرية والارادة » فانه ينجو» 
كذلك » من الاضطهاد » يبعث من يديه باعجوبة الروح » فلا التصرح ولا 
القمع بالعصي ولا التعذيب بحرق الاعضاء يوفق في قتله , 

وقد يخيل ان الشاعر يكثر من هذا التعداد لغاية غنائية أو جمالية 
في خلابة الصورة » بل ان لذلك التعداد وظيفة في أيهام القارىء 
بحيرة العدو ونفاد الحيلة بين يديه. فهو لا يدع سبيلا للقتل والاضطهاد 
والتنكيل الا ويسلكه » دون آن ينجع فيما يبتفيه » اذ ان الشاعر » اي 
الانسان العربي يكمن في هذه الاشياء كلها ولا يكون في اي منها » لانسه 
ادرك الوجود الصوفي والحلول في الحرية التي تطلقه مسن كل قييد 
خارجي ظاهر و تطلعه من ضمير الاشياء واتعالم بالفعل الروحي المنتصر. 
فالقتل والتخريب والاضطهاد هذه جميعا تتناول المادة الساقطة ملسن 
شخصيته . وقد سقطت عنه فعلا بالعذاب والنفي والموت واستحال الى 
روح تحل فيها ولا يطولها طائل العقاب . لقد أدرك الشاعر اخيرا أن على 
الانسان ان ينتصر على نفسه قبل ان ينتصر على الآخرين » دان الحسر 
بنفسه لا تقوى قوة في العائم على استعياده . وهو لم يؤد ذلك بشكل 
وعظي كما يداب الشعراع الفاشلون » ولا يهيب بابناء وطنه الى اعتناقه 
والتمثل به » كما انه لا يتهدد به العدو بشكل خطابي » بل انه يتضوع 
هكذا من نفسه كيقين نهائي لا حاجة معه الى الابانة والدعوة والحض 


التراكمية أو على الصور المتوازنة » أو المتساقطة . فليس في هصسذه 
القصيدة نمو او تلاحم الى الذروة » اذ ان مستوياتها تنهض وتنخفض 
وفقا لاتفاق الخاطرة . فقد اشار في المطلع الى انبعانه من الموت المتمثل 
بالقذيفة والخراب المتمثل في القنطرة الصامدة » والحريق المتمشسل 
باللوزة الناجية من وجه النار , والخراب والموت والحريق اعمق دلالة 
من الاضطهاد الذي استاقه في النهاية بذيل التصريح وعصى الشرطي 
والمظاهرة وها اشبه . لقد انحدرت القصيدة من الذروة الى ما دونها » 
بدلا من ان نسمو وتنمو من اليسير الى العسير ومن حدود الابتذال الى 
ما لا يقوى عليه الا الصوفيون الابطال . ؤاذا كان القسارىء الحماسي 
لا يحفل بذلك » ولا براعيه » ويقتصر على الاستيحاء العاجل الاصسم » 
فان القارىء المتمهل ببصر القصيدة كأنها نتطور سليا وتلهار وتننداعى اذ 
يضائل اللاحق من قدر ما عاناه الشاعر في السابق . فالصور متساقطة 
اكثر منها متوازية » ولا يشفع به في ذلك انه يتوسل التعداد الكمسي 
للاستيلاء على روح القارىء » اذ ان لطبائع الصور ومدلولاتها تأثيرهصا 
الحاسم الخاص , 
الا ان الشاعر لا بقع في مثل ذلك التناسخ في قصائده » جميما » 

بل قد نتطور القصيدة لديه بوحدة عضوية حية » كما نرى في قوله : 

القصة الميراث والاغنية القديمه 

خبز على مائدة الديمومه 

فلتدخل الادمفه الخواء 

ولتدخل الحناجر السقيمه 

في ساعة الوضوح حماماتك الدميمه 

يا قلعة البكاء .. يا هدينة الجريمه ..! 

وهذه الابيات تنخطى ما دونها لديه في بمصد الرؤيا واتحادها 
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برموزها النائية وتماسك اجزائها . كما انه تنكب فيها عن التعبير 
المباشر الصريح الى الحقيقة المنتهية ألى ذاتها بالمعاناة المكثفة والصورة 
الايحائية والاضافات المبتكرة . 


ولست آدري اذا كان الشاعر ينعي على بنسي قومه ومن اليهسم 
اغانيهم الدائمة المملولة » الكثيرة النحيب ورواياتهم القائمة على احداث 
الجريمة » وهي » جميعا » تنطوي على الخواء واللامعنى , ولو قدر أسه 
ان يسقط الجزئيات والاعراض والالتفاف حول التفاصيل » مستعيضا 
عنها بالاضافات والنسب القاطعة » كما في هذه القصيدة » لكانت 
تجربته اكثر صفاء وخلوصا من شوائيبها .٠‏ 
وقد يدنو الى مثل ذلك في قوله : 
الحزن ياسمين 
في وطن العجائب السبعين 
والفقر موسيقى 
وقتل الله في كمين 
واستاذ اللغات الجهبة العلامه 
والفقه والحكمه ْ 
في تكية السلامه 
الحزن يا سمين 
في وطن العجائب السبعين 
فزهرة الحزن تنفتح فيمعتقل الوطن كالياسمينة الغريبة الموحشة» 
او انه لا ازهار فيه الا زهرة الحزن الكثيبة » المنضوعة بقنوط وندم , 
والفقر يلازم الحزن » يسنظله ويقيسم بحالة دائمة كالموسيفقى يفيب 
الانسان ويذهل في عالمه كنفم دائم حزين . كما أن الغدر يصحب الحزن 
والفقر » لا يعفون فيه حتى عن الفدر بالله » اي القدر بالضمير والقيم 
والانسان » فيما ينصرف بعض التافهين الى أمور عرضية كفقه اللفة » 
معزولين عن ازمة الانسان وتمرقهم . 
وعبر ذلك كله يظل الشاعر مترجحا بين الياس والامل » وقد 
تتفلب نزعة الياس » حينا اذ لم يعد يطيق الحديث عن واقعه في 
الوطن المحتل : 
تعرفين جميع الفصول 
تعرفين الحديث الطويل 
عن غد ضائع في تواريخنا 
تعرفين الذي اشتهي ان اقول 
فارحميني . أرحمي قامتي المتعبه 
لهجني المتعبه .. رايتي المتعبه . 
وتغالي نعش أو نمت ساعة في العناق 
طال .. طال الغراق 
وانا عائد بعد حين 
للبلاد التي حزنها ياسمين 
عائد للوثاق . 


وتظل بعض الاجواء الاسطورية تهيمن على بعض قصائده دون ان 
تكتسمب بعدا جديدا » وان كانت قد اكنسبت بعض التلوع مسن مثل 


قوله : : 
يا قيصر الروم .. قالوأ الجار للجار 
فاربط كلابك خق عنسي جراجمة 
يطلون بالوت ابوابي واشجاري 
او قوله : 


شيء روائعه .. بلا حد 
نشميء لمشي في الاغاني ٠٠‏ طائر الرعد 
آلا ان أفضل قصائد ديوانه الجديد قصيدة سقوط الاقنعة 


فصيدة ايقاعية » سريعة الحركة حيث يقول : 
سقطت جميع الاقنعه 
سقطت فاما رايتي تبقى 
وكاسي المترعه 
أو جثني والزوبعه 
سقطت جميع الاقلعه 
سقطت قشور الماس من عينيك 
يا رجلا يصول بلا رجوله 
بها سائقا للموت احلام القبيله 
سقطت تماثيل الرخام 
سقطت دموعك يا تماسيح التواريخ الطويله 


لقد سقطت افنعة المكر والخداع عن وجه العدو » فبرز من دونها 
وجهه المتوحش المتلمظ بالدماء . ومع ذلك كله » فانه لا يسقط في يدي 
الشاعر » ولا يستسلم لقدر الهزيمة » فاما أن ينتصر واما أن يستشهد, 
وهو يردد الاشطر الاربعة الاولى كاللازمة الفنائية » كتعبير عن عزمه على 
الصمود . وهو لم يوفق في أن يؤدي للراية مسا دون معناها التقليدي 
ورمزها الشائع , الا انه احيا معناها بما بثه فيه من الحماس والعزم » 
اما ااكأس المترعة » فلعلها كآس الكرامة » أو كأس الرضا » وليس في 
الجنة والزوبعة ما هو انأى من مدلولهما المبنول . وذلك قد يميل بنسا 
الى القول بان قيمنها الشعرية » قد تقتصر على نبرتها والاحتشاد 
النفسي انتألب فيها والايقاع المشدود بالعزم , اما قشور « الماس في 
العينين » فكناية عن المحبة الزائفة التي تخفي عين الفدر والتوحش 
بالق مخادع براق . الماس هنا كناية عن الحضارة الزائفة والتمدن الذي 
يتظاهر به العدو » فيما يصدر عن أعمال فاقدة الرجولة » يعتصم بفقوته 
العمياء » ليسحق اناسا طيبين آمنين في منازلهم . وفي هذا المقطع 
تنآلف كنايات ثلاث للتدليل على الخداع » بعضها عام كالاقئعة وبعضها 
١اخص‏ وهي الماس وتمائثيل الرخام . فالعسدو يتظاهر بانه أقام دولسة 
حديثة » انه ليس بدائيا كالعربي » فهو يرتدي تباس العصر » لكنه فاقد 
الضمير والاخلاق » وفاقد الشعور كالرخام . ويورد اثر ذلك كناية 
اخرى تستكمل ما تقدمها وتطلع وجها جديدا في عدوه » وهو وجه 
التظاهر بالضعف والمسكنلة استدرارآ لعطف الآخرين » عبر ازمسان 
واحقاب طويلة , ومع أن الاقنعة والماس والتماثيل ودموع التماسيح 
تؤدي مضمونها في سياق التجربة » فانها لا تعدو الاشارات اللسطحة 
ذات البعد الواحد » الداني المتناول » وان كان الماس أنآها دلالة واكثرها 
ابتكار! . فالقاسم ما زال خلال ديوانه الاخير » يتلقف مما هو شائع 


زوروا 


بواد مدني 2 السودان 
ص. ب ١ه؟ ‏ تلفون /امم 


كتب علمبة وسياسية وادبية 


للتمثيل والتدليل » وشيوعه ليس شيوعا فولكلوريا بل شيوع يدنو في 
بعض حوانبه الى العامية دون أن يبتذل ابتذالها . فهو لا يطلع نا 
اسرارا جديدة من العلائق بين الاشياء » بل يفيد من العلائق القائمة 
الماثورة » مما قد يمنع عن تشابيهه واستعاراته صفة الكشف والخلق . 
وقد نوقن من ذلك فيما اردف به من قوله : 

وابراج الصقور الخادعت عشرين عام 

انا با ضمير الارض ابراج الحمام 

فالعدو أوهم ضمير العالم خلال عشرين عاما » آي مف عسام 154 
حنى اليوم انه مسالم وديع بحاجة الى من بمده ويحميه » فاذا هلو 
ينقض كالصقور مفترسا حمائم السلام والوداعة . وليس في امعارضة 
بين الصقر والحمامة جديد في الدلالة بل أن أمرهما غدا مطروقا » كما 
ان الشاعر تكنى بهما عن افكار سياسية مما يطالعنا في الصحف وفي 
اذهان العامة والخاصة » يقول قولهم ويخلع عليه زيا بيانيا مخادعا . 
واذا اسقطنا عنه نيرة الحماس والعنف » يتداعى الى ما يمائل النثر أو 
ما دونه من حديث لا تقصر عله أية فئلة من الشعب في عصرنا , 

ز معني انقتصيدة في ملل سد اسنيان لاقتصاح أمر العدو مسا 
لا مدن نفادره واليحتك ديه » وانها بود ان نخنص من ذنك ألى أانقول 
بان عدر ية ابعاسم حى اتي ديوانه الاممير نكاد لا نتياين في حنودها 
وأسانيبها عما كانت غليه فيما نقدم من أندوأوين ويمكن أن نوجز ذلك 

اولا : أن نجربته تصدر عن باعث وأحد دأئم هو واقع الظلم فسي 
الوطن المحتل » ثم تنسع بوصف ا#اضطهاد أو بذكر حنين العربي الى 
ارضه وطبيعة. علافته بها من خلال ذكريات الماضي وسعادته والفته في 
العائلة وبين أحضان الطبيعة . كما أنه قد ينعي فيها حيئا على اجداده 
الاقربين وسخاذنهم © ويستعيد مآئر اخداده الابعدين متحفرا معنزا بها» 
ويلم ببعض الاحداث الناتئة في تاريخ اضطهاد شعبه كمجزرة كفر قاسم» 
ويهجو الاعداء والامم المتحدة والاستعمار الذي تفوح منه رائحة اليترول» 
مما يكمل لديه الصورة السلبية , واثر ذلك كله أو بعضه » يعبر عسسن 
صموده ويقون النصر ؛ ويتمثله بمثل حدقة الرؤيا وعين اليقين » منشد! 
اناشيد التحدي والصمود » مدركا أن الموت مقدمة للبعث والحياة . ' 

نانيا : بخيل الينا ان ثقافة الشاعر الانسانية العامة والفيسسة 
وثقافته الشعورية هي ثقافة مكرورة مما جعل انفعاله يجري في سياق 
منشابه » فاليا » تنباين به حلل الصور والعبارات والايقاع فيما يشل 
الرصيد اانهائي, للكشف والخلق ضَئيلا نسبيا . وقد يلجأ الى الاسطورة 
حينا » وينال منها بعض الصور والمواقف الجديدة » الا انه لا يصدر في 
ذلك كله عن موقف شمولي عام يننظم العالم كله وترد الاحداث الني 
يواقعها من قلبه » فنستمد منه وتمده بالرؤى والتجارب المطلة على 
ما لا ينال ولا يدرك , فتجاربه ذانية وجدانية قد يمكن لها بشيه من 
الموضوعية الانسانية العامة دون أن يوفق الى ابتناء هيكل نفسي عسام 
للمصير والكون 3 

ثالثا : غلب على قصائده الاسلوب اللمباشر الذي يحيل التجارب الى 
افكار متوهجة ببعض حرارة الانفعال والحماس والايقاع . ورموزه قد 
تقف غاليا » عند حدود النشابيه والاستعارات والكنايات المستمدة من 
الأثور » وقلما ادرك فيها الرموز الصافية أو المركبة أو المكثفة مما يدعك 
تشيعر » ابدا » أن ثمة شيئا يقال في ذلك لم يوفق الشاعر الى قوله . 

رابعا : ومع ذلك كله فان كثيرا من هذا الشعر قد يبقى » اثر زوال 
الظروف المؤدية أليه والمثيرة له » لان الشاعر وفق» حينا » الى التمكين 
له في المعاناة الانسانية واهتدى الى بعض الحقائق الانسانية العامة » 
أنه تنكب فيه » غالبا » عن الخطابية والغلو الحماسي الناقد البصيرة » 
وحاول ان يقصر حركته الانفعالية على المسرح الداخلي . وَايا ما كسان 
اأرصيد الفني النهائي لهذا الشعر » حسبه أنه يفني نشيه الكرامسة 
الانسانية والصمود ومعانقة الحرية الكاملة في عالم الروح والصوفية ., 

سيروت 


كلية بيروت للبنات ايليا اتحاوي 
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دار العودة ‏ بيروت 


بناية بنك ببروت والبلاد العربية 5-2 شارع مار منصور 
الخندة الغمية 


تطل علسى القراء العرب 


بباكورة منشوراتها 


1 ب حياتي ف ا 30 


- 


؟ ‏ الاندلس المفقود 


تأليف الرئيس محمد أحمد محجوب 


؟ ‏ الشعر القومي في السودان 


تأئيف الدكنور عز ألدين اسماعبل 


؟ ‏ الغاضيون في الادب والفن 


ناليف الاستاذ رجاء النقاش 


ه الفداثيون الفلسطيئنيون 


تأليف الاستاذ طلال سلمان 


تصدر تماعا 


تج ج جج ج جج جج هج بج ج بج ج ج ج ج يج جح جا 4 جا 


تنمة المنشور على الصفحة 6؟ ‏ إٍ 
نظرة الى الداخل 


اذا كان ( الوطن )) العربي هو المهدد بالسلب »© فان الصراع على 
هذا « الوطن » هو الصراع الاساسي الذي يمد مسرح المقاومة العربي 
بموضوعه وبالتزامه جميعا . انه صراع بين نوعين من البشر يحمصلان 
مفهومين متضادين بصورة كاملة عن تاريخ الانسان وعمله وثمرات هذا 
العمل » وعن تاريخ هذا الوطن والطريقة الني تم بها صنع هذا التاريخ» 
وعن نوع الروابط الني تربط بين العرب وبين وطنهم » ونوع تلك 
التي تربط بين الاسرائيليين ذبين هذه « الارض ») . أن العربي قد 
يهدم بيته ثم يعيد بناءه . ولكن البناء الجديد سسيظل محتفظا «بشسيء» 
ما من ذلك القديم الذي هدم » وسسيكون البناء الجديد تطورا اصيلا 
لثمرة العمل الانساني الذي بدأه العرب على هذه الارض منذف بداية 
التاريخ حتى حواوها الى « وطن » لهم عبر أجيال وقرون من مصارعة 
الطبيعة ومفالية كل ما يعوق الجهد الانساني . وقد يأتي الاسرائيلي 
فيهدم بيتا أو قرية .. وهو سيبني بيتا جديد! أو قرية جديدة» ولكن 
ما يبنيه لن يكون نناجا لتاريخ هذه الارض » وانما سيكون نتاجسا 
لتاريخ هذا الذي هدم والذي لم يكن له تاريخ قومي من نوع ما ولم 
يتعود على البناء , الاسرائيلي لا بد أن « يقتل » صاحب المبنسى 
القديم لكي بتمكن من بناء منزله الجديد في هدوء » وهو بهذا «القئل» 
“وما يصاحبه من اعمال سياسية وفكرية انما يحاول ان يتخلص من كل 
التاريخ الحفيقي لهذه الارض الني قام عليها المنزل المهدوم ودار عليها 
عمل صاحبه المقنول . والاسرائيلي من ناحية اخرى يحاول ان يتخلص 
« بالقتل » وبالتزييف السياسي والفكري » أن يتخلص من تاريخه هو 
الخاص » تاريخ أجيال وقرون من الهدم والتقفويض لاركان استفقسرار 
الآخرين واستقراره هو الخاص برففه المستمر لان يندمج في العمسل 
الانساني على أي أرض » هذا العمل الذي يكفل وحده كن يبذله بسان 
بساهم في صنع التاريخ الحقيقي للارض التي يبذل عمله فوقها » ومن 
ثم تصبح هذه الارض وطنا حقيقيا له , أما العربي فهو يفكر اولا في 
العناية باطفاله » نمستقبله » لكي بضمسن استمرار البناء » فيخسرج 
البناء كاستسمرار حقيقي لتاريخه # لماضيه ل وللعمل الانساني الذي 
بذله وبذله اسلافه حتنى تم صنع الوطن . الاسرائيلي لم بشترك في 
يوم ما في العمل الانسساني على أي أرض » ولهذا فانه قد رفض دائما 
أن يكون له وطن » وحتى حينما اشترك في مثل هذا العمل » فقد كان 
يفعل ذلك باحساس مخالف لاحساس الاخرين الذيسن كانوا يعملون 
ليصنعوا لانفسهم وطنا . كان الاسرائيلي يعمل وبداخله احساس ما 
بأنه منفي ابدا » وانه راحل غدا أو بعد غد » ولهذا لم يكن لعملسه 
طبيعة الاضافة الى الارض وتنميتها وتحويطلها الى مكان يحمل خصائص 
روحه وعمله » وانما كان لهذا العمل طبيعة الاستغلال فقط والاستفادة 
الى اقصى حد حنى يحين أوان الرحيل الجديد الى ارض جديدة . 
لم بحاول الاسرائيلي في يوم ها ان يكون له ( وطن » »2 ولهذا فانسه 
قد بعرف كيف يبني ( منزلا » » ولكنه مضطر الى أن يزيف التاريخ 
الحقيقي والى ان يسلب أرضا من الاآخرين لكي يصطنع لنفسه تاريخا 
يخوله الحق في أن بدعو الارض المسلوبة وطنا له . وهذا التاريسخ 
المزيف الذي يصطنعه الاسرائيلي لن يكون بطبيعة الحال تاريخا عاديا . 
لن يكون تاريخا للعمل الانساني على الارض » وانما سيكون تاريخا 
اسطوريا » مجموعة من الاساطير المتخلفة مسن عصور خرافية او غلبت 
عليها وعلى ترائها الخرافة . 

ايكون تاريخ هذا الوطن ‏ اذن ل هو تاريخ مئات القرون مسن 
الجهد الانساني الدائب الذي بذله العرب على هذه الارض حتى|اصبحت 


نذعى ١‏ بلاد ألعرب 6 » ام بكون هذا التاريخ ب تاريخ هذا الوط ا 
هو مجموعة من الاساطير الخرافية المليئة بالشياطين والآلهة الوثنية 
واعمال السلب والتخريب التي كتبها الكهلنة والمحاربون البدائيون 
والشعراء اللتعصبون والتجار 0 

انه صراع على الارض والتاريخ اذن . الارض والتاريخ اللسذفان 
صنعهما العرب وصنموا منهما وطنا . وهما الارض والتاريخ اللسذان 
يزيفهما الاسرائيليون ويحاولون اغتصابهما . ويهدف هذا الصراع ب 
من جانب العرب ب الى اعادة اكتشافهما وتحريرهما جميعا . ولا يعني 
هذا الاكتشاف وهذا التحرير ألا اعادة اكتشاف الانسسسان العربي 
والشخصية العربية القومية ألتي تكونت ونمت على هذه الارض طوال 
كل اجيال ذلك التاريخ وتحريرها من كل ما يخنقها أو يعرقل نموها » 
حنى يظل التاريخ حقفيقة وقعت صلعها الانسان » وحنى تظل الارض 
وطنا من صنع هذا الانسان نفسه . 

أن الانسان الذي صنع التاريخ يصارع الانسان الذي بسريد أن 
دنه اوالاتسان الذي لغثم لبق بتع الولن وكيك يخافال: عليه 
وكيف يفير معالمه بجهده » يصارع الانسان الذي تعلم كيف يستفل 
الارض أو يدمرها أو بحاول اغتصابها , أنه صراع بين نوعين مسن 
البثر . ونحن نعنفد أن مهمة من يكنب عن هذا الصراع هي أنيحاول 
أن يكنشف المريد من أبعاد هذين النوعين ومن أبعاد صراعهما المتميز 
الخاص . 

ونحن نعيش هذا الصراع « الان » » وهذا يعني أنه يحتويئنا 
بالفعل ويكاد يملا كل فراغات حياتنا ولحظاتها سواء كنا مدركين لهذه 
الحقيقة أم لم نكن , ورغم ان هذا الصراع يدور « الان » » فهو 
صراع يمند بجنوره وأسبابه ونثائجه الى اعماق الواقع الراهن والى 
اعماق التاريخ والمستقيل . وفي كل بعد من هنسكه الابعاد الزمنية 
والمكانية فأن سلاحنا الاساسي هو سلاح « الحقيقة » ., ما الذي حدث 
في التاريخ الحفيقي » وما الذي يحدث في الواقع الحقيقي وما الذي 
يمكن أن يكون حدوثه في المستقبل اكثر احتمالا ٠‏ 

ان جوهر الحقيقة عن ذلك الصراع في كل ابعادها وابعاده هو ما 
نريده في مسرح المقاومة . وحين نخص المسرح بالذكر من بين كسسل 
انواع التعبير الادبي الدرامية فانما يدفعئا الى ذلك ما يتمتئع سه 
المسرح من خاصية « تجسيد » البشر بلحمهم ودمهم وتصرفاتهم علسى 
المنصة » ومن قدرة على التواصل الحسي المباشر بين هؤلاء البشر ب 
أطراف الصراع ‏ وبين من يشاهدونهم . في المسرح تتحقق الشخصية 
الفنية والاحداث والافكار بالحضور الحي. للممثل » والذي تكون اللفة 
فيه وسيلة للتغبير عن جانبي هذا الحضور الذهني أو العاطفني . 
فالشخصية الفنية تستطيع في المسرح ل اكثر من الرواية أو القصة ‏ 
أن تكون اكثر اكتمالا واقرب الى حفيقة الشخصية الانسانية لانها 
تنضيف الى عنصر الحضور الذهني الذي توفره الرواية او القصة 
عنصر حضور الشخص نفسه بابعاده الحسية المحثملة » ولمل ذلك 
ان يدفعنا الى المبالفة المنطقية اذا قلنا ان نماذج البشر في المسبرح 
اكثر واقعية من نماذجهم في الواقع اليوعي » لانهم - او المفروض انهم 
محملون أكثر من غيرهم بجوهر الصراع الحقفيقي الذي يدور بيسن 
البشر في الواقع الدنيوي . 

هذه هي الاسسس التي سيقوم عليها اختيارنا لنماذج المسرحيات . 
انها المسرحيات التي تعرض لذلك الصراع الغريب الدموي » الصراع 
على الارض والتاريخ بين هذين النوعين من البشر . وهي المسرحيات 
القادرة ‏ أو التي كانت تهدف ‏ الى استحضار جوهر هذا الصراع 
الحقيقي والكشف عن جوهر الشخصية الانسانية لكل من جانبي ذلك 
الصراع . انها المسرحيات ألني تدور حول القتال بيننا وبين اعدائنا » 
من اجل استخلاص ارضنا ذاتها . 

الزهور لا تذبل ابدا  !‏ الدعاية؛ وادب المقاومة 


صدرت اولى هذه المسرحيات في شهر يونيو عام /ا195 . ذلك 
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الشهر المشؤوم نفسه ا وكاتبها هو الدكتور رشاد رشدي » ومتحهآا 
اسما جميلا : الزهور .. لا تذبل ابدا ! 

يقول المؤلف عن مسرحيته انه قد شيدها ( على الهيكل العام 
لقصة شتاينبيك : أفول القمر 6لاو(ا وندمه84 156 التي ظهرت 
عام 1441 . ولكن هذا الهيكل قد طرأ عليه مسسن التفيير بالاضافة 
والحذف .. بالعاطفة والشعور ما يجعل هذا البناء مختلفا في جوهره 
والكثير من تفاصيله عن الهيكل الذي اقيم عليه » . 

وقد كان من الجائز ان نمضي الى عفد المقارنة المتوقعة بينمسرحية 
الدكتور رشاد رشدي وبين قصة جون 'شتاينبيك » أو روايته القصرة 
أو مسرحينه )1١(‏ » ولكننا سنكتفي بتحديد تفييرات ثلانسة اساسية 
ادخلها المؤنف العربي على عمل المؤلف الاميركي . 

والتفيير الاؤلهو استبدال شخصية «مستر كوريل أأ6:هت .اا 
بقال البلدة الترويجية التي احتلها الالمان عند شتاينبيك والذي خان 
وطنه القومي وعمل حاسوسا وعميلا لاعدائه » استبداله بشخصيسه 
( ابراهيم ليشع ) اليهودي ب فيما يبدو من أسمه ب الذي. يبعبسشس 
في أبفرية العربية التي احتلها الاسرائيليون والذي لا تعرف له عملا 
علد رضاد رشدي . والتفيير الثاني هو استبدال شخصية الدكتور 
ع موخم لاا ,عنما طبيب البلدة النرويجية الوطني وصديق 
عمدتها » استسبداله « بالشيخ عمرو » شيخ جامع القرية العربية , اما 
التفيير الثالث ب وهو أضافة وليس تفييرا في الحقيقة ‏ فهو أضافة 
سلاح « السم » الى جانب سلاح الديناميت » ليكون سلاحا اساسيا 
من اسلحة المقاومة العربية للاحتلال الصهيوني ٠‏ 

والقصة بعد هذا تظل كما هي تقريبا . قوة اسرائيلية تحتل قرية 
اردنية في قلب الصحراء وقريبة من الحدود وتملك مزرعة للفواكه ب 
بدلا من المنجم النرويجي ‏ دون مقاومة تذكسر . ويحاول القائد 
الاسرائيلي أن يستميل العمدة العربي الشيخ فيفشل في استمالته » 
فيحاول أن يفرض عليه موقف التعاون مع العدو » فيفشل أيضا . 
وسبب فشله هو أيمان العمذة « بالديمقراطية » وبانه ممثسل لارادة 
شعب القرية الذي انتخبه لمنصب العمدة » ولهذا فانه اذا تعاون مع 
امحتلين فسيكون خائنا لهذة الارادة التي انتخيته وعينته . وسبسب 
احتلال القرية هو رغبة العدو في استغلال مزرعة الفواكه التي تملكها 
القرية أو تعمل فيها . وتبدأ المقاومة حين يقئل أحد العرب ضابطا 
اسرائيليا بالفأس لانه وجه اليه « أمرا.» » بينما العربي لا بحب أن 
يوجه اليه الناس الاوامر » فيقبض عليه ويعدم علنا في الميدان 
بالرصاص . وبينما تتعاظم المقاومة يصاب بعض ضباط العدو بالانهيار 
العصبي ننيجة حرمانهم من الحياة الانسانية العادية وتحويلهم الى 
تروس جامدة في آله الحرب . ثم تصل المقاومة الى مرحلة ناضجة 
حين تبدأ الطائرات المصرية ‏ وهي انجليزية علد شتايئبيك ب فلي 
القاء باراشوتات صغفيرة تحمل حمولات من الديناميت القوي السهل 


الاستعمال ومن السموم ليستخدمها الاهالي في أعمالهم التخريبية ضد' 


المحئلين » طبقا للطلب الذي أرسله أهل القرية الى المصربين عن طريق 
أحد الاهالي الذي « أبحر » الى مصر ‏ ولا ندري كيف يبحر أحدهم 
من قلب الصحراء ‏ ولعل هذه اللاحظة قد فاتت المألف العربي »> لان 
المفروض أن البلدة النرويجية على ساحل بحر الشمال في عمسل 
شناينبيك . وازاء تعاظم اعمال المقاومة وانتظامها يقرر القائد الاسرائيلي 
أن ينفذ حكم الاعدام في العمدة الذي كان بسنانيا فيما مضى من عمره 
- والذي ظل هادنا ساكن الاعصاب بردد شعاره الذي سيختم سه 
المسرحية دهو بمضي ليواجه الموت : (هذه الزهور ,. هذه الزهور .. 
لا تذبل أبدا») , 


)١(‏ كنبب شبناينبيك ١‏ أفول القمر » في صورة رواية قصيرة تعتمد 
على الحوار أساسا وترد العناصر الاسلوبية الاخرى في صورة تقريرية 
وصفية أشبه بالتعليمات المسرحية . ثم أعساد صياغتها في صورة 
مسرحية بعد سئوات . 
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لقد كان المؤلف العربي موفقا الى حد بعيد في فكرة التفييرين 
الاولين » رغم أنه لم بحسن استخدام فكرته . فالظروف "التي صدرت 
فيها المسرحية بعد أيام من هزيمة الخامس من حزيران بهدف دعائي 
بحت » لم نكن لتسمح بأن يظهر في أي عمل فني « خائن عربي » يسلم 
بلدته لاحتلال الاسرائيليين ويهيىء لهم أسباب مطاردة من يصر فيهسا 
على المقاومة . ان مثل هذا الخائن قد يوجد في الحقيقة والناس لا 
يواجهونه بفير الاشمئزاز والكراهية وحكم الاعدام . أما في العمل 
الفني » فان المؤلف مطالب بأن يقدم مبررات خيانته وأسيابها ‏ كما 
فعل شتاينبيك في قصته التي استخدمت للدعاية أيام الحرب العالمية 
الثانية » وان لم يكن هو قد كتبها للدعاية أو بهدف دعاثئي . ولكسسن 
الدكتور رشاد رشدي لم يكن يملك الوقت الكافي ولا النية الكافيسة 
لدراسة مثل هذا الخائن » علاوة على أن الهدف الدعائي من المسرحية 
يستازم تجميع العرب كلهم في العمل الفني ‏ في ناحية ضد 
الاسرائيليين المتجمعين كلهم في الناحية المضادة . ولذلك فقد اكتفى 
رشاد رشدي بأن جعل هذا الخائن « يهوديا » ل دان لم ينص علسى 
ذلك صراحة ‏ ولعله لهذا السبب تجنب أن يذكر أسمه في قائمسة 
الشخصيات في بداية المسرحية . فمنحه بذلك مبررا منطقيا ب مسن 
الناحية الشكلية ‏ لخيانته » وان ظل هناك مجال للتخفظ على همذا 
المبرر . فما دام الصراع بيننا وبين الاسرائيليين ليس صراعا دينيا » 
فلماذا جعل الؤلف من تشابه ديانة أبراهيم ليشع وديانة الجنسود 
المحتلين مبررا كافيا لديانته ؟ اننا لا نظن ان هناك مبررا آخر لهذه 
الخيانة ما دام أن المؤلف لم يحاول أن يقدم اي مبرر لها سوى اسسم 
الخائن نفسه الذي يدل على ديانته . 

أما التفيير الثاني فهو أيضا يتميز باضافة جوهرية ب غير مستفاد 
منها وغير معمقة ‏ الى عمل شتاينبيك . لقد تجاهل المؤلف الاميركسي 
وجود أي رجل دين في بلدنه النرويجية » أما المؤلف العربي فقد جاء 
برجل ديني هو الشيخ عمرو ©» بدلا من الطبيب النرويجي الذي يلعب 
دور العالم في بلدته ودور الحافظ لتاريخها كذلك . أن مهمة رحسل 
الدين في القرية العربية لا تقتصر على قيادة الطقوس الدينية » وانما 
هي الحفاظ على الجانب الرئيسي من التراث والتاريخ » وهو صاحب 
دور المعلم المصبيان والصديق الروحي للكبار » ومن الطبيعي انيتضخم 
دوره في أزمة (« قومية » من هذا النوع » لا لاسباب دينية وانما لاسباب 
تاريخية وسياسية واضحة »© تفرضها دوافع التكتل الاجتماعي القومي 
في وجه العدو الخارجي . ورغم هذا فان المؤلف بعد ان أتى بهسسذه 
الشخصية الهامة اكتفى بأن جعله صديقا للعمدة يردد كلمات شبيهة 
بكلماته حنى يتنوع ايقاع الحوار أو يكون أداة لنقل الحوار بيسسسن 
الشخصيات لا أكثر » فأاضاع على مسرحيته عمقا هاما كان جديرا أن 
يبعدها عن الوقوع عن حافة الدعاية المدمرة للفن , 

أما التفيير الثالث » وهو اضافة سلاح « السم » » فترجو الا 
يكون نابعا من أدراك سيىء من جانب المؤلف لطبيعة العرب في مواجهة 
أعدائهم , اننا نلمس فهما أوروبيا من القرن الثامن عشر حينما كانت 
ترتسم صورة يفللها الدخان وتتخللها العباءات والخناجر والبراقع 
وقئينات السم كلما ذكر الشرق » وتضاف الى الصورة ملامح راقصة 
عارية حينما تكون الحكاية أكثر تشويقا . كانت هذه الصورة هي خلاصة 
حكابات أوروبا عن الشرق » وهي حكايات تدور معظمها حول صراعات 
دموية رهيبة بين رجال أذكياء خطرين ؛ أجبن من مواجهة أعصدائهم 
بالسلاح في المعركة » وأحرص من أن يسمحوا لهم بفرص الحياة . 

ولكن الدكتور رشاد رشدي في رغيته المشكورة النبيلة للساهمة 
بجهده الفني في معركتنا المصيربة كان متسرعا في اقئباسه عن قصسة 
شتاينبيك » ونعتقد أنه كان مقصرا في فهم طبيعة كل من المعركنيسن : 
المعركة التي انتجت القصة التي أقنيس عنها » والمعركة التي مسن 
المفروض أن مسرحينه كانت ننيجة لها ,. ففي سلة 19479 لس حين كنب 
شتاينبيك قصته ‏ كانت الحرب العالمية الثانية حربا بينالديمقراطيات 
الغربية وحليفتها الدولة الاشتراكية الوحيدة مسن جهة ل وبيسن 


الديكنانوريات النازية والفاشية والعسكرية من جهة اخرى . ومانت 
فضية الدفاع عن الديمقراطية والدفاع عن البلاد المستعبدة أو المفتوحة 
في أوروبا هي القضية الاساسية التي تشكل الطابع الاساسي لهذه 
الخرب . وقد كنب شتايئبيك قصنه تحت تأثير فكرة الدفاع عسسن 
الديمقراطية الغربية في وجه الديكتاتورية النازية » فركز قصته في 
الصراع بين شخصيتي العمدة النرويجي المؤمن بالديمقراطية في اطارها 
الليبيرالي الغربي والقائد الالماني النازي المشرب بروح الدكتاتوريسة 
ونزعة التسلط , ولكن الدكتور رشاد رشدي لم يكتشف أن محسور 
الصراع العربي الاسرائيلي ليس هو مجرد أن يسرق أليهود فواكهنا أو 
ان بحرمونا من الديمقراطية ‏ هذه اليدمقراطية الليبرالية التي مسن 
المسكوك فيه أن أية قرية عربية قد عرفتها أو مارستها » للاسسف 
الشديد ل الاسرائيليون يريدون شيئًا أبعد مدى من مجرد الاستفلال 
الافتصادي أو حرماننا من الحصول على الديمقراطية ب حتى ‏ انهم 
يريدون ابادتنا , والنموذج الحقيقي لقرية الدكتور رشاد رشدي ليس 
هو البلدة النرو بجية » وانما هو قرى دير ياسين ‏ التي أبيد أهلها » 
أو قبية التي قتل مرع أهلها أربعمائة رجل وشاب وصبي  -‏ الذكور 
ففط ب في مذبحة جماعية استفرقت ساعتين » أو قرية كفر قاسم التي 
قتل عمالها على طريق عودتهم لانهم تآخروأ عن موعد حظر التجول » 
أو فلفيلية التي نسفت نسفا كاملا وأزيلت من الوجود وتحول أهلها 
الى لاجئين يتهددهم الفناء الحقيقي بالرصاص والجوع والمرض.ولعل 
غيبة هذه الحقيقة عن رشاد رشدي ‏ حقيقة الفرق بين قضية البدة 
النرويجية وقضية القرية العربية ب هو الذي جملل الضباط 
الاسرائيليين يبدون « مهذبين » في مسرحيته ألى هذه الدرجة , وقِبٍ 
صور شتاينبيك الضباط النازيين على هذه الصورة المهذبة لانه بالفعل 
لم يكن يعرف النازية على حقيقتها . فقد كنب مسرحيته قبل أن يعرف 
العالم كله شيئًا عن المدى الحفيقيالذي وصله الاجرام النازي في 
: بواندا 'وتشيكوسلوفاكيا والمجر وروسنيا ويوغوسلافيا . أما الدكنور 
رشاد رشدي فهو يعرف حفيقة الاجرام الصهيوني - أو على الاقل هذا 
هو ما نتوقعه منه اذا كان يقرا الصحف الصباحية التي تصدر في 
القاهرة أو يستمع الى نشرات الاخبار » ومع ذلك فانه لا بقعم الا 
صورة زيفها التخفيف لهذه الحقيقة , 

لقد كتنب شتايئبيك قصته في ظل مفهوم معين عن الادب الواقعي» 
مفهوم كان يكتفي ب لتصوير الواقع ‏ برسم خطوطه الخارجية العامة» 
علاوة على أنه لم يقصد بها الى الدعاية » فخرجت قصته متوسطة 
القيمة بين أعماله العظيمة الاخرى . أما الدكتور رشاد رشدي فقد 
كتب مسرحيته بعد أن تطور مفهوم الادب الواقعي تطورا كبير! » علاوة 
على انه كتبها بفرض دعائي بحت فلم يحاول أن يكتشف من خلالهسا 
الابعاد الحقيقية لموضوعها الاساسي : محو الوجود القومي لفلسطين 
وتحويلها الى « وطن » للاسرائيليين وتزييف تاريخها وابادة شعبهما 
وتعقب من لم يتم لهم القضاء عليه . ولم يحاول أن يفكر في جدوى 
الادب الدعائي عموها » وفي جدواه للمقاومة على وجه الخصوص . 
ان المقاومة ل اكثر من غيرها ب بحاجة الى ادب عظيم » يحقق لمتلقيه 
الوعي بقضيته والمنعة به في وقت واحد . والمقاومة ب ليست بحاجة» 
أكثر من غيرها أيضا » الى الادب الدمائي الذي يجول الوعي الى لحظة 
حماسة على الاكثر ». ويحول المئعة التي يتحقق من خلالها الوعي الى 
رغبة في التخلص: من هذا الادب على الاقل » أو الى رغبة في التصفية 
.. على الاكثر مرة ثانية ! 

الشجاعة » والحقيقة » والاسلوب الموضوعي 


ونعثر بعد مسرهية رشاد رشدي على مسرحية أخرى » صدرت في 
القاهرة في الشهر التالي مباشرة» في تموز سنة 1971© هي «الشهيد»» 
التي ربما كانت المحاولة الاولى من مؤلفها ‏ علي مصطفى أمين ب 
للكتابة للمسرح . والحق أننا قد نظلم المألف اذا نظرنسا! الى عمله 
باعتياره نوعا من الدراما المسرحية » والافضل أن نسميه نشيدا 


مسر حيا الوألهلاعه] 10681760681 لأنه لم يحاؤل آن بنسج موقتف" 
مسرحيا واضح المعالم » وانما نسج موقفا غنائيا استخدم فيه الحوار 
غير الدرامي ليدخل شيئًا من التنويع على الصوت الغنائي الواحد » 
وحاول أن يدفعه الى نوع من المستوى التعبيري بمحاولته «التلخيص» 
الموقف السياسي العام واسدائه النصح للامة الوربية في النهاية بعد 
هزيمة يونيو » من خلال شخوص غامة لا اسماء لها .. آمرأة» وكورس» 
وعجوز ؛ ورجل » يتحدثون عن شهدائهم الذين فقدوهم حين سقطوا 
في ساحة القتال . فالمرأة ننعي شهيدها والكورس يطالب بالثار»وتنصح 
المرأة ب التي بدأت نديها بالمطالية بالثار أيضا ب تنصح الكورس 
بالتعقل لان الثأر معناه أن نفقد الرؤية وأن نندفع الى معركة أخرى 
دون استعداد . ثم تنسلخ من شخصية المسرأة ‏ الكورس » شخصية 
أخرى هي « العجوز » الني تتحدث بصوت الريح فتجيبها أصواتتاتي . 
من السماء نتبين منها صوت ابنها الشهيد الذي يؤكد أنه لم يهزموانما 
استشهذ فقط » وأنه سيهزم اذا سقط رفافه في شرك الخديمة أو 
الاستسلام » وأن شفاءه الحقيقي هو ألا يشعر بأنه قد مات هياء دون 
ثمن اذا لم يستمر من ورائه زحف الصفوف . 

وفي قلب هذا الصوت الفنائي الذي يحاول أن يخرج من اطار 
ذانيته بالتجريد التعبيري وبالاداء الشعري الذي لا يتعلق بموقف 
مجدد ولا يرتبطا بقضية خاصة » نسمع بعض اللعنات توجه السسمسى 
« اميركا بلد الخسسة والعار » أو الى « أبن آوى » 2( الافعى » » 
وينصحنا بأن نحذر الاول حنى ولو نطق بالحكمة ومن الاخرى لانهسا 
تنسلل لكي تخدع في الظلمة » ويقول لنا « ان من يعطيكم سكينا فهو 
يعرف متى يذبح بها .. هذا درس الان » فنشبين أن اللعنات كانت 
درسا أيضا . ثم ننبين بعد هذا أن الشهيد الذي تبكيه المرأة والعجوز 
انما هو « مسيح اللحظة » الذي ( صلبته القوة » » « القوة تحتاج 
الى جلاد .. وصهيون هو الجلاد آلان .. يا يسوع » يا كنيدي .,. 
نعم يا كنيدي .,. مسيح الليلة غير مسيح الامس .. » , 

والحق اننا لا نعرف لماذا سسمى الكاتب عمله هذا مسرحية » ولا 


نعرف لماذا نشرتها مجلة المسرح على انها مسرحية » ولا نعرف ل واغلب ' 


الظن أن كاتبها نفسه لا يعرف ل المعنى الذي كان يريف أن يعيبر عله » 
أو الفرض الذي كتبها بالتحديد من أجله » اللهم الا أن يكون هصسسو 
التنفيس الذاتي عن مششساعر هذه الايام السوداء المضطرمة بالقفضصب 
والرغبة العارمة في تنخطي الهزيمة وصنع النصر , ولكن هذا التنفيس 
الذاتي لا يصلح لان يكون مصدرا لاي نوع من التعبير الفني الموضوعي 
الذي يحتاجه المسرح من اجل ان نتم التركيبة المسرحية التي ينسم 
داخلها خلق الم يتمتع بحضوره الخاص البعيد عن وجود كاتبه عالم 
له قوانينه وعلاقاته ومواقفه وحركته الداخلية .. وله في الئهاية 
فكرته المحركة ‏ فكرته عن موضوعه الخاص المحدد ‏ الني تصلب عوده 
على أرض هذا الموضوع ثم تدفعه الى هدف مما . ان الانفعال المضصطرم 
قد يصلح كدافع سيكولوجي لكنابة قصيدة فنائية » ولكنه لا يصلبح 
وحده حتى لتكوين بذرة مسرحية أو نشيد مسرحي كنب للمقاومة . 

يبدا عمل علي مصطفى أمين بكورس من الرجال » ممزقي الثياب 
محترقي الاطراف » يرددون النكبير ( الله اكبر » في ترتيل اشبيه 
بصلاة العيد » ويطالبون بالثار . ولا نعرف علاقة ترتيل التكبير في 
صلاة العيد بالمطالبة بالثار » ولم يحاول الكاتب أن يقيم بينهما علاقة 
( خاصة  »‏ يكنشسفها هو أو يربطها بموضوعه ب من نوع ما , وسلما 
تنحدت المرأة والعنجوز عن شهيدهما ‏ الذي يجب أن ندرك من خلال 
كلمة « يونيو » أن هذا الشسهيد قد سقط في المعارك الاخيرة ©» اذا 
بامرأة تنحدث عن ( أبن آوى » » « الافعى » ولا نمرف معنى محسددا 
لاسماء هذه الحيوانات سوى معناها الشائع ودلالانها العادية:الخديعة 
والتسلل في الخفاء » وهو لا يضيف بهذه الصفات الى وعينا بأعدائنا 
ششسينًا » ولا نفهم أن كان يقصد نفس الاعداء أم أنه يشير الى أعسسداء 
آخرين اكنشفهم هو ولم يشا أن يبوح باسمائهم . وبعد شهيد معارك 
يونيو » اذا بالكورس يتحدث عن المسيح ثم عن كنيدي » ليجعل مسن 
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الثلائنة رهوزا متساوية القيمة الوجدانية ‏ للاستشهاد . أما عن 
شهيد معارك يونيو فان الكاتب لم يكشف معنى استشهاده لانه لم يقل 
لنا اكتشافه الخاص عن معنى المعارك التي سقط هذا الشهيد في 
ساحتها .. أنه شهيد ( والسلام » ! . أما رمز الكسيح فتعتقه أن 
كاتبنا لم يفكر في أن يستخدمه استخداما جديدا أو خاصا بضيف 
الى هذا الرمز القديم الشهور في الاداب العالمية كلها معئى من عنسده 
أو بعدا جديدا من اكتشافه . أما عن استخدام الكاتب لاسم كنيدي » 
كرمز للاستشهاد » يقارنه بشهيدنا وبالمسيح » فاننا نتجاوز بهذا 
الاستخدام مرحلة الخلط الذي يبدو في الربط بين شهيدنا وبين 
المسيح ©» لكي نصل الى نوع من التضليل وتزييف الحقيقة لا بمكن 
وصفه باقل من أنه تزييف مخادع يكشف عن ضحالة المستوى الفكري 
للكاتب وقصور رؤيته التاريخية والسياسية وعجزه المطلق عن فهم 
الممركة التي يكتب عنها ولها , 

ان خطورة استخدام رموز من نوع رمز كنيدي في الفن » يكمن في 
أنها رموز مسئمدة من وقائع معاصرة ما زالت تعيش حية في ذاكرة 
الناس وما زالت متعلقة بحقائق عالمهم السياسى الذي بعيشون فيه 
وبتائرون باحداثه يوما بعد يوم . فاذا أضيفت الى هذه الوقائع ب 
التي بحدد الئاس موقفهم منها طقا لانتماءاتهم الفكرية ومصالجهمسم 
الوطنية والاجتماعية ب اذا أضيفت اليها هذه الظلال الستمدة مسن 
عواطفنا نحن القومية في لحظة انفعالية ملتهبة » ضاع معنى الوقائع 
نفسها » وزيفت عواطفئنا وانحدر وعينا العقلي الى ضلال يفقده كل 
قدرة على رؤية الحقيقة وادراك معئاها . لقد حاول البعض أن بصور 
مقتل كنيدي الرئيس الاميركي الاسبق - على انه استشهاد فسي 
سبيل الديمقراطية والحرية وما لا ندريه ايضا » واستفل البعسض 
مسالة ضياع حقيقة القاتل لتضخيم هذا المعنى »> بيئما. بأكد الواقع 
الذي عاصرناه جميعا أن المسالة في جوهرها كانت مسالة صراع بيسن 
جائبين من جوانب قوى الامبريالية الاميركية : جانب بعيد الاظر وذكي 
وطموح يمثله كنيدي » وجانب آخر قصير النظر ومتسرع وغبي مثلته 
قوى شركات الصلب والبترول والسلاح ب التي يغلب الظن أن بعضها 
قد شارك في قتله . أن كنيدي مثلا ولكي لا نفرق فسي تفصيلة 
سياسية ‏ بدا خلافه مع تلك القوى الاخيرة حين اراد تجميد اسعار 
الصلب لكي لا يرهق ميزانية الحكومة التي كانت بحاجة ماسة الى 
هذا الصلب بأسعار مدثدلة لتصنيع انواع خاصة من السلاح تستخدم 
في فيتئام لاغتبال شعبها المقاتل العظيم .٠.‏ وهذه هي حفيقة « مسيح)» 
أو ١‏ شهيد » .. ( عصرنا » كما شاء البعض أن يصوروه والذي 
استخدمه الكاتب ظنا منه أنه يعمق باستخدامه لاسمه معنى «شهيد» 
مسرحيته الذي لم يحاول أصلا أن بمنئحه معنى خاصا .. والذى من 
المفروض أنه شهيدنا . 

لم بحاول علي مصطفى أمين أن بحول لحظته الانفعالية الى رؤية 
موضوعية كاملة هي القادرة وحدها على انناج الدراما الكسرحية,. و لذلك 
فانه لم بكنب عملا مسرحيا , ثم لم يحاول ان يزود لحظته الانفعائية 
حنى بذلك « التامس » المبدئي للحقائق » وترك نفسه فرسة لنوع من 
اانزعة العاطفية المضالة الني لا تفرق بين قتلى صراع الاعداء فيما 
بينئهم » وبين شهدائنا نحن في معارك تحررنا من هؤلاء الاعداء جميعا » 
ولذلك فانه قد كنب عملا مضادا للمقاومة نفسها وليس عملا من اعمال 
المقاومة » لان ادب القاومة بحاجة الى رؤية موضوعية للحقيقة »وبحاجة 
الى عاطفة قادرة على ١‏ حب ) الحقيقة وحدها , ولبس « حب » 
الزيف ابضضا . ان الحب العاجز عن التفرقة بين الحقيقة والزيف حب 
سيىء » لانه في ١(‏ الحقيقة » لبس حبا » وانما هو غذاء تتزود به 
|اكراهية ويشتد به ازرها ! , 

كاذا اخترنا هذا العمل اذن في مجال الحديث عسن سرحيات 
المقاومة » ورغم أنه بمثل النقيض الكامل لكل الاسس التي قلنا انها 
اسس اختيارنا للمسرحيات ؟ 

أعتقد أن دافمنا الى اختيار هذا العمل هو هذا التناقض نفسه » 


الذي يساعدنا على توضيح الاسسس التي قد تقئعنا لادب المقاومة »؛ ولمسرح 
المقاومة بصورة خاصة . : 

اننا لا نجد أنفسئنا في هذا العمل » ولا نجد قضيتنا ولا معركتذا 
ولا شهداءنا . ولكن هذا العمل يؤكد حقيقنين هامتين نعتقد أن أدب 
المقاومة بحاجة اليهما دائما . الاولى ‏ وقد عرضنا لها ب هلي احنياج 
هذا الادب الملح الى « الحقيقة ) العلمية يستخدمها ويقوم عليها ايا 
كان اسلوب استخدامه لها . أما الحقيقة الثانية فهي ضرورة التكامل 
بين الحقيقة العلمية وبين نوع من الاسلوب الموضوعي للتعبير علها . 
اننا نشعر بوجود ثفرة واسعة بين عاطفة علي مصطفى أمين ألني دفعته 
الى الكتابة : عاطفة حب شهدائنا والرغبة في الانتقام لهم والاستمرار 
بقضيتهم دون استسلام » وبين اسلوبه الذي اختاره للاداء الفني . 
اختار الكاتب أسلوبا تعبيريا حاول أن يجمع فيه بين تلخيص المشاعر 


: الجياضة في كثافة الشعر » وبين نزعة تعليمية مباشرة توحي بأقه قد 


وضع بده على ( الحقيقة » وانه يبريد أن ينقل الينا اكتشافه لهاء بيئما 
هو لا يزيد في « تعليميته » على اضافة المزيد من الغموض على تلخيصه 
السابق » الامر الذي يحول الحقيقة الى رمز غائب فسسي تلافيف 
المفاهيم الخاطئة والتعبيرات الملتوية والتسميات أو الصفات التي لم 
يشا الكاتب أن بفصح عن معئاها . يقول الكاتب علسى لسان المسرأة : 
« الصمت الان . فلنسمع درس اللحظات » » فئتهيا لسماع حقفيقسة 
مباشرة عاريبة توحي بها كلمة الدرس . ثم ياتينا الدسرس نفسه الذي 
سكتنا تهيؤًا لتلقيه » فاذا هو كلمات ملتوية وتسميات غامضة تزيسد 
من بعد الحفيقة عن اذهاننا : « درس اللحظة هو ألا تثقوا في ايد 
ناعمة ترفل في ثوب حرير .. لا تصغوا لصوت أبن آوى ولو نطق 
بالحكمة والافعى اذ تنحرك بنعومة فلكي تلدغ في الظلمة ,. منيعطيكم 
سكينا فهو يعرف متى يلدغ بها .. هذا درس الان » . وهسذا درس 
نعترف بأننا لا نحسن فهمه », لان الكاتب نفسه لم يهتم بأن بجعلنسا 
نفهمه قدر اهتمامه بأن يفلت من التعبير ببساطة وشجاعة عن معلى 
ابن آوى والافعى ومن بعطيئا السكين ومن هو صاحب اليد الناعمسة 
الرافلة في الحرير » حتى يفلت من الحساب . الكاتب يتحدث عن 
واقع نعيشه ويعيشه معنا . وهو يملك رأيا في هذا الواقع ويملك 
اكنشافا ظن أنه هو المعنى الحقيقي لاحداث الواقع » ومع ذلك فها 
هو يلتوي بنا عن قصده ويفضل أن براوغنا في اكنشافه .. وأغلب 
الظن أنه فعل ذلك عن قصد ذهني متعلق بذلك الواقع » وليس بدافع 
فني مجرد . 

ان أدب المقاومة ادب للشجاعة بقدر ما هو ادب للحقيقة ,وقد 
ضاعت الشجاعة في هذا العمل في اللحظة التي ضاعت فيها ملسه 
الحقيقة » حين آثر أن بهرب الكانب من مسؤولية ( موقفه » الشخاص 
الذي خلط بينه وبين الحقيقة .. وليس هكفا ما يلبفي أن يكوفلسه 
أدب المقاومهة . 

د د عد 

كانت مسرحية رشاد رشدي» ثم نشسيد علي مصطفى أمين المسرحي» 
هما الاستجابة الاولى للمسرح العربي بعد هزيمة يونيو سسنة 19510 » 
الى جانب القصيدة الفنائية الطويلة « رسالة الى جونسون » النسي 
كنيها الشاعر والمؤلف المسرحي عبد الرحمن الشرقاوي » واخرجهسا 
للمسرح كرع مطاوع . وهي قصيدة خطابية يستعيد فيها الشرقساوي 
صوته القديم في قصريدته التاريخية « رسالة من اب مصري السسى 
الرئيس ترومان » التي كان قد كتبها سلة ٠. 1901١‏ وفسي القصيدة 
الجديدة يطالع الشاعر وجه ترومان الكالح في وجه جونسون الكثيب 
وجه القاتل وعدو البشرية في الحاائين - ويصب عليه اللعنات ., 

في تلك الايام الاواى النسي تلت الهزيمة » لسم تامثل استجابة 
المسرح في اكثر من هذه الاعمال الثلاثة : مسرحية مفئيسة لا يمكسن 
اعتبارها عملا اصيلا من اعمال المقاومة العربية © لانها لم تهتم باكثر 
هن تأكيد ضرورة استمرار القتال دون أن تمنحنا أية رؤية جديدة أو 
خاصة بمعركتنا الى أبعاد هذه المعركة الانسانية أو السياسية أو 


١6هذل‎ 


التاربخية » ثم نشسيد مسرحي ضل طريقه الفكري نحت وطاة النشلتت 
بين رؤى سياسية متناقضة وبين أسلوب فني فير ملائم للموضوع الذي 
ألح على ذهن المؤلف »© فكانت النتيجة صرخة عاطفية مهدرة الطاقة 
ولا قيمة حقيقية لها » ثم قصيدة غنائية خطابية لم تكتب أصلا للمسرح» 
وان كان المسرح قد. استخدمها لغرض من اغراض التعبئة السياسية 
والعاطفية للجماهير وراء شعارات محددة »2 ولافراض سيسياسية 
محدودة + 

وعلى أي حال » فان عملي رشاد رشدي وعلي مصطفى آمين » 
يبدوان وكأنما قد صيرا عن عقليتين بعيدتين كل البعد عن قضية 
العرب المصيرية التي تتبلور وتصل الى ذروتها في الصراع العربي ضد 
الصنهيونية وضد الوجود الاسرائيلي في الوطن العربي وعلى الارض 
المربية الذي لخصنئاه في مقدمة هذا البحث في أنه صراع حول 
الارض والتاريخ » حول أن يبيد العدو الصهيوني وجودنا القوميالعربي 
بالسلاح والنفي والجوع والمرض » اد أن يستمر همسذا! الوجود وينمسو 
بنضالنا المسكري والعقلي والوجداني , 

فاذا كانت المسرحيتان تمثلان الاستجابة الاولى » المعروفة لدينا » 
للمسرح العربي ازاء النكسة فليس معنى هذا أن كتاب ذلك المسسرح 
جميعا كانوا بعيدين عن معاناة قضية شعيهم المصيرية التي وصلت بعد 
الخامس من حزيران الى ذروة حاسمة من ذرى صراعها التاريخي . 


الانفجار ‏ جوهر الحقيقة على المسرح 


في يوليو سئة 19519 » كنب الشاعر الطبيب سرىي خميسس 
مسرحية لم يقدر لها أن تلشر أو تعرض واكنئنا هنا لن نتوانى عن 
الحديث عنها » الا أن تتاح فرصة نشرها أو عرضها على المسرح ب 
لاهمينها الموضوعية كنموذج شكلي جديد للمسرح العربي من ناحية » 
ولاهميتها الخاصة لبحثنا هذا من ناحية اخرى .. هذا الى اهمية هذه 
المسرحية في توضيح مقدار ارتباط كثاب المسرح الجدد بقضايا شعبهم 
المصيرية , 

لا شك ان الحقيقة التقريربة قد تكون في بعض الاحيان اكثلر 
درامية من الدراما الؤلفة نفسها » ولا شك أن عملية استحضار جوهصر 
هذه الحقيقة التقريرية في صورتها الدرامية الاصلية » هي عملية على 
درجة كبيرة من الصعوبة » خاصة وأن العاطفة الانسانية لا تثرك مجالا 
للحياد ازاء حقيقة من هذا النوع . ان الطابع الدرامي للحقيقة لا 
يعنى آلا ان الحقيقة نفسها تحتوي على اكثر من وجه واحد » او أن 
مصالح البشر واهواءهم قد صيفت تلك الحقيقة بصبغتها ولم تسرك 
الفرصة لوجودها بصورة موضوعية أو مجردة . أن الحقيقة الاجتماعية 
حقيقة نسبية » لا في طبيعة ودرجة معرفتنا بها شأن ااحقيقة الفيزيقية 
وانما في طبيعة وجودها نفسه . ومع ذلك »6 فليس من المكن طبقا لاية 
زاوبة للنظر » أن يتحول قتل البشر وتعذيبهم ونفيهم من وطنهم وهدم 
بيوتهم عليهم وحرق محاصيلهم وتشغيلهم بالقوة واستغلال قوة عملهم 
وتركهم فريسة للجوع والبرد والاوبئة في الصحراء او في معسكرات 
الاعتقال او تجميع اللاجئين ©» ليس من المكن طبقا لابة وجهة نكظر ان 
يتحول هذا كله الى حفيقة من نوع بهيج . ولا يمكن كن يقترف هذه 
الاعمال ضد البشر » مهما كانت درجة عدائه لهم » أن يعترف بأانه 
اقترف تلك الاعمال بالفعل أو أن يباهي باقترافه لها . أن الضميسر 
الانساني حقيقة واقعية أيضا » والاخلاقيات الانسانية لا تقل عنالضمير 
الانساني واقعية . ولا يملك ب ختى القتلة ‏ أن يعترفوا بآنهم قد 
وقفوا ضده أو ضدها وأنهم لم يبالوا بأيهما وداسوهما بأحذبة مستعارة 
من أي اساطبر عن الشعب المختار آو ارض الميعاد . لا بد لهذه الاحذية 
من أن تغطي جيدا بلفائف محكمة مصنوعة من كلمات عن الديمقراطية 
والتقدم العلمي وحق تقرير المصير والتعايش الاخوي ورسالة الحضارة 
والمدنية » والمحافظة على تراث اللشرية من الضياع . ولا بملك المقتول 
او الضحية ‏ قبل أن يمتلك قوة السلاح بحمي بها نفسه ب الا ان 
بحاول أن يطلن في وجه القتلة وعلى مسمع من العالم : انتم قتلسة 
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ومعذبون ولصوص اوطان ومدمرو بيوت وحارقو محاصيل ومستفلون » 
كما انه لا يملك ساعتها آلا ان يقول في وجه حماة القتلة والمسافيدين 
منهم انهم كذلك : حماة للقتلة ومستفيدين منهم . المقتول او الضحية 
لا بملك الا أن يعلن الحقيقة » ولا يستطيع الا المعتوه أو المفرض ان 
يتهمه بعدم الحياد أو اللاموضوعية في عرضه لثلك الحقيقة . كما 
ان المكقتول أو الضحية لا يمكن أن يركز عينيه على جرح واحد من جراح 
جسده المزق ويطالب بمحاكمة القاتل على اصابته بهذا الجرح . 
اللقنول يطالب بأن يحاكم القاتل على جريمة القتل نفسها » وليس على 
جريمة احداث جرح أو عاهة 1 . 0 

وفي مسرحية ( الانفجار ب دراما تسجيلية عن مأساة فلسطين » » 
الني كتبها الدكتور يسري خميس في يوليو سنة 1951 »© كان الجرح 
هو حادث ١‏ انفجار » تخريبي قام به الاسرائيليون في السوق العربية 
في مديئة حيفا العربية ‏ بعد بدء الاحتلال الاسرائيلي للمدينة ب في 
يوم 14 فبراير سئة 19648 » قبل ثلاثة شهور تقريبا مسن انسحاب 
القوات الانجليزية من فلسطين واعلان دولة اسرائيل . وتضم المسرحية 
التي تتخذ قالب المحاكمة للبحث عن مرتكب جريمة التفجير وعسن 
اسباب هذه الجريمة ‏ تضم ثلاثة من القضاة : انجليزي يراس المحكمة 
ويمثل دولة الاننداب الثي رعت عملية اغتصاب فلسطين وتسليمها 
للاسرائيليين » واسرائيلي يمثل المجرم والدفاع عن الجريمة » وعربي 
يمثل الاتهام ويعرض الحقيقة التي يحرص اليهودي على تزبيفها حتى 
لا يدان آامام « ضميره » هو اولا وامام ضمير العالم بانتهاك حياة 
الانسان واخلاقياته وحقوقه » ثم « المندوب السامي » الذي يمثل دولة 
الاننداب ايضا ويجلس في المحكمة حكما اعلى ليحاول أن يجد حلا 
« عادلا » لقضية الانفجار . وهذه القضية البسيطة ب قضية الانفجار 
في السوق العربي » تنحول من خلال المسرحية الى قضية الوطسن 
المسلوب كله » وقصية التاريخ المنتهك وااستقبل الضائع لشعسب 
بأسره » وقضية الموت التدريجي البطيء في معسكرات الاعتقال الي 
اقامتها سلطات الاحتلال « للمشاغيين » مسن العرب » الذين ناواوا 
سياسة الانجليز في تشسجيع هجرة اليهود الى فلسطين » وقضيةاكوت 
الجماعي السريع البشع » الذي تكفلت به عصابات شتيرن والهاجتاه 
وايتزل وغيرها التي تكون منها فيما بعد جيش دولة اسرائيل » والني 
دمرت في سمئة 19448 وحدها ١59‏ قرية عربية » وقتلت اكثر مسن 
عشرين الف عربي » وشردت اكثر من نصف مليون من العربواجبرتهم 
على الفرار من قراهم ومدنهم ومزارعهم وحولتهم الى لاجئين مسي 
معسكرات التجميع التي تنفق عليها الامم المتحدة ! . 

هكذا' بصر القاضي العربي : ليست القضية قضية الانفجسار 
وحده » وانما هي قضية هذا الوطن المسلوب » والتاريخ المزيمف 
والستقبل اللضيع لشعب بأسره تهيده الابادة بالرصاص والديئاميت 
والجوع والمرض . 

' اما القاضي الاسرائيلي فيصر على ان القضية هي قضية الانفجار: 

من الذي ارتكبه ؟ ويجيب في مهارة شيطانية في تلفيق الكلمات : انهم 
العرب ولا شك بهدف تحطيم روح التعاون مع اليهود واعاقة فرصضة 
اقامة حياة مشتركة بينهم يحكمها العدل والاخاء والمحبة .. حسب 
قرارات مجلس الامن ! . ْ 

أما القاضي الانجليزي ومعه مندوبه السامي » فيخطبان كثيرا 
عن ايمان بلادهما بالديمقراطية والسلام وحق تقرير المصير . ولاجل 
كفالة الديمقراطية فهما يصران على تجئب اعمال الشغب التي يثيرها 
العرب في وجه سلطات الاحتلال » ولاقرار السلام قلا بد من نزع 
سلاح العرب حتى لا بلجأوا الى اعمال انتقامية ضد الاعمال «الفردية» 
السسيئة الني قد يقوم بها بعض اليهود او الانجليز اضطرارا » ولاقرار 
حق تقربر المصير .. تحول ألقضية الى مجلس الامن .. لانخاذ قرار 
عاجل . 

ولكن الحقيقة لا يمكن ان تنضح من أحاديث القضاة وحدهم أو 
المحققين .. فلا بد من شهود اذن » والشهود بطبيعة الحال هم من 


وقع الانفجار بينهم لكي يقتلهم » وهم من صنعوا الانفجار . الشهود هم 
الضحايا وجلادوهم , وفي مشاهد يمتزج فيها الشعر بكثافته ونفاذه » 
مع الحقيقة التقريرية بوضوحها المعتم وبساطتها » في هذه المشاهد التي 
سماها المؤلف بالاغئيات » وسمى الاغنيات بأسماء واقع أصحابها : 
اغنية الاسماك » اغنية البرتقال » اغنية البوتاس » اغنية منفردة » اغنية 
اللاجئين » من هذه المشاهد » نستمع في الاغنيات الثلاث الاولى ألى 
قصة شعب فلسطين العربي نفسه » نستمع الى حكايات دير ياسين 
وقمية وقلقيلية وحيفا وصفد وبيسان وطبرية ويافا وعكا .. ثم في 
الافنية المنفردة نستمع الى صوت الجندي الاسرائيلي الذي وضع 
النفجرات في السوق العربية . انه يهودي من المانيا . قالوا لهان 
فلسطين هي ارض الميعاد » حيث الجنة تنتظره » وحيث لم يجد الجننة 
ولم يجد حتى الفرصة للعمل المجزي » ولكنه وجد السلاح » وقيل لسه 
لكي تاخذ قطعة ارض .-فاقتل من تجده فيها » أو لكي تجد عملا فاقتل من 
بشتفله , وهكذا يتحول اليهودي الالماني الذي هرب من جلادبه النازيين» 
يتحول ألى جلاد هنا يصنع آلموت للآخرين . وفي الاغنية الاخيرة كسان 
الشاهد طبيبا في معسكرات اللاجئين . ولكسسن ماساة الوباء والجوع 
حيث وجية الفرد في اليوم : رفيفان وقطعتان من السكر وملعقة ارز 
وخمس حبات من الفول » وحيث يعيش الئاس في الجحور أو في خيام 
صغيرة خصصت كل واحدة لعشرين شخصا فيفضلون عليها العراء » 
وحيث يوجد مرحاض وآاحد لكل خمسمائة شخص وتصرف الامم المتنحدة 
حذاء واحدا لكل ماثة رجل . هذه الماساة قررت للطبيب مصييره : ان 
يرفض كل هذا » وان يكف عن ممارسة الطب لكسسسي بمارس الثورة : 
فالعئف المجرم وسحق انسانئية الانسان وسلبه كل مقومات بشريته بعد 
طرده من وطئه بهدف واحد : ان يقضي عليه الموت لكي ينقرض جنسه 
كله » هذا العنف لا تواجهه الكلمسات ولا المشارط ولا الادوية » أنمسا 
يواجهه عنف مثله » ثوري وانساني ونبيل : « أن مهنتي الجديدة هي 
الثورة .. والثورة فقط .. والثورة المستمرة .. والمنف والقسوة حتى 
يستقر الوضع وحتئ يرتد للعالم المعوج عقله » . 

هناك أكثر من طريقة اذن لقول الحقيقة » ليس من وجهات نظضر 
متعارضة » لانه ليست هناك وجهات نظر متعارضة للحقيقة » وائما هناك 
حفيقة واحدة وهناك تزييف لها . ولكن الحقيقة قد تقال كما هي بلسان 
من يكتفي بقولها أو يشكو منها » مثلما كان القاضي العربي » أو بائثة 
البرتقال او عامل مصئع البوتاس او صياد السمك » وهئاك ايضا مسن 
يقولها وقد قرر ان يغيرها لكي تصبح الحقيقة هي الحق أيضاء ولكي 
« يسسلتقر الوضع ويرتد للعالم المعوج عقله » » مثلما كان الطبيب الذي 
اكنشف عبث مقاومية السمل والدونزنثاريا والاسخربوط وال ءلاجسرا 
والتراخوما بخمس حبات من الفول في اليوم . والذي اكتشف العلاج 
الحقيقي لكل ذلك : الثورة ان يستعيد الانسان ارضه بحد السلاح » 
وبسدتعيد معها ناريخه وحقه في الحاضر والمستقبل , لا ليتحرر مسن 
الرض والموت فقط » وانما ليتحرر أيضا من الخوف والتواكل والعجزر 
بأن يفتح هذه الارض بالسيف بعد ان فتح جبهتها قرونا طويلة 
با محراث 1. 1 

ولا محال للحديث هنا عن الشخصيات ؛ لان الموقف هو السيد 
الدرامي الذي يحدد طبيعة الناس . الى أي جانب هم يقفون . مسع 
الحقيقة آم ضدها . مع الانسان المقهور السلوب الوطن واللستقبل وحق 
الحياة » أم مع قاهره وسارقه وقاتله , ومع هذا فان الئاس المسطاء » 
القنولين أذ الذين بست:خدمون كادوات للقتل يبدون في المسرحية اكثر 
امتلاء بالحياة من القتئلة صناع الجريمة او من المثقف الثوري الذي 
بعرف أبعاد الحقيقة كاملة ‏ تاريخها وحاضرها والطريق الوحيد لصنع 
مستقبلها الانساني , فهؤلاء لا تسمح لهم دراما الحياة نفسها الا سآن 
بكون لهم بعد شسخص واحد أساسي هو مهمتهم التي كرسوا لها حياتهم : 
تزيبف الحقيقة وقتل البشر » أم معرفة الحقيقة وتعريفها للآخرين 
والقتال دونها , 

كذلك فان الموقف الدرامي من نوع لا يسمح بآن يجري الصراع 
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أهامنا . لان تجسيد الموقف على المنصة معناه تحويل الموقف الدرامصي 
الى « حدث » درامي» أو الى قصة اد حمكة على المؤلف ان ( يؤلفها », 
الموقف هنا موقف تم صلعه من قبل . والكاتب ستخلص جوهر مسذا 
الذي قد تم صنعه لكي يحول الموقف الناربخي الى موقف مسرحي دون 
تدخل منه الا باخثيار الوقائع الاساسية القادرة على اضاءة كل ما عداها 
من النفاصيل . فالكاتب قرر ألا يؤلف » وانما أن يستحضر جوهر ما 
حدث عن طريق نقل تسجيل لاهم الوقائع الاساسية لتاريخ مسا حدث 
من قبل . ومع هذا فقد اختار الكاتب الشخصيات صاحبة المواقف » 
مع الحفيقة أو ضدها » لكي تسجل هي ( الحقيقة ») أو لكي ترويها » 
حتى تنتقل الينا ايضا لا حقيقة الوقائع فقط » وانما حفيقة «مواقفهم» 
منها أيضا » بما فيها حقيقة موقف الكاتب ايضا » هذا الموقف الذي 
ينضح من خلال اختياره لما هو أساسي من وجهة نظره واساسي قفسي 
التعبير عن جوهر الحقيقة وفي القدرة على استحضار هذا الجوهر . 
ومن ناحية أخرى فان الشخصيات الني لا مواقف فكرية واضحة لها» 
تلك التي قهرت او كانت اداة للقهر او استفادت منه » صائد الاسماك 
أو بائعة البرتقال أو عامل البوتاس أو اله!جسسر العربي الكتعامل مسع 
اليهود او الجندي اليهودي نفسه ‏ اتجه الكاتب الى ان يحمل تلك . 
الشخصيات بشحنة عاطفية ذات طابع غنائي ذاتي لكي يكفل تاثيرها 
الوجداني . فليس من الممكن مثل هذه الشسخصيات أن تصل الينا عبسر 
الادراك الذهني وحده »> والا كانت مجرد اسمسواق للشكوى أد لشسرير 

اغنية على الممر ‏ التآثير بالماطفة » والتاثير بالعقل 

تبلغ المقاومة ذروة من ذراها العظيمة في ميدان القتال » حين يقف 
الرجال وجها لوجه بالسلاح . ولكن هؤلاء الرجال ‏ رجالنا ‏ لا يمكمن 
ان يقفوآ هناك بصلابة اذا انتزعت جذورهم مسن وطنهم . أن الوطن 
الذي يحاربون من اجله ‏ دفاعا عنه أو لاستمادته ‏ قائم في داخلهم ,. 
انه ذكرياتهم الخاصة وامانيهم ومشكلتهم ومخاوفهم . وشسي مسرحية 
« آغنية على الممر » للكانب المسرحي الشاب علي سالم » نرى خمسة من 
هؤلاء الرجال ب فصيلة من الجيش المصري . كلفت بالدفاع عن همر على 
أحد طرق سيئاء . : 

هناك الرقيب محمد نور الدين » الفلاح القديم » مهنئنه القتال 
ويعرف كيف يكتشف معدن الرجال ‏ شجاعتهم أو جبئهم ب مسن 
عيونهم . وهناك مثير عبد العزيز » الذي حول حياته الى صفقة أو دكان 
للتجارة » بالعلم والحذق واصطياد الفرص » ولكنه يموت بلا ثمن حين 
بعجز عن اصطياد الفرصة. » الغفرصة الوحيدة الني كانت جديرة بسان 
يعيش من أجلها . وهئاك شوقي السيد » الفاشل القديم الذي وجسد 
نفسه وحقق نجاحه الاول في الفتال » وهو يعرف كيف يقاتسل ولماذا 
يقاتل ويحاول ان يبحمل وعيه للآخرين . وهئاك مسعد ابسو المعاطي » 
المرح الحسي المليء بحب الحياة » الجسور الذي تضاعف جسارته مسن 
قدرته على القتال والموت . وهناك حمدي عبسهد الدميد » الموسيقار 
المجهول » صاحب الاغنية التي لم ينشدها احد الا على الممر » والسذي 
يعرف كيف بعطي احياته ولحياة الآخرين معنى » وكيف يحلم بالمستقبل 
ويتعاطف مع الآخرين ٠.‏ 

جاءوا جميعا بحملون وطئهم في قلوبهم » وليس الوطسن كرمسسز 
مجرد يقاتلون نحت رايته » وانما الوطن المتجسد في حياة كسل منهم 
الحقيقية . الابناء والمدارس والمشروعات الصفيسرة والجشع والزداج 
واكواب الليمون المثلجة » والالحان المجهولة التي ينشدونها لاول مسرة 
قبل أن بلقوا الموت الكريه . انهم بحملون هذا الوطن ب بالصورة الني 
يتخيلها كل منهم لوطنه ب واكنه بعيد عنهم بقدر انحصارهم في موقعهم 
الحصين امام العدو . ولذلك » فانهم بحملون صراعاتهم » تناقضاتهم 
وامكانية وحدتهم معا » الى هذا الموقع . وتتخذ هذه الصراعات شكسلا 
جديدا من أجل تحقيق وضع انساني افضل . ولكن هذا الوضع 
لا يتحقق الآن الا بالانتصار أو الاستشهاد الشجاع » فان لكليهما معشسى 


واحدا : الصمود كوحدة واحدة في وجه العدد وملعه من الوصول الى 
وطنهم » الى الارض التي عاشوا عليها جميعا وتصارعوا أو تكاتفوا » 
وحيث كان لصراعهم او تكاتفهم هدف واحد : أن يحققوا لانفسهم وضعا 
انسانيا افضل , هناك » كان للصراع نتنيجة واحدة » أن يتفلب جانب 
منهم لكي يستدوذ لنفسه على أكبر قدر من المتعة تنيحه الحياة . وفي 
ذلك الحين » كان منير » قناص الغفرص »2 هو الذي استحوذ على همذا 
القدر الكبير لنفسبه : المال والسيارات والارباح التي تتدفق بانتظام 
والمساكن المربحة . وليس لاي ازمة يعانيها المجتمع الا معنى واحد: 
فرصة جديدة بزيد بها ربحه على حساب الآخرين . لقد تعود ان ياخذ 
ففط »2 ولم يعرف ما هو العطاء او الكشاركة . ولذلك فاته لا يملك هنا 
ما يدافمع عنه . لقد تحول الى عبد لاشيائه ولمتلكاته » واصبح لحياته 
هدف واحد هو أن يحافظ عليها لنفسه كجسزء مسن ممتلكاته التي 
يستثمرها دون اعتبار لقيمتها ولا اعتبار للآخرين . أما الآخرون فانهم 
يحملون معهم ما بدافعون عنه» بحملون ذكربات الماضي واحلام المستقبل» 
وهم مصرون على الدفاع عن كليهما . وما تزال هنا » في هذا اكوقع 
أمام العدى ‏ ملامح ذلك الصراع القديم ب بيسن الستفلين وقناصي 
الفرص » وبين من يستفلون ومن لم يدوا فرصة يقتنصونها ب وان 
خفنت الآن حدة ذلك الصراع » وبقيت حدته مستئرة باقية وراء الصراع 
الاكبر المصيري الذي تعني الهزيمة فيه تهديد شعبهم كله » واحلامهسم 
وذكر باتهم ومطامعهم جميعا . 

ومع ذلك فلا تملك هذه الشخصيات كلها _باستثناء مئير وشوقيب 
أي ابعاد حسية قادرة على تجسيه معناها الواقعصي أو استحضار 
الحقيقة الاجتماعية اذ الانسانية اللي ترمز آليها , اننا لا نستطبع أن 
تكتشف الابعاد الحسية للشخصيات الثلاث الاخرى الا من خلال الادراك 
الذهني وحده » أو الانفعال العاطفي وحده » كل على حدة . احيانا تثير 
احدى هذه الشخصيات عواطفنا » واحيانا اخرى تحاول أن تقتسسع 
عقولا » ولكن ايامنها لا تنجح في اثارة ذلك الاحساس العقلي » الذي 
بجمع بين الجانبين » ذلك الاحساس الذي يثيره حضور الانسان الحي» 
اذا لم يكن فاترا أو متعدم المعنى محروما من التاآثير . امسا مئيسر 
وشوقى فيستطيعان اقناعنا ذهنيا بحضورهما كشخصيتين حيتين » 
ويستطيعان اثارة انفعالةا » مع أحدهما وضد الآخسر » شأن الاشخاص 
الحفيقبين » ولان كلا منهما يستطيع حقا ان يثير في اذهانئا في 
مشساعرنا دلالة الحقيقة الواقعية الى برمز اليها , أنهما بمثلان بوجصود 
اكمر من كيانهما كشخصيتين » وهذا الوجود الاكبر هو ما يجعلهما اقدر 
على التاثبر العقلى والعاطفى في وقت واحد , انهما الطرفان اكمش لان 
للصراع الاجتماعي على أرض الوطن . الصراع الذي ينه مثير وامثاله 
حنى يصبح الوطن مجالا مفتوحا امام انانيتهم وجشعهم »2 والصراع 
الذى بششئه امثال شوق من اجل تحقيق وضع انسائى افضل الجميع. 
اما بقبة الشخصيات فايست اكثر من تنوبعات عاطفية مستمدة جميعها 
من شخصبة شوقي نفسه » ولم يتحول أي منها الى بؤرة تتجمع داخلها 
كل العناصر الجوهرية الكونة لحقيقة ‏ او لمجال اوسع منها . كلها 
شخصيات لم بستطع المؤلف أن بحولها الى اشخاص حقيقيين لانه لم 
بحدد لها موقفا فكريا واضحا تعانيه وتلتزم به من خسلال اقتناعها 
الخاص وعلى أاساس وجودها الانساني والاجتماعي » ولم بيزد دورها 
العقلى على ترديد كلمات مشابهة لكلمات شوقي عن الوطن والاصرار على 
القنال , فاذا استثئينا ١‏ حسية )) مسعد الظاهرة فى حديثه عصسن 
الزواج والطعام » واذا استثنيئا كلام حمدي عن اغليته. التى لم يصل 
بها الى الاذاعة » واذا استثنينا كلام الرقيب محمد عن الشجاعة والحين 
وكلها ملامح تثير عواطفنا بصورة حزئية ولا يمكن أن تقنعنا بأنها صي 
اككونات الكلية لشخصيات متكاملة » اذا استثثينا هذه الجوانب من كل 
شخصية »© لوجدناها تبقى من الشخصيات الثلاث مجرد تسطيح مجوف 
لكلام عادي عن الوطن والوطنية . 

ونحن لا نرى الصراع المباشر بين رجالنا الخمسة وبين العدو» 
بمعني اننا لا نرى العددو نفسه على اكنصة . واتما نرى وجود هذا 


العدو ‏ وائر الصراع ضده ‏ في صورة طلقات الرشاش او اصوات 
الدبابات أو مكبر الصوت . ولذلك فان الصراع الدرامي الاساسي فى 
المسرحية بنطلق في الحقيقة من خلال حوار الشخصيات الخمس التي 
تنتمي كلها الى جاب واحد من المعسكرين المتقاتلين . ورم ان الؤلف 
قد اكتشف تلك الحفيقة منذ بداية المسرحية » فهو لم بتبين الحقيقة 
لاكتشافه . اكتشف أن <وار الشخصيات الخمس هو محسرك الصراع 
في المسرحية » وان لهفتنا على مصيرهم في معركتهم مع العدو ليس الا 
دافعا للمحافظة على حرارة متابعتنا لهذا الحوار الذي بتضمن صراعهم 
الداخلي . ولم يتبين القيمة الحقيقية لاكتشافه لانه لم يدفع بحوارهم 
الى المستوى آلفكري القادر على آضاءة كل ابعادهم الاجتماعية والعقلية 
والنفسية ب باستثناء منير وشوقي ‏ اللذين تركز الصراع الاساسي 
بينهما في البداية حتى مات منيسر » ففقدت المسرحية قدرتها علسى 
مواصلة الارتفاع بقيمتها الفكرية بعد موته » وان ظلت محافظة على 
حرارتها العاطفية » باستغلال المؤلف لاغنية حمدي الوطنية الي ظلت 
تتردد حتى النهابة لترمز الى الدافع الذي بحثهم جميعا على الصمود . 

ومع ذلك فان هذا الدافع وحده ‏ رغم ثرائه الجزثي ب لا كفي 
اخلق عمل درامي قادر على تغذية مطاليئنا الروحية والعقلية » خاصة 
ونحن نعيش معركتنا المصيرية . لا يستطيع أدب المقاومة أن يكتفي سأن 
يكون أدبا عاطفيا تتردد فيه كلمات الوطن والوطنية دون ان نتبين المعنى 
الحقيقي لهذه الكلمات ودون أن ندرك ماذا! يعنيه الوطن لكل ممن 
برددون أسمه » آدراكا عقليا واضحا ., أننا لا نستطيع أن ننتصر اذا 
حاربئا « بالامر » » ولا نستطيع ان ننتصر أيضا اذ1 حاربئا جرد اننسا 
« نحب » بلادنا دون أن نعرف اذا على وجه التحديد نحارب» لا كأفراد» 
وانما كشعب واحد . ولبس معنى هذا أن بتخلى ادب المقاوهة عسن 
مخاطة ءواطفنا » فائه بهذا الشكل سيكف عن أن يكون آدبا » وحتسى 
اذا فعل ذلك بصورة من الصور فلا شك انه لن بؤثر في غير مجال 
الذهن المجرد . أن الثراء المتكافىء لادب المقاومة مسن القيم العقلية 
والروحية » انما يبدا باكتشاف ذلك التوازن التراجيدي العميق بين 
التأثير العاطفي والتئوير العقلي , 

زهرة من دم - جوهر الحفيقة من ناحية اخرى 

ماذا اذا انتصر العدو في أحدى معاركه اذن » وسلب جزءا مسن 
الوطن ؟ 

ان العدو لا يطمح بما قلنا الى احتلال ارض الوطن واستفلال 
شعينا فحسب » وانما هو يطمح ان يبيد هذا الشعب وان يمحو تاريخه 
وان ينسب الى الارض تاريخا زائفا بحيلها الى وطن خاص به . انه 
يريد أن بحل شعيه محل شعينا » وهو يستخدم العنف الارهابي المنظم 
لتحقيق هدفه . ورغم ان شعبئنا لم يكف ابدا عن المقاومة منكد سياسة 
تهويد فلسطين في اواخر القرن الماضي »© فان المقاومة لسسم تكتسب 
وجودها الشامل وبناءها العملي والذهني والوجداني في عقول جماهير 
شعينا ومشاعرهم الا بعد فترة من الزمن كانت لازمة لاستيعاب مدى 
الخطر ١اذي‏ يهددنا وللتخلص مسن عدد مسن العراقيل الاجتماعية 
والسياسية والروحية والمادية التي كانت تمنع من تحول اعمال المقاومة 
الفردية الى العمل الانساني الاساسي اشعب باأكمله . والحق أن تضخم 
الخطر واتضاح معالمه ونواياه بصورة عملية هو الذي ساعد على خلق 
رد الفعل القابل له في صورة المقاومة الجماعية بالعنف : الكفساح 
المسلج , 

ان مئات القرى المهدمة والبيارات المحروقة وآلاف الرجال 
والنساء والاطفال الذين ذبحوا في المجازر المنظمة لم اعمال ضسم 
الاراضي وااتوسع المستمر التي قسام بها العدو قد اثبتت نيتسه 
الحقيقية : أن بمحو مجتمعاتنا وشعيئنا من الوجود ليحل محلهمسا 
بمجتمعاته وشعبه . ورغم ان الجزء الاعظم من شعب فلسطين قد طرد 
من أرضه 6 وهو شعب معظمه من الفلاحين » ورفسم اهمية استمرار 
الارتباط المباشر بين الفلاح وارضه - عنقت الكثير من المفكر بسن 


لول 


والسياسيين الثوريين » بما في ذلك ثوار حروب التحرير الشعبية 
الذين واجهوا انواعا مختلفة من المستعمرين والمعمرين )١(‏ ©» رغم انقطاع 
الصلة المباشرة بين الفلاح الفلسطيني وارضه » فان الارتباط الوجداني 
بهذه الارض هذا العنصر الميثافيز يفي تقريبا ‏ قد أثبت قدرته على 
التحول الى طاقة مادية هائلة حين تتبينه الجماهير وتؤمسن بضرورة 
استعادته في صورته الاصلية » اذ الصورة الني كانت مصيرا حقيقيا 
له : ان تستعاد الارض نفسها [تستعاد الصلة المباشرة بيئها وبين 
الشعب الذي طرد منها » حنى ولو كف الشعب عن ممارسة الزرامة 
كعمل اساسي له بعد طرده من الارض ٠.‏ 

ان ذكربات الطفولة » والاعتزاز بنضال الآإباء » وعشق الارض » 
والشعور بدسامة تربتها وعبق اشسجارها والتمسك بحلسم بيت الاسرة 
القديم » والاسى على صحبة جيران اوفياء ذبحهم العدد او اصدقساء 
كرماء اجبروا على الفرار » والتمسك بحب ابئة الجيران رفيقة الصبي 
القلق وشريكة الانتنظار المحموم .. ان كل هده العلاقات والشاعر 
العاطفية البسيطة » التي تعيش في وجدان البسطاء من الناس ‏ جنود 
جيش الثورة الحقيقيين ‏ دون اي عمق فكري أو تمثل فلسفي ما » هي 
التي تشكل في الاساس صورة « الوطن » في اذهانهم .. الوطن الضائع 
الذي لا معئى للحياة بدونه » ولا معنى للحياة بدون استعادة ذكرياته » 
ثم لا معئى للحياة بدون النضال من أجل استعادته هو نفسه : أارضا 
وبيوتا وجيرانا واصدقاء واحباء !, 

ولكن استعادة ذكريات الوطن في اثناء النضال من اجل استعادة 
الوطن نفسه » تمنح هذه الذكربات عمقا جديدا » وترفعها من مستوى 
المشاعر العاطفية الى مستوى المواجهة العقلية لواقع الوطن والشعب 
نفسه » لان اللضال من اجل استعادة الوطن انما تعني النضال من اجل 
صورة للوطن في المستقبل » وهذه الصورة لا يمكسن تمثلها بالشعور 
العاطفي وحده . فكما يجمع العمل المنئج في الارض أو المصلع بيسن 
العمال ويوحد معاناتهم ومشاعرهم » كذلك بوحد العمل النضالي بين 
كل ذكريات المناضلين وعواطفهم وهمومهم والامهم وآمالهم » لكي يصبح 
الوطن ١‏ الفردي » وطئا « جماعيا » حين تتحول اعمال الافراد الملمزلة 
الني بحركها الفضب أو السخط أو الرغبة في الانتقام » السى ثورة 
شاملة تضم الشعب كله وتطهره من انقساماته وادرانه القديمة وخوفه 
واحساسه بالضياع أو العجز . وتستعير هنا عبارات طويلة من فرانز 
فانون » مع ادراكنا وتاكيدنا لاهمية الاختلافات بين قضية فلسطين ونوع 
الصراع الذي يخوضه الشعب العربي الآن » وبين القضايا أو التجارب 
التي كانت مصدرا لاقوال فانون : 

« آن ظهور المعمر كان معئاه لدى المستعمر موت المجتمع الاصلي » 
وفناء الثقافات القديمة وتجمد حباة الافراد في آن معا , فالمستعمر 
يرى الآن ان الحياة لا يمكن ان تعود الى الانبثاق الا من حثة المعمر 
حين يصبح المعمر جثة منفسخة ... غير ان هذا العنف » لانه العمل 
الوحيد الذي يقوم به الشعب المستعمر يكتسي طابعا ايجابيا انشائيا. 
فأن هذا الكفاح العثيف بيجمع الافراد » اذ أن كل واحد ملهم بصبيح 
حلقة عنيفة في السلسلة الكبرى » في الجسم الكبير العنيف الذي 
انبجس ردا على عنف الاستعمار » فاذا الفئات التخلفة يعرف بعضها 
بعضا » و يلئقي بعضها بسعض » واذا الامة المقبلة تكون منف الآن كئلة غيسر 
منقسمة .. ان تعبئة الجماهير حين تتحقق بمناسبة حرب التحرير » 
تبث في ضمير كل فرد فكرة القضية المشستركة والمصير الوطني والتاريخ 
القومي ... (؟) 

وفي مسرحية « زهرة من دم » » وهي العمل المسرحي الاول للكاتب 
الرواثي والقصصي الدكتور سهيل أدريس » نواجه كل تلك الحقائق . 


١‏ انظر مثّلا : ماوتسي تونغ ( العناية بحياة الجماهير والاننياه 
لاسلوب العمل » المقتطفات ص +4 الطبعة العربية الثانية » فرانز 
فانون « معذبو الارض ») ص 49 ترجمة جمال الاتاسي وسامي الدروبي. 
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نواجه المشاعر العاطفية التي تربط بين الانسان العربي وارضه والتي 
يتجسد فيها معلى « الوطن » في أذهسان المناضلين » ونواجه ايضا 
الوعي المنبئق من العمل النضالي نفسه » بالوطن كتاريخ وكثمرة للعمل 
الانساني وكمستقبل لا بد من صنعه بالعمل النضالي ايضا . ولكئنا في 
(( زهرة من دم ) لا نواجه عواطف مطلقة ولا افكارا مجردة » لاننا نواجه 
الناس أالذين بحملون العواطف والافكار » والذين يقاتلون فيكسبون 
المعارك أو بخسرونها » ويضيفون ألى آلام شعبهم ومباهجه الاما ومباهج 
جديدة » ويدفعون ثمن المستقيل بالدم الانساني ب دمهم ودم اعداتئهسم 
أيضا ‏ لكي تتبرعم في النهاية زهرة الدم .. وطنهم الذي حافظوا عليه 
في أحلامهم » وحققوه مرة ثانية حين زرعوه في الارض وسقوه دما , 

اننا نواجه هنا أولئك الرحال والنساء الذيسن يحملون ذكريات 
الطفولة ويعتزون بنضال الآباء » ويعشقون الارض » ويششعرون بدسامة 
تربتها ويتشممون عبق أشجارها » ويتمسكون ببيت الاسرة القديم حتى 
بعد ان يلسف البيت ويستحيل حلما من احلام الماضي الذي بقوضه 
الاعداء » ويتاسون على صحبة جيران أو اصدقاء ذبحهم العددو أى 
اجبرهم على الفرار » ويتمسك الواحد منلهم بحب ابئة الجيران رفيقة 
الصبى و(الانتظار والتضال . 

كذلك فاننا نواجه الاعداء انفسهم . الذين لا يملكون اي ارتباط 
انساني حقيقي بهذه الارض » ولا بملكون الا ارتباطا زائفا بها تم صنعه 
بالتلقين لان هذا الارتباط كان مسن المستحيل ان ينخلق تلقائيا فسي 
صبدورهم ما داموا لا يملكون على هذه الارض تاريخا صئعه العمسل 
الانساني . 

وفي المسرحية بدور الصراع بين الجماعئين . بين الذين يقاتلون 
لكي يحافظوا على التاريخ والستقيل » ويشيدون في قنالهم ذلك النوع 
الجديد من البشر الذي اكنشف ان القتل هو وسيلته الوحيدة للمحافظة 
على الحياة ولصئع حياة انسسانية » وبين ذلك النوع القديسم المتفسخ 
الذي يدمر الحياة بالقتل أيضا عاجزا عن ان يصئع حياة انسانية مسن 
أي نسوع . 

هناك فارق بين قتلنا وقتلهم » لإن هساك فارقا بين قضيائسا 
وقضيتهم . وتنتفرع الفروق وتنعدد لكي نكنشف فعلا أن هناك نوعين من 
البشر يصطرعان » ولكن الفارق الاساسي الذي نكتشفه وتكتشف 
واقعيته وصدقه وقيمته هو ذلك الفارق بين الانسان العادي » صاحب 
الوطن والناريخ والمستقبل »6 وبين الانسان الذي رفض أن يكون له وطن 
يكتسبه بالطريقة الانسانية الوحيدة : ان يصنع هذا الوطن بالاشتراك 
في تاريخه » والذي حرم بناء على هذا الرفض ان يكون له تاريخ أو 
مستقبل » والذي يعوض هذا النقص بأن يزيف لنفسه تاريخا يصطنعه 
من الاساطير ومن ااعبارات الغامضة مثل « قدرنا الناريخي » » وسأن 
يصطنع لنفسه مستقبلا اعتماد؟ على هذه الاساطير وعلسي أبادة شعب 
يأسره . 

تقدم المسرحية عدة نماذج من هذا الانسان العادي ب القادر وحده 
على أن يكون بطلا وعلى أن يكون ضصحية ايضا , 

هناك نزيه » قائد الفدائيين » الصلب اكمتلىء بالعاطفة الذي 
يتجسد فيه ميراث الاسلاف المسثئير » والارتياط بالارض »2 وميسسراث 
نضال الاجيال السابقة وعملهم » والطموح الى ملء الفراغ الذي خلفه 
الماضي بكل ما يمنحه الحافر من واجب الصمود » وما يحتمه المستقبل 
من واجب الانتصار . وهناك هشام »2 طالب الطب القديسم » العاشق 
الذي تلازم في وجدانه حبه لليلى ‏ شقفيقة نزيه وابئة عمه - واحساسه 
بفداحة الام شعبه التي عرفها في الاجساد المحترقة والجراح الطرية » 
وهناك فتحي »2 اللص القديم » الذي ألجامه الجوع السى اللصوصية » 
والذي دفءته تجربة السرقة الى اكنشاف معنى أن سرق وطن باكملسه 
من شعيه والى اكتنشاف انه سيكون هو الخاسر دائما مهما سرق » لان 
الغنيمة كلها قد سرقت منه هو » حينما سرق وطلنه » وهنساك الياس » 
الذي عرف نفسه كعربي » وعرف واجبه كمقاتل » حيسن صفع يهودي 
أباه ساعة طردوا من أرضهم ء والذي دفعه الانتقام الى القتال » وحين 


شرع في القتال اننقاما تحقق وعيه الصحيح : انه لا يقائل ولا بقتل 
لينتقم » وانما هو يقاتل ويقتل ليستعيد الوطن كتاريسخ وكمستقبل , 
وهناك ايضا سعيد » وسعيد ليس فلسطينيا » وانما هو عربي مسن 
لبنئان » انه ان لم يكن منتميا الى الارض الني سلبت »© فانه يننمي الى 
الارض المهددة بالسلب » حيث اتيح الوقت والفرصة للشعور بيضياع 
الاجيال التي شهدت بداية « النكبة » ثم سلسلة من الهزائم المتصلة 
بدت وكأنها « قدر تاريخي » لنا وللاعداء حقفا » وحيث لم تجد بقايا 
آمال الشرفاء ما تنطق به غير الاجيال القبلة » وحيث كان هذا التعلق 
في كثير من الاحيان لا يزيد عن سسثار يخفسي التواكسل والسلبية 
والاستسلام . ولكن سعيدا يمثل انعطافة الوعي الجديد اللي خلقتها 
الهزيمة الجديدة حيئنما بدا كل شيء مهددا بالضياع الحفيقي » الارض 
التي لم تسلب بعد مثلما ضاعت الارض التي سلبت بالفعل . أنسعيدا 
يحتوي على بذرة المقاتل « المهاجم ) الذي لا ينتظر العدو حتى بقتحم 
عليه داره وارضه .. « وروضة أاطفاله الني تضيتها المصابيح فلي 
الاغياد » » وانما جاء ليشارك في ابادة العدو قبل أن بيده المدو » 
وجاء ليفتسل من ادران الهزائم السابقة ولينفض عن كاهله عسسبء 
الاخساس بضياع الجيل الذي كاد ان يضيع نفسه باستسلامه للهزيمة, 
ومن ناحية اخرى فان سعيدا يمثل زاوية اخرى لالتزام المؤلف ب 
الدكتور سهيل ادريس بقضية وطنه . فالؤلف العربي ‏ اللبئاني - 
يبرز من خلال سعيد موقفه ازاء وطنه القطري لبئان ل كافطر عرسي 
لا بد أن يلنزم بقضية العرب المصيرية » بالمستوى الذي تفرضه ظروف 
هذه القضية واعباء الكفاح من اجل انتصارها . 

ان هذا المستوى الجديد الذي بلفنه قضية الشعب العربي»يفرض 
على الفدائيين الخمسة تفييرا حاسما في حياتهم . أن نزيه الصلب لا 
يكتفي بصلابة الروح يواجه بها العدو » وانما يحمل السلاح ليقهره 
به . وهشام بتخلى عن حياة طالب الطب الناعمة في بيروت وياتي 
ليعيش في العراء وفي الكهوف والغابة وليواجه الموت حاملا سلاحه 
في وجه العدو . وفتحي يتخلى عن اللصوصية وبتحول الى فدائي 
شجاع يصئع بيسالته الجسدية الخارقة وبوعيه الجديد بالحياة 
وباللصوصية الحقيقية حياة جديدة لنفسه ولشعبه » والياس يتخلى 
عن فكرة الانتقام الغردي » وبحقق هذا الانتقام ايضا » باندماجه في 
قضية شعبه وبذوبان قضيته الخاصة في قضية هذا الشعب . وسعيد 
يتخلى عن احساسه بالهزيمة وضياع جيله ويعود ليحمل مسسؤواليته» 
واعيا هذه المرة بأن حمابة الاجيال الجديدة لا يكون بمجرد تلقينها 
العلومات العلمية ومكارم الاخلاق » وانما يكون بأن يتحول جيله الكبيار 
الى طليعة مقاتلة في هذه الحرب التي قد تطحن بأضراسها اجيسالا 
برمتها . 

وحتى زياد » الفتى اليافع الذي يبحمل في صدره قلب ابيسه 
الجسور الذي خرج ذات يوم لبيقاتل العدو ولم بعد من القتال » زياد 
هذا الذي لم يعرف بعد كيف بمسك البندقية بجر فه تبار النتضال ايضاء 
أو بتعبير أصدق بجرف ضعف صبيانيته ويصهره ويملاهء تحرقسسا 
وشوقا الى القتال ليتخطى جدار عمره الصفير رافضا أن يعامل 
كالصفار » فيفتدي المقاتلين الكبار بنفسه »2 ثم يعود بعد ان تم له كسر 
جدار الطفولة وبعد أن اكنسب انفسه غصبا حق القتال مع الكبسار 
الذين افتداهم . 

بل آن احمد » الجاسوس العربي » الذي خان وطنه لا بدافسع 
انحطاط اخلاقي ‏ فامؤلف بصر على رؤيته الموضوعية الهادئة حنى وصو 
يصور الجاسوس نفسه ‏ وانما بدافع من أثانيته وفرديته ودجشعصه 
ووعيه الزائف بفكرة الامان الشخصي وفكرة السلام . أن الجاسوس 
نفسه قادر على التخلص من عوامل هزيمته كعربي فرد » عوامل الانانية 
والفردية والجشع والوعي الزائف » حيئما يقترب اقترابا فعليا مسن 
النضال » من العنف الثوري نفسه أو من نتائجه . لقد رفض هشام - 
الفدائي الاسير الجريح ب شربة ماء من يه الجاسوس » ليكتشف احمد 
قيمة أن يكون الرجل مقاتلا » وقيمته حين لا يملك ‏ على الاكثر ب 


إن يقدم للمقاتل الذي خانه بنفسه شربة مام , 

وهناك ايضا الام » ام نزيه وزياد وليلى » تلك الارض القديمة » 
الليئة بالحب لابنائها » ويجاوره في قلبها الخوف علسى الابناء . ان 
تحقيق الحب بالخوف لا ينتج ألا الحرص على الحياة بأي ثمن. وغاليا 
ما يكون الثمن هنا هو الحياة نفسها . ومع هذا فلم تعد الام بمنجى 
من التغير الذي فرضه النضال على الجميع » وان كان تغيرها متلائما 
مع تجربنها وطاقتها ومع الحب الذي بملا صدرها » فلم تعد تملك الا ان 
تدعو لابناتها لانهم عثروا على الطريق الحقيقي لمارسة حيهم لامهم واكل 
ما منحته لهم هذه الام : أن يقاتلوا دفاعا عنها أو لاعادتها كما كانت » 
ببيتها وبيارتها وأملها واندماجها في العمل . 

ثم هناك ليلى » زهرة الدم النابتة غريبة بين زهور آخر » علد 
بئر الساقية » كل ساقية » وعند سفح كل رابية وضفة كل نهر وحافة 
كل طربق . يعطي المؤلف لليلى بعدها الانساني » كشخصية انسانية 
تحب وتناضل وتستعطف ولا تعرف أن كانت باستعطافها قد استسامت 
او بدأت طريق الاستسلام » ام انها قد خدعت ‏ بطابع المسرأة الرقيق 
ولم تكن في وعيها حين اغتصبت . ومن حقيقة اغتصابها ب سسواء 
كان ذلك باستسلامها أم بخديعتها ‏ يمنحها المؤالسف بعدها الرمري 
الشاعري اللؤلم . فنحن قد هزمئا في الحسرب واغتصلت ارضلها 
بالخديعة والقهر وحد السلاح . ولكننا ايضا لا نستطيع ان نبعد اللوم 
عن انفسنا » فنحن لم نكن مخلصين تمام الاخلاص في حربنا » ولم 
نتزود بكل وعينا وعنادنا لنضمن النصر , لقد استسلمنا لمصير الهزيمة 
وحاربنا بنصف عزم . ولكن سواء أكنا قد استسلمنا ام خيعنا آم 
اخذت ارضنا غصيا » فانئا تعرف أن ارضنا إن تمود الا بالعنف ب 
بفيض من دمائنا ودماء اعدائنا . آنذاك ستكون الارض المروية بالدم 
البشري عروسنا المجلوة تعود اليئا بين صفوف السيوف .. مثلما 
تعود ليلى في حلم هشام في ثياب العرس البيضاء المرقطة بازهمار 
حمراء قانية بلون الدماء . 

هؤلاء هم البشر العادبون في مسرحية ( زهرة من دم » » القادرون 
على البطولة وحدهم وعلى التضحية . انهم ابطال بقدر ما يحولون 
الحقيقة في قضيتهم الى حق لا بماريهم احد فيه . وهم ضحابا ايضا 
دقدر ما لبطولتهم من ثمن فادح يدفوونه باقتناع ورضى . ولذلك فان 
الؤلف لا يقدمهم في ثياب مبرقشة من الكلمات الكبيرة . انهم انساس 
عاديون يتحولون الى ابطال لان البطولة اصبحت قدرهم ساعة اكتشفوا 
ان النضال وممارسة العنف الثوري هو سبيلهم الوحيد الى استعصادة 
وطنهم واستعادة انسانيتهم ايضا , ونعود الى فرانز فانون مرة اخرى 
لنأخف منه عبارته : « والعنف يطهر الافراد من السموم . انه يخلص 
المستءومر من مركب النقص الذي بعيث في نفسه فسادا ويحرره مسن 
موقف المشاهد او اليالس . أنه يرد اليه شجاعته ويرد اليه اعتباره 
في نظر نفسه .. » . أن جوهر انسانيتهم الني يكتشفها سهيلادريس 
ويجسدها هو جوهر الانسان العادي » ولذلك فانه يخثار ب لكي يبدا 
مسرحيتنه ‏ ذلك المشهد الشديد البساطة والهدوء والعادية » مشهد 
المناضلين وهم يتئاولون الطعام وبمزحون ويثرثرون » فيكشف المؤلف 
من ثنايا ثرثرتهم عن شخصية كل منهم » وعن التفير الذي احدثهالنفال 
على المستوى الجديد في هذه الشخصية » ثم وهم بذعرون حين بداهم 
العدو البيت »© ثم وهم يرتبون كيف بتخلصون من مأزقهم » وهم 
يواجهون الالم الفادح حين يفتديهم الصفير الذي لم يتعلم كيف يحمل 
بندقيته بعد » وهم يودعون ألبيت الذي اكرمهم ويفسحون لزميلهم 
العاشق فرصة لقاء حبييته بقدر ما يسمح الوقت لهم .. ثم وصسم 
بواجهون العدو مجروحين واسرى ‏ واثقين عن الموت ثمنا لصمتهم 
ولكلامهم جميعا » فيفضاون المت حين لا يكون الصصدمت بطولة وانما 
واجيا » ثم وهم ببساطة في مخبئهم ستر يحون ويستعدون لقتال 
جديد ., ١‏ 

اما الاعداء فهم اناس من نوع مختلف » وجوهر انسانيتهم ليس 
هو جوهر الانسان العادي » لانهم .بالفعل ليسوا بشرا عاديين . انهم لا 
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يملكون تاريخا انسانيا » او انهم فضلوا أن بتخلوا عن تاريخهم الانساني 
ليستبدلوه باسطورة موهومة » وهم لا يملكون قضية حقيقية وانمسا 
يملكون وعيا زائفا بقضية مصطئعة 2 هي الفيض التلقائي لمعاناتهم 
التي لا بنكرها عليهم الا من يفوقهم في وحشيتهم » وائثما كان تقضيتهم 
نتاج تزييف ذهني قام به مفكرون معادون للحقيقة وللتاريخو للانسانية , 
ولكن هؤلاء الاعداء قادرون مع ذلك على التدبير المحكم وعلى التماسك» 
رفم افتقارهم للرؤية الاصيلة وللشجاعة . فليس التدبير هو الرؤية » 
وليس التماسك مثل الشجاعة . لكل ذلك فانهم اذ يسبحون ضد تيار 
التاريخ واكستقبل ويزيفون الحقيقة » فانهم قد يكوذون قادرين علسى 
رسم خطة وعلى الشروع في تنفينها في روية وهدوء واحكام » ولكتهم 
سيفقدون كل روية وكل هدوء وكل احكسام اذا فوجِئوا بالحقيقة 
الواقعة » حقيقة أن الشعب الذي دبروا لابادنه واثقين من انهيساره 
السريع » قد حمل السلاح وشرع في قتالهم بصورة جدية . انهم 
يستطيعون في هذه الحالة ان ينزعوا آخر قئاع من اقنعة الانسانيسة 
لكي يبدو وجههم الحقيقي : حثالة عنصرية تعفنت ومزقت تحت وطأة 
الوعي الزائف الذي ملك عقولهم وشوه انسانيتهم » وتحت وطأة العنف 
الهمحي الذي يمارسونه بأنفسهم ضد الحق وضد كل القيم الانسانية» 
وتحت وطاأة العراغ الروحي والقحط الاخلاقي ورفضهم التاربخي 
للاندماج في اي مجتمع انساني أو للانتماء الى أي مجتمع يعيشون 
فيه . انهم يبدون كالتماثيل المجوفة لا يملأ ارواحهم ايمان حفيقي » 
والقتل عندهم يبدو افناء للحياة لانهم وضعوا انفسهم ضد الحيساة 
نفسها وضد الحياة الانسانية بوجه خاص . لقد امتلاوا احساسا بأنهم 
من نوع بشري أرقى من سائر البشر » ولذلك فان الحياة البشريسة 
المتجسدة في « الانواع » الاخرى تبدو ولا قيمة لها » أما القيم الاخلاقية 
والنفسية الني تواضع عليها الجنس البشري والني اكنسب انسانيته 
بناء عليها » فانها تبدو لهم شيئًا سخيفا اذا فكروا فيها على الاطلاق . 
انهم بعيشون ويتصرفون ‏ في مواجهة « الانواع » البشرية الاخسرى 
كأنما هم البشر وحدهم . 

برسم سهيل أدريس صورة الضابط الاسرائيلي ومعاونته التسي 
تتكفل بجزء من محاولة تحطيم معنويات الفنى زياد » على اساس مسن 
هذا الفهم المعدو الذي تآكلت انسانيته وتآكلت معها كل قيمه الاخلاقية 
والروحية <ميعا . انه عدو خطر » قادر على القئل بعد أن استطاع أن 
يفرغ ارواح ادواته من ارتباطها حتى بالجنس البشري كله حيئما 
عبأها باسطورة النفوق على البشر بارادة الله نفسه ووعده , ولكله 
أيضا عدو اجوف هزيمته ممكنة بالاسلوب الوحيد الذي يخشاه ويعمل 
له حسابا : العنف حنى في الصمود . 

بدور هذآا الصراع كله » دين النموعين البشريين على ارضنا في 
مسستوى الواقع نفسه . واذلك فان سهيل أدريس بيجسد الصراع فسي 
مسر حيته أو يستحضر جوهره الحقيقي على المستوى الموضوعي ومن 
خلال رؤيته الوافعية . ان التحيز للحفيقة ب حثى من جانب صاحب 
الحقيقة نفسه والمستفيد منها ب لا يمكن ان يكون تحيزا بالمعنى المنطقي 
للتحيز : الميل عن الحق بدافع من غرض أو هوى »2 أو وضع الدافعمع 
الذاتي في مركز التحكم من اأواقع الموضوعي . ولذلك فان جوهسر 
الحقيقة في مسرحية سهيل ادريس الدرامية » يبرز على نفس المستوى 
من الوضوح الذي برز بها في مسرحية يسري خميس التسجيلية . 
داكن الموضوع في مسرحية ( زهرة من دم » » كان اصعب علىالتسجيل 
التأريخي في استحضار جوهره ان لم يكن مستحيل التسجيل. ويتضح 
الفارق بين المسرحيتين ب أو بتعبير ادق بين اسلوب الاداء في عل 
منهما اذا قارنا بين عنصر المواقف المسرحية في كل منهما . في 
مسرحية بسري خميس كانت المواقف تتبلور من خلال أسلوب سردي 
اقرب الى رواية القصة المحملة بجوهر الحقيقة على لسان من عاش 
تلك القصة والحقيقة معا » اما المواقف في مسرحية سهيل ادريس 
فيحتويها الحدث وتنوزعها حبكة درامية تستقطب جانبي الصمسراع 
ويتقاسمها حضور الشخصيات نفسها ألني تحمل هي الاخرى »بمواقفها 
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الدرامية الجزئية » جوهر الحقيقة التي نعيشها الان يوما بيوم . في 
مسرحية سري خميس استخدمت منصة المسرح كساحة للقضاءء» بسرد 
فيها كل من جانبي الصراع قصة الحقيقة من وجهة نظره لكي يكشسف 
لنا المؤلف أي القصنين حقيقية وايهما زائفة على لسان احد شخصياته 
الفنية نفسها . وفي مسرحية سهيل ادريس كانت مئصة المسسرح 
شريحة من الواقع الحقيقي نفسه » لا بالاسلوب الطبيعي العادي » وانما 
على اساس المنهج الواقعي الذي تنوجه رؤية تعبيرية تضم عذابالماضي 
ومعاناة الحاضر وحلم المستقيل في مشهد حلم هشام المقاتل الذي 
تتراءى فيه حبيبته ليلى » رمز أرضه الني يقاتل من اجلها » ليلسى 
زهرة الدم القانية . وبينما تنتهي مسرحية سري خميس الى حقيقة 
استخلصها الكاتب من الحقائق السابقة » حقيقة أن الكفاح المسلح هو 
الطريق لاستعادة هذه الارض » نجد أن سهيل ادريس قد بدأ مسرحيته 
والكفاح المسلح حقيقة واقعة يدور بالنار والدم فعلا لاستخلاص الارض 
المسلوبة , 
السر ‏ معرفة العدد ام احتقاره ؟ 


وقد يكون من المفيد لنا ان نلقي نظرة على مسرحية اخرى تتناول 
نفس موضوع الدكتور سهيل ادريس » موضوع الكفاح المسلح القائسم 
بيئنا وبين الاسرائيليين في فلسطين , ولكن هذه المسرحية تركز هدفها 
الدرامي على محاولة الكشف عن اعماق العدو نفسه »2 وبذلك يكسون 
هدفها هو الوصول الى الموضوع ذاته من الناحية الاخرى . والمسرحية 
هذه المرة من العراق »2 ألفها الكاتب المسرحي ( محيي الدين زه نكنه » 
باسم « السر » . 

ورغم أن الموقف في المسرحية يحكي لحظة من لحظات المواجهة 
اليومية المريرة بين الشعب العربي في فلسطين وبين العدو الصهيوني» 
ورغم أن المؤلف يضع تمهيدا صغيرا لمسرحيته اشبه بالتقرير الاخباري» 
لم يقل لنا أن كان سيسرد على المنصة آم اننا سنقرأه في الكنابفقط» 
ويقول فيه ان قوات القاومة اتخذت قرار! حاسما باحباط هجسوم 
اسرائيلي مدبر ومتوقع على قرية الكرامة بعد هزيمة هذه القوات فسي 
اعندائها على نفس القرية في مارس ( اذار ) سنة 1454 » ورغثم هذا 
فان المسرحية لا تحاول ان تجسد الصراع الدائر ‏ والذي يدفعنا هذا 
التقرير ألى توقع تجسيده ب بصورة كاملة » لانه لم يضعجانبي الصراع 
على المسرح بصورة متكافئة , ونحن لا نعيب هذا على المسرحية ‏ ل وقد 
رأينا في مسرحية علي سالم « اغنية على الممر » كيف اختفى اعد 
جانبي الصراع تماما من على المسرح فلم نلمس مئنه الا صوت رشاشاته 
او دباباته أو مكبرات صوته » فقد كان علي سالم يهدف السى شيء 
مختلف تماما عن تجسسيد الصراع نفسه على منصة المسرح وهو أن يكشف 
عن اعماق المقاتلين العرب انفسهم » وان بكشف عن العلاقة الوثيقة 
بين احلام هؤلاء الرجال في وطنهم وواقعهم هناك » وبيسن وجودهم 
ومواقفهم في ميدان القثال » وان يكشف عما يربط بين ما كان بجري 
في الوطن وما يجري في ميدان القتال , 

اما محيي الدين زه نكنه » فانه وان كان قد افرد القدر الاكبسر 
من طاقة مسرحيته اللفوية والدراميسة للكشف عن الجائب القابل ب 
جانب الاعداء » ورغم أنه كان ينوي بالفعل أن يكشف عن اعمساق 
نموذجه البشري ‏ أو غير البشري في الحقيقة ل السذي اسماه 
« الضابط لويس حاييم » » ووصفه بأنه في الخامسة والثلاثين مسن 
عمره ويغلب على تصرفاته الانفعال » نقول ان اللألف رغم كل هذا سم 
يستطع ان يقئعنا بأنه قد كشصف عن الاعماق الحقيقية لهذا النموذج » 
رغم أنه قد وضع على لسانه ما يقرب من مائة وعشرين صفحة مسن 
صفحات مسرحيته البالفة ماثة وثماني وخمسين » بل على العكسءلقد 
اقنءنا بأنه ب كمؤلف ‏ ب قد عجز عن الكشف عن هذه الاعماق علسى 
حفيقتها » او في مستوى الاقناع الفني والفكري والسيكولوجي الذي 
كان يرجوه لمسرحيته . 

ولا شك أن المؤلف قد نجح في الوصول الى موقف مقئع مسن 


ناحية التركيبة الدرامية العامة » ومن حيث تعبيره عن لحظة نمرف 
حفيقتها وصدقها . فنحن نعرف ان الاسرائيليين لا يكفون عن محاولاتهم 
لندمير القرى العربية وتدمير معئوبات اهلها وابادتهم وقتل اكبر عدد 
ممكن من رجال القاومة ومن الشعب كله . ونحن نعرف أن رجال 
اللقاومة يبذلون كل ما بوسعهم لاحباط هذه المحاولات ولتصعيد كفاحهم 
المسلح لكي يصل الى مستوى الحرب الشعبية الشاملة . أثنا نستطيع 
ان نقتئع بعجرفة الضابط الاسرائيلي وغروره » ورغبته في ارضساء 
رؤسانه ولهفنه على الامساك بأحد رجال المقاومة الشهورين . كذلك 
فاننا نحمد للمؤلف انتباهه الى ذلك البعد الانساني الشائه في تكوين 
لويس حاييم ) النفسي . أنه بحب , نعم يحب »2 ولكله لا يستطيع 
أن يستمتع بحبه في سلام الا اذا اباد العرب . أن القتل الاجرامي 
وابادة البشر شرط لتحفيق الحب والسلام لهذ المخلوق الكريسه . 
ونسستطيع ايضا أن ننبين صدق العلاقة القائمة بين الضابط الاسرائيلي 
وبين جنوده ومرؤوسيه من ناحية » ثم العلاقة القائمة بينه وبين خبير 
حرب العصابات المضادة وخبير التجسس والتعذيب الاميركي . أنه مع 
مرؤوسيه يحاول ان يتخذ صورة الاله الصغير الذي تسيطر عليهاحلامه 
المفزعة فيبدو صئما محوفا ضعيف البناء » ولكنه مع الخبير الامير كي 
ضعيف الى خيرته وقوته وصلفه وتماسكه ‏ ب وليس الى شجاعنه الني 
لا ببدي منها الاميركي الكثير ‏ يستمد منه الخيرة والقوة والتماسك 
ويطمثنه الصلف اذ يشعره بأنه الى جانب هذا المتجبر في امان . وهذا 
هو حقا جوهر وطبيعة العلاقة بين الدولة الصهيونية وبين الولابات 
الأنحدة الاميركية » صانءئنها وحاميتها , والنتيجة أن يكون هذا الاله 
الصغير الاجوف الضعيف » وحشا كاسرا مع فرائسه » جبانا منخلمع 
القلب اذا شعر بقوتهم » طلقاء كانوا وفي ايديهم السلاح » ام اسرى 
بين بديه تملاهم الكبرياء والصلابة . 
ان الفكرة العامة » وا]اوقف والتركببة الدرامية العامين » تفقتعنا 
أذ تعبر عن ادراك علمي وصائب لحقيقة العدو : تكوينه النفسي ب 
واميس العقلي ‏ وعلاقاته الداخلية وعلاقاته بحلفائه وموقفه من رجالئا 
الذين بقاتلونه , فما الذي حدث لهذه الفكرة » ولهذا الموقف ولتلك 
التركيية الدرامية حين شرع محبي الدين زه نكنه في الكتابة ؟ 
اننا نستطيع أن ننظر آلى المسرحية باعتبارها مونولوجا طوسلا 
واحدا يؤدبه الضابط الاسرائيلي لويس حابيم ب باستثئاء الاشهند 
الثلائين الذي ينخذ شكل موقف <واري أو مناقشة ذهنية وعاطفية 
جميلة بين الاخوين الفدائيين العربيين اللذين يوشك احدهما على 
الاسنسلام والاعتراف [لعدو ويحاول الاخر ان بمنءه . ويتحرك هذا 
المونولوج ويتقطع بفعل بعض الاحداث الخارجية اليسيطة » التي تتخذ 
شكل ردود سربعة من الاخرين » أو أقوال او تصرفات باتخدمها الكؤلف 
لدفع الضابط الى الاستمرار في الكلام لكي بكشف بحدبيثه الخاص عن 
كل ما بعتمل في نفسه أو بدور بذهنه , وقد كان مين الممكن أن تتحول 
المسرحية بهذا الشكل اليعمل درامي مموناز يبحمل انا قدرا كبيرا من 
الوعي بالعدو وماهيته واثر مقاومة:) عليه من الناحية النفسية وطبيعة 
علاقاته وتكوبنه النفسي وااعقلي .. لو أن المؤلف قد تنيه الى هما 
التكوين العقلي من ناحية » ولو انه قد وضع في اعشباره ان مسرحيته 
لا بد ان تخدم وعينا بعدوذا لا ان تهدف الى محرد اثارة احتقارنا له 
من ناحية اخرى »© ولو اندقد اهنم شخصيا بأن «يعرف » موضسيوع 
شخصيته وآن بدرسه دراسة علمية كافية من ناحية ثالثة , 
اثنا نعرف ل من المسرحبة ‏ أن هذا الضابط قد اقام في أميركا 
خمس سئوات للدراسة » وانه قد استدعي قبل او بعد حرب الايام 
الستة ليقوم « بواجبه » في الحيش الاسرائيلي » وانه قد كلف الان 
باعداد خطة الهجوم الجديد على قرية الكرامة للقضاء على مركز قيادة 
قوات المقاومة فيها , وهذا معئناه سساطة انه ضابط « مهم » »2 واناه 
ل بد أن يكون على قدر كبير من الذكاء الاجتماعي والعقلى » وانه 
قد عرف أن لم يكن بالتعلم فبالخبرة على الاقل ب نوع الئاس الذين 
يحاربهم » وانه مؤمن بالعقيدة الصهيونية ب خاصة وانئا تعرف 


طبيعة التكوين العقائدي الحزبي والعنصري للمؤسسة المسكسرية 
الاسرائيلية من الضباط المحترفين ونوع التدريب السياسي الذي 
يتلقونه . وهذا من الناحية العامة » التي كان على المؤلف ان ينشيهاليها. 

ومن الناحية الخاصة » فان هذا الضابط الذي يبلغ من العمر 
خمسة وثلانين عاما ‏ أي خمسة عشر عاما زيادة على عمر أسرائيل:فسسها 
ها ناريخه » ومن اين جاء » وما طبيعة علاقته بالصهيونية وبهمذا 
ااشروع الوحشي لابادة شعب واغتصاب وطن ؟ ‏ باختصار ب ما هي 
الملامح « الخاصة » الني قدمها المؤلف لكي بحصول بطله ب وآسف 
لاستخدام كلمة البطل هنا » فهذا هو المصطلح النقدي مع الاسف ب 
الى نموذج شامل الدلالة للضابط الاسرائيلي العدو © أو لكي يحمله 
بالجزئيات الشخصية الخاصة القادرة على أن تجمله استحضارا 
حقيقيا لجوهر حقيقة الاعداء الذين ينتثمي اليهم ؟ 

اننا نعتقد ان السبب في تقصير امؤلف في هذين الثاحيتين»هذا 
التقصير الذي ادى الى عجزه عن ت<ويل فهمه العلمي العام لحفيقة 
اسرائيل وحقيقة الموقف الحالي بيئنا وبينها الى عمل فني حقيقسي 
وناجح من خلال خل سق الحزئيات والشخصيات الخاصة المدملة 
بالمداولات العامة لمفهومه وللموقف الواقعي ‏ نعتقد ان السيب فيهذا 
التقصير وذلك العجز هو ان أ]ؤلف لم يفكر في طبيعة التكوين«العقلي» 
لبطل مسرحيته » هذا التكوين الذي كان سيلتزم بالضرورة أن يؤدي 
بالشخصية الى وضوح ابعادها الانسانية ‏ او غير الانسانية فلي 
الحقيقة ‏ كاملة . وبتعبير آخر » لم يفكر امؤلف في مقدار ما بحب 
ان بتمتع به لويس حابيم من صدق فني اولا لكي يكون صادقا في 
تعبيره عن الحقيقة التي حاول المؤلف أن يجعله يعيبر عنها اولا » ثم 
لكي بكون مفئعا ب حنى ب من الناحية الفنية » واكتفى بأن اظهر لنا 
مقدار احتقاره له وجدارته بهذا الاحثقار » كمخلوق ضعيف جبان مدقد 
متوحش وغد !0 . 

قد يكون من المفيد أن نحاقر العدو » فهذا يدفعنا الى عدم الثقة 
به اذا كان احتقارنا نابعا من معرفة وضاعته وقسوته مع ضعفه 
الحقيقى » ولكن ليس من الفيد الا يكون لنا هم مع عدونا ب في مجال 
مشاعرنا ازاءه أو ادراكنا له الا ان نحتقره أو أن نزدريه . ولعل هذه 
النظرة الجزئية التي اكتفى بها المؤلف الى بطل مسرحيته » هي السيب 
في هذا الفقر الشعري الشديد الذي تعانيه المسرحية والذي بدوئنه 
قد يتحول المسرح الى حلبة للمناقشة او للمناظرة وطرح القضايا , 
ومن ناحية اخرى فان مسرحية « السر » تمثل أهمية من نوع اخبر » 
وتلك هى محاولتها ‏ وان اخفقت ‏ -للكشف عن حقيقة العدو الذي 
نحارءه » هذه التجربة التى لا بد أن نخوضها باستمرار على مرارتها 
واثارتها العداء » حتى ثعرف في النهابة مخالب هذا العددو ومفاتل»ه 

د عد عد 

لقد قصرنا هذا البحث على دراسة نماذج من المسرحيات اللي 
دارت حول موضوع الصراع المباشر بينئا وبين اعدائنا الحالييسن ب 
الصهاينة ‏ باعتيارها المسرحيات الاكثر اقترابا من المهمة الاولى في 
هذه الرحلة للمقاومة العربية » وهى ايضا المسرحيات الني اجات الى 
تصوبر هذا الصراع من ذواياه الاكثر واقعية ومعاصرة والحاحا » 
زوايا الكفاح الحالى الساح الذي يهدف الى استخلاص أارف فلسطين 
من ابدى العدو » أدو مسرجيات القتال . 

ولكن لهذه القضية نفسها زواياها الاخرى » الثي تثار داثها في 
احظات كشرة من ذلك الصراع . الزوايا الثاربخية والاسطورية 
والاجتماعية » والني ظهرت آثارها في ثنايا هذا البحث وان لم ذ:طرق 
الى الاعمال المسرحية التي تعرضت لها وهي اعمال كثيرة وقيمة 
وتسلحق [اناقشة » وهي المسرحيات الني نرجو أن نعرض لها فلي 
بحث قادم , 


القاهرة سامي خشبة 
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محمود دروبس 
تنمة المنشور على الصفحة /؟ - 


فيتضح بالنسبة لراشد حسين آنه يرى المسألة من زاوية انها 
اشكال اجتماعي » واذا كان صحيحا انه رافق محمود درويش ضسسي 
تحطيم اسطورة « الارض ولا العرض » أو « العرض ولا الارض » ليصلا 
معا الى الايمان بان « الارض عرض )؛ »© فان ما هو مسترع للنظر أن 
راشد حسين يلقي المسؤولية على اكتاف اعتقاد اجتماعي تقليدي يحمله 
الرجل ( ذلك ايضا واضح في قصيدته عن الاجير ؛ وفي قصيدته عن 
« الحياد ) ) بينما يتجاوز محمود درويش ( وجهة النظر » هذه السى 
« فهم منكامل » » من موقع اليسار » لجوهر الموضوع » الذي يمتد الى 
ما هو ابعد من ( اشكال اجتماعي » يشكل شظية من شظايا المشكلة . 
فراشد حسين « له رأي » » أما محمود درويش فهسو قصيلة 
طليعية في المسألة وجزء منها ملتحم فيها لانسه ينتسب لاصولها » 
لا لننائجها : « وانت حديقتي العذراء 
ما دامت اغانيئنا 
سيوفا حين نشرعها 
وانت وفية كالقمح 
ها دامت اغانينا 
سمادا حين نزرعها .. 
وانت كنخلة في الذهن 
ما انكسرت لعاصفة وحطاب 
... ولكني آنا المنفي خلف السور والباب » 
د بد 
في أوائل الستينات وضع محمود درويش يده على بداية الطريق» 
كان في العشرين من عمره » وحفق في « أوراق الزيتون » نقطة قفر 
عالية الى « عاشق من فلسطين » » ومن هذه النقطة الجديدة قفز مسرة 
اخرى الى « آخر الليل » . 
وفي ( آخر الليل » كلمة واحدة مهمة » تلخص المسألة برمتها » 
وهي » بالاختصار »© كلمة : ١‏ ... وليكن ! » اللي تبدأ بهما قصيدة 
« الورد والقاموس ) »2 فهذه الكلمة » التي نشيه رنين طعنة اصطدمت 
بحديد الدرع » هي الحصيلة الطبيعية لكل ما حدث : فمحمود درويش 
لم يكن صاحب ( وجهة نظر » اثيتت لدى اول تصادم بينها وبيسن 
الاحداث » سقوطها » ولكنه كان منذ البدء صاحب رؤيا اعمق غورا» 
صاحب ( موقف ) » وليس ( ردة فعل » : ( .. وليكن ! 
لا بد لي 
لا بد للشاعر من نخب جديد 
واناشيد جديدة » 
وليكسن ! 
لا بد لي أن ارفض الموت 
وان كانت أساطيري تموت 
انني ابحث في الانقاض عن ضوء 
وعن شعر جديد 1 » 
(( وليكن .. 
لا بف لي آن اتباهى 
بك » يا جرح المديئة » 
ذلك لان : « يداك فوق حبيني 
تاجان من كبرياء 
اذا انحنيت انحنى 
تل وضاعت سماء 
ولا اعود جديرا 
بقبئة أو دعام 
والباب يوصد دوني » 
ان المسالة عند محمود درويش تدور دورتها الحتمية والتي لا فرار 
منها » ففي 1456 ( ديوانه : « اوراق الزيتون » ) كان لانتسابه طابسع 
السعي نحو البراءة : (١‏ خيئي عن اذني هذي الخرافات الرتيبة 


انا ادرى منك بالانسان 

بالارض الخصيبة 

لم ابع مهري 

ولا رايات مأساتي الخضيبة 

ولائي احمل الصخر 

وداء الحب 

والشمس الغربية 

اناابكي ..,. » 

ولكن بداية من هذا النوع لا تستطيع أن تظل « اخنيار! للبراءة )» 

والدائرة لا بد ان تدور دورتها الحثمية » فيصبح الاخثيار حكما , وفي 
« آخر الليل ) يطل محمود درويش المحكوم بالاننساب » الذي » حنى 
لو شاء » لا بسنطيع آلا ان يكون بمقدوره أن يرى نفسه منفصلا عنها » 
وسيبدو هذا « الاخنيار» الذي وصل الى مستوى الالتحام الذي لا فكاك 
منه » واضحا في ( آخر الليل » » ولكنه سيكون اشد وضوحا فسسي 
القصائد اللاحقة » فلم يعد محمود درويش شاعر! « يرى » اشياء العالم 
من جهة ما » ولكنه صار جزءا لا ينفك من تركييها : ( عندما اطفأوا القمر 


عندما اطفآوا القمر » 
واكثر: (انت عندي ام الوطن ؟ 
ام انا الرمز فيكما ؟ 
ولن جبهتي .. لمن 
ألقبر سواكما ؟ » 
وابعد : « عندما كنت صغيرا وجميلا 
كانت الوردة داري 
والينابيع بحاري 
( صارت الوردة جرحا 
والينابيع دماء ) 
هل تغيرت كثيرا ؟ 
ما تغيرت كثيرا 
عندما نرجع » كالريح > الى منزلنا 
حدقي في جبهتي 
تجدي الورد نخيلا 
والينابيع عرق .,. 
صغيرا وجميلا ») 
هناك » أذن ©» قفزتان شديدتا الاهمية فسي شعر محمود درويش 
الذي لم يصصل » بعد » ألى الثلانين من عمره »2 نظل الاولى الني حدثت 
عندما ( اختار » الدرويش الانتساب السى رؤيا اكثر شمولا وجذرية 
اهمهما واشدهما ابتعاثا على الدهشة » بسبب مسن الفجاأة والسرعة 
والنتيجة التي تبلورت بصورة رائعة خلال فترة قصيرة » مسن حيث 
الشكل والضمون معا , 
ومع ذلك فان القفزة الثانية الني بدأت تتبلور في اعقاب الخامس 
من حزيران هي » بدورها » تستحق الاهتمام رغم انها سارت في سياقها 
الطبيعي والتدريجي الطويل » فحين صسار الدرويش في بداية 
الستينات « يرى » المرأة والشجر والخيل والصكور والاءشاب »2 كلها 
ودفمة واحدة » وطنا » كانت المسألة منعكسة في شعره ( كاختيار » » آما 
في اعقاب ه حزيران فانه كف عن أن ( يرى » ذلك » لانه صار » بذاته 
وفي ذاته » جزءا لا ينفصم ولا ينفك من ذلك كله » ووضل الانصهار الى 
ذروته ,+ 
ان قصة محمود درويش في السنوات العشر الماضية » هي القصة 
الفريبة والمدهشة لامتزاج ذينسك الشيئين المتعاكسين : الماركسيسة 
والصوفية . 00 
غسان كنفاتي 


ابديولوجية الفداء 
تنمة المنشور على الصفحة 19 س 


>> >>> 


هي عرضة للتفيير والتبديل مع كل تفير او تيدل يطرأ عسلى حياتهم 

المادية او تطورهم الاجتماعي ) . والواقع ان المفهسوم الماركسي لكلمة 
الايديولوجية قد تطور كثيرا منذا ماركس حتى الآن » بحيث انه يستخدم 
اليوم في الكتابات الماركسية بمعنى مختلف عما كان يعنيه ماركس نفسه 
من اسستخدامه . فلقد كان ماركس يقول في كتابه ( الايديولوجية 
الالمانية » : ( في كل الايديولوجية يبدو لنا الناس وعلاقاتهم وكأنهم في 
وضع مقلوب » رأسهم الى اسفل كما لو كانوا في غرفة التصوير 
السوداء .. » ومعنى ذلك أن ماركس كان يتصور الايديولوجية كمقايل 
للتفكير العلمي » ويرى في أفكاره وفلسفته تخطيا للاوهام الني تنبع من 
الايديولوجية » ولقد استخدم هذا المعنى في كنابه » في حديثه عسسن 
الفلاسفة الذين كانوا اسرى تأثيرات لم يكونوا على وعي واضح بها » أي 
أسرى لاوهام وأفكار وتصورات لا أساس لهسا فسي الواقع الموضوعي 
المستقل عن الذات . ولكن الكتاب والمفكرين الماركسيين طوروا هذا 
المفهوم بعد ذلك بحيث اننا نجد مفكرا ماركسيا مثل كورنفورت يستخدم 
كلمة الايديولوجية للدلالة على النظرة الميزة لطبقة معينة في مرحلة 
ناريخية محددة » بما في ذلك العناصر الوهمية والواقمية ( أي الحقيفية 
او العلمية ) . ونجد مفكرا ماركسيا آخر مشسسل « يوليتيزر » يقول ان 
الايديولوجية هي ١‏ مجموعة الافكار ألني تشكل كلا او نظرية أو مذهبا 
او حالة ذهنية في بعض الاحيان فحسب » . ثم شاع اللفظا في 
الكتابات الماركسية بحيث اننا نكاد نقرأه في كل حديث عسسن الافكار 
والانجاهات والنظريات والمذاهب التي تعكس الوضع الخاص لطبقة من 
الطبقات في مرحلة ما من مرآاحل تطورها » فنسمع ( أيديولوجية الطبقة 
العاملة » » و ( الايديولوجية البورجوازيسة الثورية » ( اشارة الى 
البورجوازية كطبقة نورية في ظل الصراع ضد الاقطاع) » و«الايديولوجية 
البورجوازية الصفيرة » .. الخ .. 

؟ ‏ ولعل استخدامنا في كناباتنا السيارة لهذا الاصطلاح يقصد 
به « العقائدية » . والواقع ان العقائدية ليست مرادفا بحسال مسن 
الاحوال ‏ اذا توخينا الدقة ‏ لكلمة الايديولوجية . لان الايديولوجية 
اوسع بكثير من مجرد ١‏ الاعتفاد » » وان كان الاعتفساد يشكل عنصرا 
بالطبع من عناصرها . واذا جاز لي في هذا الصدد ان اؤكد معنى من 
معاني الايديولوجية فأنني أقول ان هذا المعنى يشير السسى الخصائص 
العقلية والفكرية والنفسية السائدة بين افراد طبقة ها في عصر معين 
او في مرحلة تاريخية بذاتها . وهذا المعنى يتضمن بداخله ب بداهة - 
الجانب العقلي والفكري والنفسي المنعكس عسسن الواقع الموضوعي » 
والجانب الذي يتعلق بالوهم والتصور الذاتي الذي يدفع اليه في كل 
عصر ب حتى الآن ب الايمان لدى البعض بالخرافات والاساطير والقضاء 
والقدر وقوى الفيب ! 

عد 

واذا كان الامر كذلك فما الذي نعنيه بأيديولوجية الفداء في 
هذا المقال ؟ 

. ما من شك في أن العمليسة الفدائية هسي فني النهاية محصلة 
لمجموعة من العوامل العقلية والفكرية والئنفسية والايمانية , انها عمل 
فردي » من حت ان الرجل الغدائي يختار بمحض ارادته أن ينخرط في 
السلك الفدائي دون أن تجبره قوة رسمية أو سلطة من السلطات على 
ذلك . والاختيار ب بصرف النظر عن كل النظريات الجدية ب هو فسسي 
التحليل الاخير فعل فردي . ولكن هذا المعنى فد يحدث خلطا بيسن 
الفكرة « الفدائية » والفكرة «( الارهابية » » وبعبارة اخرى ما الذي 
يميز الفدائي عن الارهابي ؟ الواقع ان الفول بفردية العممسل الفداني 


لا يعني مطلقا نفي جوهره ( الجماعي » . فالعمل الفدائي عمل منظم + 
وليس عملا عشوائيا تلقائيا يندفع اليه الفرد بعيدا عن الجماعة وتحقيقا 
لفكرة خاصة به أو لوهم مسيطر عليه ٠‏ 

العمل الفدائي عمل يرتبط بخطة جماعية تحددها جماعة معينة في 
احظة ما كوسيلة لتحقيق هدفها . واذا كان الانخراط في سلك الفدائية 
« فعلا فرديا حرا » © فالعمل في أطار الفدائية هصسو « فعل جماعني 
ملتزم » . واذا جاز لنا ان نفيم تشبيها بين الرجل الفدائي والرجسدل 
الحزبي » لربما أتضح ما نقصده في هذا الصدد »2 فالرجل الحزبسي 
يمضي بمحض ارادته وينضم الى الحزب . وهو في الوقت نفسه قادر 
في كل لاحظة على ترك الحزب والتخلي عن مكانه فيه » ولكنه مسا دام 
موجودا في اطار الحزب فهو ملنزم بخطته وسياسته 3 بفكره وتطبيقه 3 
وهكذا الحال باننسسبة للفدائي يمضي بقدميه مختارا صوب خط النار » 
ولكنه حين يصل اليه لا بد له من الخضوع للمنطق الذي يحكم الصف 
الواقف الى جواره » والذي يشكل هو لبنة واحدة في بناله , 

والكن قد يقال أيضا أن الارهابي رجل بندسر ان يقف وحده فهسو 
في الاغلب ‏ جزء من جماعة صفيرة لها خطتها ولها تنظيمها ولهما 
أيضا طفوسها , والواقع أن هذه النقطة تقودنا الى السمة الثالثة اللي 
يتصف بها العمل الفدائي » وهي ١‏ الهدف العام التقدمي » الذي تتميز 
به الحركة الفدائية , فالحركة الفدائية هسي حركة تمضي نحو غاية 
تاريخية محددة . وليست حركة تدور حول نفسها بلا هدف , انهسا 
وسيلة اتحقيق هدف ما يعز تحفقيقتس»ه بالوسائل الاخرى السياسية 
والسلمية او عن طريق الجيوش النظامية . والجانب الاكبر مسن تاريخ 
الحركات الفدائية في العالم كأن تحقيقا لهذا الهدف ‏ كل منها في 
عصرها واطارها ‏ »© ولنذكر مثلا اتحركة الفدائية في جنوب افريقيا ابان 
حرب البوير » والحركة الفدائية في الصين ابسان المسيرة الكيسرى » 
والحركة الفدائية في كوبا ء والحركة الفدائية في الاتحاد السوفياتي 
على اثر هزيمة الجيش في اول مراحل الهجوم النسازي »2 والحركشة 
الفدائية في فيتنام .. وانجولا .. وجواتيمالا .. ثم حركتنا الفدائية 
في فلسطين . ولقد كانت هذه الحركات كلها اتجاها نحى هدف جماعي 
تقدمي عام . حركات تستهدف بوسيلتها ما عجزت عنه ب أو مسا تمجز 
عنه ‏ السياسة او الدبلومااسية أو الجيوش النظامية التقليدية ! 

ومعنى ذلك ان العمل الفدائي » هو فعل فردي حر فسي انطلاقته 
الاولى » ولكنه عمل جماعي ملنزم منذ اللحظة التي ينضم فيها الفدائسي 
الى الحركة الفدائية » وهذا ما يفرق بين العمسل الفدائي والفاميسرة 
الفردية » وهو عمل منظم يرتبط بهدف تقدمي عام يحفق مصالح الغالبية . 
من المجتمع او كل المجتمع في لحظة ما ( لحظة اندلاع المشكلة الوطنية ) 
وهذا ما يفرق بينه وبين الحركات الارهابية , 

وفي ضوء التعريف الذي تقدم لكلمة الايديولوجية يمكثنا ان تحدد 
أن العمل الفدائي لا ينتمي دائما الى ايدبولوجية واحدة | 

فحركة سبار ناكوس مثلا كانت في جوهرها حركة فدانية » وحركة 
الدفاع عن المسيحية في عصر الشهداء كانت حركة فدائية » ( وفكرة 
الفداء في حد ذاتها ركن هام من اركان المسيحية ) » والحركة التسي 
قامت في بداية الاسلام على يدي ابي بكر الصديق ؛ وعلي بسن ابي 
طالب » ثم على يدي « الخوارج » بعد ذلك فسي عهد الدولة الاموية 
وصدر الدولة العياسية » كانت أيضا حركة فدائية , ثم هناك الحركات 
الفدائية التي تدور داخل الاطار الوطني وفيها نستطيع ان ندرج كسل 
الحرئات الني تمت ابان عمليات الاحتلال النازي .في اوروبا » والاحتلال 
الاستعماري في دول الشرق » والاحتلال الصهيوني لفلسطين » ويمكننا 
ان نذكر كذلك ااحركات الفدائية التي دارت في اطار الصراعات الطبقية 
والحروب الاهلية وتحتها تندرج الحركات التسي تمت في الاتحصساد 
السوفياني والصين وتشيكوسلوفاكيا » وهنساك حالات يندمج فيها 
الهدف الوطني مع الهدف الطبقي وتختصر المراحل التاربخية وتتركسز 
المعارك في معركة وطنية ضد المحتل الخارجي وضد أنصاره أو عملاثه في 
الداخل مستهدفة طرد المحثل واقامة نظام اشتراكي في الوقت نفسه 
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كما هو الحال في فيتنام على سبيل الشال » وهناك أيضا حركات 
فدائية لا تنطلق من قاعدة طبقية داخل الوطن القومي وحده » بل مسن 
قاعدة طبقية على نطاق العالم وهي ما تعرف فسي القاموس السياسي 
باسم الاممية » ولعل ابرز مثال على ذلك هصسو ( الكنيبة الاممية » أو 
« اللواء الدولي » الذي شارك في الحرب الاسبانية ضصهد الفرنكويين 
مساندا ومؤازرا للانصار من الجمهوريين .٠.‏ 

هناك اذن دوافع متعددة »2 أو بتعبير أدق » خلفيسات ايديولوجية 
متنوعة خلف العمل الفدائي » نستطيع أن نميز فيها اربعة اتجاهات 
رئيسية : ١‏ ل الاتجاه الديني » ١‏ الاتجساه الوطني » ؟ ‏ الاتجاه 
الاشتراكي » ؟ ل الاتجاه الاممي , 

وما من شك في ان هذه الاتجاهات الاربعة في ايديولوجية الفداء 
تشترك معا في بعض السمات » ويتميز كل منها بطبيعة الحال بسمات 
أخرى محددة , ولعل السمات المشتركة هي الصفات « الاخلاقية » التي 
تنطوي عليها شخصية الرجل الفدائي » مثل التضحية » وانكار الذات » 
والاخلاص للمبدا » والالتزام بالهدف العام » وعدم الرهية مسن ملاقاة 
الموت ( وهذا يختلف عن عدم الحرص على الحياة ! ) » فضلا عن الامسل 
والتفاؤل والايمان س شبه الديني أحيانا ‏ بحامية النصر , 

عد ديد 

أما السمات الخاصة لكل اتجاه فهي تدعونا الى الحديث عن كل 
واحد منها على حدة .+,, 
١‏ الاتجاه الديئني 


ما من شك في أن فكرة الفداء ‏ كما تقدم ب تمثل ركنا هاما مسن 
اركان الفلسفة المسيحية . ولقد كان « المسيح » نفسه رمزا وتنجسيدا 
لهذه الفكرة » لانه ‏ في اطار اللاهوت المسيحي ‏ هو الذي افتدى 
البشر جميعا بنفسه » وقدم حياته فوق الصليب ثمنا لخلاصهم . وهذه 
الفكرة ترتبط بالطبع بفكرة اخرى تمثل ركنا آخر مسن اركان الفلسفة 
المسيحية وهي فكرة الخطيئة . ولعل هذين الركنين هما اللذان يمثلان 
القطبين الاساسيين في الفكر المسيحي كله » او كما كسان يقول 
« بسكال » في ( الخواطر »  :‏ هذه هي العقيدة المسيحية : وفيهما 
شقان : الانسان الاول والخطيئة نم الانسان الجديد والفداء . آدم 
والمسيح , وفي هذين الشقين »2 الدين المسيحي كله » , 

ولقد تعرضت المسيحية شأن الدعوات الجديدة دائما في ملنشأ 
ظهورها لحركات عنيفة من القهر والاضطهاد على أيدي الرومان . واصبح 
هناك ما يسمى بعصر الشهداء » وهو أحد الفصول الهامة فسي تاريخ 
انتشار المسيحية , والكئيسة القبطية فسي مصر تؤرخ لشهدائها تبعا 
لحركات الاضطهاد التي أصابتهم » ويتفق معظم المؤرخين على انها عشر » 
بدأات بالاضطهاد الذي وقع على مسيحيي الاسكندرية في عهد نيرون 
« آلملك الدموي )») من سئة 50 الى سنلسة 8" مبلادية » عندما اختطف 
الرومانيون مرقص الرسول من كنيسة بوكاليا بالاسكندرية » وهجم 
الدهماء على المسيحيين الذين تقبلوا الدين الجديد واغرقوهم في سيل 
من الدم . وكان أول دم اريق على ارض مصر هو دم مرقص الرسول. في 
1 ابريل سنة 14 ميلادية » ودفنت رفاته في الكئيسة التي انشأها 
بالاسكندرية » ثم نقل جسده فيما بعد الى مديئة البندقية . واستحق 
مرقص الرسول لقب أول فدائسي مسيحسي واجسه الامبراطوربة 
الرومانية . 

ولقد تعددت الاضطهادات بعد ذلك في القرون الثلاثة الاولى حتى 
بدايات القرن الرابع حيث وصلت عمليات القمع والقهر ذروتها علسى 
بدي ديو قلديانوس (86؟ ‏ 8.6 )م. »> حين اصدر هذا الحاكم امرا 
بهدم الكنائس» وحرق الكتب المسيحية » وراح يلقي القبض على الاساقفة 
ويعمل فيهم ذبحا وتقتيلا حتى غرقت البلاد في طوفان من الدم . وظسل 
الحال هكذا حنى قرر ( قسطنطين » الاعتراف بالدين المسيحي فسي 
الامبراطورية الرومانية . ووقع في عام 1؟ مرسوم ميلان الذي يبيح 
حرية المعتند الديني ٠‏ 
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وكان لا بد لاعمال الاضطهاد هذه أن تولك رد فمل قويا وسط. 
معتلنقي الديانة الجديدة . وردود الفعل هذه هي ألني يمكننا ان نطلق 
عليها في شيء بسير من التجوز حركات فدائية » على الرغم من أنها لم 
تحمل السلاح قط » وكانت في جوهرها حركات سلبية » وهو مسا يتفق 
مع منطق المسيحية الخاص » ويتلاءم مع مفهومها عن الفداء . آان قصص 
كفاح الاساقفة ضد الاباطرة الرومان » وقصص بناء الكنائس السرية » 
وصمود المؤمنين من المواطنين العاديين أمام الموجات الرهيبة من القهسر 
والقمع والارهاب » قصص معروفة لا نحس بالحاجة الى الخوض فيها 
هنا . ولكنا مع ذلك نلاحظ ملاحظتين : 

الاولى : أن هذه الحركات لسم تكن خاضعة لشكل مسن أشكال 
التنظيم الواعي » بل كانت في معظمها حركات تلقائية ب حتى وان اتخذت 
صورة جماعية ‏ » اقرب الى رد الفعل منها الى العمل المنظم الهادف . 

والثانية : أن ( الفدائي المسيحي » الذي كان يسترخص حياتسه 
في سبيل عقيدته » كان على يقين كامل من أن مكانا قد اعد له مسبقا 
« في ملكوت السموات ») . ولم تكن القضية بالشسة اليه هي نشر 
العقيدة » ولكن الثبات على الايمان » واثبات أنه مستحق للجلوس بن 
يدي الهه . ( وان كانت مواقف هؤلاء الشهداء قد عملت بالطبع علسى 
نشر العقيدة في ربوع الامبراطورية الرومانية كلها ) , 

اما الاسلام فلقد كان تصوره افكرة الفداء تصورا ايجابيا . ولقد 
تضمن القر؟ن آيات كثيرة تحض على الفداء » وتدفيع اللى البذل 
والتضحية , 

« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » 
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يفلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما » 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والوالدين الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » 
واجعل لنا من لدنك ولياء واجعل لنا من لدنك نصيرا » الذين آمنوا 
يقاتلون في سميل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » 
فقاتلوا اولياء الشيطان » أن كيد الشيطان كان ضعيفا » . ( من سورة 
النساء )») , 

وفي سورة ( النوبة )) ترد هذه الآبات : 

« أن الله اشترى من المؤملنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة ,» 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا في التوراة 
والانجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي 
بابعتم به » وذلك هو الفوز العظيم .. » 

وواضح أن فكرة الفداء في الاسلام شأنها في السيحية تتضمن 
فكرة الحزاء في الآخرة » ووعد الجنة . وفي سورة آل عمران آيسات 
صربحة تدل على ذلك : ( فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم » داوذوا 
في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم » ولادخلنهم جنات تجري 
من :<ذها الانهار ثوابا من عند الله » والله عنده حسن الثواب . ) 

ولقفد عرف الاسلام قصص الغدائيين منذ نشاأته الاولى . ولمسل 
قصة ابراهيم وولده أسماعيل من اوائل القصص الني تحدثت عصسسن 
الفداء . ولعل قصة الامام علي بن أبي طالب » في موقفه الفدائسي 
الكبير » حين نام مكان الرسول في ليلة الهجرة » وهو على 'يقين من ان 
الرسول هدف للمناوثين له من اعداء الدين الجديد » قصة معروفسة 
ومشهورة لا تحناج لزيد شرح او أإيضاح ٠‏ 

وعلى الرغم من آن « فرقة الخوارج ») لهم آراء موضع اخل وعطساء 
وشد وجذب حتى الآن » فان تاريخهم كفرقة متشددة في العبادة » 
مخلصة كا تؤمن به » لا بصيبها وهن او تردد في خوض المعارك من أجل 
ما تتصور أنه الحق » معروف ومشهور فسي تاريخ الحركات الديئلية 
الاسلامية » على الاخص مقاومتهم الفدائية في زمن الدولة الاموية » وفي 
صدر النولة العباسية . ولعل شاعرهم الكبير « قطري بن الفجاءة » » 
بل وزوجته « أم حكيم » كانا مسن اشحع الفرئسان فني مسيرة 
« الخوارج » الفدائية . ١‏ 

ما الذي تؤدي أليه هذه الاقوال جميعا ؟- - 


انها تؤدي ألى أن الاتجاه الديني في ايديولوجية الفداء يقوم علسى 
أساس فكرة ( الجزاء » الديني في العالم الآخر . أنه نوع من دفسع 
الثمن مقدما لكان في الجنة . نوع من المقايضة أو المبادلة للحياة الآخرة 
بالحياة الدنيا . وهذا الاتجاه ينهض على أساس من «الايمان الوجداني» 
الراسخ والعميق » المتعلق بعالم آخر » المؤمن بأن الحياة جسر بيسسسن 
اللاوحود والوجود الاكمل والاشمل في رحاب الله , 
؟ ‏ الاتجاه الوطني 

ذات يوم تساءل جيفارا قائلا : من هو الفدائي ؟ وأجاب قائلا : 

(( الفدائي في حرب العصابات هو مقاتل ممتاز مصطفى مسن 
الشعب » ومناضل طليعي على رأس المعركة فسي سبيل التحرر .. أن 
حرب العصابات » خلافا للاعتقاد السائد » ليست حربا صفيرة محدودة» 
حربا تقوم بها تجمعات من الاقلية ضد جيش قوي . كلا » فهي حسرب 
الشعب بأشره ضف الاصضطهاد السائد . 

« الفدائي مصلح اجتماعي .. الفدائي يحمل السلاح تعبيرا عسن 
انتفاضة الشعب ضد مضطهديه .. 

« الفدائي يقاتل في سبيل تفيير النظام الاجتماعي القائم الذي 
يخضع اخوته غير المسلحين للذل والفقر » ويناضل ضىه الاوضاع 
الاجتماعية الخاصة للدولة في الوقت المقرر .. الفدائي هو الذي صمم 
على الاطاحة بنظام الاضطهاد بكل الطاقات الني تنيحها له الظروف ..» 

ومنذ اقدم عصور التاريخ عرفت الانسانية ذلك اللون الخالد مسن 
الفداء » الفداء في سبيل التراب الوطني , ان التعلق بالارض الوطنية 
جزء لا ننجزأ من النركيب النفسي لكل انسان . شيء ما كالفريزة » أو 
كالتنئفس أو كالنبض . لا حياة للكائن الانساني بدون أن تمارس تلك 
الوظائف عملها , 

ولقد اجنازت شعوب كثيرة في الارض برزخ الآلام هذا في سبيل 
الدفاع عن حريتها واستقلالها ضد مغتصبيها . يتساوى في ذلك شعب 
صفير كشعب فيتنام وشعب كبير » كشعب ب أو كشعوب - الاتحساد 
السوفياتي . ولقد احتفظت الذاكرة القومية لكل شعب بقصص كثيرة 
في ملحمة الدفاع عن الارض ., وقصص فيتنام معروفة لقارىء اليوم » 
تطالعه بها الصحف والاذاعات كل صباح ومساء . وقصة المقاومسة 
الفلسطيئية الرائعة » تتعلق بها ابصارنا » وتنعقد عليها آمالنا في كل 
لحظة من أجل تحرير ارضنا المحتلة ! 

ماذا ننذكر من نماذج هذا الاتحاه اذن ؟ قصمة المقاومة الفرنسية 
ضد الا<تلال النازي » تلك القصة الخالدة التي أحتلت مكانا واسعا في 
تاريخ الادب الفرنسي بل وفي تاريخ الشخصية الفرنسية كلها . ان 
صوت « جيريل ديري ») ما زال يدوي رفسم ممسرور السئين .. حيسن 
اقتاده جنود النازي لينفنوا فيه حكم الاعدام . خلع « سيري ) العصابة 
من فو عينيه وحدق في الجلادين دملء الثقة التي يحماها في قله 
بحتمية النصر , وقال ( انني اموت من أجل الفد .. وايامه الحافلة 
بالاغنيات ) ! 

أنذكر اشعار ايلوار واراجون وقصص سارتر وسيمون دي بوفوار 
والسا تريوليه ورسوم بيكاسو ؟.. ونعيد تصفح تلك الروائع التسسي 
الهمتها المكقاومة روحها » وغذت هي نفسها المقاومة بوقودما » وقادت 
مع ركة الفداء في وجه الاحدذلال والخيانة حنى تحررت باريس وتطهرت ؟ 

انذكر قصة المقاومة البطولية الباسلة خلف الخطوط » وسط 
اطباق الثلوج المتكائفة » عبر السهوب الني تطبق عليها قوات النازي من 
كل صوب » وعمال سثالينجراد » والفلاحين الموجيك » يدفعون ضريبسة 
الدم من أجل الحفاظ على « الوطن » الاشتراكي الاول ؟ 

أنذكر قصة « فابتزاروف » شاعر بلغاريا العظيم » الذي رفع 
رأسه في وجه الجلادين دون أن يطرق له جفن قائلا : « لقد ناضلت في 
سبيل سعادة وطني وشهبي فاذا كان علي ان أعاقب لاجل ذلك فائنا 
مستعد اتلقي جزائي ! » وعندما تلي حكم الاعدام واقتيد الى المقصلة » 
لم بضعف ولم يتردد ولم تفر من عينيه دمعة بل غنى مع رفاقه : « مسن 


يسقط في معركة الحرية .. لا يموت أبدا .. لا يستطيع ان يموت ..!» 

ألم يقل هو نفسه أن « المعركة ضارية حقود » ؟ 

« لقد سقطت . وسيحتل آخر مكاني . 

وهذا كل شيء . 

ماذا يهم هنا اسم الشخص ! 

سارمي بالرصاص » ثم .. الدود ! 

كل هذا بسيط » منطقي ٠‏ 

ولكن في العاصفة 

سنكون دوما معك 

يا شعبي 

ذلك لاننا أحبيناك ! » 

ولكن هؤلاء جميعا » شعراء وكتابا » لديهم الوعي والثقافة وبصيرة 
التاريخ . والتزامهم قد يكون ب فضلا عن مصادره في الفريزة الوطنية 
العامة ب نابعا من ادراكهم للمصير التاريخي وللمسيرة الاجتماعية 
المنقدمة دائما رغم كل المعوقات . ومع ذلك فأن صوت الرجسل العادي 
لا يقل عن ذلك قوة ولا صمودا ولا ايمانا ٠‏ 

هوذا فلاح مصري من احدى قرى ١‏ الغربية » .. أسمه ( يوسف 
آبو ديه » » واحد من الذين ساروا خلف عرابي »© وتعلقوا بالامل فسسي 
النصر على الانجليز » وصمدوا على انكسار الثورة عندما تآلبت عليها 
سطوة الاحتلال وخيانة الخديوي وتردد كبار ملاك الارض , عندما اقتادوه 
الى المقصلة سأله حاكم الغربية : 

ماذا تريد اللحضره لك قبل ان تموت ؟ 

قال يوسف في كبرياء تاريخي عريق : 

ماذا أريد ؟ أريد صر الاستقلال . اي شيء يرضيني وقد قطعتم 
آمالنا .. لكن اليوم لكم وغدا لنا ,. » ! 

الا نسمع في صوته نبرات جبيريل بيري ؟ الا يتردد فسي سمعنا 
صوت فابتزاروف ؟ الا يعيد الى وجداننا مسن حديد العاطفة نفسها 
والشعور الذي يخالجنا ونحن نتذكر كسسل الابطال الوطنيين الذيسن 
سقطوا في كل مكان .. وفي أي مكان .. من رحاب الارض ؟ انه فلاح 
بسيط » ولكنه يلخص بموقفه معالم الفريزة الوطنية كلها » ويبلسسور 
البصيرة التاريخية التلقائية » في اعماق كل مواطن شريف !: 

واذا كان لنا ان نحدد السمات الخاصة لهذا الاتجاه الوطني في 
أبديولوجية الفداء » فاننا نستطيع أن نميز فيه هذه السمات ,٠‏ 

١‏ أنه اتجاه يستطيع أن يجمع كل عناصر الامة ضد العسدو 
الواحد المشترك . وهو يضم في أهابه اتجاهات قد تبسدو متثافرة اذا 
نظرنا اليها من الزاوية الاجتماعية الخالصة . اننا تلمح هنا في هسذا 
الاطار الوطني : الرأسوالي الوطني » الى جانب العامل والفلاح مما , 
اننا نلمح المثقف الى جانب من لا يستطيع ان يكتب او يقرأ . اننا نلمح 
المناضل الذي يحلم بمكان في الجئة والاستشهاد في سبيل الله » 
والمناضل الذي يبحث عن الخلود في ضمير الامة » والمناضل الذي يحفر 
له اسما في ذاكرة الاجيال القادمة ! 

؟ ‏ على الرغم هن وضوح الهدف في المعركة الوطنية © وتبلسور 
الدوافع النفسية في أعماق الفدائي الوطني » فان « الاندفاع الوطني » 
هو في كثير “من الاحيان عمل تلقائي غرنزي يتبع من الطبقات العفيقة 
المترسبة في اعماق النفس الانسانية » او اذ1 شئنا تعبيرا اكسر 
دقة ل فأن الجانب العاطفي فيه أغلب من الجانب الفقلي المجرد . 
( وهو آمر لا بقلل من حقيقة أن المواقف الانسانية عامة انعكاس مواقف 
أبيدبولوجية محددة , بمعنى أن الرأسمائلي الوطني مثلا في نضاله فضسد 
الاستعمار ببحث عن الاستثثار بالسوق » والاشتراكي في نضاله فسد 
الاستعمار يبحث عن انجاز الثورة الديموقراطية الوطنية على طريسق 
الثورة الاشتراكية ! ) 

 »‏ اذآ جاز لنا آن نفرق بين الاتجاه الديني » والاتجاه الوطسى 
فى ايديولوحبة الفداء » فاننا نقول أن الاتجاه الاول يتعلسق بالعلسة 
« الغائية » أما الاتجاه الثاني فانه اقرب السى العلة « الفاعلة » . أن 
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المحرك الاكبر للابديولوجية الدينية هحصو ( الجزاء ») الذي يتحصل 
للمستشهد في سبيل الله ثوابا في الجنة . ومن ثم فهو محرك فردي 
تحفزه امنفعة الخاصة ( المؤجلة » » وتثيره الاعتبارات التي تدور حول 
الربح والخسارة تبعا لتصورانه الفكرية والميتافيزيقية . امسا الاتجاه 
الآخر » فانه انفكاس للشعور بالحياة ذاتها » والعمل على حمايتها » انه 
قوة محركة تؤثر في الكائن الانساني بصرف النظر عسسن الفاية الفردية 
التي قد تتحفق او لا تنحقق . ان العامل الذي يقف في خط النسار 
3 المي تماما الارباح التي سوف نعود عليه من طرد الاستعمار وجنود 
الاحتلال » بل قد يحتل الرأسماليون الوطنئيون مكان القوى الاستعماربية 
الراحلة » زيظل هو نفسه خاضها للاستغلال كمسا كان مهمسا تفيرت 
أسالييه آدو تعددت شخصيات القائمين به ! والامر نفسه يتطبق على 
الغلاح الذي قد لا تهبه وقفته ضد المستعمرين الارض الني يزرعها ! ان 
في الكائن الانساني غريزة للدفاع عن الحياة » الدفاع عن الارض بصرف 
النظر عن حساب الربح والخسارة » أن « الضرورة » تصبح فعلاء» 
وعملا » وسلوكا . أن قانون الحياة يحقق نفسه من خلال هذا المبسداً 
ااوطني الغريزي » الواقعي » الذي لا ينبع من ايسة قوة متعالية » ولا 
بشتق من أي مصدر فوق الطبيعة ! 

٠‏ س الاتجاه الاشتراكي 


والحق ان الانجاه الاشتراكي في ايديولوجية الفداء » يتضمن 
بداخله الانجاه الوطني » ولكنه بعلو عليه !. فالرجل الاشتراكي هو اولا 
وقبل كل شيء رجل وطني. ولكن وطنيته لا تقنصر على مفهوم الدفاع عن 
الارض فحسب » ولكنها تنطوي على مفهوم ارحب واعمق حول تقيير 
الارض نفسها . أن الاشتراكية أعلى درجة مسن درجات الوطنية . 
والاشتراكيون كانوا دائما ‏ وما زالوا .ب كثيبة الصدام فسي العممسل 
الفدائي الوطني , أن اروع اعمال المقاومة الفدائية الفرنسية ابسان 
الاحنلال المازي قام بها الغدائيون الاشتراكيون . واعظم البيطولات التي 
خلدنها ملحمة ستاليتجراد لم تكن مجرد دفاع عسسن الارض فحسب » 
ولكنها كانت في جوهرها دفاعسا عن الكيان الاشتراكي فوق الارض 
السوفياتية , ماذا اقول ؟ ان اليومين الخالدين اللذين عاشتهما القاهرة 
بعد هزيمة يونيو وانكسار الجيش المصري في سيناء » يومي 8 2 ٠.‏ 
بونيو لم يكونا مجرد نعبير عسن السخط والضيق والاسى للهزيمة 
والانكسار » ولم يكونا استعداد! لليذل والتضحية في سبيل الدفاع عن 
الارض المحئلة في كل وطن عربي » واكنهما أيضا كانا في اعماقهما تعبيرا 
عن الوقفة الصامدة في الدفاع عن المكاسب الاشتراكية النسي حققها 
العمال والفلاحون المصربون .. وجزعا من ضياع هذه المكاسب اذا مسا 
اصاب النظام في مصر ما تمناه له الامبرياليون والصهيونيون مسن 
هريمة وانكسار ! 

ها هنا تنوحد العلة الفائية بالعلة الفاعلة ! 

العلة الغائية الني لا تتعلق هنا بهدف بعيد المثال في غالم آخر 6 
ولكن بهدف محدد يمكن ان ينال فوق هذه الارض . العلة الفائية التي 
لا تدور حول جزاء فردي حنى ولو كان الخلود في الجنة » بلل بجزاء 
جماعي يحقق الفردوس الممكن للكل . وباتحساد هاتين العلتين يتحقق 
المركب المفتقد في الاتجاهين السادقين » وتبلغ التضحية ذروتها » ويصل 
الفداء الى قمته ٠‏ 

والنماذج التي يمكن ان نضربها على هذا الاتجاه كثيرة . ولعسل 
البطولات الني يقدمها الفدائيون في فيتئام هي الخبز اليومي لكدسل 
مناضل لا يؤمن بضرورة تغبير العالم فحسب » بل يؤمن بأن القضاء على 
الاستعمار الامريكي هو الطريق لتغيير العالم ! 

ومع ذلك ؛ يثبغي ان نذكر هنا أن الفدائي الذي يؤمن أو يعتلاق 
الابيد يو لوجية الاشتراكية انسسان بعمل من أجل اللحظة المقبلة اكثر ممسا 
يعمل للحظة الراهئة . أنه رسول الاجيال المقبلة اكثر مما هو تجسيد 
لمكاسب الاجيال الحاضرة . صحيح أن الاشتراكية » بمجرد قيام سلطتهاء» 
تفير النظام الاستفلالي السابق وتضع الاسس لاقامة نظام جديد , ولكن 
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الجيل الذي يدفع الثمن لاقامة الاشتراكية هو على الاغلب - اقل 
الاجيال اسلامتاعا بثمارها . أنني اذكر هنا تلك الكلمات الرائعة » 
الحزينة » المجيدة » التي كتبها « جوليوس فوتشيلو )) ذات يوم حيسن 
كان بمارس نضاله السطولي ضد الاحتلال النازي في بلاده » وضد القوى . 
المستفلة لشعبه في الوقت نفسه : 1 

« نحن بذور دفنت في باطن الازض با بطرس .. ذلك هو جيلنا » 
وهذا هما ندعوه انفسسنا ,.. ليست كلها سوف تلبت © وليست كله سسا 
سوف ترتفع فوق الارض عندما يقبل الربيع .. ولكن لا نظن اننا نخاف 
ذلك . نحن نعرف هذا ونعيش بهذه المعرفة . لسوف تفرش العناقيد 
الناضجة اعراشها فوق القبور الني تدوسها الاقدام » ولسوف تنسى 
تلك القبور . كل شيء سوف يصبح يوما نسيا منسيا . الجمسزع . 
والحزن . القطاف فقط » سوف بقول لجيلك عنسا ء الاحياء ملنسا 
والاموات : خذ وكل .. لان هذا هو جسدي !.. » 

وليس أروع من هذه الكلمات تعبيرا عن الجيل الفادي .. الجيل 
الذي بزرع دائما ليحصد الآتون من بعده !1 

وليس اروع من كلماته لقضاته ايضا » حيئما حكموا عليه بالموت » 
تعبيرا عن جيل الفداء كله ,. 

« ان حكمكم سوف يتلى الآن . اني اعرفه . انه بقضي باللموت على 
انسان ! 

ولكن حكمي عليكم قد صدر منذ بعيد . انه مكتوب بدم كل شرفاء 
العالم : الموت للفاشية ! 

الموت لعبودبية الرأسمالية ! الحيساة للانسان ! المستقب_ل 
للاشتراكية ! ,... » 


5 ب الانجاه الأممي 
واذا كان الانجاه الوطني تعبيرا عن اندفاع العلة الفاعلة » والاتجاه 
الاشتراكي نعبيرا عن المركب الناجم عن اتحاد العلة الغائية بالعلسة 


مؤسسة نوفل للطباعة والنشر 
و 


بيت الحكمة )) 


تقدمان 


الحرب العالمية الثانية 


للمؤّرخ والصحفي الشهير 


ريمون كارتييه 


صدر حدثا 


الفاعلة » فأن الانجاه الاممي هو امتداد لذلك الانجاه الاشتراكئي على 
نطاق العالم كله » لا على النطاق القومي فحسب . ان الاتجاه الاممسي 
بنطوي على أعلى درجة من درجات وحدة الفكر والعمل . انه الشعور 
بوحدة الكائن » ووحدة الحياة » ووحدة المصير الانساني . ان مسن 
لا يلائم بين فكره وعمله سوف يسقط في هسوة التمزق الداخلي » 
والنضال مع النفس , 

إن تمع الى ( كريستوفر كودويل ) المفكر الانلجيزي يقول عشية 
الضرب الاسسبانية » بين الجمهوريين واعداء الديموقراطية » وهو يتخدذ 
أهبته للرحيل الى هناك : 


( انك نعرف مبلغ احساسي بأهمية الحرية الديموقراطية .,. ان 
الجيش الشعبي الاسباني أشد ما يكون حاجة ألى المساعدة » ذلك لان 
كفاحهم اذا ما مني بالخيبة والفشل سوف يكون بالتاكيد كفاحنا في 
الغد . وما دام النظر والعمل كلا واحدا في أعتقادي » فانه ليبدو 
واضحا » آبن يدعوني واجبي . » 1 


فاماذا يسير شاب في التاسعة والعشرين من عمره » الى حلفه » 
في وطن غير وطنه ؟ اية قوة تدفعه الى هجران حياته ووضعه ومستقبله 
وعالمه كله .. الا ان تكون الفكرة الني يؤمن بها » قد تمشت في وجوده 
كله » بحيث أصبح من امساحيل عليه ان يفصلها عن وجوده نفسه ؟ 

ومع ذلك فلم يكن هناك كودويل وحده , لقد هب احرار العالم 
يدافعون عن الحرية الديمقراطية وهي نستشهد على أرض اسيانيا , 
وتكوتن اللواء الدولي الذي ضم متطوعين من اثنتي عشرة جنسية جاءوا 
من كل الاطراف القصية .. منهم ضابط بوغوسلافي سيلعب فيما يعد 
دورا ذا شأن خطير في بلاده » اسمه ( جوزيب بروز تيتو )) » ومنهسم 
ايلوار » واراجون » وفوكس » وجيست» وفوتشيك» وفاست » وبيكاسوء» 
ولوركا .,. فلقد كانت « اسيانيا في القلب » حقا كما قال ذلك فسي 
ديوانه « بابلو نيرودا ٠‏ 

وما الذي اتى بكل هؤلاء الشعراء والكئاب والمفكرين جميعا ؟ لقفد 
كانوا كلهم يديئون بمنهج واحد في الفكر والحياة » وشعار واحد للفكر 
والحياة : لقد دأب المفكرون حتى الآن على تفسير العالم » ولقد آن 
الآوان لتغفييره ! 

وفاضت طرقات اسيانيا يومها بطوفان من الدماء . وسقط على 


نشورات دآر الآداب 


وه هه و هيه وي وهو يو هي ني ني د ي ين هه 


ا١ا/ا‎ 


الوا رض رلزميركا... 


ليس « الوجه الآخر لاميركا » رحلة عاطفية يقوم بها في احياء « ولفير ستيت » كاتب امير كي غاضب 
بصفته عالما اجتماعيا واقتصاديا ٠‏ ان الفقر في الولايات المتحدة كتلة » دولة ضمن الدولة » نظام خلقه نظام. 
وليس فيه ما يثسبه البؤس الاسيوي الذي يعتبر القضاء عليه هدفا قوميا لانه نصيب الاكثرية . ولكن هل 
ستطيع الاميركيون الذين ينعم ثلاثة ارباعهم باعلى مسستوى للحياة في العالم ان يتحملوا وقتا طويلا مشهد 
هذا الفقر الذي لا مثيل له » وهؤلاء الفقراء ( الخمسمين مليونا ) الذين لم نعر ف التاريخ اعجب منهم ؟ 

والمؤلف يبرهن »© كما بقول كاتب المقدمة كلود روا »© أن كون الانسان فتيرا لا يعني انه يملك مالا اقل من 
غيره » بل ان القلة لديه في كل شيء » في الذكاء » في الصحة المعنوية والبدنية » في الروح الاجتماعية . 
« ان الفقر لا بعني ان الانسان بملك اقل » بل بعني ايضما انه بعيش اقل !»© . 


الارض المئخنة الحزينة : رالف فوكس »2 وديفيد حيست » ولوركا » ,,. 
وكودويل ايضا , مات كودويل وهو يحمي انسحابا لثلائة من رفاقه » 
وقد كانوا جميعا » وهو معهم » بحرسون موقعا على قمة احد التلال في 
وادي جاراما ! 


وقد يكون الطريق بين لندن حيث كان يعيش » ووادي جارامسا » . 
طويلا في حساب المسافات ., ولكنه كان طريقا قصيرا للغاية في حساب 
من يؤمن بأن الفكر والتطبيق شيء واحد » وان الواجب يكمن هناك » 
حيث وحدة النظر والعمل » وحيث الحاجة اليه أشد ! 

وما من شلك في أن كودويل ورفاقه في ( الكتيبة الاممية )») مسن ٠‏ 
الكتاب والفنانين والمفكرين » هم وحدهم الذين عرفئاهم » اذ امكننا أن 
نعرفهم » وسط ذلك « الالبوم » الضخم السدي يضم صورا لابطضال 
مجهولين من بسطاء الناس الذين عاشوا في الظل » وماتوا في لشفل 
أيضا . ولكنه ب على أي حال يمثل رمزا لهم جميعا » ويعبر بدمه عن 
أيديولوجية ذلك الطابور الطويل » الذي رسم تلسك اللوحة المثرقة 
رغم اطارها الحزين ‏ لوخدة المصير الانساني . : 

دا 

واذا كنا نخوض اليوم معركة من اروع معارك الفداء فسي التاريخ 
المعاصر » وسط عالم ما زال جانبه المعادي ب رفم كل شيء س أرجح كفة 
من جانيه المعضد والمساند .٠.‏ 

واذا كنا نؤمن بأن وقفة الشعب الفلسطيني نفسه » وصموده رقم 
المأساة » وتصاعده على طريق النضال نحو حرب ألتحرير الشعبية » هو 
وحده القادر على أن يقيم سدا في وجه الطوفان .,. : 

فلنتذكر اذن ب مرة اخرى ب أن ١‏ الفداء » » مهما كانت نماذجه أو 
اتجاهاته » هو وحده الذي يقدم المعادل الموضوعي للحق » وهو وحسسده 
الذي يضيف لأساتنا ب فضلا عن بعدها الانساني ب بعدهمسا الواقعي 
والسياسي والحضاري 35 

ولننذكر اخيرا ‏ ولكن دائما ‏ ان العمل الغدائي » هو العمسل 
الوحيد الذي يستطيع ان يحول بحق » دون أن يمتد طريق الصليان .. 
الى ما لا نهاية 1 


القاهصرة امير اسكندر 


الفقرفي الولاياسالتة 
بقلم ميكايل هارنفتون 
ترجمة ادوار الخراط 


صير حديثا 


نيجية العمسل الفدائي 
د تشهة المنشور غلي العمفحة ٠١‏ لم 


0ك 


في مواجهة هذه العوامل » آخذين في الاعتبار دائما ان الهدف النهائي 
تحطيم جيش العدو . وعندما تنم هذه الدراسة وتستكمل تقييمالاهداف 
ونحليلها بغدو من الضروري أن تمضي بتخطيط الاجراءات التي تضمن 
تحقيق الهدف النهائي , 

أما التكنيك فهو يعني في الاصطلاح العسكري الاساليب العملية 
التي تستخدم لتحقيق الاهسسداف الاستراتيجية والتكتيك بالمقارنة 
بالاهداف النهائية أكثر مرونة وقدرة على الحركة , 

ونقضي القوانيسسسن الاسترانيجية العامة اذن بتحليل خصائص 
العدو المميزة » وخصائص الحركة الفدائية نفسها المميزة بالاضافة الى 
تحليل الموقف الداخلي وتحليل الموقف الدولي أيضا . 


وللحرب الفدائية في ذاتها ب ونعمني حرب العصابات ب خصائصها 

وأهسدافها التي تتميز بها » ومن أهم هذه الخصائص انها سلاح 
نسنخدمه الملاد الفقيرة في سلاحها ومعداتها العسكرية ضد بلاد أقوى 
منها . ولعل هذه الناحية بالذات هي السبب الجوهري في ان حرب 
العصابات أصبحت مظهرا ضخما في صراعات القرن الحالي أكثر مسن 
أي وقت مضى , فقد غدت حروب العصابات في الحرب العالمية الثانية 
مننشرة كل الاننشار حنى أصبحت ظاهرة عالمية وتطورت ونمت فلي 
جميع البلاد الاوروبية التي احتلها الالمان » وفي منطقة الشرق الاقصى 
التي احثلها اليابانيون ٠‏ 

ويعزد ١‏ ليدل هارت  )»‏ المؤرخ العسكري الاميركي ب نحو حرب 
العصابات في كل هذه المناطق مستثنيا الصين ‏ الى كنابات لورانس 
المعروف باسسم « لورانس العرب ) » الني كانت فيرأيه « ثمرة للتجارب 
الشتركة الني خاضها لورانس وما انطوت عليه من انعكاسات أثنساء 
الثورة العربية ضد الاتراك » , 

وقد انتشرت حرب العصابات سن الشرق الاقصى الى الشرق 
الاوسط وقبرص و(أميركا اللانينيسة باعتبار أنها الاسلوب الناجصح 
الوحيد في مواجهة تعاظم القسسوى العسكرية للدول الاستعمارية , 
وباأعتيارها الاسلوب الوحي د أيضا للاستفادة من «( ميزان الرعب 
النووي ) بمواجهة القوى الدسكرية الضخمة بأسلوب يدجزها عن 
استخدام قوتها الضارية الذرية . وقد أعلن رينشارد نيكسون الرئيس 
الاميركيالحالي ‏ في عام 1966 » وكان نائيا للرئيسالاسيق ايزنهاور ‏ 
« اذنا تبنينا مبدأ جديدا . فدلا من أن نسمح للشيوعيين بأن ينهشوا 
منا بصدورة متدرجة حتى ذموت في طول العالم وعرضه عن طريق 
الحروب الصغيرة » سنعامد فسي المستقيل على قواتنا الانتقامية 
المتحركة الضخمة ) . 

وكان تعقيب المؤرخ!لعسكري هارت على هذا بقوله : « أن ما انطوى 
عليه هذا القول من تهديد باستخدام الاسلحة النووية في وقف حروب 

: القعصابيات هو شيء في غابة السخف » اذ كان أشبه دمن يتحدث عمسن 

استخدام المطرقة الكبيرة في القضاء على سرب البعوض » . 

على أن من المهم للغاية أن نراعي الفرق ين المقاومة على النحو 
الذي كانت تمثله فرق الانصار في أوروبا ابان الاحتلال النازي » 
وحركات العصابات الثورية . الاولى تفتقر عادة الى المضمون العقائدي 
الذي يميز الاخيرة دائما , وتاميز اللقاومة بطبيعتها التلقائية » فهي 
تدأ أولا ثم بجري تنظيمها بعد ذلك . أما حركة العصابات الثورية 
على النحو الذي تمثله الحركات الثورية في أميركا اللاتينية ب فهي 


تنظم آولا ثم 

ولكن الفرق الاهم بين « المقاومة ») وحركة حرب العصابات يكن 
في انه لا يمكن نصفية المقاومة عامة » أنما هي تنتنهي فقط عندما يتم 
طرد الفزاة , أما حركة العصابات الثورية فاما أن تنتهي بالتجاح في 
استبدال الحكم القائم أو تنتهي بتصفيتها هي . 


البعد السياسي للعمسل الفدائي 


تبدآ بعد ذلك + 


ورغم هذه ألفروق فان العمل الفدائي كما تقوم به حركة المقاومة 
لا يختلف كثيرا عن العمل الفدائي كما تقوم به حركة حرب عصابيات 
تورية . كلاهما بركز من الناحية الاستراتيجية على مبدأ ألا يتصول 
في أي وقت من الاوقات الى هدف يضربه العدو , كذلك فان العمل 
الفدائي في الحالين « تقوم به القلة » ولكنه يعتمد على الكثرة » » 
ورغم انه يعتبر من أكثر صور العمل العسكري فردية فهو يعمل بفاعلية 
ولا يحقق قاياته الا اذا دعم جماعيا بعطف الجماهير وتأبيدها . 
ومن هنا كانت ضرورة « دراسة العلاقة بين الحرب الفدائيسسة 
والسياسة الوطنية » وهو المبدأ الذي على أساسه قال ماونسي تونغ 
ابان الحرب الثورية الصينية : « لما كانت مقاومتنا تحمل طابع مقاومة 
البلاد ثيه المستعمرة ضد الاصبريالية » فان من الضروري أن تحمل 
عملياننا الحربية أهدافا سياسية محددة بصورة واضحة وأن نتحمل 
مسؤوليات سياسية أساسية وثابتة » , وعلى أساس هذا المبدأ نفسه 
وغيره من مميادىء ( استراتيجية الحرب الثورية ») حدد الزعيمالصيني 
سبعة أهداف لتحفيق التحرير 
© اثارة الشعب وتنظيمه ٠‏ 
© تحقيق الوحدة الداخلية السياسية , 
© اقامة القواعد , 
© تجهيز القوات بالمعدات , 
© بعث القوة الوطنية . 
© تحطيم قوة العدو الوطنية , 
© استعادة الاراضي السليية , 
ومن الواضح أن من بين الاهداف السبعة ثلاثة أهداف سياسية 
تتعلق بتعبئة الجماهبر وراء الحرب الفسدائية أو هي اثارة الشعب 
وننظيمه » بتحقيق الوحدة الداخلية السياسية وبعث القوة الوطنية 
وفي هذا المعنى نفسه قال غيفارا : 
« ينيفي في الوقت السسقي نقيم فيه مركزا لدراسة تمليسات 
المستقبل : أن نقوم دعمل مركز وسط الشعب » شارحين أهداف الكثورة 
وأساليبها » ناشرين الحقيقة الني لا بديل لها وهي انه بدون الشعب 
لا يمكن أن يكون انتصار . أما أولئك الذين لا يفهمون هذه الحفيقة 
التي لا شك فيها فهم لا يمكن أن يكونوا فدائيين » . 
ويكمل هذا البعد أو العمق السياسي للعمل الفدائي المعنى الذي 
عبر عله غيفارا في كنابه عن حسرب العصابات : « ان الانسان 6 لا 
السلاح ولا المال ‏ هو العنصر الحاسم في الكفاح المسلح » ولذا فسان 
واحب الثورة أن تتعهد ببئاء الانسسان الثوري » . 
والانسان الثوري هو بلا خلاف ل الانسان الذي يستطيع أن 
ينتحرك وسط ١اجماهير‏ مكتسسما ثقتها بأنه يعمل لقضيتها » مكتس سسا 
تأييدها لنشاطه مهما كان ثمن هذا التابيد » مكتسيا كوادر جدبسدة 
لحركته في وسط هذه الجماهير نفسيها , 
واذا كانت القوانين الاستراتيجية للحرب الفدائية ب سسسواء 
كمقاومة مسسلحة أو حرب تحرير ثورية شاملة ل تختلف وتلطور مسن 
مجتمع لآخر ومن فترة تاربخية لاخرى » فان اعشباراتها السياسية أبضا 
تنفير وتتطور بلفس القدر , 
فالاعتيارات السياسية الاستراتيجية للعمل الفدائي في بلد شبه 
مستعمر كالصين في الثلاثينات والاربعينات من القرن الحالي غير 
الاعنبارات السياسية لها في بلد « مغفتصب » تماما كفلسطين تعيش. 
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جماهيره خارج وطنها » باستثناء قلة قعيدة الحركة تماما . وصسذه 
أيضا تختلف عن الاعتبارات السياسية لاستراتيجية العمل الفدائي في 
بلد مثل انغولا حيث المستعمر ‏ رغم طول بقائه على الارض - لا يزال 
غريبا ولا يزال مجرد محتل » حنى وان اتخذ الاحتلال صورة الاستيطان 
فان الاستيطان لم يحول أهل الوطن الانفولي نفسه الى أقلية .. وانما 
دفي المستوطئون البرتفاليون المستعمرون هم الاقلية في بحر الاغلبية 
الشعبية الافريقية من الانفوليين . 


الرأي العام العالمي 


يبقى من الاعتبارات السياسية بعدها الدولي . ونعني به الموقف 
العالمي الرسمي وغير الرسمي من البلد المعين وحركة المقاومة المعينة . 
فحركة التحرير الشعبية في موزمبيق مثلا تناضل ضد بلد مستعمر 
هو البرتفال ب يوصف بهذا الوصف رسميا في ملفات الامم المنحدة 
ويتم التعامل معه على انه البلد المستعمر المسؤول . فلا جدال بيسن 
هيئات الرأي العام العالمي الرسمي أو غير الرسمي على أن وجود 
البرتغال في هوزمبيق وجود استعماري »6 مهما تحدثت البرتفال عسن 
« رسالتها الحضارية والمسيحية في افريقيا السوداء » . ولكن ماذا 
عن فلسطين ؟ أن العمل الفدائي الفلسطيني هو أمام الرأي العامالعالمي 
الرسمي على الاقل » أن ام يكن الرسمي وغير الرسمي معا ب يناضل 
ضد وجود « شرعي » من وجهة النظر الشكلية والقانونية سواء في 
الامم المتحدة أو خارجها » هذا الوجود المعترف به دوليا هو اسرائيل » 
مما يجعل حدود حركة العمل الفدائي الفلسطيئي ب على الصعينلد 
العالمي ‏ مفيدة بهذا الاعتبار » مقيدة بمقاومات عديدة تثرتب على هذا 
الاعتراف الدولي ب «دولة اسرائيل») و « حق اسرائيل في الوجود » . 
أن العمل الغدائي الفلسطيني يناضل. ضد دولة لا بنظر أليها على انها 
مستعمرة لفلسطين » وانما ينظر اليها على انها هي القوة الوطئية 
القائمة على أرض فلسطين » وهي عضو في الامم المتحدة » لا يوصف 
بأنه حكومة مستعمرة وانما ينظر اليها على أنها الدولة الثي تقفسسع 
حدودها الاصلية على أرض فلسطين وليست لها حدود « فيما وراء 
البحار » . 

وتمند الجوانب النظرية لوضوع استراتيجية العمل الفدائي الى 
تفصيلات عديدة صنعها الفكر النظري الثوري والتجارب ١اعملية‏ 
الشسورية للشعوب والقيادات الني سبقت الى استخدام أمسلوب 
« الحرب الثورية » لتحقيق أهدافها ضد قوى عسكرية كبرى . ويعد 
أهم تراث اللفكر النظري المعاصر في موضوع استراتيجية حسرب 
العصابات أو استراتيجية العمل الفدائي ذلك الذي تمثله كنابسسات 
ماونسي تونغ عن استراتيجية الحرب الثورية وكتابات غيفارا عن حرب 
العصابات وكتابات هوشي منه وجنرال جباب عن التضال التحرري 
امساح في التطبيق الفيتئامي . 

وابيس هنا مجال التفاصيل العديدة والدقيقة لنظرية الحسرب 
الثورية واستراتيجيتها . 

الا انه بنضح هن النظرة العامة الشاملة الى حركات الشتحر بسر 
الثورية في أهم تجاربها المعاصرة ‏ الصين وكوبا وفيتئام ب ان هئالك 
مثلئا بشكل الاطراف الرئيسية للصراع من حيث عناصره البشرية : 

أولا ب الفثة الثوربة الطليعية . 

ثانيا ب جماهير الشعب . 

ثالثا ب النظام-الحاكم الاستدماري أو الموالي الاستعمار والمرفوض 
من الشعب 5 

ومن الواضح انه اذا اقتصرت هذه العناصر على العنصر ب نالبشربين 
الاؤل والثالث »2 أي اذا غاب عنصر حضور جماهيسر الشعب كطرف 
أساسي في الصراع الثلاثي » فان الحركة لا ترقى الى مستوى حرب 
التحرير الثورية وتبقى حركة حرب عصابات محدودة أو حركة مقاومة 
انظام حكم . وتوفر العنصر البشري الثاني الذي تمثله جماط سير 
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الشعب بعرضها الكامل ‏ هو العمل الحاسم في تحول المقاومة الى 
حرب تحرير ثورية ٠‏ 


موقع العمل الفدائي الفلسطيني 


ويصيح السؤال المطروح الآن أمامنا ‏ وحركة المقاومة الفلسطيئية 
هي همنا الرئيسي في القضية القوميسسة وفي القضية الوطئيسة 
الفلسطينية في وقت معا ‏ هو : أين موقع العمل الفدائي الفلسطيني 
من هذه المقولات الاساسية في استراتيجية الحرب الثورية ؟ 

ومن الخطأ عند الاجابة على هذا السؤال ‏ ب أن نبحث عن اجابسة 
استاتيكية ( ثابتة ) تحاول أن تصنف العمل الفدائي الفلسطيئي تصنيفا 
نهائيا بأنه مقاومة مسلحة أو مقاومة شعبية أو حرب عصابات أو حرب 
تحرير ثورية . 

فانه برغم الخلفية التاريخية للمقاومة الفلسطينية ضد السيطرة 
اليهودية والتوسع الصهيوني في فلسطين منذ العشريئات » فان العمل 
الفدائي بصورته ونوعيته ومداه ال<الي في فاسسطين حديث العهد في 
مواجهة العدو الاسرائيلي في صورته ونوعيته وقوته الحالية ., واذا 
كانت نكسة يمونيو « حزيران » 1951 قد فجرت للعمل الفدائسي 
الفلسطيني طاقات لم تكن قد خرجت من مرحسلة الكمون قبل ذلك » 
فانها ب على الجانب الآخر من الرؤية ‏ قد أوضحت مدى استفسادة 
العدو من سنئوات حكمه الاستيطاني التوسعي على أرض فلسطين فيما 
لم تتح الفرصة للعمل الفلسطيني لدخول «جال المقاومة السلحة لفترة 
طويلة » ثم لم تتح له الفرصة للتصاعد من مرحلة المقاومة المسلحة 
المحدودة الى مرحلة التعيئة الشاملة الفلسطينية لحرب ثورية » ويعد 
ذلك الى مرحلة التعبئة الشامسلة ااعربية لحرب ثورية تحرر أرض 
فلسطين وتلفي الكيان الصهيوني . 

لقد حقق العمل الفدائي الفل.طيني خلال فترة قصيرة نجاحات 


>>> 
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تقدم باكورة منشوراتها 


١‏ تهذيب المقدمة اللغوية للعلابلي 


بقلم الدكتور أسعد علي 


تقدبم جد بد لكتاب العلامة الشيخ عيدك الله 
العلاتلى ف فقّه اللغة العربية وتطورها : 


؟ سفن الملتحب العاني وعر فانه 
تأليف الدكتور أسعد علي 
كتاب في النقد الادبي والفلسفي 


نال صاحيه عليه درحة الدكتوراه 


9 
8 بمرتبة امتياز مع الشرف الاولى 
9 


تكتيكية باهرة » خاصة في ضوء ما لدى العدو هن قوة رادعة وما صار 
اليه من وضع استراتيجي ممتاز نتيجة لانتصاره العسكري في معسارك 
يونيو !5 في جبهاتها الثلاث . ولكن الامر الؤكفد أن العمل الفدائي 
الفلسطيني في حدود حركته الحالية لا يرمي الى الوصول الى الهدف 
الاستراتيجي الرئيسي لاي حرب تحرير ثورية وهو تحقيق التوازن مع 
قوة العدو كخطوة أولى ضرورية الى الحاق الهزيمة به . تماما كما أن 
القاومة الفرنسينة للنازي في الحرب العلمية الثانية لم تكن ترمي 
استرانيجيا الى القيام بمهمة اخراج جيوش هتلر من فرنسا . وبرغم 
فارق هام هو ان المقاومة الفرنسية كانت مقساومة يظاهرها الشعب 
الفرنسي وتظاهرها مساعدات الجيوش النظامية للحلفاء التموييسة 
والفئيسة ,+ 


الاهداف التكتيكية 


وفي المرحلة الحالية من العمل الفدائي الفلسطيني فانه قادر على 

تحفيق العديد من الاهداف التكنيكية ‏ الهامة والضرورية ‏ ولكنه يظل 

دون مستوى الاهداف الاستراتيجية لعدة اسساب : 

© انه لم يتم بعد تعبئة الجماهير الفلسطينية لمظاهرة العمل الفدائي 
ودعمه وتطعيمه باستمرار ٠‏ 

© انه لم يتم بعد توحيد منظمات العمل الفدائي الفلسطينية للوصل 
بين الاستراتيجية العسكرية للعمل الفدائي والاستراتيجيسة 
السياسية للعمل الوطني الفلسطيني ككل . 

© ان العدو الاسرائيلي يقيم اسستراتيجيته على منع المعارك أصلا من 
الاستمرار على « أرضه » وينطبق على هذا المعارك التي يخلقها 

العمل الفدائي » خاصة اذا بدأت تتحول الى عمليات أوسع نطاقا وأعمق 

بعدآ ونآثيرا 9 

© ضخامة امكانيات العدو الذي تسانده قوى أمبريالية تضع فلي 

متناوله باس.تمرار امكانيات ضخمة بديلة ولا تسمح بحدوث هزائم 

استرانبجية ) له باعتباره قاعدة هامة لها في المنطقة , 


© عدم وجود الخطة العامة للربط بين استراتيجية العمل الغدائي 

الفلسطيني » واستراتيجية الدفاع العربي » والثاني يمثل البعد 

الاعمق للاول ٠‏ 

والى جانب هذه العوامل الرئيسية فان هناك عدة عوامل اضافية 
قد تبدو ثانوية وقد يصبح في الامكان ازالتها مع الوقت ولكنها 
ذات تأثير في العمل الفدائي وقدرته على الاتساع والتصاعد , فالخلاف 
القائم مثلا حول ما اذا كانت طبيعة فلسطين الجغرافية ملائمة أو معوقة 
للعمل الفدائي الفلسطيني تؤكد حقيقة واحدة هي ان هذه اللساألة 
لم تدرس علميا وتفصيليا بدرجة كافية لتحديد مقابيس سليمة فيها . 

( هناك رأي - على سبيل المثال ب يقول انه يجب الاستفادة مسن 
جبال نابلس التي تغطيها أشجار الزيتون ومن جبل تل العصفور الذي 
تبلغ أعلى قمة فيه أكثر من ألف متر ) . 

ومهما يكن من أمر فاته لا ينبفي التصور بأن آثار العمل الفدائي 
الفلسطيني محصورة في نطاق الآثار المادية المباشرة للعملياتالعسكرية, 


أن العمل الفدائي ‏ حتى في حدوده التكتيكية ب يمد آثاره الاقتصادية. 


والنفسية الى أبعد من هذا النطاق . ويزيد من حالة القلق التي 
تسيطر على الكيان الصهيوني في فلسطين الحتلة . 
© يريد امنزاز الاوضاع الاقتصادية عبر تأثيره على حركة انتقال 
رؤوس الاموال الى ألزارع الاسرائيلية ٠‏ . 
© يساعد على الحد من الهجرة الى اسرائيل . 
يزيد عملية الهجرة العكسية من اسرائيل الى الخارج . 
ومع ذلك فان العمل الفدائي الفلسطيني ‏ على المدى البعيد ب 
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لا ستنطيع أن يضع في استراتيجيته أهدافا أساسية هي جزء من 
استراتيجية العمل الفدائي لحركات التحرر الوطني . 

هل تستطيع اللورة الفلسطينية أن تجتنب الفرد اليهودي 
الاسرائيلي لتسحب البساط من تحت أقدام الحكم الاسرائيلي لتقيم 
حكما تحرريا ؟ 

هناك رأي يقول أن هذا ممكن . فقيل النكبة ( 1918 ) كان هناك 
بريطانيون يحاربون في صغوف الثورة الفلسطينية » وانه يوجد اليوم 
نفر قليل من الزنوج الاميركيين الهاربين من الخدمة يحاربون في 
صفوف الثورة الفيتنامية . 

والرد على هذا الرأي هو من واقلع هذه الامثلة نفسها . أن 
القلة من البريطانيين التي حاربت الى جانب العرب ‏ حتى على فرض 
صحة هذه الواقعة المشكوك فيها أو على الاقل المشكوك في الهدف من 
ورائها ‏ لم تغير الموقف العسكريالكلي فيفلسطين ولم تسحبالبساط 
من تحت أقدام الحركة الصهيونية . والقلة من الزنوج التي تحارب 
الى جانب الثوار في فيتئام لم تسحب البساط من تحت اقدام الحكم 
في واشئطن ١ 3 ٠‏ 

وبصرف النظر عن كل همده الاعتبارات فان الثورة الفلسطيئية 
لا تسمتطيع ‏ ولا يمكن أن تفكر في أن تضع في استراتيجيتها ‏ أن تقدم 
نفسها لليهود الاسرائيليين كبديل أفضل عن نظام الحكم الاسرائيلي !! 

وقد عبر عن هذا الرأي بصورة محددة أحد قادة « فئح » فسمي 
حديث مع أ. زاباتا نشرته مج يدت « أم+معمخصمعم] » 
التي تصدرها منظمة تضامن شعوب القارات الثلاث في هافانا .. 
اذ قال : ١‏ بتعين على حركننا أن تواجه مصاعب كثيرة . أنها تختلف 
كثيرا عن حركات التحرير الوطني في أميركا اللاتينية في عدد ملسن 
الجوانب وعن كل حركات التحرير الوطني الاخرى في جوانب أخرى . 
فنحن لا نستطيع ‏ مثلا ب أن نعول على تأبيد العمال والفلاحين أو آية 
مجموعة من الشعب ‏ مهما كانت داخل اسرائيل . فقد أعللنسوا 
جميعا عداءهم لنا : رغم أن نضالنا ضد الامير بالية ومن أجل تحربسر 
وطنئنا . والجسانب الآخر هو الارض »© فحيث انه لا توجد جبال أو 
سهول تفظيها الغابات بتعين علينا أن نقوم بعملياتنا الفدائية في مناطق 
خالية تماما من المزروعات » وهذا هو السبب في اننا لم نتمكن مسن 
استخدام الخبرات الثورية للشعوب الاخرى استخداما أفضل . أن 
علينا أن نخلق مناهجنا الخاصة وتكتيكاتنا الخاصة باستمرار » , 

واذا كان هذا هو الحال بالنسبة لطبقات الجتمع الاسرائيلي فان 
التركيب الطبقي للشعب الفلسطيني نفسه يفرض مشكلة خاصطسة 
بالجانب السياسي لاستراتيجية العمل الفدائي الفلسطيني » ذلك ان 
العدو الاسرائيلي قد قضى أصلا في عام 1144 على البورجوازية 
الفلسطينية الكبيرة وشت قسما كبيرا من البورجوازية الفلسطينية 
الصغيرة وتفتتت فيمجالات العمل المختلفة فيالبلاد العربية . وبلاحظ 


المكتبة الوطنية وفروعها 
البحرين ‏ الخليج العربي 


وكلاء توزيع كتب ومجلات وادوات مدرسية 
اطلينوا منهنا 


مجلة 00 الآداب («( ومنشورات ا دار الآداب ا( 


عد اويأ موي“ و02 اعريقة) 
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الم ه4جهجهه ومنيو هوهنوهجههههو 


إنها قد توزعت على بلاد عربية ب وغبر عربية أيضا ‏ ليست هي آساسا 
البلاد العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين الذين بشكلون السسواد 
الاعظم من شعب فلسطين , 

وفي ضوء هذه الحقيقة فليست هلاك الآن طقة بعينها تستطيع 
إن تدعي أو تطلب حق قيادة حرب المقاومة الفلسطينية . وفي هذا 
الصدد فان حركة ( فتح » تطرح راآيها على النحو التالي : « أن الفرق 
بين الحزب وحركة التحرير الوطنية هو أن الحزب يهدف الى تحريسر 
الانسان ‏ الى تحرير طبقة من الئاس بيئما تهدف حركات التحرير 
الى تحرير الارض ولا تولي مشكلة تحرير الانسان ‏ قبل وصولها الى 
المرحلة النهائية من تحرير الارض - أية عناية تذكر . أن التنساقض 
الرئيسي في مجتمع خاضع للاحتلال هو وجود المستعمر » . 

على انه بالنسبة للعمل الفدائي الفلسطيني بالذات فان السراي 
الستقر هو أن العمليات الفدائية ليست سوى تمهيد لحرب تحريمر 
شسية شاملة »© مادة الكفاح فيها هو الشعب العربي بأسره » انما 
الشعب الفلسطيئي « راس حربة » . 

وعندما تدخل المقاومة الفلسطيئية المسلحة مرحلة الثورة تصبح 
في حاجة الى مؤسساتها الداخلية مما يعطيها شخصية متقدمة . فهي 
بحاجة مثلا الى محاكم عسكرية تعمل بقوانبين وتصدر أحكاما » والى 
صناعات للاكتفاء الذاتي لنشاطها العسكري . وحتى ينتقل العمل 
الفدائي من مرحلة اقلاق العدو بصورة محدودة نسبيا الى مرحلة 
تقويض دائم لاستقسررر العدو لا بد .له هن أن بحقق ثلاثة شروط : 
الشمول والاستمرار والعمق . والشمول هو أن يغطي العمل الفدائي 
الاراضي المحتّلة بأكملها سواء السابقة على يونيو !5 أو اللاحقة له 
بدلا من أن يرتكز على مناطق الحدود . أما الاستمرار فهو عدم الانقطاع 
عن كيل الضربات للعدو يوما بعد يوم . والعمق هو تسديد الضربسات 
باحكام الى الاهداف © عسكرية كانت أم غير عسكرية » بحيث تلحصق 
أشد الفرر بالعدو وتئال من طاقاته وقدراته العسكرية والاقتصادية 


و4 ي هوي و هجو يه هه هه 


للطباعة والنشر والتوزيع 
١‏ - نظام الاسسلام ( العقيدة والعبادة ) 
للاستاذ محمد المبارك 
؟ - المجتوع الانساني في ظل الاسلام 
شيخ معدمد أبو زهرة 
؟ ل نظام الحكم في الاسلام 
' الدكتور محمد عبد الله العربي 
4 - مدى حرية الزوجين في الطلاق 
في الشريمة الاسبلامية [ دراسنة مقاوئة) 
الدكتور عبد الرحمن الصابوني 
0 نظام الاسرة وحل مشكلاتها في ضوء الاسلام 
لاد كتور عيد ألر حمن الصابوني 
5 ل اقوصايا الخالدة 
جمع وتحعيق عبد البديع صدر 


اجمهوه هوهو وههيهوهووووهووووههو 
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والبشرية والمعئوية ٠‏ 
فهل يتجاوز هذا طاقات الشعب الفلسطيني ؟ شروط ذلك أن يتم 
توحيد المنظمات مع تنسيق حفيقي وعلى أرفع مستوى بين الحركسة 
الفدائية الفلسطينية والجهات العربية الني تؤمن بها مع احتفاظ الاولى 
باستقلاليتها الكاملة , أن الحركة الفدائية الفلسطيئية لا يمكنها في 
النهاية أن تنمو ونصبح ثورة دون حماية حقيقية وأكيدة مسن الشعب 
العربي . 
ومن أجل هذا النمو الضروري من مسنغنوى القاومة المسلحة 
المحدودة الى مسنوى الثورة الشاملة ينبفي تحقيق ضرورات أساسية 
في اسستراتيجية العمل الفدائي : 
© طول الئفس . 
© ابجاد مجالات جغرافية أعمق من المناطق المناخمة لاسرائيل . 
© لابد من وجود القدرة على الرد والاستعداد له » بمعلى آنه في 
حالة قيام المقاومة الفلسطينية ‏ أو العمل العربي بوجه عسسام 
بالضربة )١(‏ ب بقوم العرب في الوقت ذاته بالاعداد الحجدي 
للضربة ( ج ) حتى تكون بمثابة الرد على الضربة ( ب ) المتوقعة من 
الجانب الاسرائيلي طبقا لاسلوب الضربات الانتقامية والثاريسة 
الاسرائيلية . ومن الواضح أن اسرائيل تعمل بهذا الاسلوب نفسه 
وربما على مدى أوسع . 
عوائق أمام العمل الفداني 
ولا يغيب عن أذهاننا ان تحقيق هذه الفغرورات يواجه علدة 
عوائق : 
العمل الفدائي لم بتمكن للان من تعبئة الشعب كله تعبئة شاملة 
ومنظمة ( ولا أقصد نظامية ) . 
العدو متمرس بحرب العصابات . 
الظروف المناخمة القاسية صيفا وشتاء » والتضاريس الطبيعية 
البسيطة الني تكشف الفدائي أكثر مما تحميه . 
عدم وجود حدود عربية واحدة , 
طائرات الهليكوبتر الاسرائيلية تستطييع أن تصل الى سماء أي 
منطقة في سماء فلسطين المحتاة قديما في غضون / دقائق فقطا ! 
مشكلة ايجاد قواعد عاملة للعملالفدائي الفلسطيني داخل اسرائيل 
أي داخل فلسطين المحتلة قديما . وهذا عمل لا يزال في بدائيته. 
تكوين جيش نظامي للثورة الفلسطينية يحمي ظهر الفدائي ويزوده 
بالاسلحة ويكفل له التدريب ( دليل بداية وجسود هذا الجيش 
المدافع الثقيلة » ووسائل النقل والمنشآت الانتاجية الدائمة ) . 
ولهذا الجانب ايجابياته الثني تساعد على تخطي هذه العقيات أمام 
العمل الفدائي الفلسطيئي .. أن العمل الفدائي هو النشاط المسكري 
العربي الوحيد الذي لا بخضع لضغط الاستعمار الاميركي مسسسائرة 
كما هو الحال باانسبة للنشاط العسك ري العربي النظامي . أن 
الاستراتيجية الفدائية الفلسطيئية هجومية في طابعها الاساسي » وقد 
فشلت محاولسة أسرائيل المتكررة ب في الكرامة والسلط والانفسوار 
الشمالية ‏ لالزامها مواقع الدفاع . أن أسلوب الهجوم الخاطف الذي 
تعتمد عليه اسرائيل لا يصلح لضرب العمل الفدائي بالشكل الذي افلح 
به في تحظيم القوة العسكرية النظامية , 
ان حرب النحرير حرب قاسية وطويلة . هذه حفيقة الناريخ 
والتجارب المماثلة للشعوب » ويشفي. أن تظل مائلة في اذهان كلالعرب. 
والعمل الفدائي الفلسطيني مطالب بتحقيق استراتيجية حرب التحرير 
بأن يتركز على أكثر المساحات التي تكمن فيها قوىالجماهير الفلسطينية 
ومطالب في الوقت نفسه بأن يعمل وسط جماهير معادية ب هي جماهير 
السكان الاسرائيليين ب وهذا مما يضاعف صعوبته ولا سبيل الىمواجهة 
هذه الصعوبة الا باستراتيجية عسكرية وسياسية هدفها تحطيم اقتناع 
القاهرة 


سمير كرم 


اعجو و ونوج بج هج جوج ج40 .هيج هيبي هجهن هيج هج هيج نج جهن نج هنيهج يوي و وو هيو وهو هي ههه بههوهدج يوج يزو ميهيهه و وا ميو وا هه 


* 


العدد الثالثن ب 


1 هذا العدد 000 ااا 000 الآدرآاب 0 

؟ الثورة العربية والفكر العربي © أحمد عباس صالح 
03 ألفة مه ) قصيدة ) ع دم مدعو أوض د لوطا دود زلا نزار قباني 

مه الثورة الفدائية والثورة النقدية ٠...‏ مطاع صفدي 

08 زهرة من دم ( مسرحية ) 000000030 620 مهي[ أدريس 
؟١‏ هنا الثراب الغريب المرعب د. مصطفى شاكر 


1 الانسان والارض والموت ( قصة ) سليمان فياض 
ا الاسس العامة لنقد ادب المقاومة العردية د. عزالدين اسماعيل 


9 فبوى طوقان والبحت عن رؤيا جديدة د. عبد المحسن طه بدر 


5١‏ قصاصات ورق ( قصة ) ...0 قاروق مثيب 
9" نسيى ااكرامة الانسانية والصمود ايليا الحاوي 


مه" مسرحيات القتال أو الصراع على االارض سامي خثسة 
7" من<وود درريشن قفرتان في عشر سسئوات ٠:‏ غسان كنفاني 


8" القدس في عيئين ( قصيدة ) 1 22011111 راشد ين 
35 امير ١‏ كند 


؟ ايديو لوجية الغداء : اتجاهات ونماذج 
0 استراانيجية العمل الفدائي 


1 الرفض ( قصة ) 1[ [ ذ[ [ [ 5270111 
«* المرآة ( قصيدة ) ومسو قوب ال ا 2 
ان قضية فلسطين : : من مسستوى 
الدعاية الى مسئوى التضاعمن الاممي 
1 المسافر والقضية ) قصيدة ( وهنا يا ميقب باه تركي الحميري 


؟؟ التشكيل الثوري في «اغنيات المعركة» ١‏ محمد الجزائري 
1 اعترافات للثوار الملثمين ( قصيدة ) -... فايز خضور 


السسبي ةلسب ييا سدس سي سيب لست سي يي يي سيف أمس سيد ميد سيد سيد ليد ليسا مسي ملستسي سبحم سح ليا سح لصي ملسم سيا 


لثورة الفداتية والثورة النقدية 


اح حت ع حنم لعن م ل ل م 


ان المعرفة بالننظسيم الاجتماعي العسكري الذي تقوم عليه دولة 
العدو » تقدم لنا صورة مباشرة » عن هذا الكيان المعد للفزو بكل طاقاته 
البشرية والمادية والتنظيمية ., وهو مجتمع مشرآك كله في مصير الفزو 
والهجوم والاستيلاء . أنه يعمل وينتج صناعيا » وزراعيا » ويجيششرذاته 
باستمرار . أنه يحاول أن يوحد بين مجتمع المصئع والمزرعة والثكنة 
والجامعة في آن واحد . وبذلك يظل كله رأس حربة متقدمة » وأصولها 
غارقة في نظام مجتمع للتشريك الشامل . وبذلك تستمد رأس الحربة 
هذه قوتها من كل الجنور المرتبطة بها داخل مجتمع التشريك . 

أن المجتمع العربي العاطل عن العمل والحرية » المبعثر خارج كل 
أطار للتشريك » يواجه اليوم » اعتبارا من الفدائية الى الحربالشعبية 
( الصحيحة ) » عملية تحويل الاغداف الثورية السابقة كلها » الى 


ك/اا 


1 غور الاردن ( قصيدة ) 
111 سيئما المقاومة 85 77ش*ظ22 


18 فرنسا : 


+ جع معو وو هجو هيهو هر 6م4 بو جهنو هوهي جهبيههبو هيوب هيو يوي بي بن 


آذار ( مارس ) 1959 السئة ١/‏ [ 
عد عبد عبد 


يسرى خميس 
8 الليل والرجال ( قصة ) 0000000000000 و اليد حاج عبد 


47 الجرح ل يساوم .00000000000000 وماد ١آبو‏ شاور 
4 الحروف من رصاص ( قصيدة ) .:--------- مهدي بندق 
9 الفدائي وأنا ( قصيدة ) اخُلدون الصبيحي 
6" عودة الصياد ( قصيدة ) ...0000000 قؤاد الخشن 


٠٠“‏ د. فاروق بيضون 
فوزي كريم 
شعر المأساة في الارض المحثلة صبري حافظ 


5 بوم غير عاديفي حياة موظف عادي 2500 


.. ) حكاية الولد الفلسطيني ( قصيدة‎ ١ 
في الثورة الفلسطينية وأدب 0000000000 أحمد محمد عطية‎ 
غسان كثفاني‎ 


1 حديث الدرب ( قصة ) 00000000000000 ووسف أحمد الحمود 


١‏ رثاء شهيد ( قصيدة ) 1-7 111111111 فتح الياب 
٠‏ ماذا نقول للصغار ( قصيدة ) 0 مسي علوش 


٠.١‏ الطير تأكل من رؤوسسهم (قصة) عبد الرحمنمجيدالر بيعي 
محمد عبد الرحيم 


النشاط الثقافي في العالم 


الحائط الذي في اورشليم :-. وحيد النقاش 


٠ © هه‎ 


عملية تشفيل للمجتمع وتشريك له » في صنع حضارة التقدم داخليا , 
وبناء الدرع الحقيقية لصد حربة الغزو وتحطيمها » وصولا الى اجنثاث 
جذورها في معامل الغزو ومزارعها وينوكها داخل الارض المحثلة . 

ان جهد الكثوريين اليوم هو تعميم الفدانية » لتصبح غير اقليمية» 
قومية » وانسانية يفهمها المناضلون في جميع أنحاء العالم ويدعمونها » 
وان جهد الثوريين هو بناء الفدائية على العقلئة الشاملة لمعطياتالمعركة 
من أقصى مؤوناتها الفكرية والبشرية والمادية » الى أقربها في سلاحها 
وحركاتها , 

ولكي لا تصبح الفدائية مجرد رد فعل آني » ضمن ظرف سياسي 
أكثر مما هو عسكري » فان الثورة النقدية تستطيع أن تبني أسثراتيجية 
كاملة بناء على واقعية الفداء » وتطويره الى مراحل الرد القوميالشامل 
الذي بجذب المجتمع الى فرض التشريك الكامل بصئع الدرع » عقلها 
وحديدها وسواعدها . أنمجتمع الفزو المنظم يتحدى مجتمع غزو الغزو. 
ولقد ولد الرد على التحدي بملامح الثورية الشاملة » التي يصنعه سا 
الفداء والنقد » ثنائية من الحاضر الى المستقبل . 
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آذار ( مارس ) 1959 السئة ١/‏ [ 
عد عبد عبد 


يسرى خميس 
8 الليل والرجال ( قصة ) 0000000000000 و اليد حاج عبد 


47 الجرح ل يساوم .00000000000000 وماد ١آبو‏ شاور 
4 الحروف من رصاص ( قصيدة ) .:--------- مهدي بندق 
9 الفدائي وأنا ( قصيدة ) اخُلدون الصبيحي 
6" عودة الصياد ( قصيدة ) ...0000000 قؤاد الخشن 


٠٠“‏ د. فاروق بيضون 
فوزي كريم 
شعر المأساة في الارض المحثلة صبري حافظ 


5 بوم غير عاديفي حياة موظف عادي 2500 


.. ) حكاية الولد الفلسطيني ( قصيدة‎ ١ 
في الثورة الفلسطينية وأدب 0000000000 أحمد محمد عطية‎ 
غسان كثفاني‎ 


1 حديث الدرب ( قصة ) 00000000000000 ووسف أحمد الحمود 


١‏ رثاء شهيد ( قصيدة ) 1-7 111111111 فتح الياب 
٠‏ ماذا نقول للصغار ( قصيدة ) 0 مسي علوش 


٠.١‏ الطير تأكل من رؤوسسهم (قصة) عبد الرحمنمجيدالر بيعي 
محمد عبد الرحيم 


النشاط الثقافي في العالم 


الحائط الذي في اورشليم :-. وحيد النقاش 


٠ © هه‎ 


عملية تشفيل للمجتمع وتشريك له » في صنع حضارة التقدم داخليا , 
وبناء الدرع الحقيقية لصد حربة الغزو وتحطيمها » وصولا الى اجنثاث 
جذورها في معامل الغزو ومزارعها وينوكها داخل الارض المحثلة . 

ان جهد الكثوريين اليوم هو تعميم الفدانية » لتصبح غير اقليمية» 
قومية » وانسانية يفهمها المناضلون في جميع أنحاء العالم ويدعمونها » 
وان جهد الثوريين هو بناء الفدائية على العقلئة الشاملة لمعطياتالمعركة 
من أقصى مؤوناتها الفكرية والبشرية والمادية » الى أقربها في سلاحها 
وحركاتها , 

ولكي لا تصبح الفدائية مجرد رد فعل آني » ضمن ظرف سياسي 
أكثر مما هو عسكري » فان الثورة النقدية تستطيع أن تبني أسثراتيجية 
كاملة بناء على واقعية الفداء » وتطويره الى مراحل الرد القوميالشامل 
الذي بجذب المجتمع الى فرض التشريك الكامل بصئع الدرع » عقلها 
وحديدها وسواعدها . أنمجتمع الفزو المنظم يتحدى مجتمع غزو الغزو. 
ولقد ولد الرد على التحدي بملامح الثورية الشاملة » التي يصنعه سا 
الفداء والنقد » ثنائية من الحاضر الى المستقبل . 


مطاع صفدي 


جح جح جع اج ع م يدجي ان يوني لهج اي ولو يج ج يج -جج© 4ه دي هه ج جه > هه > ج:0-. هه 


©ه© © ه ب > + - 


دار الآداب تدم 


التطور اه مفو يان ستيه البادى بن اال قاين 
اول رد تمل عضري في عرين” العرب على بد محمد بن 
عبد الوهاب »© ثم 7 تلته ردود الفعهمل فى شتى الاقطار 
الإسلامية : الحركة الستوسية في لربيا » والحركة 
المهدية في السودان : وجمال الدين الاففاني ومحمد 


2“ عبده 5 
في هذا الجو الفكري العنيف نششا الكواكبي مفكر! 


ْ اه | 00 ذاوانه الامسافحة لم الترى ع بوطائم الاسعنداد + 
ناا لسار ٠‏ 


وهذا الكتاب الذي ألفه المستشرق الفر نسي 
تورسِر نابيير وترحمه على سلامة دراسسة قيمة لآراع 


وى ة” ستو هذا المفكر الاصلاحي ااكبير ونقد نزيه لها . وهو بحق 
نهم في دمرس اللإسلام الحويث ييحتدى في سيل 


لهجن ههج جوج يو ويج هينج جني بوي هن يو يجن يي يجن نج جين نين بج ج-4-ني 


مساهمة فعالة ونموجج بحتذى في سبيل دراسة 
مفكرى الاصلاح فى العصر الحديث 3 اح حرة نشّاءة. 
رف الاسلام خلال قرون نوعا من الحمود العاتل ويتضمن الكتاب تلخيصا وافيا لكتابي الكواكبي 
0 فيها الى عقيدة منكمشة على ذاتها ٠‏ ضيقة الشهبر ين : أم القرى وطبائع الاستبداد . 
الافق » ٠‏ حتى ظن أن الطاقة الديئامية في الإسلام قد 


استنفدت :٠ه‏ 0 بالتالي بات عقصرا عان محب مارأة صدر حديثا 50٠‏ قءل 
٠ 2‏ 
١ ٠‏ لور با / 
3 75 
هي 3 
ناليغ 


كت عومس رزبرطل 


1 تتميز الامة العربية دائما بالحيوبة والإبحابية 4 وقد شهدت ذي عصرها الاسلامي 0 أ مان الذور'ت 
3 اختلفت فى أهدافها ومظاهرها ولكئها اتفقت كاها في التعدير عن تلك الحيوبة وهذه الاسجالية 5 
وندرسن هذا الكتاب تاربخ عشر ثورات شهدها العصر اسلامي درأسة علمية منهحية :'وسرزها من زوأنا ٠‏ 
جد بدة تختلف عن أازوايا التى تعر ض لها المؤرخون والاحثون ٠‏ وهي : 
ثورة الإسلام والثورهة المضادة ع ثورة على خليفة 55 ثورة الشراة 0 نورة أي الشهداء حك رذ ورد العائتسك 
بالكعية - ثورة التوايين ع ورة ضد التغرقة العنصربة يحم ثورة ناصر أؤمنين 5-ظ5 لي الفددلة 30 ددروةاار م 
الإاحتلال والصهبونية والعنصرية والاستعمار 8 
: 


صدر حديثا 66 ق. ل 


: 


هج ه © ج 24 © © © © © © © © © © © © © © ٠‏ + *©6© »© ©»© © هيه »هه مو ههه :642 ه6624 46446 هيهو 6و جج هههيه هنج وج هوج وو هو وو يهو ووو نونو وووويه 


" 


« اذا صح القول بأنه مامن عمل أدبي يمكن أن 
يخلو من « وجهة نظر » » وان غياب وجهة النظر مو 
في حد ذاته أحيانا وجهة نظر » فان كتاب أالبرتو 
مورافيا الذي تقدمه الآن للمارىء العربي يبحمل وجهة 
نظر واضحة بطبيعة الحال » تقول بأنه لا ينبفي أننحكم 
في الصين انما هو انسجام وتكامل لو عشناه من داخل 
الصين تقسهنا م .ولن تشتظيمسيم قظل أنالقهم الصبين ؛ 
حتى في ئورتها الاشتراكية المعاصرة الا اذا عرفناها 
ككل منذ كونفشيوس ولاو تسي حتى ماو تسي تونع . 
ولذلك» ققد اخد عووافيا عل هالفهنان يبر نا لفو 
الضين من الداكل 6:داميا انانا آلى'آن تبقل ممه خطوة 
بشطوة. في 'رحلته وطوافه عبر الاماكن التي قدر. له أن 
استطاع بذلك أن ينقل الينا صورة «واقعية» لاوضاعها 
الراه 4 »أي صورة وثائقية قام هو نفسه فيها بدور 
الراوي والمعلق . وقد رايت كل فصل من فصول 
الكتاب. وكأنه مشهد مركز غني حشد فيه مورافيا كل 
السَسسدة 6 
٠.؟‏ قءل 


صدء.. حديثا 


.6" ق.ل ‏ ه؟؟ ق. س 


من النسخة في هذا العدد الممتاز : ا فق 


+ 


لحتححة د 


كيف تواحه الاشتراكية »؛ بمختلف اشكالها » 
مفتكلات المرآة # علق الخخلاف صورتنا؟ 


هذا هو الموضوع الهام الذييعالجه هذا الكتاب. 
وقد تناول موضوعاته عدد من الفكرين والكتاب 
الاجتماعيين الذين اهتموا بوضع المراة بصورة عامة » 
فكتب ريازانوف عن « الشسيوعية والزواج » وليئين عن 
« المأساة الجنسمية » وبابلو عن «الفرويديةوالماركسية» 
وتومسيك فين« نشكلات شرظ المرأة الاجتمافي » 
وفيرا بلشايعن « المشكلاتالراهنة للمراةالسو فياتية » 
وسيمون دوبوفوار عن « مسيرة المراة الصينية » 
وسواعي + كينا إن:ختالة اقسلا خاسنا يسرك را لببثين 
في الحب الحر . 


كتاب عظيم الاهمية ببين ما حققته المراة المعاصرة 
من تطور في ظل الاشتراكية . 


صدر حدثنثا 


طبعت على مطابع <« دار القد » 
شادء سورنا ب تلقون 59.815 


